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كتاب الطب والرقى ,. الفصل الأول 
[١؟]‏ كتاب الطب والرقى 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل "ما أنزل الله داءً إلا 
أنزل له شفاء". رواه البخاري. 

هزه:- )١(‏ وعن جابرء قال: قال رسول الله كلْةُ: "لكل داء دوا فإذا 
أصيب دواء الداءء برأ يإذن الله". رواه مسلم. 

315- (”) وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ين "الشفاء في ثلاث: في 
شّرطة محجم, أو شربة عسلء أو كيّة بنار» وأنا أنمى أميّ عن الكيّ". رواه البخاري 

/ااهغ- (4) وعن جابرء قال: رُمِيَّ لك يوم الأحزاب على أكحله؛ فكواه 
رسول الله 305. رواه مسلم. 

4 -- 9(١ه)‏ وعنه» قال: رمي سعد بن معاذ في أكحلهء فحسمه النبي كك بيده 
بمشقص. ثم ورمتء فحسمه الثانية. رواه مسلم. 

8- (1) وعنهء قال: بعث رسول الله يد إلى أَبَىّ بن كعب طبيباء فقطع 
إلا أنزل له شفاء: أي قر له دواء. برأ ياذن الله: أي بتيسير الله» بريت من المرض بالكسرء برا بالضم وأهل 
الححاز يقولون: "برأت" بالفتح براء بالفتح أيضاً. محجم: الآلة الب فيها دم الحجامة» ويريد به ههنا الحديدة الي 
اعوع ارسري اللجاما عن الكي الراك الي الشريم) إذباللشتهور | نه يحسم مادة الداء» فنهاهم؛ كيلا يعتقدوا 


استقلاله» وجوزه على سبيل ترحي الشفاء من الله. على أكحله: قال الخليل: الأكحل عرق الحياة» وقيل: 
فر الحياة» وفي كل عضو شعبة منه. بمشقص: هو نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض» وإذا كان عريضاً فهو مِعبلة. 


كتاب الطب والرقى: والرقى جمع رقية» وهي العوذة الي يرقى يما صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك. 
[المرقاة 4/4 "] 


كتاب الطب والرقى 0 الفصل الأول 
منه عرقاء ثم كواه عليه. رواه مسلم. 

- (7) وعن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله ينلد يقول: "في الحبّة السوداء 
شفاء من كل داء. َّ السام". قال ابن شهاب: السام: الموت. والحبة السوداء: 
الشونيز. متفق عليه. 

-0١‏ (8) وعن أبي سعيد الخدريء قال: جاء رحل إلى البي لك فقال: 
أخحي استطلق بطنه. فقال رسول الله عله "اسه عييكل": فسقاهى ثم جاءء فقال: 
سقيثه فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له: "ثلاث مرات". ثم جاء الرابعة. فقال: "اسقه 
عسلا”. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال رسول الله كلد "صدق الله 
وكذب بطن أحيك". فسقاه, فيرأ. متفق عليه. 

5- (4) وعن أنس» قال: قال رسول الله كه "إن أمثل ما تداويتم به 
الحجامة» والقسط البحري". متفق عليه. 

)٠١( -4071‏ وعنهء قال: قال رسول الله وُلٌ: "لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من 
العُذْرة» عليكم بالقسُط". متفق عليه. 

)١١( - 64‏ وعن أم قيسء قالت: قال رسول الله عل "على ما 00 
شفاء من كل داء: أي من كل داء من الرطربة والبلغم» وذلك؛ لأنه حار يابس فينفع في الأمراض ال تقابله. 


فسقاه فيرا: قيل: هذا موافق الطب أيضا؛ٍ لأن استطلاقه كان من الهيضة والامتلا» وذلك ريا يعالح بأمداد 
الطبيعة .عما يسهل؛ ليخرج الفضولء ثم يسك إما بنفسهاء أو بقابض. أمثل: أي أفضل. 


والقسط البحري: من العقاقير معروف ف الأدوية طيب الريح تتبخر به النفساء والأطفالء كما في "النهاية'؛ 
"البحري" أي المنسوب إلى البحرء فإن القسط نوعان: بحري وهو أبيض؛ وهندي وهو أسودء ومنها نوع طيب 
يتبخر به يقال: عنير خخام... وقال بعضهم: هو عود هندي يتداوى به. [المرقاة 51/4"] 

أم قيس: قال المؤلف: هي بنت محصنء أسدية أت عكاشة» أسلمت بمكة قدمّاء وبايعت البي كيل وهاجرت- 


كتاب الطب والرقى ل الفصل الأول 
تدْغرن أولادكن بهذا العَلاق؟ عليكنٌ بمذا العود الحندي» فإن فيه سبعة أشفية» منها 
ذات الجنب» يسعط من العذرة, ويل من ذات الجنب". متفق عليه. 

ه5؟9هغ- (؟١1)‏ وعن عائشة)» ورافع بن ديج عر الي 0 قال: "الحمى من 
فيح جنهم» فابردوها بالماء". متفق عليه. 
والحمة, والثملة. رواه مسلم. 

7ه - )١1(‏ وعن عائشة) قالت: أمر ابي كلد أن نسترقي من العين. متفق عليه. 

)١١( -4‏ وعن أم سلمة» أن النبي 2 رأى ف بيتها جارية في وجهها 
سفعة - يعن صفرة-» فقال: "استرقوا لها؛ فإن يما النظرة". متفق عليه. 

)١١( -8‏ وعن جابر» قال: فى رسول الله كُيقُ عن الرقى» فجاء آل عمرو 
ابن حزمء فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وأنت 
نيت عن الرقى» فعرضوها عليه» فقال: "ما أرى ها بأسّاء من استطاع منكم أن 
تذغرن: الدغر: أن يُرفع هاة المعذورء والعّلاق بفتح العين» والأشهر في الرواية "الإعلاق"؛ وهو بمعين الدغرء 
يقال: أعلقت المرأة ولدها من العذرة الدغر. العذرة: العغذرة: وحع يهيج في الحلق من الدم؛ فيغمز ذلك الموضع» 
فيخرج منه دم أسود» والقسط دواء معروف» وهو صنفان: بحري» وهو أبيض» وهندي2» وهو أسود. 
متفق عليه: وفي رواية أخرى لمسلم "هذا الإعلاق": والمعين: لم تعالجن هذه المعالحة الخبيثة؟. 
فابردوها: بكمزة وصل من بردت الشيء» فهو مبرود» وقد يروى يهمزة القطع وكسر الراء من أبردته» وهو لغة 


ضعيفة. والحمة: بالتخفيف السمء وقد يُطلق على إبرة العقرب للمجاورة. والنملة: قروح تخرج من الجنب 
وغيره» شبهت بالنملة في انتشارها. 


> إلى المدينة؛ وهي الي ورد بسببها حديث: "ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها". [المرقاة 55/4؟] 
فإن بما النظرة: يقول: كاعين أصابتها من نظر الحن. [الميسر */5 ]١٠١٠١‏ 


كتاب الطب والرقى 5 الفصل الثاي 
ينفع أخاه فلينفعه". رواه مسلم. 

)١7( -‏ وعن عوف بن مالك الأشجعي, قال: كنا نرقي في الجاهلية, 
فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: "اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك". رواه مسلم. 

-45١‏ (18) وعن ابن عباس» عن البي يد قال: "العين حق» فلو كان 
شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم. فاغسلوا". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

)١9( -4 57‏ عن أسامة بن شريكء قال: قالوا: يا رسول الله! أفنتعداوى؟ 
قال: "نع يا عباد الله! تداوؤاء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءء غير داء 
واحدء الهرم". رواه أحمد, والترمذي» وأبو داود. 

##فايت وه نل وحن عقية ين امن “قال + قال :سول الثه ءانا ايكرهوا 
مرضاكم على الطعام؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم". رواه الترمذي. وابن ماجه. 
وقآل رمي هذا حديث غريية: 

)7١( -84‏ وعن أنسء أن البي و5 كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
وإذا استفيلمي فاعسل 1 عادقم ان يس للحي اأطرالهه وكا يك الازار قضية غبباته على الطوة. 


أفنتداوى: أي أنعتبر الطب فنتداوى. الشوكة: الشوكة: حمرة تعلو الوجه والجمسدء يقال: شيك الرحل فهو 
مشوك وكذلك إذا دحل في جسده شوكة. يقال: شيك الرحل. 


يطعمهم ويسقيهم: أي يمدهم هما يقع موقع الطعام والشراب» فيقويهم على احتمال المكروه» ويهب لهم الصير 
على أل الجوع وسورة العطش فوق ما كانوا عليه في حال الصحة. [الميسر ]٠٠١١8/8‏ 


كتاب الطب والرقى ك الفصل الثاي 
هه 1- )١7(‏ وعن زيد بن أرقم؛ قال مون رسيو اك 6ه أن نتداوى من 
ذات' الكت بالفسظ التصري .»و الريك “واه رمدي 

4015- (78) وعنه» قال: كان البي كد ينعت الزيت والورس من ذات 
الجنب. رواه الترمذدي. 

لاه 4- (514؟) وعن أسماء بنت عميس» أن 2 سأها: "بم تستمشين؟" 
قالت: بالشبرم. قال: "حار حارّ". قالت: ثم استمشيت بالسّما. فقال الببي يلهُ: "لو 
أن شيعا حاف فيه العلماء كن اموت لكان :ف الستنا"._.رواة الترمديء'وايق ماحهه بوقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

8ه - (150) وعن أبي الدردا قال: قال رسول الله كي "إن الله أنزل الداء 
والدواء» وجعل لكل داء دواءء فتداوّواء ولا تداوًوًا بحرام". رواه أبو داود. 

)١5( -88‏ وعن أبي هريرة» قال: نمى رسول الله يد عن الدواء الخبيث. 
رواه أحمدء وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه. 

--(77) وعن سلمى خادمة النبي 8 قالت: ما كان أحد يشتكي إلى 
32 10 2 الريضري الزن ركيت لتر بارت ررس كات 
الجنب. بم تستمشين: أي تطلبين الإسهال. بالشبرم: نوع من الشيح؛ وقيل: هو حب يشبه الحمص يطبخ» 
ويشرب ماؤه للتداوي. حارٌ حارٌ: وقد يروى "جار جار" باليم» وهو من الاتباع» وكذا "يارّ' كما في رواية 
أخرى. بالسّنا: مقصورء والواحد سّناة. لكل داء دواء: حلالاً. عن الدواء الخبيث: قيل: أراد به حبيث 


النجاسة) وأن يكون فيه محرم كلحم الخنزير» والخمرء وقيل: أراد كراهة العم والرائحة) فإن ذلك متفاوت» 
وما هو أقل كراهة أقرب إلى قبول الطبيعة. 


سلمى خادمة البي: قال المؤلف: هي أم رافع» صحابية» روى عنها ابنها عبيد الله بن علي» وهي قابلة إبراهيم 
بن البي و [المرقاة 4 5568م] 


كتاب الطب والرقى م الفصل الثاني 
رسول الله كُتقّ وجعًا في رأسه إلا قال: "احتحم"2 ولا وجمًا في رجليه إلا قال: 
"اختضبهما". رواه أبو داود. 

-0١‏ (18) وعنهاء قالت: ما كان يكون برسول الله كُدُ قرحة ولا نكبة إلا 
أمرني أن أضع عليها الحناء. رواه الترمذي. 

05- (59) وعن أبي كبشة الأنماري؛ أن رسول الله تكد كان يحتجم على 
هامته» وبين كتفيه» وهو يقول: "من أهراق من هذه الدّماء» فلا يضره أن لا يتداوى 
بشيء لشيء" . رواه أبو داودء وابن ماجه. 

04 4- (80) وعن جابر: أن النبي كُلدُ احتجم على وركه من وَذّْءٍ كان به. 
رواه أبو داود. 

4ه ات 619) وعن> ابن سيعود» قال: حدت رسول الل ع عن ليلة أسرئ 
به: أنه لم يمر على ملا من الملائكة إلا أمروه: "مر أمّتك بالحجامة". رواه الترمذي» 
وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

م خ- (70) وعن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبًا سأل البي ون عن 
ضفد ع يجعلها ف دواع 0[ 12110 
اختضبهما: أي بالحناء. ولا نكبة: من إصابة الحجر ونحوه. من ولشء: وثاءه إذا دقه بحيث ال ينكسر عظمه. 
ضفدع: على وزن الخنصرء وقد جوز فتح الدال أيضا. 


أبي كبشة الأنماري: قال المؤلف في فصل الصحابة: هو عمرو بن سعيد, نزل بالشام» روى عنه سالم بن 
أبي الجعد ونعيم بن زيادة. [المرقاة 757/24] 

عبد الرحمن بن عثمان: قال المؤلف: نيمي قرشيء وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله صحابي, وقيل: إنه أدرك» 
وليس له رواية» روى عنه جماعة. [المرقاة 7748/4] 


كتاب الطب والرقى . الفصل الثاائ 
فنهاه ابي كلد عن قتلها. رواه أبو داود. 
والكاهل. رواه أبو داود. وزاد الترمذي» وابن ماحه؛ وكان يحتجم سبع عشرة» 

0ه 4- (84) وعن ابن عباس ما أن البي كه كان يستحبٌ الحجامة لسبع 
عشرة) وتسع عشرة) وإحدى وعشرين. رواه في "شرح السنة". 

4 - 61 وعن أبي هريرة» عن رسول الله 8 قال: "من احتجم لسبع 
عشرة») وتسع عشرة» وإحدى وعشرين» كان ا رواه أبو داود. 

48- (5”) وعن كبشة بنت أبي بكرة, أن أباها كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله 5 "أن يوم الغلاثاء يوم الدم, وفيه 
ساعة لا يرقاً". رواه أبو داود. 

٠6ه-‏ [ففضية وعن الزهري» مرسلاء عن البي كه "من احتجم يوم الأربعاء, 
أو يوم السبت» فأصابه وضح. فلا يلومن إلا لفشة + رواه همل وأبو داو وقال: 
وقد أسند ولا يصح. 

١ه‏ - (88) وعنهء مرسلاء قال: قال رسول الله كلم "من احتجم أو اطلى 
يوم السبت أو الأربعاء» فلا يلومن إلا نفسه في الوضّح". رواه في "شرح السنة". 
فنهاه: النهي عن القتل إما لأنه لى ير فيها دوا أو رأى فيها مضرة أكثر من المنفعة الي رأها الطبيب» أو لأنها 
حرام» وليس النهي عن قتلها؛ لشرفها. عن قتلها: وجعلها في الدواء. الأخدعين إلخ: هما عرقان في حاني العنق» 
و"الكاهل" ما بين الكتفين. ويزعم: أي يدعي ويقول. لا يرقا: لا يسكن الدم فيها. 
وضح: برص. ولا يصح: أي لا يصح الإسناد. 


كتاب الطب والرقى ٠6‏ الفصل الثاي 

- (539) وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. أن عيد الله رأى 5 
عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ فقلت: حيط رُقي لي فيه» قالت: فأحذه فقطعه. ثم قال: 
0 06 2 ناه صللنه ال أل 5 
أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك؛: سمعت رسول الله 5 يقول: "إن الرقى 

.0 اع .”اث دس او" “اس . 33 ٠‏ 5 5 54 زة 58 
والتمائم والتولة شرك » فقلت: 4 تقول هكذا؟ لقد كانت عي تقدذضف وكنت 
أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان» 
كان ينخسها بيده فإذا رقي كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول 
لله يد يقول: "أذهب البأس» ربً الناس! واشْفٍ أنت الشافيء لا شفاءً إلا شفاؤٌك 
شفاء لا يغادر مسقم : رواه أبو داود. 

5 لد 4ى» هد يه ل 

)5١0( - 55‏ وعن جابرء قال: سثل النبي 2 عن النشرة, فقال: "هو من 
عمل الشيطان". رواه أبو داود. 
آل عبد الله: أي يا آل لأغنياء: دخل اللام في حبر المبتدأء وقيل: يقدر مبتدأ آحر أي لأنتم أغنياء. والتمائم: جمع 
التميمة التعويذة الي تعلق على الصبي» والتّوّلة بكسر التاء وفتح الواو» وهي ما تتحبب به المرأة إلى زوجهاء وإإما 
أطلق الشرك عليها؛ لأن الغالب فيها في ذلك الزمان ما كان مشتملاً على الشرك؛ أو لأن اتخاذها يدل على 
اعتقاد تأثيرهاء وذلك شركء وقيل: يحتمل أن يكون ذلك بقدحه في التوكل الصرف المحرد عن ملاحظة 
الأسباب» وأما التُوّلة نظسم التاء وفتح الواوء» فهي الداهية. تُقذاف: على صيغة المجهول أي ترمى ما يوجع» أو 
صيغة المعلوم أي ترمي الرمض أو الدمع. وكنت أختلف: أتردد. 
النُشرة: النشرة: ضرب من الرقية يعالج به من يظن أن به شيئًا من اللمن» وهي كالتعويذ والرقية» فالمنهي ما كان 
أهل الجاهلية يعالحون به ويعتقدون أنه رقية» ولا بأس .ما هو من القرآن أو أسماء الله تعالى» سواء كان تعويذاً أو 
رقية» أو نشرة» وأما على اللغة العبرانية فَإنما منع؛ لاحتمال الشرك. 
زيئب امرأة عبد الله إلخ: قال المصنف: هي بنت عبد الله بن معاوية الثقفية» روى عنها زوجهاء وأبو سعيد 


وأبو هريرة وعائشة دكّ. [المرقاة 1/4/ا"] 


التَوَلة: التولة والدُولة - بكسر التاء وضمها- شبيه بالسحر.[الميسر/17١٠١٠]‏ 


كتاب الطب والرقى ١١‏ الفصل الثاني 

)4١( - 5‏ وعن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله كد يقول: 
"ما أبالي ما أتيتُ إن أنا شربت ترياقًا أو تعلّقتٌ تميمة أو فلت الشعر من قبل 
نفسي". رواه أبو داود. 

هده - (9؟4) وعن المغيرة بن شعبة» قال: قال البي كلةٌ: "من اكتوى أو 
استرقى» فقد برئ من التو ا رواه أحمد. والترمذي» وابن ماجه. 

5- (1475) وعن عيسى بن حمزة, قال: دخلت على عبد الله بن عُكيم» وبه 
حُمزة» فقلت: آلا تعلق غيمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك»: قال رسول الله يل "من 
تعلق شيعًا وُكل إليه". رواه أبو داود. 

- (44) وعن عمران بن حصينء أن رسول الله ولد قال: "لا رقية إلا 
من عين أو حمة: رواه همد والترمذي» وأبو داود. 

- (15) ورواآه ابن ماجه» عن بريدة. 

8- (41) وعن أنس» قال: قال رسول الله ينْكٌ: "لا رقية إلا من عين أو 
ب لس الجت سر يي افج لق انط قر تن ريه نا ري 
من الترياق مما ذكرء فلا بأس بهء وقيل: الأولى تركه؛ لإطلاق الحديث؛ والتميمة إذا كانت بأسماء الله تعالى فلا بأس بماء 
بل يستحب عُرف ذلك من أهل السنة» وقيل: يمنع إذا كان هناك نوع قدح في التوكل. 


أو قلت الشعر إخ: أي إن صدر عين أحد هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي .ما يفعل: ولا ينزحر عما لا يجوز 
شرعاً. لا رقية: أراد أن المذكور أولى وأحرى بالرقية: وأن نفعها فيه أظهرء ول يرد الحصرء وعدم الجواز نٍ غير ما ذكر. 


عيسى بن حمزة: قيل: صوابه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ إذ ليس في كتب أماء الستة عيسى بن حمزة» 
والأظهر أن يقال: صوابه عيسى بن يونس بن إسحاقء فإنه من رجال المشكاة دون الأول» كما ذكره المؤلف في 
فصل التابعين» ... روى عن أبيه والأعمش وخلق سواهماء وعنه حماد بن سلمة مع جلالته» ولق كثير... مات 
سنة سبع وثمانين ومائة. [المرقاة 910/4] 


كتاب الطب والرقى ١‏ الفصل الثاي 
حُمّة أو دم". رواه أبو داود. 

56 5- (27) وعن أسماء بنت عميس» قالت: يا رسول الله! إن ولد +حعفر 
تسرع إليهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين". رواه أحمد» والترمذيء وابن ماجه. 

5١‏ - (48) وعن الثتّفاء بنت عبد الله قالت: دحل رسول الله ل وأنا 

03 5 لاع‎ ٠. 
عند حفصة» فقال: "ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيّها الكتابة؟".‎ 
رواه أبو داود.‎ 

15- (44) وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة 
سهل بن حنيف يغتسل» فقال: والله ما رأيت كاليوم» ولا جلد مخبأة. قال: فلبط 
سهلء فأنيٍ رسول الله يلد فقيل له: يا رسول الله! هل لك في سهل بن حنيف؟ 
والله ما يرفع رأسه. فقال: "هل تتهمون له أحدًا". فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: 
فدعا رسول الله كَل عامرًاء فتغلظ عليه وقال: "علام يقتل أحدكم أخاه؟ أل 

١ 3 5 َ‏ 58 5 ع 95 
بركت؟ اغتسل له". فغسل له عامر وحهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
دم: رُعاف. زقية الدملة: النملة: قروح تُرقى» فيبرأ بإذن الله تعالى» وقيل: المراد: كلمات مشهورة عندهم» وهو 
قوهن: "العروس تنتعل؛ وتختضب وتكتحل» وكل شيء تفعل غير أنما لا تعصي الرجل"» وكأنه تعريض لحفصة» 


وأا عصته بإفشاء السر. محبّأة: المحبّأة: الجارية المستّرة أي ما رأيت جلد غير مخبأة كجلد رأيته اليوم» ولا جلد 
مخبأة. فلبّط سهل: أي صرع وأسقط على الأرض. أله بركت: أي ألا دعوت له بالبركة؟. 


الشفاء بنت عبد الله: قال المؤلف: قرشية عدوية» قال أحمد بن صالح المصري: اسمها "ليلى"؛ والشفاء لقب غلب 
عليهاء أسلمت قبل الهحرة. [المرقاة 9194/2 0/9ا"] 
ولا جلد مخبأة: المحبأة: الجارية المعصرة الي لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ من صيانة المتزوحة. [الميسر ]١٠١٠١9/‏ 


كتاب الطب والرقى ١‏ الفصل الثالث 
وداخلة إزاره في قدح؛ ثم صب عليه» فراح مع الناس ليس له بأس. رواه في "شرح 
السنة"» ورواه مالك. وف روايته: قال: "إن العين حق» توضاً له". 

0 4- (50) وعن أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله كد يتعوّذ من لحان 
وعين الإنسان» حين نزلت المعوذتان» فلما نرلت أخحذ يهما وترك ما سواهما. 
رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

)01١( -64‏ وعن عائشة» قالت: قال لي رسول لله كلل "هل رَبْيَّ في 
المغرّبون؟" قلت: وما المغربون؟ قال: "الذين يشترك فيهم الجن". رواه أبو داود. 

6- (01) وذكر حديث ابن عباس: "خير ما تداويتم" في "باب الترجّل". 

الفصل الثالث 

5- (7ه) عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله كلل "المعدة حوض البدن» 
والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة» وإذا فسدت المعدة 
صدرت العروق بالسقم". رواه الطبران. 

لا5ه:- (4ه) وعن علي. قال: بينا رسول الله 2 ذات ليلة يصلي» فوضع يده 
على الأرض» فلدغته عقربء فناولها رسول الله كه بنعله فقتلها. فلما انصرف قال: 
اللفن اله العقريهه ما قاع الصا ولاعرو مه اق رثا رعو "ع وعاعل وما قحل 
ف إناء» ثم جعل يصبّه على إصبعه حيث لدغته, وبمسحها ويعوذها بالمعوذتين. رواهما 
مها ارون مكدر الرء رجحم وزاك ةياورلا يازا ع ني قازلة اعطاق السام 


والسؤال سؤال توقيف وتنبيه» وقيل: المراد من له قرين من الجن يلقي إليه الأحبار» وأصناف الكهانة. 
فوضع يده: جواب "بينا'» فكأنه متضمن لعين الشرط. فلما انصرف: أي عن الصلاة. حيث لدغته: أي في مكان لدغته. 


كتاب الطب والرقى 1 الفصل الثالث 


البيهقي في "شعب الإيمان". 

4- (20) وعن عثمان بن عبد الله بن موهبء قال: أرسلنٍ أهلي إلى أم 
سلمة بقدح من ماءء وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه. 
فأخعرجحت من شعر رسول الله ين وكانت تُمسكه ف جُلجل من فضة فحَضْحَضّنْه 
له كشري منةة قال: :ناطلية ق الكل :قرايك هرات عفري رواة البتقاري: 

8- (05) وعن أبي هريرة» أن ناما من أصحاب رسول الله يه قالوًا 
لرسول الله لةُ: الكمأةٌ جُدَرِيّ الأرض؟ فقال رسول الله كل "الكمأة من الم 
وماؤها شفاء للعين. والعجوة من الحئة» وهي شفاء من السمٌ". قال أبو هريرة: 
فأحذت ثلاثة أكمؤ أو حمسا أو سبعًا فعصرقن, وجعلت ماءهنٌ في قارورة» 
وكحلت به جارية لي عمشاءء, فبرأت. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن. 

-- (لاه) وعنهء قال: قال رسول الله 5ئة. "من لعق العسل ثلاث 
غدوات في كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء". 

١/اه؛-‏ (58) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 5: "عليكم 
بالشفاءين: العسل» والقرآن". رواهما ابن ماجه» والبيهقي في "شعب الإان" وقال: 
مخضبه: المحضب: بالكسر شبه المركن وهو إجانة يغسل فيها الثياب. فخضخضته: الخضخضة تحريك الماء 
ونحوه. جُدَرَيَ الأرض: ذمُوه بأنه فضلة يدفعها الأرض إلى ظاهرها كما يدفع البدن الفضلة بالددري؛ فمدحه 
بأنه فضل من الله» و"المن" هو النعمة والفضلء أو العسل الذي ينحط من السماء. شفاء للعين: قال الشيخ عهى 


الدين: رأينا من ذهب بصره» فاستعمل ماءهة جردا اعتقادًا بالحديث» فَردٌ الله عليه بصره. عمشاء: العمش: 
ضعف ف الرؤية مع سيلان الماء في أكثر الأوقات. العسل: فيه شفاء للناس. والقرآن: هدى وشفاء لما ف الصدور. 


عثمان بن عبد الله إلخ: قال المؤلف: تيمي» روى عن أبي هريرة وغيره؛ وعنه شعبة وأبو عوانة. [المرقاة 48/4؟] 


كناب الطب والرقى ه١١‏ الفصل الثالث 


- (29) وعن أبِي كبشة الأغاري» أن رسول الله كُكدٌ احتجم على هامته 


من الشاة المسمومة. قال معمر: فاحتجمت أنا من غير سم كذلك في يافوخي» 
فذهب حسن الحفظ عين» حى كنت أَلقَنُّ فاتحة الكتاب في الصلاة. رواه رزين. 

/اه4- (10) وعن نافع» قال: قال ابن عمر: يا نافع! يَنْبع بي الدم, فأتي بحجام 
واجعله شان ولا تجعله شيهمًا ولا صبيًا. قال: وقال ابن عمر: سمعت رسول الله كه 
يقول: "الحجامة على الريق أمثل» وهي تزيد في العقل» وتزيد في الحفظ» وتزيد الحافظ 
حفظاء فمن كان محتجماً فيوم الخميس على اسم الله تعالى» واجتنبوا الحجامة 
يوم الجمعة» ويوم السبتء ويوم الأحدء فاحتجموا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء واحتنبوا 
الحجامة يوم الأربعاء» فإنه اليوم الذي أصيب به أيوب في البلاء. وما يبدو جذام 
ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء". رواه ابن ماجه. 

ومق وت اوم ون معقل نوو سار» قالة قال رول اله 285 "المبعاية ررم 
الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السّنّة". رواه حرب بن إسماعيل الكرماني 
صاحب أحمد وليس إسناده بذاك, هكذا في "المنتقى". 

- (57) وروى رزين نحوه عن أبي هريرة. 


ينبع بي الدم: أي يغلي الدم ف حسدي نبوع الماء من العين. واجعله: أي اخختره. 
وتزيد الحافظ حفظاً: أي تزيده كمال الحفظ. إسناده بذاك: أي القوي. 


لا يس نا 


كتاب الطب والرقى 5 باب الفأل والطيرة 
)١١‏ باب الفأل والطيرة 

)١( -455‏ عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يله يقول: "لا طيرة؛ 
وخيرها الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم". متفق عليه. 

/الاه؛- )١(‏ وعنه» قال: قال رسول الله كلُ: "لا عدوى ولا طيّرة ولا هامة 
ولا صفرء وفرٌ من امجذدوم كما تفر من الأسد". رواه البحاري. 

هلاه - (29) وعنه» قال: قال رسول الله وف: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر". 
فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل لكأتها الظباء فيخالطها 
البعير الأحرب فيجرها؟ فقال رسول الله 25: "فمن أعدى الأول؟". رواه البحاري. 
باب الفأل والطيرة: قيل: "الفأل" عام فيما ار ويسوىع والطيرة فيما يسوء فقط مهموز فقيل: بفتح الياى 
ورا يسكن الياء والطاء مكسورة أبداء وهي في الأصل بالسوانح والجوارح من الطيور والظباء وغيرهماء فكأهم 
كانوا يعتقدون أن لذلك تأثيراً في حلب منفعة» أو دفع مضرة» فنهوا عن ذلك. وخيرها: الضمير للطيرة» 
ولا حير فيها فهو كقوله: لأَصْحَابٌ الْحَنَهِيَوْمَذٍ حر مُسْتَقرَاوَأَحْسَُ ميلا (الفرقان: 4 1) كذا قيل» فتأمل. 
لا عدوى اخ: العدوى: محاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. والطيرة: التشاؤم. ولا هامة: هي من طير الليل» وهي 
الصدىء؛ وجمعها هام» قال: في ظل أخضر يدعو هامة اليوم» وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك 
بشآره يصير هامة) فتقول: "أسقوني أسقوني". فإذا أدرك يثأره طارت. ولا صفر: يزعم العرب أنه حية ف البطن» 
واللدغ الذي يجده الإنسان عند جوعه من عضه وقيل: كانوا يتشاءمون بصفرهء ويقولون: يكثر فيه الفعن. 
وفر من امجذوم: قيل: الأمر بالفرار للاحتراز عن الوقوع في اعتقاد العدوى على تقدير الاتفاق» وقيل: لاعتبار 
الأسباب في الجملة وإن لم تكن مؤثرة» وهذا أخذ البي كد يد امحذوم» ووضعها في القصعة؛ وقال: "كُلُ ثقة 


بالل وتوكلاً عليه" وقال محذوم آخر: "بايعناك فارجحع". فمن أعدى الأول؟: إنما قال: "من"؛ ليجاب بأنه 
"الله" وذكر الأعداء للمشاكلة. 


ولا طيرة: الطيرة: التفاؤل بالطير والتشاؤم بما. [الميسر ]١٠١١١/*‏ 


كتاب الطب والرقى ١7‏ باب الفأل والطيرة 

8- () وعنه؛ قال: قال رسول الله كة: "لا عدوى ولا هامة ولا نَوْءَ 
ولا صفر". رواه مسلم. 

(ه) وعن جابر» قال: سمعت البي كلق يقول: "لا عدوى ولا صفر 
ولا غول". رواه مسلم. 

-0١‏ (53) وعن عمرو بن الشريد, عن أبيه؛ قال: كان في وفد ثقيف رحل 
بحذوم» فأرسل إليه البي كةّ: 'إنا قد بايعناك فارجع". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

5 - (8) عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ود يتفاءل ولا يتطيّر» 
وكان يحب الاسم الحسن. رواه في "شرح السنة". 

"امه - (8) وعن قطن بن قبيصة. عن أبيه» أن الببي 2 قال: "العيافة والطرق 
ولا نوء: أي سقوط الكوكبء النوء طلوع بحم وغروب ما يقابله» يقال: مُطرنا بنوء كذا. ولا غول: يزعم 
العرب أن الغول حنس من اللمن والشياطين يسكن الفلاة ويتغول أي يتصور بصور مختلفة» ويضل الناس عن 
الطريق فيهلكهم. إنا قد بايعناك فارجع: هذا إرشاد ورحصة لمن لم يكن في مقام التوكل. 


العيافة إل العيافة: زحر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وصفاتها وممرّهاء وهو من عادة العربء والطّرق: هو الضرب 
با خصى» وهو من فعل النساع. 


عمرو بن الشريد: قال المؤولف: ثقفي تابعي» عداده في أهل الطائف» سمع ابن عباس وأباه» وأبا رافع مولى 
رسول الله مد روى عنه صالح بن دينار وإبراهيم بن ميسرةء "عن أبيه" قال المؤلف: هو شريد بن سويد 
الثقفي» ويقال: إنه من حضرموتء وعداده في ثقيف» وقيل: يعد في أهل الطائف» وحديثه في الحجازيين» روى 
عنه نفر. [المرقاة 91/4؟] 

قطن بن قبيصة: قال المؤلف: هلالي؛ عداده في أهل البصرة» روى عن أبيه» وعنه حبان بن علاءء وكان قطن 
شريفاء وولي سجستانء "عن أبيه" قال المؤلف: هو قبيصة بن مخارق الحلالي ... عداده في أهل البصرة» روى عنه 
ابنه قطن» وأبو عثمان النهدي وغيرهما. [المرقاة 591//4: 898] 


كتتاب الطب والرقى 14 باب الفأل والطيرة 
والطيرة من الجبت". رواه أبو داود. 

فاه عاك نوق وعن عد الله ابن مسغرة عن رسول الله قل وال :"الطرة خرلة" 
قاله ثلانّاء وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل". رواه أبو داود» والترمذي» وقال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: 'وما منا 
إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل". هذا عندي قول ابن مسعود. 

ه36 :و3 ١‏ انوع معابرة" أذ وشو ل داه :85 لهذا ريل تدوع فوطعها هينه بق 
سكو وأقال كل قله باقن وامر كل غليه "مرو رابخ اح 

)١١( -5‏ وعن سعد بن مالك» أن رسول الله كد قال: "لا هامة ولا عدوى 
ولا طيرة» وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة". رواه أبو داود. 

لامهخ- )١١(‏ وعن أنسء أن البي لد كان يعجبه إذا حرج الحاحة أن يسمع: 
يا راشد! يا بجيح. رواه الترمذي. 

)١179 -1 48‏ وعن بريدة» أن البي تقد كان لا يتطيّر من شيء؛ فإذا بعث عاملًا 
سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به» ورّئي بِشْرُ ذلك في وجهه. وإن كره امه رُئي 
كراهية ذلك في وجهه. وإذا دحل قرية سأل عن اسمهاء فإن أعجبه اسمها فرح به ورئي 
بشر ذلك في وحجهه. وإن كره اسمها رئي كراهية ذلك ف وجهه. رواه أبو داود. 
من الجبت: أي من قبيل الكهانة» وقيل: الحبت: ما يعبد من دون الله تعالى. وما منّا إلاء ولكن الله يذهبه: أي 
وما منّا أحد إلا أن يعرض له الوهم من قبل الطيرة» فلم يصرح بذكر الحالة المكروهة» ولكن الله يذهب ذلك 
الوهم المكروه بالتوكل عليه يروى [يذهبه] بفتح الياء وضمّها أيضاً فيجتمع حرفا تعدية للمبالغة كذا في 


الشرحء والصواب يُذهيه من الإذهاب. ففي الدار: قيل: شوم الدار ضيقهاء وشوم الفرس حرافهاء وشوم المرأة 
عدم ولادًا وسلاطة لساكا. 


كتاب الطب والرقى 18 باب الفأل والطيرة 

)١5( -8‏ وعن أنس»ء قال: قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا في دار كثر 
فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا. فقال رسول الله ع 
"ذروها ذميمة". رواه أبو داود. 

)١59( -‏ وعن ييى بن عبد الله بن بحير قال: أَخْبرَِي من سمع فروة بن 
مُسَيْك يقول: قلت: يا رسول الله! عندنا أرض يقال لها: "أبْيّن", وهي أرض ريفنا 
وميرتناء وإن وباءها شديد. فقال: "دعها عنك» فإن من القرّف التلف". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)١5( -01‏ عن عروة بن عاهر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله كلد فقال: 
"أحسنها الفأل» ولا تردّ مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله". رواه أبو داود. 
ذروها ذميمة: لما وقع في تفوسهم أن ذلك بسبب السكئ في الدار الأخرىء أمرهم بالتحول دفعاً لا وقع في 
أوهامهم. أبين: اسم رجحل نسب إليه عدنء يقال: عدن أبين» وقيل: أبين قرية إلى جانب بحر اليمن. 
ريفنا إلخ: الريف الأرض ذات الريع والحطبء و"لميرة" الطعام. القرف: القرف بالتحريك مداناة المرض» وهذا 


من باب الطب لا من باب العدوى» فإن صلاح الهواء له مدحل في صلاح البدن» وقيل: وباؤها شؤمهاء فأمر 
بالتحول دفعا لما توهموه من العدوى. 


يبى بن عبد الله إلخ: قال المولف: صنعاني» روى عمن سمع فروة بن مسيك» وعنه معمر. [المرقاة 4/4 ]5٠‏ 
فروة بن مُسيك: تصغير مسكء قال المؤلف: مرادي غطيفي من أهل اليمن ... روى عنه الشعبي وغيره» وكان 
من وحوه قومه ومقدميهم» وكان شاعراً محسناً. [المرقاة 4.4/4] 

عروة بن عامر: قال المؤلف: قرشي تابعي» مع ابن عباس وغيره» روى عنه عمرو بن دينار وحبيب بن 
أبي ثابت. [المرقاة ٠5/4‏ 4] 


#* # كا 


كتاب الطب والرقى لمم باب الكهانة 
(؟) باب الكهانة 
نصنعها في الجاهلية» كنا نأن الكهان. قال: "فلا تأتوا الكهان". قال: قلت: كنا 
نتطيّر. قال: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه. فلا يصذنكم". قال: قلت: ومنا 
رجال يخطون. قال: "كان ني من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك". رواه مسلم. 
9ه - (؟) وعن عائشة» قالت: سأل أناس رسول الله 5 عن الكهان. فقال 
لهم رسول الله كله "إغهم ليسوا بشيء". قالوا: يا رسول الله! فإفهم يحدثون أحيانًا 
بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله يك: " تلك الكلمة من الحق: يخطفها الجنّي؛ 
فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة". متفق عليه. 
4- 9”) وعنهاء قالت: سمعت رسول الله هٌ يقول: "إن الملائكة تنزل في 
باب الكهانة: مصدر كَهَنَ والكاهن من يتعاطى الخبر عن المستقبل» ويدعي معرفة الأمور الآتية» وقد كانت في 
العرب كهنة؛ وكان بعضهم يدعي أنه يعرف الأمور الآنية بأمارات من كلام من يسأله أو فعله أو حاله يستدل 
جما على تلك الأمور, وهذا يخصونه باسم "العرّاف". ذلك شيء يجده أحدكم إاخ: أي لا طيرة» ولا عبرة بما؛ 
لأكما ناشية من ظنون النفس. 
تلك الكلمة من الحق: من "الحن" بالجيم والنون في جميع نسخ "مسلم" في بلادناء ويروى "من الحق" بالحاء 
المهملة والقاف. يعخطفها: أي يسرقها بسرعة. فيقرّها: يصبّهاء القرّ: ترديد الكلام فق أذن المحاطب حي يفهمه, 
يقال: قررته فيه؛ أقره قرا يقال: قرّ الحديث في أذنه أي صبّه فيها. قر الدجاجة: بالدال المهملة روايق يقال: قرت 
الدحاجة صوهًا إذا قطعته. وإذا رددت» قيل: قرقرت») ويروى أيضاً "الرجاجة" أي كصوت الزجاجة إذا صب فيها الماع 


ويؤيد هذه الرواية أنه ورد في بعض الروايات "قر القارورة". 


كتاب الطب والرقى ؟ باب الكهانة 
العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر ع في السماء» فتسترق الشياطينْ السمع؛ 
فتوحيه إلى الكهان, فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم. رواه البخاري. 

6- (4) وعن حفصة:؛ قالت: قال رسول الله ك: "من أتى عَرَافًا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". رواه مسلم. 

5- (ه) وعن زيد بن خالد الجهي» قال: اي لنا رسول الله 0 صلاة 
الصبح بالحديبية على أثر ماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب". 

/1ه:- (5) وعن أبي هريرة؛ عن رسول الله و قال: "ما أنزل الله من السماء 
من بركة إلا أصبح فريق من الناس بما كافرين» ينزل الله الغيث» فيقولون: بكوكب 
كذا وكذا". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

- (/1) عن ابن عباس» قال: قال رسول الله وي "من اقتبس علمًا من النجوم 

عِلّْماً من النجوم: المنهي من علم النحوم ما يدعونه من معرفة الحوادث الآتية من الحر والبرد» وهبوب الرياح» 


غلاء الأسعار ونحوهاء فإهم يدعون أنُم يعرفوفُا بسير الكواكبء؛ واجتماعاتما واقتراناتاء وذلك علم لا سبي 
و ونحوهاء فإهم يدعون أهم يعرفو و و و 
إليهاء بل استأثر الله به لا يعلمه إلا هو. 


عرَاقًا: قال الجوهري: هو الكاهن والطبيب» وفي "المغرب": هو المنجمء وهو المراد في الحديث» ذكره بعض 
الشراح؛ وقال النووي: العراف من جملة أنواع الكهان؛ قال الخطابي وغيره: العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة - 


كتاب الطب والرقى ف باب الكهانة 


اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد". رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. 

68- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ود "من أتى كاهنًا فصدّقه 

ع ع ع" 2# ع 2< ص 0 
ما يقولء أو أتى امرأته حائضاء أو أتى امرأته في دبرهاء فقد برئ مما أنزل على 
يد . رواه أحمد وأبو داود. 
الفصل الثالث 

- (1) عن أبي هريرة» أن ني الله كد قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانئًا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فرّع عن 
قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلى الكبير. فسمعها 
مسترقوا السمع» ومسترقوا السمع هكذاء بعضه فوق بعض" ووصف سفيان بكفه 
فحرّفهاء وبدّد بين أصابعه "فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته» ح يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. اا 00 
زاد ما زاد: جملة مقررة لما سبقها أي زاد السحر ما زاد اقتباس النجوم. خُضعاناً: بوزن "الغفران" مصدر 
حضعء وروي بالكسر ك"الوجدان"؛ ونصبه إما على الحالية» وإما على التعليل. كأنه: الضمير راجع إلى 
"لقوله"؛ "وكأنه" حال منهء ونظيره في المعين قوله ييه في صفة الوحي: أحياناً يأتيي في مثل صلصلة العرس. 
فإذا فرّع: أي كشفء وأزيل الفزع» وهذا مئل قوله 35: "فيفصم وقد وعيت". 
قالوا للذي: القائلون هم المقربون» والسائلون هم سائر الملائكة؛ و"اللام" بمعين لأحلء أي قالوا الحق لأحل ما 
قاله تعالى» أي عبروا عن قوله تعالى: "وما قضاه وقدره" بلفظ ا حق» و"الحق" منصوب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي قالوا لأحل ما قاله تعالى: "القول الحق"» ويحتمل الرفع أي قوله الحق» والمراد "بالحق" إما كلمة 
"كن" أعين ما هو مسببها من الحوادث؛ أو ما يقابل الباطل. قال: أي قاله تعالى. فسمعها: أي الكلمة الحقة. 
ووصف: أي بين كون بعض المسترقة فوق بعض بيئة أصابعه حال تحريف الكف. فيسمع: أي المسترق. 
الساحر: أي المنجم. 


مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. [المرقاة 409/4؛١٠4]‏ 


كتاب الطب والرقى يا باب الكهانة 
فرما أدرك الشهاب قبل أن يُلقيهاء ورعا ألقاها قبل أن يدركهء فيكذب معها مائة 
كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدّق بتلك الكلمة الي 
سمعت من السماء". رواه البخاري. 

)٠١(‏ وعن ابن عباس قال: أخبري رجحل من أصحاب البي كد من 
الأنصار: أنهم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله كُثدّ رُمِيّ بنجم واستنار» فقال لهم 
رسول الله يل: "ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمِيَ .كثل هذا؟" قالوا: الله ورسوله 
أعلم» كنا نقول: وُلِدَ الليلة رجحل عظيم» ومات رجحل عظيم. فقال رسول الله كل 
"فإها لا يرمى بما لموت أحد ولا لحياته» ولكن ريّنا تبارك اسمه إذا قضى أمرًا سبح 
حملة العرش» ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم» حى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ما 
قال» فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا حى يبلغ هذه السماء الدنياء فيحطف 
الجن السمع» فيقذفون إلى أوليائهم, ويُرمون. فما جاؤوا به على وجهه فهو حقء 
ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون". رواه مسلم. 

)١١( -.5‏ وعن قتادة» قال: خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث: حعلها زينة 
للسماءء ورجومًا للشياطين» وعلامات يُهتدى بماء فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأً 
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وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا يعلم. رواه البخاري تعليقا - وف رواية رزين-: "تكلف 


الشهاب: إما مرفوع أي أد ركه الشهاب؛ وإما منصوب أي أدرك هو الشهاب. أليس قد قال: أي يقول: من 
يصدّق الكاهن» أليس قد قال؟ الخ. ويُرمون: بالشهاب» وهذه إحدى الحالتين المذكورتين في الحديث السابق 
بقوله: ورعا ألقاها قبل أن يدركه. يقرفون: أي يكذبون. وأضاع نصيبه: أي حظه من عمره. 


كتاب الطب والرقى 0 باب الكهانة 
ما لا يعنيه وما لا علم له به» وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة". 

5.0 غ- )١51(‏ وعن الربيع مثله» وزاد: والله ما جعل الله ف نجم عناة حل 
ولا رزقه» ولا موته» وإنما يفترون على الله الكذبء ويتعلون بالنجوم. 

)١9 -4‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله وي "من اقتبس بابّا من علم 
النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحرء المدمّم كاهن» والكاهن ساحر 
والساحر كافر". رواه رزين. 

)١4(‏ وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يٌ: "لو أمسك 
الله القطر عن عباده حمس سنين؛ ثم أرسله» لأصبحت طائفة من الناس كافرين؛ 
يقولون: سُقينا بنوء المجدّح". رواه النسائي. 
الربيع: الربيع بن زياد» يروى عن عمرو بن أَبّْ بن كعبء ويروى عنه قتادة وأبو نضرة. مس سنين: المقصود 


طول المدة. المجُدّح: ثلائة كواكب كالأثافي على هيئة المجدع الذي حوله ثلاث شعبء وهو من الأنواء الدالة 
على المطر عندهم. 


> # كا 


كتاب الرؤيا " الفصل الأول 
[4؟] كتاب الرؤيا 


الفصل الأول 

)١( 405‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه "لم يبق من النبوة إلا 
المبشّرات" قالوا: وما المبشرات؟ قال: "الرؤيا الصالحة". رواه البحاري. 

)١5( -7‏ وزاد مالك برواية عطاء بن يسار: "يراها الرجل المسلم أو ترى له". 

- 99) وعن أنس» قال: قال رسول الله يلدُ: "الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين حرءًا من النبوة". متفق عليه. 

8- (4) وعن أبي هريرة» أن رسول الله ولد قال: "من رآ في المنام فقد 
رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل في صوري". متفق عليه. 

- (ه) وعن أي قتادة» قال: قال رسول الله ينهُ: "من رآ فقد رأى 
الحق". متفق عليه. 
الرؤيا الصالحة: أي الحسنة أو الصادقة. جزء من ستة وأربعين: قيل: زمان نزول الوحي عليه وَل ثلاثة 
وعشرون سنة» وكان ستة أشهر منها زمان الرؤياء لكن الأول ثابت بالروايات المعتد يما وإن اختلف فيه؛ وأما 
أن زمان الرؤيا كان ستة أشهر فمما لم يثبت»ء فالأولى أن يحال تعيين العدد إلى علم النبوة» وكان الرؤيا الصالحة 
جزء من النبوة حقيقة لا بأس به ولا ينافي ذلك انقراض النبوة وذهاياء فإن جزء الشيء لا يكون ذلك الشيء. 
فقد رأى الحق: ف"الحق" مفعول به أي رأى الأمر الثابت الحق الذي هو أناء فرجع إلى معيئ قوله: فقد رآني» 
ويروى "فقد رآني الحق" أي رآني رؤية الحق» واختلفوا في معن الحديث؛ فقيل: معناه: إن رؤياه صحيحة ليست 
من أضغاث أحلام» ولا من تسويلات الشيطان؛ وقيل: معناه: من رآني على الصورة الي أنا عليها فقد رآني 
حقيقة؛ لأن الشيطان لا يتمثل هذه الصورة المنخصوصة» وقيل: معناه: من رأني بأي صورة كانت فإنه رأي 
حقيقة؛ لأن تلك الصورة مثال لروحه المقدسة» سواء كانت صورته المخصوصة أو غيرهاء فإن الشيطان لا يتمثل 
مثال على أنه مثال له كَل 


كتاب الرؤيا 5" الفصل الأول 

-١‏ (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: من رآئ في المنام 
فسيراني في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي". متفق عليه. 

01- 737) وعن أبي قنادة» قال: قال رسول الله يُن: "الرؤيا الصالحة من 
الله والحلم من الشيطان, فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من يحب» 
وإذا رأى ما يكره فليتعرّذ بالله من شرّها ومن شر الشيطانء ولْيتفل ثلااء ولا يحددث 
عا ادا ذاقنا ل عطرة" علق ليف 

1 (8) وعن جابر» قال: قال رسول الله كلة: "إذا رأى أحدكم الرؤيا 
يكرههاء فلييصق عن يساره ثلانًاء وليستعذ بالله من الشيطان ثلانّاء وليتحوّل عن 
جنبه الذي كان عليه". رواه مسلم. 

14- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي: "إذا اقترب الزمان 
لم يكد يكذب رؤيا المؤمن؛ ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وما 
كان مق النبؤة فإنة لا يكذي": "قال محمد بن سيرين > :وأنا اقول الزؤيا تلذث» 
حديث النفس» وتخويف الشيطان؛ وبشرى من الله فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصّه 
على أحد. وليقم فليصلٌ. قال: وكان يكره الغل في النوم؛ مو ا 


من رآبي في المنام فسيرابئ: قيل: أراد أهل زمانه أي من رآني ف المنام يوفقه الله تعالى لرؤيي في اليقظة» وقيل: 
يراه في الآخرة على وفق منامه. والحُلُم من الشيطان: الحلم: ما يرى في المنام من الخيالات الفاسدة. 

من شرها: أي لرؤيا الفاسدة. وليتفل ثلانًا: طرداً للشيطان. إذا اقترب الزمان: أي آخر الزمان» وقيام الساعة» 
وقيل: المراد تساوي الليل والنهار في فصلي الربيع والخريف. الرؤيا ثلاث: ويروى "ثلاثة". 

فمن رأى: تفصيل لا تقدم من أول الحديث؛ وتقسيم ابن سيرين واقع بينهما. 

وكان يكره: فاعل "قال" إن كان ابن سيرين» كان ما بعده من الحديث» ويكون فاعل "كان يكره" ضمير النبي علا 
أو ضمير أبي هريرة» وضميرهم في "يعحبهم" للبي وأصحابه أو لأبي هريرة وأمثاله» وإن كان فاعل "قال" - 


كتاب الرؤيا 07" الفصل الأول 


ويعجبهم القيد. ويقال: القيد ثبات في الدين. متفق عليه. 

)٠١( - 4‏ قال البخاري: رواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن البي و في القيد. 

وقال مسلم: لا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين؟. 

وفي رواية نحوه, وأدرج في الحديث قوله: "وأكره الغل ..." إلى تمام الكلام. 

)١1( -1‏ وعن جابر» قال: جاء رجل إلى الببي ود فقال: رأيت في المنام 
كأن رأسي قطع. قال: فضحك البي 5ن وقال: "إذا لعب الشيطان بأحدكم في 
منامه فلا يحدّث به الناس". رواه مسلم. 

)١5( -/‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله كله "رأيت ذات ليلة فيما 
يرى النائم كأنًا في دار عقبة بن رافع؛ فأوتينا بطب من رطب ابن طابء فأولت 
أن الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأن ديننا قد طاب". رواه مسلم. 

)١15( -4‏ وعن أبي موسىء عن الي ينك قال: "رأيت في المنام أني أهاحر 
من مكة إلى أرض با نخل» فذهب وهلي إلى أها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
- ضمير الراوي عن ابن سيرين» كان ما بعده منقولاً عن ابن سيرين» وفاعل "كان يكره" ضميره؛ وضميرهم له 
ولأمثاله من معاصريه من المعبّرين. 
ويعجبهم: كذا في "البخاري” بصيغة الجمع. وقال يونس: أي قال يونس في شأن القيد: لا أحسبه إلا عن البي 205 
لا أدري هر: أي القيد. أم قاله ابن سيرين: بناء على أنه لم يتعين عنده فاعل "قال". 
وفي رواية نحوه: أي وف رواية أخرى ل"مسلم" نحو الحديث المذكور. وأدرج في الحديث: أي في هذه الرواية 


الأعرى. ابن طاب: رحل من أهل المدينة ينسب إليه نوع من التمر. الرفعة: من "رافع". والعاقبة: من "'عقبة" 
أي العاقبة الحسنة لاشتهارها فيها. قد طاب: من "طاب". وهلي: أي وهمي. 


كتاب الرؤيا 04" الفصل الأول 
يغرب؛ ورأيت في رؤياي هذه: أني هززت سيفًا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كانء فإذا هو ما جاء الله به 
من الفتح واجتماع المؤمنين". متفق عليه. 
8 (14) وعن أي تعريرة قال+ قال. رسول الله 286 "بين أنا: ناف أنيك 
مثرائن الأرضء فوضع في كفي سواران من ذهبء فَكبْرا علىً» فأوحي إلى أن 
انفخهماء فنفخحتهماء فذهباء فأولتهما كدان اللديع أنا بينهما: صاحب صنعاء 
وصاحب اليمامة". متفق عليه. وف رواية: "يقال لأحدهما: مسيلمة صاحب اليمامة) 
والعنسي صاحب صنعاء" لم أحد هذه الرواية في "الصحيحين"» وذكرها صاحب 
"الجامع" عن الترمذي. 

)١5( -٠‏ وعن أم العلاء الأنصارية» قالت: رأيت لعثمان بن مظعون 
في النوم عيئًا تحري» فقصصيُها على رسول الله يلد فقال: 0 


يشرب: اسم لما ف الحاهلية» وقد ورد النهي عن ذلكء, وكان هذا الحديث قبل النهي. أو فيه دلالة على 
الجواز وأن النهي للتزيه. فإذا هو: أي فإذا تأويله ما أصيب. بخزائن: أي .ملك الأرضء» وخزائن أموالها. 
في كفي: الظاهر في "كفي" التثنية كما ورد "يدي" بدله على التثنية أيضاً. صاحب صنعاء: الأسود العنسيء تأ 
في آخر عهد رسول الله كنك وقئله فيروز الديلمي في مرض وفاته يد وجاء الخ فقال كل "فاز فيروز". 
وقتل مسيلمة وحشي قاتل حمزة في خلافة الصديق ه. 

لعثمان بن يظهود: من أولاد كعب بن لُوَي الجمحي القرشيء أسلم بعد ثلائة عشر رجل» وهاحر الهجرتين 
وشهد بدرأء ومات بعد ثلائين شهراً من المحرة» وقبل البي كله وجهه بعد موته. في النوم: [أي في المنام» 
الحديث عختصر» وصدره أنها. (المرقاة)] قالت: هاجر عثمان إلى المدينة» فنزل في مسكن لناء ثم مرض ومات» 
فقلت: رحمك الله أبا السائب! شهادي أن قد أكرمك الله فقال رسول الله كد "وما يدريك بإكرامه؟". فإني 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم؟» ثم قالت: رأيت لعثمان في النوم. الحديث. 


أم العلاء الأنصارية: قال المؤلف: من المبايعات» روى عنها خخارجة بن زيد بن ثابت وهى أمهء وكان رسول الله ل - 
م : من رو بن زيد بن ثابت وهي أمهء وكان رسو 


كتاب الرؤيا ؟ الفصل الأول 
"ذلك عمله يجري له". رواه البخاري. 

)١5( -0١‏ وعن سمرة بن حندبء قال: كان البي فدٌ إذا صلَى أقبل علينا 
بوجهه. فقال: "من رأى منكم الليلة رؤيا؟" قال: فإن رأى أحدٌ قصّهاء فيقول 
ما شاء اللهء فسألّنا يوماً فقال: "هل رأى منكم أحد رؤيا؟" قلنا: لا. قال: "لك 
رأيت الليلة رحلين أتياني» فأخحذا بيدي» فأحرجان إلى أرض مقدّسة, فإذا رحل 
القن رو قال ارده كار ف ين يدخله في شدقه. فيشقه حى يبلغ قفا 
ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» ويلتكم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. قلت: 
ما هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقناء حي أتينا على رحل مضطجع على قفاه. ورجل قائم 
على رأسه بفهر أو صخرة يشدخ با رأسه؛ فإذا ضربه تدهده الحجرٌ فانطلق إليه 
ليأخحذى فلا يرحع إلى هذا حى يلثم رأسه» وعاد رأسه كما كانء فعاد إليه 
فضربه فقلت: ما هنا؟ قالا: انطلِقء فانطلقناء حي أتينا إلى ثقب مثل التنور أعلاه 
ضيق وأسفله واسع, تتوقد تحته نارء فإذا ارتفعت ارتفعوا حي كاد أن يخرجوا منهاء 
وإذا جمدت رحعوا فيهاء وفيها رحال ونساء عراة. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 
فانطلقناء حي أتينا على مر من دمء فيه رجل قائم على وسط النهرء وعلى شط 
النهر رحل بين يديه حجارة» فأقبل الرحل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رَمَى 
عمله يجري له: إلى يوم القيامة؛ لأنه كان مهاجرًا مرابطاء ومن مات مرابطًا ينمي له عمله إلى يوم القيامة. 


ه م 
كلورب: الكلوب حديدة معوجحة الرأس. ورجل قائم على رأسه: أي وهناك رجل قائم. تدهده: أي تدلحرج» 


دهدهته د حر جحته. 


> يعودها في مرضها. [المرقاة 488/4] 


كتاب الرزيا م الفصل الأول 
الرحل بححر ف فيه فردّه حيث كانء, فجعل كلما جاء ليخرج رمى ف فيه بحجر 
فير حع كما كانء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقناء حئّ انتهينا إلى روضة 
حضراع فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رحل قريب من 
الشجرة؛ بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي الشجرة؛ فأدخلاني دارًا وسط الشجرة؛ لم أر 
قط أحسن منهاء فيها رجل شيوخ وشباب ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منهاء 
فصعدا بي الشجرة» فأدخحلاني دارا هي أحسن وأفضل منهاء فيها شيوخ وشباب» 
فقلتُ هما: إنكما قد طُوَفتمان الليلة فأخبراني عمًا رأيت. قالا: نعم, أما الرحل 
الذي رأيته يشقّ شدقه فكذّاب» يحدّث بالكذبة فتُحمل عنه. حى تبلغ الآفاق فيصنع 
به ما ترى إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرحل علمه الله القرآن فنام عنه 
بالليل ول يعمل ها فيه بالنهارء يُفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته في 
الثتقب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكل الربا. والشيخ الذي رأيته في أصل 
الشجرة إبراهيم؛ والصبيان حوله فأولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار. 
والدار الأولى الي دحلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا 
حجبريل» وهذا ميكائيل» فارفع رأسكء فرفعست رأسي فإذا فوقي مثل السحاب - وف 
رواية - : مثل الربابة البيضاء. قالا: ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي» قالا: 
فجعل كلما جاء: أصل أفعال المقاربة أن يكون نخحبرها كخبر كانء إلا أنه ترك الأصلء والتزم كون الخبر 
ماض مقدم عليها "كلما" كقوله: "فجعل كلما حاء ليحرج": وجملة اسمية كما في قوله: شعر: 


وقد حعلت قلوص بي سهيل من الأبواء موقعها قريب 


كتاب الرؤيا من الفصل الثاني 
إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملتّه أتيت منزلك". رواه البخاري. 


وذكر حديث عبد الله بن عمر في رؤيا البي كلد في المدينة في "باب حرم المدينة". 
الفصل الثاني 

)١107( -5‏ عن أبي رزين العقيلي» قال: قال رسول الله ل "رؤيا المؤمن جزء 
من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» وهي على رِجْل طائر ما لم يحدّث بماء فإذا حدّث بها 
وقعت". وأحسبه قال: "لا تحدث إلا حبيبًا أو لبيبًا". رواه الترمذدي» وفي رواية أبي داود: 
قال: "الرؤيا على رخْل طائر ما لم تعبّر» فإذا عُبّرت وقعت". وأحسبه قال: "ولا تقصها 
إلا على واد أو ذي رأي". 

)١8( -571‏ وعن عائشة و#ناء قالت: سكل رسول الله كقُدُ عن ورقة: فقالت 
له خديجة: إنه كان قد صدّقك ولكن مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله كلم "أيه 
في المنام وعليه ثياب بيضء ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك". 
رواه أحمد. والترمذي. 

)١15( -4‏ وعن ابن خزيعة بن ثابت» عن عمه أبي خزعة ّم أنه رأى فيما 
يرى النائم» أنه سجد على جبهة النبي د فأخبره» فاضطجع له وقال: "صدّق 
رؤياك" فسجد على حبهته. رواه في "شرح السنة". 
وسنذكر حديث أبي بكرة: كأن ميزانا نزل من السماءء في باب: "مناقب أبي بكر 
وعمر #نا". 


على رِجْل طائر: أي هي غير مستقرة قرارها ما لم يحدّث ول يعبّر. ورقة: هو ابن عم سحديجة. ابن خزيعة: حزيعة 
ابن ثابت الأنصاري» شهد بدرًا وما بعدهاء وقتل يوم صفين بعد قتل عمار بن ياسر. 


كتاب الرؤيا نض الفصل الثالث 
الفصل الثالث 

١-8‏ وم عن سهرة .ين حندت» قال:. كان .رسول الله ع مما يكفر أن 
يقرل لأصحابه: "هل رأى أحد منكم من رؤيا؟" فيقصّ عليه من شاء الله أن يقصّ» 
وإنه قال لنا ذات غداة: "إنه أتاني الليلة آتيان» وإهما ابتعثاني» وإهُما قالا لي: انطلق» 
وإف انطلقت معهما". وذكر مثل الحديث المذكور في الفصل الأول بطوله» وفيه 
زيادة ليست في الحديث المذكورء وهي قوله: "فأتينا على روضة مُعْتمة» فيها من 
كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة رجحل طويلء؛ لا أكاد أرى رأسه طولًا في 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قلت لمما: ما هذا؟ 
ما هؤلاء؟" قال: "قالا لي: انطلق» فانطلقناء فانتهينا إلى روضة عظيمة:» لم أر روضة 
قط أعظم منهاء ولا أحسن". قال: "قالا لي: ارّقٍ فيها". قال: "فارتقينا فيهاء فانتهينا 
إلى مدينة مبنيّة بلبن ذهب ولبن فضّة؛ فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء 
فدخلناهاء فتلقّانا فيها رحال» شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر منهم 
كأقبح ما أنت راع". قال: "قالا لهم: اذهبواء فقعوا في ذلك النهر". قال: "وإذا فهر 
معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض»؛ فذهبواء فوقعوا فيه» ثم رحعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء عنهم؛ فصاروا في أحسن صورة". وذكر في تفسير هذه الزيادة: 
ما يكثر أن يقول: لفظة "ما" في موضع "من" كقوله تعالى: لوَالسّمَاِ وما اها الشمس:م) أي كان من الذين 
يكثر منهم هذا القول. مُغْتمة: أي طويلة النبات» يقال: اعتم النبت اكتهل. وإذا حول الرجل: أي إذا حول الرجحل 
ولدان ما رأيت ولدأنا قط أكثر منهمء يشهد لذلك [قوله: "لم أر روضة قط أعظم منها"]. ما هذا: أي ما هؤلاء؟ 


عدل عن "من" إلى "ما". لم أر روضة إلخ: ولما كان في التركيب معين النفي جاز زيادة "من" وإيراد "قط" المحتص 
بالماضي المنفي. فقعوا: أمر. المحض: أي اللبن الخالص. 


كناب الرؤيا وفنا الفصل الثالث 
"وأما الرحل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل 
مولود مات على الفطرة". قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله يةٌ: "وأولاد المشركين, وأما القوم الذين كانوا شطر 
منهم حسنء؛ وشطر منهم قبيح» فإفهم قوم قد خلطوا عملاً صالخا وآخحر سيئاء تحاوز 
الله عنهم". رواه البخاري 

)5١( -5‏ وعن ابن عمرء أن رسول الله يدٌ قال: "من أَفْرَى الْفِرَى أن 
يْرِيّ الرجل عينيه ما لم تريا". رواه البخحاري. 

17- (57) وعن أبي سعيد» عن النبي يب قال: "أصدق الرؤيا بالأسحار". 


وأولاد المشركين: الذين ماتوا على الفطرة. من أفرى الفِرَى: الفِرَّى: جمع فرية أي من أكذب الكذبات أن 
يقول الرحل: رأيت في المنام كذا ولم ير. أنيرِيّ الرجل عينيه: أي يضف الرحل عينيه برؤية الشيء لم ترياه. 


أصدق الرؤيا بالأسحار: أي ما رئي بالأسحار. 


لبخ نينخ نينا نينا 


كتاب الآداب ين باب السلام 
[ه؟] كتاب الآداب 
)١١‏ باب السلام 
الفصل الأول 

)١( -: 548‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول لله عه "خلق الله آدم على 
صورته طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهبء فسلم على أولئك النفر» وهم 
نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيو نك؟ فإهًا حيتك وتحيّة ذريتك» فذهب» 
فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله" قال: "فزادوه ورحمة الله". 
7 ارال 5 ع 32 
قال: فكل من يدحل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حت الآن". متفق عليه . 

8- (9؟) وعن عبد الله بن عمروء أن رجلاً سأل رسول الله ولدّ: أي الإسلام 
خير؟ قال: "ثطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف". متفق عليه. 

- (") وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُكد: "للمؤمن على المؤمن 
ست محصال: يعوده إذا مرض» ويشهده إذا مات» ويجيبه إذا دعاه. ويسلم عليه إذا 
لقيه, ويشمته إذا عطس» وينصح له إذا غاب أو شهد" م أحده في "الصحيحين" 
ولا في "كتاب الحميدي"؛ ولكن ذكره صاحب "الجامع" برواية النسائي. 
خلق الله آدم على صورته: أي على صورته الحسنة الجميلة» ثم بِيّن طوله؛ لكونه غير متعارف» بخلاف سائر 
صفاته وهيأته الممتازة عن صفات سائر المحلوق. قال: فكل: صح بالفاء. أي الإسلام: أي أي حصاله. 
وتقرأ السلام: يقال: أقرأ عليه السلام وهو ظاهرء وأقرئ عليه السلام كأنه حين يبلغه السلام يحمله على أن 
يقرأ السلام ويردّه. ويشمّعه: إذا عطسء التشميت: بالمعجمة والمهملة أيضاً الدعاء بالخير والبركة. 
وينصح له: أي يريد خيره في حضوره وغيبته. 


كتاب الآداب وم باب السلام 


-١‏ (4) وعنه» قال: قال رسول الله وله "لا تدحلون الحنة حي تؤمنواء 
َه 00 2 

ولا تؤمنوا حتى تحابوا؛ أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم". رواه مسلم. 

؟4- (ه) وعنهء قال: قال رسول الله د "يسلم الراكب على الماشي» 
والماشي على القاعد, والقليل على الكثير". متفق عليه. 

م8 4- (5) وعنهء قال: قال رسول الله ول "يسلم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد والقليل على الكثير". رواه البخاري. 

4 - (7) وعن أنسء قال: إِنّ رسول الله يتلم مر على غلمانٍ فسلّم عليهم. 

56 5ة- (8) وعن أبي هريرة) قال: قال رسول الله ل "له تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالستّلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرٌوه إلى أضيقه". رواه مسلم. 

85 99) وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله كل: "إذا يتلم خليكت النهود 
فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك". متفق عليه. 

)٠١( 57‏ وعن أنسء» قال: قال رسول الل كل "إذا 38 عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم". متفق عليه. 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا: حذف النون للمجانسة والازدواج لما تقدم. وعليكم: وف رواية: "عليكم". قيل: 
معين إثبات الواو أن الموت مشترك بيننا وبينكمء والأولى أن المعى: وأقول عليكم ما تستحقونه؛ أو ما تقولونه. 


لا تبدؤوا اليهود !لخ: أي ولو كانوا ذميين فضلاً عن غيرهما من الكفار "بالسلام" لأن الابتداء به إعزاز للمسلم 
عليه ولا يجوز إعزازهمء وكذلك لا يجوز تواددهم وتحابيهم بالسلام ونحوه. [المرقاة 4704059/4] 


كتاب الآداب لذن باب السلام 
)١١( -4‏ وعن عائشة» قالت: استأذن رهط من اليهود على البي يلك 
فقالوا: السام عليكم. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: "يا عائشة! إن الله 
رفيق يحب الرّفق في الأمر كله" قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: "قد قلت: 
وعليكم". وف رواية: "عليكم" ول يذكر الواو. متفق عليه. 
وق رواية للبحاري: قالت: إن اليهود أتوا البيّ يل فقالوا: المسنّام عليك. قال: 
"وعليكم". فقالت عائشة: السام عليكم؛ ولعنكم الله وغضب عليكمء: فقال 
رسول الله كلد "مهلا يا عائشة! عليك بالرّفق» وإياك والعنف والفحش!" قالت: 
أولم تسمع ما قالوا؟ قال: "أولم تسمعي ما قلت؟» رددت عليهم؛ فيستجاب لي فيهم؛ 
ولا يستجاب لهم في". 
وق رواية لمسلم: قال: "لا تكوني فاحشةء فإِنَ الله لا يحب الفحش والتفحش". 
١89-453‏ وعن أسامة بن ريد أن :رسول "اللا يل م على "خلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان» واليهودء فسلَّم عليهم. متفق عليه. 
)١5( -‏ وعن أبي سعيد الخدري» عن البي كن قال: "إياكم والحلوس 
بالطرّقات!" فقالوا: يا رسول الله! ما لنا من محالسنا بذ تتحدّث فيها. قال: "فإذا أبيتم إلا 
المجلس فأعطوا الطريق 000 قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟! قال: "غض البصر, 
وكف الأذى؛ ورد السلام؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر". متفق عليه. 
0 


المسلمين أو المسلم» ولو كتب كتابًا إلى مشرك؛ فالسنة أن يكتب كما كتب رسول الله م إلى هرقل "سلام 
على من اتبع الهدى". [المرقاة 4514/8] 


كتاب الآداب يفن باب السلام 

)١5( -١‏ وعن أبي هريرة») عن النبي 2 2 هذه القصّة قال: "وإرشاد 
السّبيل". رواه أبو داود عقيب حديث الخدري هكذا. 

)١5١( -5‏ وعن عمر» عن الذي 1 في هذه القصّة قال: "وتغيثوا 
الملهوف, وهدوا الضال". رواه أبو داود عقيب حديث أبي هريرة هكذالء ولم أحدهما 
ف "ل 5 06 

الفصل الثاى 

)١١( -44«‏ عن على» قال: قال رسول الله ول "للمسلم على المسلم ست 
بالمعروف: يسلّم عليه إذا لقيه» ويُجيبه إذا دعاه» ويشمته إذا عطسء ويعوده إذا 
مرض» ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه". رواه الترمذي» والدارمي. 

)١07( -4‏ وعن عمران بن حصينء أن رحلاً حاء إلى البي كفل فقال: السلام 

207 3 5 5 للك الى ”»” ب - 5 
عليكم: فردٌ عليه ثم حلس. فقال البي كُكدّ: "عشر". ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله فردّ عليه» فجلسء فقال: "عشرون". ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 
ورحقة الله وبركاته, فردٌ عليه» فجلسء فقال: "ثلاثون". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١8( -5 5‏ وعن معاذ بن أنس» عن الببي يد معناه» وزاد» ثم أتى آخر 
فقال: السلام عليكم ور حمة الله وبركاته ومغفرته, فقال: "أربعون" وقال: 'هكذا 
تكون الفضائل". رواه أبو داود. 

)١19( 5‏ وعن أبي أمامةء قال: قال رسول الله كت "إن أولى الناس بالله 


وتغيقوا: أي وأن تغيثوا. الملهوف: المظلوم. السلام عليكم: الأفضل أن يؤتى بضمير الجمع وإن كان المسلّم 
عليه واحداً. عشر: أي له عشر حسنات. ورحمة الله وبركاته: البركات عبارة عن الثبات. 


كتاب الآداب مم باب السلام 
من بدأ بالسلام". رواه أحمد, والترمذيء وأبو داود. 

)7١( -17‏ وعن جريرء أن البيّ يلد مر على نسوة فسلّم عليهن. رواه أحمد. 

4- (١؟)‏ وعن علي بن أبي طالب ذه قال: يجرئ عن الجماعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهمء ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه البيهقي في "شعب 
الإعان" فرقوها وروى أبو داود» وقال: رفعه الحسن بن علي. وهو شيخ أبي داود. 

فعا 2 849 وغن عمرو بن شعين» عن أبيه عن حده فق أن رسول لد كله 
قال: "ليس منّا من تشبّه بغيرناء لا تشبّهوا باليهود ولا بالنصارىء فإِنْ تسليم اليهود 
الإشارة بالأصابع» وتسليم انضبازئ. الإشارة «الأكك".. .رؤاة. الترمذي» .وقال: 
إستاذة ضعيف: 

- (؟) وعن أبي هريرة ذ#س عن الببي كد قال: "إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلّمٍ عليه» فإن حالت بينهما شحرة, أو جدارء أو حجرء ثم لقيهء فليسلّم عليه". 
رواه أبو داود. 

)١4( -9‏ وعن قتادة» قال: قال البي كلُ: إذا دحلتم بيتاً فسلّموا على 
من بدأ بالسلام: أي أقرب المتلاقين إلى رحمه الله من بدأ. يجزئ عن الجماعة إذا مروا: قيل: ليس لنا سنة على 
الكفاية إلا السلام» قال الإمام النووي: تشميت العاطس سنة على الكفاية؛ والأضحية سنة ف حق كل واحد من 


أهل البيت» فإذا ضحَّى أحدهم أجزأ عن الكل. وقال: رفعه الحسن بن علي: يعين أن إسناد الحديث موقوف على 
عَلِ إلا أن شيخ أبي داود رفعه كما رفعه البيهقي. 


فسلم عليهن: قال ابن الملك: هذا مختص بالبي 326 لأمنه من الوقوع في الفتنة» وأما غيره فيكره له أن يسلم 
على المرأة الأحنبية إلا أن تكون عجوزة بعيدة عن مظنة الفتنة» قيل: وكثير من العلماء لم يكرهوا تسليم كل 
منهما على الآخر» ومهما قيل بالكراهة على ما هو الصحيح فلم يثبت استحقاق الحواب. [المرقاة 458/8] 


كتاب الآداب كن باب السلام 
أهله. وإذا خحرجتم فأودعوا أهله بسلام". رواه البيهقي في "شعب الإمان" مرسلاً. 

(15) وعن أنسء أن رسول الله كه قال: "يا بني! إذا دلت على 
أهلك فسلّم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك". رواه الترمذي. 

+45-(55؟) وعن جابر» قال: قال رسول الله يه "السّلام قبل الكلام" 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث مُنكر. 

١ وعن عمران بن حصين, قال: كنا في الجاهليّة نقول: أنعم‎ )١7(-4 
بك عيئاء وأنعم صباحاً. فلما كان الإسلام تُهينا عن ذلك. رواه أبو داود.‎ 

هه خ-(8١)‏ وعن غالب .شه قال: إِنّا لجلوس يباب الحسن البصريء إذ 
حاء رحل فقال: حدئِّي أبي, عن حدّيء قال: بعثئ أبي إلى رسول الله كله فقال: 
ائته فأقرئه السلام. قال: فأتيته» فقلت: أبي يريك السلام. فقال: "عليك وعلى أبيك 


ال 


السلام". رواه أبو داود. 
15- (59) وعن أبي العلاء الحضرمي, أن العلاء الحضرمي كان عامل 
رسول الله يلب وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. رواه أبو داود. 


فأودعوا أهله: أي اجعلوه وديعة عندهم. هذا حديث منكر: لكون الراوي بعيداً عن الضبط حداً. 
أنعم الله بك عيناً: الباء زائدة؛ وا معين أقرّ الله عينك» و"عيناً" تمييز» وكذا "صباحا"؛ وقيل: الباء سببية أي أنعم 
الله بسببك عيناً أي عين من يحبك. غالب: الغالب القطان البصري. أبي العلاء الحضرمي: قد غير في بعض 
نسخ "المصابيح" هكذا "وعن أبي العلاء بن الحضرمي". إذا كتب إليه, بدأ بنفسه: أي كان يكتب 
هكذا من العلاء الحضرمي إلى رسول الله كَل 


غالب: أي ابن أبي غيلان» وهو ابن خطاب القطان البصريء» روى عن بكر بن عبد الله وعنه ضمرة بن ربيعة» 
ذكره المؤلف في فصل التابعين. [المرقاة 40/4/4] 


كتاب الآداب 4 باب السلام 

لاه ؟:- )١١(‏ وعن جابر» أن البي قل قال: "إذا كتب أحدكم كتاباً فليترّبه؛ 
فإنه أنضمح للحاحة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث منكر. 

)7١( -‏ وعن زيد بن ثابت» قال: دحلت على النبي 2 وبين يديه 
كاتب» فسمعته يقول: "ضع القلمّ على أذنك؛ فإنّه أذكر للمآل". رواه الترمذي؛ 
وقال::“هذ|"حديق غريب: وق إسناده ضعف. 

8- (*”) وعنه» قال: أمرني رسول الله يله أن أتعلّم السريائيّة» وفي 
رواية: أنه أمرئي أن أتعلّم كتاب يهود» وقال: "إن ما آمنْ يهود على كتاب". قال: 
فما مر بي نصف شهر حي تعلّمتُ. فكان إذا كتب إلى يهود كتبت» وإذا كتبوا إليه 
قرأت له كتايهم. رواه الترمذي. 

- (”) وعن أبي هريرة ذه عن النبي 8 قال: "إذا انتهى أحدكم إلى 
غلس فليسلم: فإن .يدا له. أن ملس افليحلن ثم إذا قام 'فليسلي فليست"الأوى 
بأحقّ من الآخحرة". رواه الترمذي» وأبو داود. 

-0١‏ (4") وعنه؛ أن رسول الله كله قال: "لا حير في جلوس في الطرقات» 
ا ا ورد التحيّة» وغض البصرًَء وأعان على الحمولة". رواه في 
"شرح السنّة". وذكر حديث أبي جُري في "باب فضل الصدقة". 
فليتربه: أي ليسقطه على التراب» وقيل: المراد ذرّ التراب على المكتوب» وقيل: المراد التواضع للمكنوب إليه. 
فإنه أذكر للمآل: فإن السمع يوصل إلى القلب» واللسان يترحم عنه. إن ما آمنْ يهود على كتاب: أي 
لا كتابة ولا قراءةٌ بالزيادة والنقصان. فليست الأولى بأحق إلخ: دل على أن حواب الآخرة واحب أيضاء 
وقيل: لا يحب بخلاف جواب الأولى. على الحمولة: وهي بالفتح ما يحمل الأثقال من الدواب» وبالضم 


الأحمال أي يعين صاحبه على حمل الأثقال على الحمولة. وذكر حديث أبي جُري: قال: أتيت البي يلك 
فقلت: عليك السلام يا رسول الها فقال: "لا تقل" الحديث. 


كتاب الآداب 4:١‏ باب السلام 
الفصل الثالث 

5- (ه") عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ف "لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطسء فقال: الحمد لله» فحمد الله بإذنه» فقال له ريّه: ير حمك الله 
يا آدم! اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوسء فقل: السلام عليكم. فقال: 
السلام عليكم. قالوا: عليك السلام ورحمة الله. م رجع إلى ربّهء فقال: إن هذه 
تيك وتحيّة.بنيك بينهم. فقال له الله: ويداه مقبوضتان» احتر أيّتَهما شعت. فقال: 
اخترت بين ربي - وكلتا يدي ربي بين مباركة -. ثم بسطهاء فإذا فيها آدم 
وذريته. فقال: أئْ ربٌ! ما هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ ذريّتكء فإذا كل إنسان مكتوب 
عمره بين عينيه» فإذا فيهم رحل أضوؤهم. أو من أضوئهم. قال: يا ربٌ! من هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره أربعين سنة. قال: يا ربٌ! زِدْ في عمره. 
قال: ذلك الذي كتبت له. قال: أي رب! فإ قد جعلت له من عمري ستين سنة. 
قال: أنت وذاك. قال: ثم سكن الحنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء وكان آذم يعد 
لنفسه. فأتاه مَلَكْ الموت, فقال له آدم: قد عجلت» قد كتب لي ألف سنة. قال: 
بلى» ولكنّك جعلت لابنك داود ستين سنة» فجححد فجحدت ذريّته» ونسي فنسيت 
ذريتّه". قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود". رواه الترمذدي. 
فقال: الحمد لله: أراد أن يحمد الل فحمده بتيسيره وتوفيقه. إلى ملا منهم: أي أشار بقوله: أولئك الملائكة إلى 
ملأ. ثم رجع إلى ربه: أي إلى مكان كلّمه فيه ربه. وكلتا يدي ربّي إلخ: من كلام آدم, أو من كلام البي كلل 
آدم وذريته: أي مثال آدم وذريته. أو من أضوئهم: شك الراوي. ذلك الذي كتبت له: أي لا مزيد على ذلك. 
أنت وذاك: كقولك: كل رجحل وضيعته. كان آدم يعد لنفسه: أي مدة عمره سنة فسنة. 
فأتاه ملك الموت: عند تمام تسع مائة وأربعين سنة ونسيء وَلَقدُ عَهدَنَا إلَى آدَمَمِنْقبْلفنْسِيَ» (طه: .)١١59‏ 


كتاب الآداب 3 باب السلام 


- (5”) وعن أسماء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول الله ييل في نسوة 
فسلّم علينا. رواه أبو داود: وابن ماجه. والدارمي. 

1- (7”) وعن الطفيل بن 0 بن كعب: أنه كان يأني ابن عمر فيغدو 
معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق» ل يمر عبد الله بن عمر على سقاط 
ولا على صاحب بيعة ولا مسكين؛ ولا على أحدء إلا سلّم عليه. 
قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يومّاء فاستتبع إلى السوق»؛ فقلت له: وما 
تصنع في السوق وأنت لا تقف قف :على لبي ولا تان عن السلع ولا تسوم يماء 
ولا تحلس ف بحالس السوق؟ فاحلس بنا ههنا نتحدّث. قال: فقال لي عبد الله بن 
عمر: يا أبا بطن!- قال: وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام» نسلّم على 
من لقيناه. رواه مالك» والبيهقي في "'شعب الإيمان". 

5- (8”) وعن جابر» قال: أتى رحل البي كاه فقال: لفلان في حائطي 
عَذْقء وإنه قد آذاي مكان عذقه؛ فأرسل ابي 2 " أن بعني عذقك" قال: لا. 
قال: "فهبٌ لي". قال: لا. قال: "فبعنيه بعذق في احنّة". فقال: لا. فقال رسول الث فل 
ما رأيت الذي هو أبخلٌ منك إلا الذي يبخلٌ بالسلام". رواه أحمد» والبيهقي في 
"شعب الإعان" . 
أسماء بدت يزيد: الأنصارية. الطفيل: الطفيل تابعي عزيز الحديث؛ روى عن أبيه» وعمر» وابن عمر» وكنيته 
أبو بطن. على سقاط: الذي يبيع سقط المتاع ورديئه. صاحب بيعة: يروى بفتح الباء وهي للمرة وبكسرهاء 
وهي للنوعء يقال: فلان حسن البيعة كالركبة والجلسة. عَذق: العذق: بفتح العين النخلة» وبكسرهاء العرجون 


مما فيه من الشماريخ. قد آذابي مكان عذقه: أي آذاني عذقه. قال: فهب لي : كان ذلك بطريق الشفاعة دون 
الإلزام. 


كتاب الآداب 14 باب السلام 

ا ل ل ا و ا 
(9") وعن عبد اللى عن النبي كلد قال: "البادئ بالسلام بريء من 

الكبر". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

البادئ بالسلام: يعن إذا اتفقا في الوصف كماشيين أو راكبين. 


جد جد جا و 


كتاب الآداب 4 باب الاستئذان 
)١١‏ باب الاستئذان 
الفصل الأول 
)١( -17‏ عن أبي سعيد الخدريء قال: أتانا أبو موسىء قال: إن عمر أرسل 
إِليّ أن آتيه» فأتيت بابّه» فسلّمت ثلاناء فلم يرد علىّ» فرجعتء فقال: ما منعك أن 
تأتينا؟ فقلت: إن أتيت» فسلّمت على بابك ثلاثاء فلم تردٌ علىّ» فرجعتء وقد قال 
لي رسول الله ع "إذا استأذن أحدكم ثلانا فلم يؤذن له فليرجحع". فقال عمر: أقم 
عليه البيّنة. قال أبو سعيد: فقمت معه؛ فذهبت إلى عمرء فشهدت. متفق عليه. 
)١( -4‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي النبي د "إذنك علي أن 
ترفعٌ الحجاب وأن تسمع سوادي حي أفاك" . رواه مسلم. 
8- (") وعن جابر» قال: أتيت البي كد في دين كان على أَبِي فدققت 
الباب» فقال: من ذا؟" فقلت: أناء فقال: "أنا أنا" كأنه كرهها. متفق عليه. 
- (4) وعن أبي هريرة» قال: دلت مع رسول الله كلد فوجد لبناً في 
قدح.ء فقال: "أبا هه! الحق بأهل الصّفة» فادعهم إلى" فأتينهم فدعوقم, فأقبلوا, 
فاستأذنواء فأذن لهم فدحلوا. رواه البخاري. 
الفصل الثاني 
0- (ه) عن كلّدة بن حنبل» أن صفوان بن أمية 00 


وأن تسمع سوادي : السّواد بالكسر السرار أي إذنك الجمع بين رفع الحجاب ومعرفتك بكون في الدار وإن 
كنت مسارا بغيري؛ هذا شأنك في جميع الأحيان إلا أن أنماك, وهذا يدل على قرب عظيم. 
فدعوهم, فأقبلوا فاستأذنوا: دل على أن الدعاء لا يغ عن الاستكذان إلا أن يقرب الزمان. 


كلدة بن حنبل: هو أسلمي أخو صفوان بن أمية الدمحي لأمه ..... روى عنه عمرو بن عبد الله بن صفوان - 


كتاب الآداب ه: باب الاستذان 
بعث بلبن أو جداية وضُغابيس إلى البي لك والبي كلد بأعلى الوادي» قال: فدلت 
عليه ولم أسلّم ول أستأذن, فقال البي يلة: "ارجع؛ فقل: السلام عليكم أأدخل؟". رواه 
الترمذي» وأبو داود. 

5- (7) وعن أبي هريرة» أن رسول الله يب قال: "إذا دُعي أحدكم فجاء 
مع الرسولء فإن ذلك له إذن". رواه أبو داود. وفي رواية له: قال: "رسول الرحل 
إلى الرجل إذنه". 

417 - (7) وعن عبد الله بن بسرء قال: كان رسول الله يَكيعٌّ إذا أتى 0 
لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: " 
عليكم, السلام عليكم", وذلك أن الدورٌ لم يكن يومثذ عليها ستور. رواه أبو داود» 
وذكر حديث أنسء قال عليه الصلاة والسلام: "السلام عليكم ورحمة الله" ف 
"باب الضيافة". 

الفصل الثالث 

41/4 - (8) عن لاع أن وماد سال #رميول الله كلد فقال: أستأذن على 
أمي؟ فقال: "نعم"؛ فقال الرجل: إن معها في البيت. فقال رسول الله يق "استأذن 
عليها", فقال الرحل: إن خادمهاء فقال رسول الله يي: "استأذن عليهاء أتحب أن 
أو جداية إل: الحداية: بكسر الحيم وفتحها ما بلغ ستة أشهرء أو سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكرًا كان أو أنثى 


بمنزلة الحدي من المعزء و"الضغابيس" جمع ضغبوس» وهو الصغير من القثاء» وقيل: نبت يشبه الهليّون» ويسلق 
بالخل والزيت ويؤكل. قال عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم: لما أتى باب سعد بن عبادة رئيس الخزرج. 


- ذكره المؤلف في الصحابة. [المرقاة 431/8] 


كتاب الآداب 45 باب الاستئادان 
تراها عريانة؟" قال: لاء قال: "فاستأذن عليها". رواه مالك مرسلاً. 

0ه- (4) وعن علي ذقنه. قال: كان لي من رسول الله كله مدحل بالليل» 
ومدحل بالنهار» فكنت إذا دحلت بالليل تنحنح لي. رواه النسائي. 

)٠١( - 45‏ وعن جابرء أن البي كد قال: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام". 
رواه البيهقي في "شعب الإعان". 


لمن لم يبدأ بالسلام: أي بسلام الإذن أو بسلام الملاقاة بأن دحل ساكتاً أو بدأ بالكلام. [المرقاة 457/4] 


ا ع وي 


كتاب الآداب 4 باب المصافحة والمعائقة 
(7) باب المصافحة والمعانقة 


الفصل الأول 
)١( - 17‏ عن قتادة» قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول 


الله صلل . قال: نعم. رواه البخاري. 

)١( - 4‏ وعن أبي هريرة» قال: قبّل رسول الله 25 الحسن بن علي وعنده 
الأقرع بن حابس. فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدااء فنظر 
إليه رسول الله يل ثم قال: "من لا يَرحم لا يُرحم" . متفق عليه. 
وسنذكر حديث أبي هريرة: "أن لكع" في "باب مناقب أهل بيت الم صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين" إن شاء تعالى. وذكر حديث أمٌ هانئ في "باب الأمان". 

ْ الفصل الثاني 

8- (7) عن البراء بن عازب نما قال: قال النبي كد "ما من مُسلِمَين 
يلتقيان فيتصافحان, إلا غفر لما قبل أن يتفرّقا". رواه أحمد, والترمذي, وابن ماجه. وفي 
رواية أبي داود: قال: "إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله واستغفراه» غفر طهما". 

- (48) وعن أنسء قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منّا يلقى أحاه أو 
صديقه» أبنحني له؟ قال: "لا". قال: أفيلترمه ويقبّله؟ قال: "لا". قال: اد بيده 
باب المصافحة: اللصافحة الإفضاء بصفحة اليده وهي سنة مستحبة في كل ملاقاة» واعتاد الناس المصافحة بعد صلاة 
الصبح والعصر في بلاد الشام. من لا يَرحم لا يُرحم: يحتمل الحزم والرفع على أن "من" شرطية؛ أو موصولة أي من 
لم يشفق لم يُشفق. ثم لكّع: اللكع الصغير» وقد يطلق على الوسخء وعلى اللثيم أيضًا. 


أينحني له؟ قال: لا: حَني * الظهر مكروه للحديث الصحيح, » ولا اعتبار بكثرة من يفعله من من أهل العلم والصلاح» 
وكذا المعائقة والتقبيل لغير القادم ونحوه مكروهان» صرح به البغوي وغيره للحديث الصحيح في النهي عنهما تنزيهاً. 


كتاب الآداب 1/1 باب المصافحة والمعانقة 
ويصافحه؟ قال: "نعم". رواه الترمذي. 

-0١‏ (ه) وعن أبي أمامة, أن رسول الله ييدُ قال: "تمام عيادة المريض أن 
يضع أحدكم يده على حبهته؛ أو على يده فيسأله: كيف هو؟ وتمام تميّاتكم بينكم 
المصافحة". رواه أحمدء والترمذي» وضعفه. 

5-(5) وعن عائشة ضّماء قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة» ورسول الله يل 
في بي» فأتاه فقرع الباب» فقام إليه رسول الله ودٌ عرياناً ير ثوبه؛ والله ما رأيته 
عريانا قبله ولا بعده) فاعتنقه وقتّله. رواه الترمذي. 

8" -(7) وعن أيوب بن بُشير» عن رجحل من عتّزة» أنه قال: قلت لأبي ذر: 
هل كان رسول الله كُللدٌ يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحئ. 
وبعث إليّ ذات يوم ول أكن في أهلي» فلما حئت أَخبرت» فأتيته وهو على سريرء 
فالتزميئ» فكانت تلك أجود وأجود. رواه أبو داود. 

+1-(8) وعن عكرمة بن أبي جهل» قال: قال رسول الله 3 يوم حئنه : 
"مرحبا بالراكب المهاحر". رواه الترمذي. 

م ا 5 ١‏ 

6 -(9) وعن أسيد بن حُضير - رجحل من الأنصار- قال: بينما هو يحدث 
ووو او ات عو َ# َ# 
مارأيته عريانا قبله: أي ما رأيته عريانا يستقبل رجلاء وكان هذا من شدة فرحه حيث لم يتمكن من تمام 
التردي حى جرّه. فكانت تلك أجود: أي تلك الالتزامة أحود من المصافحة في إفاضة الروح والراحة» 
و"الواو" بمنزلة الفاء في قولك: الأفضل فالأفضل. وعن أسيد بن حضير إلخ: في "جامع الأصول": عن أسيد 
ابن حضير قال: إن رجلاً من الأنصار كان فيه مزاح» فعلى هذا يتبغي أن يكون في عبارة الكتاب رجل من 


الأنصار مرفوعاً على أنه مبتدأ مخصصه من الأنصار» ونخيره "قال" وقد وجد قُُ بعض نسخ "المصابيح" بحروراً 
على أنه عبارة عن أسيد بن حضيرء وليس بشيء؟؛ فإنه من نقباء الأنصار. 


كتاب الآداب 4.8 باب المصافحة والمعائقة 
القوم - وكان فيه مزاح - بينا يضحكهم: فطعنه البيّ نه في خاصرته بعود) فقال: 
أصبري. قال: "اصطبر". قال: إِنْ عليك قميصًا وليس على قميص» فرفع البي 205 
عن قميصه. فاحتضنه وحعل يقبّل كشحه. قال: إنما أردتث هذا يا رسول الله!. 
رواه أبو داود. 

)٠١( -‏ وعن الشعبي, أن البيّ كت تلقى جعفر بن أبي طالبء فالتزمه 
وقبّل ما بين عينيه. رواه أبو داود» والبيهقي 3 "شب اللمان" لترملا وق عطق 
نسخ "المصابيح": وفي "شرح السنّة" عن البياضيّ متصلا. 

)١١( -17‏ وعن جعفر بن أبي طالب - في قصة رجوعه من أرض 
الحبشة -» قال: فخرجنا حين أتينا المدينة فتلقان رسول الله 9 فاعتنقئ» ثم قال: 
"ما أدري: أنا بفتح خيير أفرح» أم بقدوم جعفر ؟" ووافق ذلك فتتح خيبر. رواه ُُ 
"شرح لد 

)١5( -4‏ وعن زارعء - وكان في وفد عبد القيس - قال: لما قدمنا 
المدينة» فجعلنا نتبادر من رواحلنا وايواففة وو ةو وو و ووو وو واو ة ووو فو و و نارف ةم ةف و ةا ن ةانم مقن 
وكان فيه مُزاح: المزاح بالضم اسم وبالكسر مصدر "'مازحه". أصْبري: أي أقدرني ومَكنٍ من "الاقتصاص"2 
وأصله الحبس حى تقتل أو تقتص» يقال: أصبره القاضي إصبارا أي مكنه من القصاص. اصطبر: أي اقتصّ من 


نفسي. عن قميصه: أي كشف عما ستره قميصه. فاحتضنه: أي اعتنقه, وأحذه في جضنه وهو ما دون الإبط إلى 
الكشح. عن البياضي: منسوب إلى بياضة بن عامر بن رُريق» والبياضي بلا تسمية مطلقا هو عبد الله بن جابر. 


الشعبي: قال المولف: هو عامر بن شرحبيل الكوتٍ أحد الأعلام؛ ولد في خلافه عمر ذه روى عن خلق كثير» 
وروى عنه أمم. [الرقاة ١07/4‏ 5] 

زارع: قال المؤلف: هو زارع بن عامر بن عبد القيسء وفد على البي كهُ في وفد عبد القيسء عداده في 
البصريين وحديثه فيهم. [المرقاة ]5٠017/4‏ 


كتاب الآداب 03 باب المصافحة والمعائقة 
سك 2 2 0 
فنقبل يد رسول الله 5 ورجله. رواه أبو داود. 

)١7( -8‏ وعن عائشة ذكفاء. قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمنًا وهديًا 
ودلًا. وف رواية: حديثاً وكلاماً برسول الله قد من فاطمة» كانت إذا دخلت عليه 
قام إليهاء فأحذ بيدها فقبّلها وأحلسها في مجلسه. وكان إذا دحل عليها قامت إليه» 
فأحذدت بيده فقبّلته وأجلسته قُِ يجلسها. رواه أبو داود. 

)١5( -‏ وعن البراءِء قال: دحلت مع أبي بكر ذهما أول ما قدم المدينة» 
فإذا عائشة ابنته مضطجعة؛ قد أصابما حمّىء فأتاها أبو بكرء فقال: كيف أنت 
يا بيد وفبّل حدّها. رواه أبو داود. 

5 3 7 5 

)١9( 0١‏ وعن عائشة نه أن البي 35 أن بصب فقبّل فقال: "أما 
إنهم مبخلة مجبنة, وإفهم لمن ريحان الله". رواه في "شرح السنة". 

الفصل الثالث 

)١15( 5‏ عن يعلى؛ قال: إِنّ حسناً وحسيناً د استبقا إلى رسول الله كَل 
فَضمّهما إليهء وقال: "إن الولد مبخلة بحبنة". رواه أحمد. 
فنقبل يد رسول الله: قال النووي: تقبيل يد الغير إن كان لعلمه وصيانته» أو زهده وعبادته أو نحو ذلك من الأمور 
الدينية لم يكرهء بل يستحب» وإن كان لغناه ودنياه وش وكته كرهء وقيل: يحرم. أشبه سمعاً وهدياً: "القت" 
الطريقة و"الحدي" السيرة الحسنة» و"الدّلَ"» حسن الشمائلء» وأصله الدلال؛ لأنما أشارت ب"السمت" إلى 
الخضوع والخشوع والتواضع؛ وب"الحدي" إلى السكينة والوقار» وب"الدّل" إلى حسن الخلق والحديث. 
أما إفهم مَبْخَلة مَجْبَسة: قيل: أي يحمل والديه على البحل بالمال لأجله ويجعل الوالد خائفاً من أن يقتل في 


الحربء فيضيع ولده. وإنْهم لمن ريحان الله: أي رزق اللهء أو أراد من الريحان المشموم؛ لأنهم يقبلون ويشمون. 
إن الولد إلخ: قيل: كنايتان عن الحبة» فيكون مدحاًء وما تقدم كان ذماء فتأمل. 


يعلى: قال المؤلف: هو يعلى بن أمية» أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف والتبوك» روى عنه ابنه صفوان - 


كتاب الآداب أه باب المصافحة والمعانقة 
)١7(-5917‏ وعن عطاء الخراساي» أنْ رسول الله كم قال: "تصافحوا 
يذهب الغ وقادّوا تحابُوا وتذهب الشتّحناء". رواه مالك مرسلاً. 
)١8(-4‏ وعن البراء بن عازب ضكُماء قال: قال رسول الله كد ا 
أربعاً قبل الهاجرة» فكأنّما صلأهنّ في ليلة القدرء والمسلمان إذا تصافحا لم يبقَ 
مي تار سق رزو البيقي كن عسي الها" 


وتذهب الشحناء: أي العداوة المالعة للقلب. 


بحس سمت ا ب سس 5 

وعطاء وججاهد وغيرهم قتل بصفين مع علي بن أبي طالب. [المرقاة م/ة.ه-د.ه] 

عطاء الفراسابي: تابعي حليل» قال المؤلف: هو عطاء بن عبد الله سكن الشام» روى عنه مالك بن أنس ومعمر 
ابن راشد. [المرقاة ٠05/4‏ 5] 

قبل الهاجرة: أي قبل نصف النهارء وهو وقت اشتداد الحرء وقد يعبر يما عن الظهيرة. [المرقاة ١07/4‏ 5] 


نينا ندا اننبا انين 


كتاب الآداب ,6 باب القيام 


(5) باب القيام 


الفصل الأول 
)١( 5‏ عن أبي سعيد الخدريء قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعدء 
عق رشان 15 إليعه وكات فيا اركف افك عق حجار ثلنا ونا ين" امعد 
قال رسول اله ك2 للأنصار: "قوموا إلى سيّدكم". متفق عليه. ومضى الحديث 
53 إل ع 1 
بطوله في باب حكم الأسراء". 
)١( 5‏ وعن ابن عمرء عن البي كلد قال: "لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من 
بجحلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا". متفق عليه. 
117-(5) وعن أبي هريرة» أن رسول الله صل قال: "من قام من بحلسه ثم 
رجع إليه فهو أحقّ به". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
4 (4) عن أنس [بن مالك] قال: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله قل 
قوموا إلى سيدكم: قيل: لم يرد به القيام للتعظيم كما هو عادة الأعاحم كيف وهو منهي عن وكان مكروهاً 
عنده إلى آخر عهده؛ بل أراد القيام لإعانته في النزول عن الحمار والحركة؛ إذ كان قد رمي في أكحله. وكان 
مظنة سيلان العرق بالحركة» وقال الإمام النووي: هذا القيام للقادم من أهل الفضل مستحب» وليس منهي عنه 
كما توهم. وقال القاضي عياض: القيام المنهي هو أن يقوموا عليه جالساً طول حلوسه؛ وقال الغزالي: المنهي 
القيام للتعظيم لا على سبيل الإكرام. 
لا يقيم الرجل الرجل إلخ: من سبق إلى موضع مباح من المسجد وغيره لصلاة وغيرهاء فهو أحق به» ويحرم 
على غيره إقامته منه» قال النووي: إلا أن أصحابنا استثنوا ما إذا ألّْف من المسجد موضعاً يفي فيه» أو يقرأ قرآنا» 


أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به. ثم رجع إليه فهو أحق به: هذا إذا قام بقصد الرحوع,؛ فإن فارقه 
ليتوضأء أو يقضي شغلًا يسيرً» فإنه لا يبطل بذلك حقهء بل هو أحق به وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه. 


كتاب الآداب اين باب القيام 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي» وقال: هذا 

8-(65) وعن معاويةء قال: قال رسول الله يلك "من سرّه أن يتمثل له 
الوعال'قناما كلها مقفاده بن انار" نرواة الترمدي» وابوتداره 

-(5) وعن أب أمامة؛ قال: حرج رسول الله ولد متكاً على عصاء فقمنا 
له فقال: "لا تقوموا كما يقوم الأعاحم يعظّم بعضها بعضاً". رواه أبو داود. 

-0١‏ (7) وعن سعيد بن أبي الحسن» قال: جاءنا أبو بكرة في شهادة فقام له 
رحل من بحلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إِنْ البيً كد فى عن ذاء وفى البي 06 
أن بمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. رواه أبو داود. 

- (8) وعن أبِي الدرداء» قال: كان رسول الله له إذا جلس - جلسنا 
حوله - فقام؛ فأراد الرجوع» نزع نعله أو بعض ما يكون عليه» فيعرف ذلك 
أصحابه فيثبتون. رواه أبو داود. 

(4) وعن عبد الله بن عمروء عن رسول الله كت قال: "لا يحل لرجل 


ا يعلمون من كراهيته: هذه الكراهية بسبب الاتحاد الموحب لرفع التكلف والحشمة» فإن الآداب الظاهرة 
عنوان الآداب الباطنة» فإذا صفت القلوب بالمحبة استغغئى عن تكلف إظهار ما فيهاء والحاصل أن القيام يختلف 
بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص. أن يتمثل: التمثل الانتصاب. في شهادة: أي في أداء شهادة كانت 
عنده. فى عن ذا: إشارة إلى أن يقوم أحد ليحلس غيره في جلسه. أن بمسح الرجل يده: أي إذا كان يده 
ملطّخاً بطعام» فلا يمسح يده إلا يثربه» أو ثوب من ألبسه الثوب من غلامه؛ أو ابنه. نزع نعله: جواب الشرط. 


سعيد بن أبي الحسن: هو أو الحسن البصريء قال المؤلف: واسم أبي الحسن "يسار" البصري تابعي»؛ روى 
عن ابن عباس وأي هريرة» وعنه قتادة وعوف» مات قبل أخيه بسنة) وذلك سنة تسع وماثة. [المرقاة 011/4 ] 


كتاب الآداب 6 باب القيام 
أن يفرّق بين اثنين إلا بإذنهما". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)٠١١( -14‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهه عن جدّه) أن رسول الله كَل 
قال: " لا تحلس بين رحلين إلا بإذفهما". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)١١(‏ عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله كلد يملس معنا في المسجد 
يحدّثناء فإذا قام قمنا قياماً حى نراه قد دحل بعض بيوت أزواحه. 

باقع وااتوعي والليى اللاي قال درن ري إلى بول اله هه 
وهو ف المسجد قاعد, فتزحزح له رسول الله كل فقال الرحل: يا رسول الله! إن 
في المكان سعة. فقال البي :"إن للمسلم لحقًا إذا رآه أخوه أن يتزحزح له". 
رواهما البيهقي في "شعب الإبجان". 
فترحزح: أي تنحّى عن مكانه. أن يتزحزح: بدل أو بيان لقوله: "لحقًا". 


أن يفرّق بين اثنين: أي بأن يجلس بينهما إلا بإذفهما؛ لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة» 
فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما. [المرقاة +/01] 


عد جا 


كتاب الآداب وه باب الجلوس والنوم والمشي 
(5) باب الجلوس والنوم والمشي 
الفصل الأول 

)١(١- 7‏ عن ابن عمر» قال: رأيت رسول الله كد بفناء الكعبة محتبياً بيديه. 
رواه البحاري. 

)5١(‏ وعن عبّاد بن تميم» عن عمّه قال: رأيت رسول الله كه ف 
السجد مدلئلقا واضعا إحدى قدميه على الأخرى. متفق عليه. 

70-9) وعن جابرء قال: نمى رسول الله كد أن يرفع الرحل إحدى رجليه 
على الأخرى وهو مستلق على ظهره. رواه مسلم. 

-٠‏ (4) وعن أن البي كُلدٌ قال: "لا يستلقينَ أحدكم ثم يضع إحدى 
رجليه على الأخرى". رواه مسلم. 

-١‏ (0) وعن أبي هريرة ذش قال: قال رسول الله له "بينما رجحل 
يَمَبَحْبَدٌ في بُردين وقد أعجبته نفسّه, حُسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
واضعاً إحدى قدميه: وضع القدم على القدم لا يقتضي كشف العورة بخلاف وضع الرجل على الرحل» 
فتأمل» وقيل: وضع الرحل على الرحل مع كونمما ممدودتين لا بأس به وأما إذا نصب ركبته المرفوعة إلى 


الأخرىء فإنه منهي عنه؛ لانكشاف العورة. وهو مستلق: وجه الجمع أنه فعل ذلك بياناً للجواز؛ إذ المقصود 
النهي عن كشف العورة؛ فإذا احتيط ولم يتكشف فلا بأس. فهو يتجلجل: أي يتحرك وينزل فيها. 


محتبيا بيديه: أي جالسا بحيث يكون ركبتاه منصوبتون وبطن قدميه على الأرضء ويداه موضوعتين على ساقيه» 
والمراد به سنة الاحتباء في الجلوس. ذكره ابن الملك» والظاهر أن سنيته لا تحصل يمجرد هذا الفعل بل هو بيان 
الجواز» ودليل الاستحباب. [المرقاة ]5١5/8‏ 

عن عمّه: قال ميرك: هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازي أبو محمد صحابي مشهور» روى صفة الوضوء 
وغير ذلك: ويقال: هو الذي قَتَل مسيلمة الكذاب» واستٌّشهد بالحرة سنة ثلاث وستين. [المرقاة 018/4] 


كتاب الجدود 5ه باب السرقة 
يوم القيامة". متفق عليه. 
الفصل الثاي. 

5- (7) عن جابر بن سمرة» قال: رأيت البي ند متكثاً على وسادة على 
يساره. رواه الترمذي. 

4- (7) وعن أبي سعيد الخدري» قال: كان رسول الله يله إذا جلس في 
المسجد احتّى بيديه. رواه رزين. 

4أ- (8) وعن قيلة بنت مُخرمة» أنها رأت رسول الله كو في المسجد وهو 
قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله 325 المتخشع أرعدت من الفرق. 
رواه أبو داود. 

6- (9) وعن جابر بن سمرة» قال: كان البي وُه إذا صلّى الفجر تربّع في 
مجحلسه حتى تطلع الشمس حسناء. رواه أبو داود. 

)٠١( -5‏ وعن أب قتادة» أن النبي كَنْدٌ كان إذا عرّس بليل اضطجع على 
شقه الأمن» وإذا عبس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه في" 
شرح السنة". 


قاعد القرفصاء: يمد ويقصرء وهو نوع من الجلوسء فقيل: أن يجلس على أليتيه» ويلصق فخذيه يبطنه ويحتبي 
بيديه. وقيل: أن يجلس على ركبتيه متكت ويلصق بطنه بفخذيه. ويتأبّط كفيه» وهو جلسة الأعراب. 

المتخشع: أي في حلوسه صفة لقوها: "رسول الله" لا مفعول ثان؛ لأن "رأيت" .عي أبصرتء والمعئ هبه مع 
حضوعه وتخشعه. أَرْعَدتٌ: أي حوّفتُ. حتى تطلع الشمس حسناء: قيل: الأولى حسنا أي طلوعاً حسناء وأكثر 
النسخ "حسناء"» فإما صفة لمصدر مؤنثء وإما حال أي نقية عن الغبار والبخار. كان إذا عرس بليل: روي في - 


من الفرّق: أي من أجل الخوف» والمعين هبته مع خضوعه وخشوعه. [المرقاة 014/4] 


كتاب الآداب باه باب الجلوس والنوم والمشي 


“١1/‏ اع - )١١(‏ وعن بعض آل أم سلمة» قال: كان فراش رسول الله يل نحوًا 
مما يوضع في قبره وكان المسجد عند رأسه. رواه أبو داود. 

)١5(9 -4‏ وعن أبِي هريرة» قال: رأى رسول الله وُثدٌ رجلا مضطجعا على 
بطنه» فقال: "إن هذه ضجعة لا يحبها الله". رواه الترمذي. 

)١8( -6‏ وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري» عن أبيه - وكان من 
أصحاب الصفة - قال: بينما أنا مضطجع من السّحر على بطي إذا رحل يحرّكني 
لعلف تقال رخذ طادعة اتكايد إن" فطريك انا مو روسل انه جروا 
أبو داود» وابن ماجه. 

)١58( -‏ وعن علي بن شيبان» قال: قال رسول الله كل "من بات على 
ظهر بيت ليس عليه حجاب - وق رواية: حجار- فقد نرت منه الدذمّة". رواه 
أبو داود. وق 'معالم السنن" للحطابي "حجى". 

)١5( -01‏ وعن جابر» قال: نمى رسول الله ييه أن ينام الرحل على سطح 
ليس ,محجور عليه. رواه الترمذي. 
-"النهاية" أنه كان إذا عرس بليل توسد بلبنة» وإذا عرس عند الصبح نصب ساعده نصبأء ووضع رأسه على كفه؛ 
كيلا يتمكن فيه النوم. 
نحواً ما يوضع في قبره: أي مثل شيء مما يوضع في قبره» قيل: وقد وضع في قبره قطيفة حمراء يعين كان فراشه 
للنوم نحوها. وكان المسجد عند رأسه: أي كان البي كد إذا نام كان المسجد عند رأسه. 
يعيش بن طخفة: بالطاء المهملة» والخاء المعجمة والفاءء وقيل: هو طهفة بالهاء بدل الخاء. ليس عليه حجاب: المراد 
السترة المانعة للإنسان عن السقوط من الحجب أو الحجرء وأما الججى بكسر الحاء» فقد شبه الستر الحاجز بالعقل 


المانع» وبالفتح معناه: الطرفء وأحجاء الشيء نواحيه وأطرافه. فقد برئت منه الذمة: لأنه ألقى نفسه في التهلكة؛ 
لأنه ريما انقلب فسقطء فهو بذلك حرج عن ذمة الله وحفظه. 


كتاب الحدود مه باب السرقة 
)١5( -‏ وعن حذيفة» قال: ملعون على لسان محمّد كيد من قعد وسط 
الحلقة. رواه الترمذيء وأبو داود. 

)١7( -477‏ وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله و: "خير 
احالس أوسعها". رواه أبو داود. 

)١8( -4‏ وعن جابر بن سمرةء قال: جاء رسول الله يم وأصحابه 
حلوسء فقال: "ما لي أراكم عزين؟". رواه أبو داود. 

)١9( -6‏ وعن أبِي هريرة» أن رسول الله كد قال: "إذا كان أحدكم في 
الفيء فقلّصَ عنه الظل» فصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل» فليقم". رواه 
أبو داود. 

)٠١( -15‏ وفي"شرح السنة" عنه» قال: "إذا كان أحدكم في الفيء فقلص 
عنه فليقم؛ فإنّه بجلس الشيطان". هكذا بوالشريرية 

)0١( - 107‏ وعن أبي أُسَيْد الأنصاري, أنه سمع رسول الله كل يقول وهو 
خارج من المسجدء فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال للنساء: "استأخرن» 
فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق". فكانت المرأة تلصق بالجدار 
حي إن ثوها ليتعلق بالجدار. رواه أبو داود والبيهقي في "شعب الإبمان". 
من قعد وسط الحلقة: وذلك لأنه يححب بين الوحوهء فيتضررون بهء قيل: الظاهر أن المراد "الماحن" يقيم 
نفسه مقام السخرية» ومن يحري بحراه من المتأكلين بالشعوذة. أراكم عزين: بمعى فرق مختلفين لا يجنعنكم 
بحلس واحد» وهو جمع عزة بمعين الجماعة. أبي أُسَيّد الأنصاري: هو مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري بضم 


الهمزة وفتح السين. فاختلط الرجال: قيل: المقول محذوف أي يقول: كيت وكيت فاخحتلط فقال. 
أن تحفقن الطريق: أي تركبن حاقة الطريق أي وسطه؛ و"الحافة" بالتخفيف: الناحية. 


كتاب الآداب عن باب الجلوس والنوم والمشي 

4- (7؟) وعن ابن عمرء أن البي كد نمئ أن يمشي - يعينٍ الرحلٌ - بين 
المرأتين. رواه أبو داود. 

8- (م؟) وعن جابر بن سمرة» قال: كنا إذا أتينا البيّ لُ حلس أحدنا 
حيث ينتهي. رواه أبو داود. 
وذكر حديثا عبد الله بن عمرو في "باب القيام". وسنذكر حديثي علي وأبي هريرة 
في "باب أسماء البي كد وصفاته" إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثالث 

ليوات ووو عن مويق اشر يعن ابن قله متي سول اله كك وأنا 
جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. قال: 
"أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟". رواه أبو داود. 

)١0( -4١‏ وعن أبي ذرٌ قال: مرّ بي النبي كت وأنا مضطجع على بطني؛ 
فركضين برحله وقال: "يا جندب! إنما هي ضجعة أهل النار". رواه ابن ماجه. 
وذكر حديثا عبد الله إلخ: أولهما: "لا يحل لرجل" إل» والآخر بعده: "لا تجلس بين رحلين" الخ وإثما قال: "حديثا 
عبد الله"؛ لأن حد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو. 


وسنذكر حديثي علي إلح: كان رسول الله يل إذا مشى تكفأ إلخ. وما رأيت أحداً أسرع في مشيه إل. 
على ألية: الألية هي اللحمة في أصل الإبهام. يدي: أي اليمئ. المغضوب عليهم: أي اليهود. 


ا اص 


كتاب الآداب 6 باب العطاس والتغاؤب 


الفصل الأول 

)١( - 7‏ عن أبي هريرة» عن النبي 8 قال: *إن الله يحب العغطاس ويكره 
التّقاؤب» فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم سمعه, أن يقول 
له: يرحمك الله. فأمًّا التّناؤب» فإنما هو من الشيّطان» فإذ تثاءب أحدكم فليردّه ما 
استطاع, فإِنْ أحدكم إذا تثاءعب ضحك منه الشيطان". رواه البخاري. وف رواية 
لمسلم: "فإن أحدكم إذا قال: ها. ضحك الشيطان منه". 

+47- (5؟) وعنهء قال: قال رسول الله كل "إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله وليقل له أخوه - أو صاحبه - : يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله 
فليقل: يُهديكم الله ويُصلح بالكم". رواه البحاري. 

74- (”) وعن أنسء قال: عطس رجلان عند النبي كد فشمّت أحدهما 
ولم يشمّت الآخرء فقال الرحل: يا رسول الله! شت هذا ول تشمّتئ قال: "إن هذا 
حمد الله ولم تحمد الله". متفق عليه. 
باب العطاس والتثاؤب: "التثاؤب" الاسم منه "النوباء". يحب الحطاس: لأنه سبب لخفة الدماغ؛ وصفاء القُوى 


الإدراكية. ويكره التغاؤب: لأنه ينشأ من الامتلاء» وثقل النفس» وكدورة الحواس» ويورث الغفلة والكسالةء 
وسوء الفهم. حقاً على كل مسلم: يدل على الوحوب. 

سمعه: فينبغي أن يرفع صوته بالتحميد الذي هو مستحب لهء قال النووي: يقول: الحمد لله ولو قال: رب 
العالمين لكان أحسن, ولو قال: "الحمد لله على كل حال" لكان أفضلء؛ ويستحب للسامع أن يقول: يرحمك الله 
أو يرحمكم الله. وللعاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم» وحواب السامع سنة على الكفاية» فإذا أتى به بعض 
الحاضرين كفى عن الكل» لكن الأفضل أن يجيب كل واحد من السامعين. إذا قال: ها: أي إذا بالغ ف 
التثاؤب» وفتح الفم. ولم تحمد الله: دل على أنه إذا لم يحمد الله لم يستحق التشميت» قال مكحول: كنت إلى 
جنب ابن عمر ضما فعطس رحل من ناحية المسجدء فال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. 


كتاب الآداب 5 باب العطاس والتثاؤوب 


(4) وعن أبي موسىء قال: سمعت رسول الله كل يقول: "إذا عطس 
أحدكم فحمد الله فشمّتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمّتوه ". رواه مسلم. 

5- (5) وعن سلمة بن الأكوع, أنه مع البي وهٌ وعطس رجحل عنده» 
فقال له: "يرحمك الله" ثم عطس أخرىء فقال: "الرجل مزكوم". رواه مسلم وفي 
رواية للترمذي: أنه قال له في الثالثة: "إنّه مزكوم". 

17 غ- (5) وعن أبي نينا ادر )"أن . وميزل الله 36 قال ٠‏ إن عايب 
أحدكم فليُمسك بيده على فمه؛ فإِن الشيطان يدخل". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

- (7) عن أبي هريرة» أن البي كلد كان إذا عطس غطّى وجهه بيده أو 
ثوبه» وغضٌ يما صوته. رواه الترمذي» وأبو داود. وقال الترمذيٌ: هذا حديث 

8- (8) وعن أبي أيوب» أن وميوان الله ل قال: "إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله على كل حالء وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله وليقل هو: 
يَهديكم الله ويُصلح بالكم". رواه الترمذيء والدارمي. 

- (9) وعن أبي موسىء قال: كان اليهود يتعاطسون عند الببي 05 
يرجون أن يقول فهم: ير حمكم الل فيقول: "'يهديكم الله ويصلح بالكم". رواه 


فقال له: يرحمك الله: الظاهر أن يقال: "قال» أو يقول". كما تقول: سمعت زيداً يقول» فكان تقدير الكلام بيع 
لبي كت تشميته, فقالء وحيتكذ فلا إشكال. الرجل مزكوم: وف رواية: أنه مزكوم أي لا يستحق التشميت؛ لأنه 
مرض» وحينكذ يستحق دعاء العافية. غطّى وجهه بيده: وهذا أدب حسن؛ إذ لا يخلو عن ظهور فضلة» وتشوية 
صورة. وغض يما صوته: الضمير للعطسة» وابحار متعلق ب "صوته". يرجون أن يقول لهم: فإفهم كانوا يعرفون - 


كتاب الآداب ؟؟ باب العطاس والتثاؤوب 


الترمذي» وأبو داود. 

)٠١( -0١‏ وعن هلال بن يساف. قال: كنا مع سالم بن عبيد» فعطس 
رحلٌ من القوم» فقال: السلام عليكم. فقال له سالم: وعليك وعلى أمك. فكأن 
الرجلَ وجد في نفسه. فقال: أما إن لم أقل إلا ما قال البي يه إذ عطس رجحل 
عند النبي كلدٌ فقال: السلام عليكم. فقال البي ول "عليك وعلى أُمَّكء إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وليقل له من يرد عليه: يرحمك الله. وليقل: 
يغفر الله لي ولكم". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١١( -65‏ وعن عبيد بن رفاعة, عن البي يلل قال: "شمّتٍِ العاطس 
تذنا. فإن نواد سمه .وإ شعت كلو ". ازوأه أب داوة:والترمي» وقال: هذا 


ا 


)١5( -574‏ وعن أبي هريرة» قال: "شّمّت أحاك ثلاثاء فإن زاد فهو 
زكام". رواه أبو داود» وقال: لا أعلمه إل أَنّه رفع الحديث إلى النبي 00 


- حق معرفته» لكن منعهم حب الرياسة عن اتباعه» فتحروا أن يدركوا بركة دعائه. 
فكأآن الرجل وجد ف نفسه: أي حزن أو غضب» يقال: وجد وجداً أي حزن) ووجد موجدة أي غضب» 
ومعين في نفسه أنه لم يظهره. 


هلال بن يساف: قال المولف: هو مولى أشحعء أدرك علي بن أبي طالب» وروى عن مسلم بن قيسء؛ وسمع 
أبا مسعود الأنصاري» وعنه جماعة. [المرقاة 4/4 57] 

عبيد بن رفاعة: قال المولف: هو رفاعة بن رافع؛ يكين أبا معاذ الزرقي الأنصاري شهد بدراً وأحّداً وسائر 
المشاهد مع رسول الله كد وشهد مع علي دده الهمل وصفين» مات في أول ولاية معاوية» روى عنه ابناه عبيد 
ومعاذء وابن أخيه ييى بن حلاد. [المرقاة 4/ه57] 


كتاب الآداب الله باب العطاس والتثاؤوب 
الفصل الثالث 
)١7( -4‏ عن نافع؛ أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمرء فقال: الحمد لله 
والسلام على رسول الله كد قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على 
رسول الله وليس هكذا. علّمّنا رسول الله كله أن نقول: الحمد لله على كل حال. 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
وليس هكذا: مستأنف؛ أو حالء أي ليس الأمر والحال هكذا. 


# ا # # # 


كتاب الآداب 54 باب الضحك 
20 باب الضحك 


الفصل الأول 
ه- )١(‏ عن عائشةششماء قالت: ما رأيت البي 5 مستجمعاً ضاحكًا 
حي أرى منه لهواته؛ إنما كان يتبسسّم. رواه البخاري. 
ال د 0000 رآ إلا 
17- (م) وعن جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله كن لا يقوم من 
مصلأه الذي يصلّي فيه الصبح حين تطلع الشّمسء ا ركان 
يتحدثون فيأحذون في أمر الجاهليّة فيضحكون, ويتيسم ة كك زواة مسلم. وف رواية 
الترمذي: يتناشدون الشعر. 
الفصل الثاني 
ارافان وهل نعطو غية امد ين اطاردف مره مخرعه نكال نا رايت اعد عفر 
سافن رسول اله كد روه الترماي. 
الفصل الثالث 
موصيو عو قنادة قال كفل ان عمو هل كان أصكات رسول اشكلة 
مستجمعاً: استجمع السيل؛ احتمع من كل موضع؛ واستجمعت للمرء أموره اجتمع له ما يحيه. وهو لازم» 
وقول الفقهاء: مستجمعاً شرائط الجمعة ليس يثبت. ضاحكاً: أي ما رأيته مستجمعاً من جهة الضحكء أي 
ما ضحك ضحكاً تامأ ف”ضاحكا" تمييز أو حال. هواته: اللهاة: اللحمة في سقف أقصى الفم. 


ما حجبني: أي ما منعين منذ أسلمت كيف أفعله؟ أي ما صدر من ما كرهه؛ أو ما من عن الدحول عليه أي وقت 
شئتُ. لا يقوم من مصلأة: فيه دلالة على استحباب الذكر بعد صلاة الصبح؛ وملازمة تحلها إلى الطلوع إذا لم يكن عذر. 


كتاب الآداب ه باب الضحك 
يضحكون؟ قال: نعم والإجان في قلوبهم أعظم من الحبل. وقال بلال بن سعد: 
أدركتهم يشتدون بين الأغراض. ويضحك بعضهم إلى بعضء فإذا كان الليل كانوا 
إغان.رراة 3 "مرح لدتو 


قال: نعم والإبعان: أي لا يتجاوزون إلى ما يميت قلوهم؛ ويتزلزل به إمانهم. يشتدون: أي يعدونء من الشد 
معين العدو. والغرض: الهدف. ويضحك: ضمن مع ينبسط. 


كانوا رهباناً: ففي"النهاية": "الرهبان" من ترك الدنيا وزهد فيهاء وتخلى عنهاء وعزل عن أهلهاء وتعمد مشاقها. 
[المرقاة 9/ل/ا] 


ييا نز هط اننا 


كتاب الآداب 5 باب الأسامي 


(4) باب الأسامي 


الفصل الأول 

)١( - 6‏ عن أنسء قال: كان البي كد في السوق» فقال رجل: يا أبا القاسم! 
فالتفت إليه النبي كله فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي 225: "سموا باسميء ولا تكتنوا 
ٍ بكنيتي". متفق عليه. 

)١( -60١‏ وعن جابر, أن البي كه قال: "مموا باسمي ولا تكتنوا بكنيي» 
فإى إنما جعلت قاسما أقسم بنكو" متفق عليه. 

5- (#) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل: "إن أحبّ أسمائكم إلى 
الله : عبد للم وعبد الرحمن". رواه مسلم. 

*ه40- (4) وعن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كل "لا تُسمَّينٌ 
غلامك بشبار ا ولا راجا ولا ا ولا أفلح, فنك تقول: ألم هو؟ فلا يكون» 
ولا تكتنوا بكنيتي: يقال: كنيته بكذاء وكنيته بكذا تكنية قيل: لا يجوز التك ب"أبي القاسم" أصلاً سواء 
كان اسمه محمداء أولا؛ لأن تكنيته بذلك إنما كانت لكونه قاسما يقسم بين الناس ما أوحي إليه؛ وينزلهم منازلهم 
في الشرفء وقسمة الغنائم» ولا يشاركه في ذلك أحدء وهو مذهب الشافعي» وأهل الظاهر. قال القاضي 
البيضاوي: هذا إذا قصد به المعئ المذكورء أما لو كين أحد بابنه المسمى ب "القاسم"» أو للعلمية الجردة جازء 
وقيل: كان ذلك في بدأ الأمر ثم نسخ» روي أن علياً قال للبي 25: إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك» وأكتيه 
بكنيتك؟ فقال: نعم» وهو مذهب مالكء قال القاضي عياض: وبه قال جمهور السلف» وفقهاء الأمصارء وقيل: 
لم ينسخء وكان النهي للتنزيه والأدب» لا للتحريم» وهو مذهب جريره وقيل: النهي عن اللجمع بين الاسم 
والكنية كما يدل عليه قول أبي هريرة: فى البي كلد أن يجمع بين اسمه وكنيته, وهو مذهب جماعة من السلف» 
وقيل: المقصود النهي عن التسمية ب"القاسم"؛ وكان مروان بن الحكم سمّى ابنه قاسماء ثم غيّره إلى عبد الملك 
حين بلغه هذا الحديث. لا تُسمَّينَ غلامك إلخ: يعي أن القصد في هذه الأسماء إلى التفاؤل» فريما صارت سبباً 
للتطير» واختلاج سوء الظن» والإياس» قال الإمام النووي: النهي للتنريه عندنا. 


كتاب الآداب 5 باب الأسامي 


و 


فيقول: لا". رواه مسلم. وف رواية له: قال: "لا تسم غلامك 6 ولا 0 
ولا أفلح» ولا نافعا". 

4- (ه) وعن جابرء قال: أراد البي كلد أن ينهى عن أن يسمّى بيُعلى 
وببركة» وبأفلح» وبيسارء وبنافع» وبنحو ذلك. ثم رأيته سكت بعد عنهاء ثم قبض 
ول ينه عن ذلك. رواه مسلم. 

هه - (5) وعن أبي هريرة» 'قال: قال رسول الله يلك: "أخنى الأسماء يوم 
القيامة عند الله رجل يسمّى مَلِك الأملاك". رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: قال: 
"أغيظ رجحل على الله يوم القيامة وأخبئه رجحل كان يسمَّى مَلِك الأملاك» لا مَلِك 
إلا الله" . 

5 1- (7) وعن زينب بنت أبي سلمة» قالت: ميت 0 فقال رسول اللله ا 
"لا تزكُوا أنفسكمء الله أعلم بأهل البرّ منكم ممُوها زينب". رواه مسلم. 

اهاغ- (8) وعن ابن عبّاسء قال: كانت جويرية اسمها بر فحوّل 
رسول الله يي اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برّة. رواه مسلم. 

8 ومن ابن عدو أن بها كانت لعس “قال لما عاصية» فنساها 
وهولةانه 15 جيل “دروا سملم 
فيقول: المحيب. أراد الببي كل: كأنه شاهد أمارات النهي؛ ولم يقف على النهي صريحاء فلذلك قال هكذاء وقد 
ثبت ورود النهي برواية سمرة. أختى الأسماء: أي أفحش الأسماءء ويروى أخنع الأسماء؛ ومعناه أوضع أي أشد 
الأسماء ذلا وصغارً. وجل يسمى: أي اسم رحل. مَلِك الأملاك: هو مثل "شاهنشاه" في الفارسية أي شاه 


شاهان؛ فقدم المضاف إليه؛ وقيل: المراد النهي عن التسمي بأسماء الله تعالى كاجبار والعزيز والرحمن. 
وكان يكره أن يقال: خرج !2 فالعلة ف الأول التزكية» وي الثاني حوف التطير. 


كتاب الآداب 48 باب الأسامي 

)٠١( -85‏ وعن سهل بن سعد قال: أن بالمنذر بن أبي أسيدٍ إلى البي 25 
حين ولدء فوضعه على فخذه فقال: "ما اسمه؟" قال: فلان. قال: "لاء لكن امه 
المنذر". متفق عليه. 

)١١( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "لا يقولن أحدكم: 
عبدي وأَمتي» كلك ل الله وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامي وجاريي؛ 
وفتاي وفتاتي. ولا يقل العبد: ربي» ولكن ليقل: سيّدي". وف رواية: "ليقل: سيّدي 
ومولاي". وفي رواية: "لا يقل العبد لسيده: مولاي؛ فإنّ مولاكم الله". رواه مسلم. 

)١١( -0١‏ وعنى عن البي ين قال: "لا تقولوا: الكرم؛ فإِنّ الكرم قلب 
المؤمن". رواه مسلم. 

)١5( -5‏ وفي رواية له عن وائل بن حجرء قال: "لا تقولوا: الكرم؛ 
ولكن قولوا: العنبُ والحبلة". 

)١5( - 4757‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه: "لا تسمّوا العدب 
"اكوم ول تقولواة ياعيية ادر 1 كإن الله كرو السبهر" _ رواة البخخاري. 

)١١( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله كُثّ: "لا يسبً أحدكم الدهرء 
لاء لكن اسمه المنذر: أي لا أرضى بذلك الاسم وكأنه أشار بالمنذر إلى التفقه في الدين. 
لا يقولنَ أحدكم: عبدي إ: فيه تطاول وتحقير لشأن صاحبه؛ وقد ورد في القرآن: (مِن عِبَادِكمْ وَإِمَائكمْ»ك 
(النور: 77). ولا يقل العبد: ربي: وأما قول يوسف علتة: «َإإنّهُ رَبِي# (يوسف: )١7‏ قد كان في شرع آخر. 
لا تقولوا: الكرم: كانوا يسمون شجر العنب الكرّم؛ لأن شرب الخمر يورث الكرم؛ فردٌ عليهم بأنه منشأ الآثام 
والأوضارء وإنما الكرم قلب المؤمن؛ فإنه معدن أنوار التفوى؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم» يقال: رجحل كرمء 
ورحلان كرمء ورجال كرمء وامرأة كرم إلخ بسكون الراء وفتحها أيضا .معن كريم. 


والحبلة: بفتح الحاء والباء» وربما سكنت الباء» وهو الأصل من شجر العنب. لا يشب أحدكم الدهر: قد مر 
تحقيق مثل ذلك في "كتاب الإبان". 


كتاب الآداب 8" باب الأسامي 
إن الله هو الدهر". رواه مسلم. 

)١5( -6‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله يد "لا يقولن أحدكم: 
خبثت نفسي») ولكن ليقل: لقست نفسي". متفق عليه. 
وذكر حديث أب هريرة: "يؤذيئ ابن آدم" في "باب الإبمان". 

الفصل الغان 

)١7( -5‏ عن شريح بن هانى؛ عن أبيه أنه لما وفد إلى رسول الله كد مع 
قومه جمعهم يكنونه بأبي الحكم؛ فدعاه رسول الله عق فقال: "إن الله هو الحكم. 
وإليه الحكم فلم تُكنّى أبا الحكم؟" قال: إن قومي إذا احتلفوا في شيءء؛ أتوْني 
5 5 0 5 0 له م 0 
فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين بحكمي. فقال رسول الله 9 ما أحسن 
هذا! فما لك من الولد؟" قال: لي شريح» ومسلم» وعبد الله قال: "فمن أكبرهم؟". 
قال: قلت: شريح. قال: "فأنت أبو شريح". رواه أبو داودء والنسائى. 

17ا؛- )١8(‏ وعن مسروقء قال: لقيت عمر. فقال: من أنت؟ قلت: 
مسروق بن الأجدع. قال عمر: معت رسول الله 5 يقول: "الأجدع شيطان". 
عَبدت نفسي: كره هذه العبارة. لست نفسي: أي غثت من الغئيان. يُكثُونه بأبي الحكم: الكنية قد تكون 
بالأوصاف كأبي الفضائل وأ المعالي وأبي الحكم وأبي الخيرء وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد» أو إلى ما يلابسه 


كأبي هريرة مق فإنه كل رآه» ومعه هرة» فكناه بأبي هريرة» وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي عمرو» مثلاً. 
مسروق بن الأجدع: استعار مقطوع الأطراف لمقطوع الحجة. 


خبثت نفسي: فإنه للنهي عن إضافة المؤمن الخبث إلى نفسهء وغهذا المعى كان يغيّر الأسماء القبيحة كما غير اسم 
ابنة عمر الي ممّاها عاصية. [الميسر 47/9 ]٠١٠١‏ 

مسروق: همداني كوف أسلم قبل وفاة البي 8 وأدرك الصدر الأول من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلىّ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وكان أحد الأعلام والفقهاء. [المرقاة 17/9] 


كتاب الآداب 7*١.‏ باب الأسامي 
رواه أبو داود» وابن ماجه. 

)١9( -4‏ وعن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله وق "تُدْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكمء فأحسنوا أسماء كو". رواه أحمب وأبو داود. 

5 06م لله . 0 

8- (70) وعن أبي هريرة» أن البي كد فى أن يجمع أحد بين امه وكنيته 
تنح محمّداً أبا القاسم. رواه الترمذي. 

- (51) وعن جابر, أن النبي ُثٌّ قال: "إذا سمّيتم باسمي فلا تكتنوا بكنيي". 
رواه الترمذي» وابن ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي رواية أبي داود: 
قال: ''من تسمى باسمي» فلا يكتن بكنيي» ومن تكنى بكنيي» فلا يتسمٌ باسمي". 

-0١‏ (7؟) وعن عائشة ذداء أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني ولدت 
غلاماً فسميتُه حمدأء وكنَيُه أبا القاسم» فذكر لي أنْك تكره ذلك. فقال: "ما الذي 
2 8 مه . 3 9 01 0 
أحل المي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنييّ وأحل اسمعمي؟ 5 رواه أبو داود. 

- (8؟) وعن محمد ابن الخنفيّة, عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله! 
أرأيت إن ولد لي بعدك ولد 5 بامسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم" . روأه أبو داود. 

”لاغ - (515) وعن أنس» قال: كنّانٍ رسول الله د ببقلة كنت أجتنيها. رواه 


ماالذي أحل اسمي وحرم كنيتي: دل على أن النهي عن النمع للتنزيه لا للتحريم كما سبق. ببقلة كنت أجتنيها: اسم 
البقلة حمزة» فكتاه أبا حمرة. 


محمد ابن الحنفية: هو محمد بن على بن أبي طالب» يك أبا القاسم» وأمه خولة بنت حعفر الحنفية» .... روى 
عنه ابنه إبراهيم؛ مات بالمدينة سنة إحدى وثانين» وله حمس وستون سنة. [المرقاة 4/9 ؟] 


كتاب الآداب ا باب الأسامي 


الترمذي» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي "المصابيح": صحّحه. 

54- (175) وعن عائشة دّماء قالت: إن البي يُثلدٌ كان يُغيّر الاسم القبيح. 
رواه الترمذي. 

هع - (55) وعن بشير بن ميمون, عن عمه أسامة بن أخدّري؛ أن رجلا 
يقال له أصرم كان ف الّفر الذين أتوا رسول الله كد فقال رسول الله كُكُ: "ما 
اسمك؟" قال: أصرم) قال: "بل أنت ززاغة" , رواه أبو داود. 
كلا - 77) وقال: وغيّر البي 2 اسم العاص» وعزيزء وعتّلة وشيطان» والحكمء 
وغراب» وحباب» وشهاب» وقال: تركت أسانيدها للاخحتصار. 

10 غ- (58؟) وعن أبي مسعود الأنصاري» قال لأبي عبد اللهه أو قال 
أبو عبد الله لأبي مسعود: ما ممعت رسول الله يللد يقول في "زعموا؟" قال: سمعت 
كان يغيّر الاسم القبيح: روي أن رجلا كان اسمه أسودء فسمّاه أبيض. عن عمه أسامة بن أخدّري: في صحبة 
أسامة وف إسناد حديثه مقال» له حديث واحد في تغيير الأسماء. أصرم: من الصرم» وهو القطع» وهو مستقبح» 
وزّرعة من الزرع» وهو مستحسن. وغيّر البي 35 إح: كره وق اسم العاص؛ لأن شأن المؤمن الطاعة» واسم 
العزيز؛ لأن العبد موصوف بالذلء واسم عَثْلة؛ِ لأن معناها الغلظة والشدة من "عتلته" إذا حذبته بعنف» والمؤمن 
موصوف بلين الجانب» واسم الحكم؛ لأنه تعالى هو الحاكم» واسم الغراب؛ لأن معناها البعدء ولأنه أخبث 
الطيور؛ لوقوعه على اليف والقاذورات» واسم حُباب؟؛ لأنه نوع من الحيات؛ واسم الشهاب؛ لأن الشهاب 
قطعة من النار. 
يقول في "زعموا": أي 3 شأن زعمواء أي هل كان يرضى به قولاً» أو م يرض؟» ولابد من هذا التأويل؛ 


ليدخل ف باب تغير الألفاظ الشنيعة؛ وإنما لم يرض به أي لم يرض أن يكثر الرجل في كلامه زعم فلان كذاء 
وفلان كذا؛ لأنه نسبة الكذب إلى أحيه المسلم؛ ولا يقوله إلا إذا تحقق كذبه» فإن زعموا كنية الكذب إنما - 


بشير بن ميمرت: ذكره المؤلف في فصل التابعين» وقال: صدوق» روى عنه بشر بن المفضل وغيره. [المرقاة ]| 


كتاب الآداب ا؟ باب الأسامي 
وول الل 8 رفول "رفون مققة الريك" ترواهأبويةاوةة قال إن أناقية ان لقدريه 

)١9( -4‏ وعن حذيفة» عن البي كدت قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان". رواه أحمدء وأبو داود. 

8- (90) وفي رواية منقطعًا قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمكٌ 
وقولوا: ما شاء الله وحده". رواه في "شرح السنة". 

)5١( -‏ وعنه» عن البي كل قال: "لا تقولوا للمنافق سه فإنّه إن يك 
سيّداً فقد أسخطتم ربّكم". رواه أبو داود. 

الفصل الغالث 

0-(5") عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» قال: جلست إلى سعيد بن 
الس 5 نعي 08 قدم على النبي 2 فقال: "ما اسمك؟" قال: اسمي 
حَرنء قال: "بل أنت سهل" قال: ما أنا غير اسماً سمانيه أبي. قال ابن المسيّب: فما 
الى فنا الكرون سب رواء النعساقي» 

5- (8") وعن أبي وهب الجُشميٌء قال: قال رسول الله ودٌ: "تسمّوا 


- يقال: زعموا في حديث لا سند له؛ ولا ثبت فيه» وإنما يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ: فذم من الحديث 
ما كان هذا سبيله. 

قولوا ما شاء الله إلخ: ليدل على تأخير مشيته في الزمان والرتبة. فقد أسخطُم ربُكم: أي إن يك سيدا لكم 
وبحي غلك :ظاعة» وإذا طلسيو نقد انتفك يريك اودارا الك هنا القول اسح ريكن الكل رطم 
كونه سيدًا مكان القول أنه سيد تحقيقاً له. 


عبد الحميد بن جبير إل: قال المؤلف: حجبيء روى عن عمته صفية وابن المسيبء» وعنه ابن حريج وابن عبينة. 
[المرقاة 50/9] أبي وهب الجشمي: قال المؤلف: اسمه كنيته» وله صحبة. [المرقاة /81] 


كتاب الآداب وف باب الأسامي 
بأسماء الأنبيا» وأحبٌ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث 
وأحب 1 و حمن) و ر 


وهمامء وأقبحها حرب ومرة". رواه أبو داود. 


واأواو ةو وهو وو ف ووه ور هانيع فون ور و ما وو ارو ووو و ون ووو وم معو نهار مو نه ره وو رو نو م ممو مه عه مم م نامء امه 6ه نميه 


كتاب الآداب باب البيان والشعر 
(9) باب البيان والشعر 
الفصل الأول 

)١( -278‏ عن ابن عمرء قال: قدم رجلان من المشرق فخطبياء فعجب 
الناس لبيافهماء فقال رسول الله كُقدٌ: "إن من البيان لّسحراً". رواه البخاري. 

)١( -‏ وعن 1 بن كعبء قال: قال رسول الله كد "إن من الشعر 
جكمة". رواه البحاري. 

- 9") وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 225: "هملك المتنطّعون" 
قالها ثلاثاً. رواه مسلم. 

4785- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وله "أصدق كلمة قامها 
الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل". متفق عليه. 


417- (5) وعن عمرو بن الشتّريدء عن أبيه» قال: ردفتُ رسول الله 366 


باب البيان والشعر: البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ؛ و"الشعر" في الأصل العلم الدقيق مأخوذ من الشّعر ثم 
سمي به الكلام الموزون. قدم رجلان: قيل: هما لقان بن بدر وعمرو بن أهمء ففخر الزبُرقان» وتكلم في 
فضائله بكلمات فصيحة؛ فأحابه عمرو» ونسبه إلى اللوم بكلام بليغ» وقال الزبرقان: هذا من الحسدء فأجابه ثانيا 
عا هو أبلغ من الأول» فقال البي 45ل الحديث. من المشرق: أي من حانبه. فخطبا: أي تكلما. لسخراً: أي في 
استمالة القلوب كالسحر. 

إن من الشعر جكمةً: أي ليس كل شعر مردوداً» بل منه ما هو حق وحكمة. هلك المتنطّعون: المراد المتعمقون 
ف حوضهم فيما لا يعنيهم من الكلام؛ فأصل التنطع التكلم بأقصى الفم مأحوذ من "النطع", وهو الغار الأعلى 
من الفم فيه تحريز» وتنطع في الكلام تعمق. ما خلا الله باطل: أي فانٍ مضمحل في نفسه» فهو يعن قوله تعالى: 
كل من عَليْهَافَانِيه الرحمن:5). 


كتاب الآداب وب باب البيان والشعر 
شعر أميّة بن أبي الصلت شيء؟" قلت: نعم. قال: "هيه" فأنشدته بيتا. فقال: "هيه" 9 
أنشدته بيتأ فقال: "هيه" حي أنشدته مائة بيت. رواه مسلم. 


4- (5) وعن جندب, أن البي كلد كان في بعض المشاهد وقد ديت 


أصبعه فقال: 
هل أنتٍ إلا أصبع دميتِ 2 وفي سبيل الله ما لقيتٍ 
8- (7) وعن البراء» قال: قال البي كد يوم قريظة لحسان بن ثابت: 
"اهج المشركين؛ فإِنْ جبريل معك' ' وكان رسول الله يد يقول لحسان: 100 


قال: هيه: إيه اسم فعل» فأبدل الهمزة هاءء ووقف على آخر الكلمة بالتسكينء فإذا لم يوقف حرك بالكسرء 
وإذا نكر نُوّن. في بعض المشاهد: غزوة شد هل أنت إلا أصبع دميت: قيل: هذا من باب الرجزء ومثله 
لا يسمى شعراء وأيضاً لا قصد إلى الوزن والقافية» بل حرى ذلك على لسانه اتفاقاء فلا يسمى شعراء ومثله 
كثير في القرآن» وقيل: نفي الشعر عنه في القرآن إنما هو لردٌ الكفار فيما كتوه به» ولا يقال لمن تفوه ببيت واحد 
على ندرة أنه شاعرء وقيل: لا إشباع في حركة التاى وقد حرّك الآخر من قوله كل: 

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
وفي سبيل الله: أي ليس ذلك ضائعاً. اهج المشركين: يجوز هجوهم بسبب هجاهم للمسلمين» ولا يجوز ذلك 
ابتداء؛ لقوله تعالى: «إوّلا تَسْبُوا الذِينَيَدْعُونَ مِنْ دون الك الأنعام: ٠١4‏ الآية. 


شعر أمية بن أبي الصلت إلخ: قلت: إما استنشده شعره؛ لأن أمية أيضاً كان ثقفياء وكان أمية ممن ترهب قبل 
الإسلام» وكان 0 أخبار اليي الموعود به من العرب مصدقاً بخروجه فلما أخبر بأنه من أهل 
الخرم» وأنه من قريش» قال: كنت أرجو أن يكون من قومي» وكان يشير بذلك إلى نفسه؛ فلما بلغه خروج 
النبي منعه الحسد عن الإيمان به ولم يليث أن مات وكان قبل معنيًا بالحقائق» مكاشفاً بالعجائب» يشعر بذلك 
شعره؛ ولهذا كان بي الله و يستدشد شعره . [اليسر 4/7 ١١‏ 

جُندب: وهو ابن عبد الله بن سفيان البجلي» روى عنه جماعة؛ مات في فتنة ابن الزبير» ذكره المولف في فصل 
الصحابة. [المرقاة 5/9] 


كعاب الآداب 7 باب البيان والشعر 


سن 


"أجب عنْيء اللهمٌ أيِّده بروح القدس". متفق عليه. 

- (8) وعن عائشة مه أن رسول الله كيد قال: "اهجوا قريشاً؛ فإنّه 
أشد عليهم من رشق التبل". رواه مسلم. 

65- (4) وعنهاء قالت: سمعت رسول الله كلةٌ يقول لحسان: "إن روح 
القدس لا يزال يؤيّدك ما نافحت عن الله ورسوله". وقالت: سمعت رسول الله 325 
يقول: "مَجَاهُمٌ حسّان فشفى واشتفى". رواه مسلم. 

)٠١( -5‏ وعن البراء» قال: كان رسول الله يد ينقل التراب يوم المنندق 
حى اغبرٌ بطنه» يقول: 

وَل لولة الث دا "امند يا . ولا تمذفا بولا علا 

فأنزل سكينة علينا 2١‏ وثيّت الأقدام إن لاقينا 

إن الأولى قد بعّوا علينا إذا أرادوا فتنة أَبَينا 
يرفع يما صوته: "أيينا أبينا". متفق عليه. 

)١١( -4174‏ وعن أنسء» قال: حعل المهاحرون والأنصار يحفرون الخندق 
وينقلون التراب وهم يقولون: 

فنع الذرو ان عند عق اطياددنا قبااية 
ما نافحت عن الله: نفح الطيب أي فاحء ونافحت عن فلان خاصمت عليه ودافعت. فشفى: أي شفى غيره» 


واشتفى بنفسه. إن الأولى: "الأولى" إشارة إلى الأحزاب. يرفع يما: أي بالأبيات» أو الضمير مبهم يفسره "أبينا 
أبينا". أي هذه اللفظة. 


كتاب الآداب إن باب البيان والشعر 
اللهمّ لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر الأنصار والمهاحرة 

)١١( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وقْهُ: "لأن عتلئ جوف 

رجحل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرًا". متفق عليه. 
الفصل الثاى 

ه6- )١59‏ عن كعب بن مالكء أنه قال للبى 1 "إن اللله تعالى قد 
أنزل في الشعر ما أنزل. فقال البي يدٌ: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي 
نفسي بيده لكأنما ترموهم به نضح النبل". رواه في "شرح السنة". وفي "الاستيعاب" 
لابن عبد البر: أنه قال: يا رسول الله! ماذا ترى في الشعر؟ فقال: ل المؤمن يجاهد 
بسيفه ولسانه". 
قيحاً يريه: ورى الداء جوقه أفسده. خير من أن بمتلئ شعرً: امراد كثرته بحيث يشغله من القرآن أو ذكر الله 
أو العلوم الشرعية) وقبل: هذا الذم مخصوص .معين كما يجيء في في الفصل الثالث. كعب بن مالك: كان من 
الشعراء. قد أنرل في الشعر ما أنزل: أراد قوله تعالى: لَوَالشْعَرَاء يعُهُهُ الَْاوْون» (الشعراء: 4 2)077 فأجاب بأنه 
ليس ذلك على الإطلاق» بل هو للهائمين ف أودية الضلال. إن المؤمن يُجاهد بسيفه إلخ: كان را 
المسلمين حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وكان كعب يخوفهم بالحرب» قيل: إن دوساً 


أسلمت فرقًا من قول كعب. ترموفهم به: الضمير للشعر. نضح النبل: أي رمي النبل يعن أن هجاءهم يؤثر 
فيهم كتأثير النبل. 


فاغفر الأنصار !: أي فاغفر هم الآن؛ ليكون ذلك سببا للمطلوب» ضمن "اغفر" معين استر» وفي نسخحة 
"للأنصار" فيقرأ بالنقل مراعاة للوزن؛ والتاء في "المهاحرة" للجمع يريد جماعة المهاحرين. [المرقاة 40/9] 

كعب بن مالك: أنصاري حزرجي» وكان أحد شعراء البي كله روى عنه جماعة» ومات سنة مسين» وهو ابن 
سبع وسبعين سنة بعد أن عمي» ذكره المؤلف. [المرقاة »4١/9‏ 47] 


كتاب الآداب 7*4 باب البيان والشعر 


)١4( -5‏ وعن أبي أمامة, عن الي ين قال: "الحياء» والعي» شعبتان من 
الإبمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق". رواه الترمذي. 

)١5( - 107‏ وعن أي ثعلبة الخشييٌ أن رسول الله كك قال: "إن أحبّكم إلى 
وأقرتكم مي يوم القيامة أحاسكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مَساويكم 
أختلاقاء الثرثارون, المتشدّقونء المتفيهقون". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

)١5( - 2‏ وروى الترمذي نحوه عن حابر» رقي روايته قالوا: يا رسول الله ! 
قد علمنا الفرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال: "المتكبرون". 

8- (17) وعن سعد بن أبي وقاص» قال: قال رسول الله يُف: "لا تقوم 
الساعة حتَّى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها". رواه أحمد. 

ارات موعن عبن ا بو عي أن رسول اك 22 هال 
البليغ من الرجال الذي يتخّل بلسانه كما يتخلل الباقرة بلسافها". رواه الترمذي, 
وأبو داود» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
شعبتان من الإيمان: الإبمان يقتضي الحياء والتحفظ في الكلام. والبذاء والبيان: البذاء: الفحش في الكلام, والمراد بالبيان 
ما يكون من الاجتراء وعدم المبالاة. مُساويكم أخخلاقاً: يروى أساويكم أخلاقاً» وأما المساوي فهو جمع مسوأ 
وهو إما مصدر جمع؛ ووصف به وإما اسم مكان أي محال سوء الأحلاق. الثرثاروت: الثرثار: المكثر في الكلام» 
والإثارة والثرثارة كثرة الكلام وترديده» و"المتشدق" المتوسع في الكلام من غير احتياط واحترازء وقيل: المراد 
المستهزئ بالناس يُلوى شدقه. و"المتفيهق" من بملاً فاه بالكلام» ويفتحه من الفهق, وهو الإملاء والاتساع. 


يأكلون بالسنتهم: أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم كالبقرة تأحذ العلف بلسائها. البليغ من الرجال: وهو 
الذي يتشدق في الكلام» ويفخم به لسانه» شبه إدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحًاما تفعل - 


والعيّ: أي العجز في الكلام والتحير في المرام» والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النثر والشعرء 
لاما يكون للخلل في اللسان. [المرقاة 1457/9 -15] 


كتاب الآداب و07 باب البيان والشعر 
)١19( 0‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله ي: "مررت ليلة أسريّ بي بقوم 
تُقرض شفاههم .عقاريض من الثار فقلت: يا حبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء حطباء 
أمتك؛ الذين يقولون ما لا يفعلون". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
)5١( -‏ وعن أبي هريرة»؛ قال: قال رسول الله كل. "من تعلم صرف 
الكلام ليسبي به قلوب الرحال أو النّاس» لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
ولا عدلة',بزواه يق داود. 
)5١( -‏ وعن عمرو بن العاصء أنه قال يوما: وقام رجحل فأكثر القول, 
فقال عمرو: لو قصد ف قوله لكان خيرًا له سمعت رسول الله كد يقول: "لقد 
رأيخدت أودابرك د :أن أقور نانول افإن الذؤان موسر" روا ابوكذاوه: 
4- (>"””) وعن صخر بن عبد الله بن بريدة» عن أبيه عن حدهء قال: 
سمعت رسول الله وه يقول: "إن من البيان سحراء وإن من العلم جهلاء 1 
5- البقرة بلساماء والبافرة جماعة البقرة» واستعماله بالتاء قليل» والمراد من د يتكلم 5 ف كلامه إظهار الفصاحة, 
وليس يدخل ف ذلك تزيين المخطب بلا تكلف. من تعلّم صرف الكلام: أي إيراد الكلام على وجوه مختلفة. 
صرفا ولا عدلا: الصرف: التوبة أو النافلة» والعدل: الفدية أو الفريضة. فأكثر القول. فقال عمرو: تكرار لما 
تقدم للطول. لو قصد: أي راعى القصد والتوسط. أن أَتجوّز: أي أسرع وأقل المونة في الكلام. 
وإن من العلم جهلاً: هو أن يتعلم ما لا يعنيهء ولا يحتاج إليه كعلم النجوم» وعلوم الأوائل» ويدع ما يحتاج إليه 
ف دينه من القرآن والسنة» فيكون الاشتغال بما لا يعنيه مانعاً عن تعلم ما يعنيه» فيكون جهلاً» وقال الأزهري: 
هو أن لا يعمل بعلمهء فيكون ترك العمل بالعلم جهلاً. 
صخر بن عبد الله إلخ: تابعي يروي عن أبيهء عن جده؛ وعن عكرمة» وعنه حجاج بن حسانء وعبد الله بن 


ثابت» "عن أبيه" أي عبد الله بن بريدة» وهو قاضي مرو تابعي من مشاهير التابعين وثقاهم, سمع أباه وغيره من 
الصحابة» وروى عنه ابنه سهل وغيره»ء مات مرو وله أحاديث كثيرة» "ع ريا أي بريدة بن الحصيب - 


كتاب الآداب 6م باب البيان والشعر 
ون من الشعر حُكمّاء وإِنْ من القول عِيالا”. رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 

.م - (17) عن عائشة, قالت: كان رسول الله كلد يضع لحان منيراً في 
المسجد يقوم عليه قائماء يُفاخر عن رسول الله يمد أو ينافح. ويقول رسول الله 395: 
"إن الله يويد حسنّان بروح القدس ما نافح أو فار عن رسول الله ي". رواه البخاري. 

*40- (14) وعن أنسء قال: كان للبي يللهٌ حاد يقال له: أنجشةٌء وكان 
حسَن الصوت. فقال له البي كك "رويدك يا أنمشة, لا تكسر القوارير". قال قتادة: 
يعن ضعفة النساء. متفق عليه. 

0- (50؟) وعن عائشة ضداء قالت: ذكر عند رسول الله كلد الشعر» فقال 


رسول الله ود "هو كلام؛ فحسنه حسنء وقبيحه قبيح" . رواه الدارقطئ. 

١م‏ :- (51) وروى الشافعي» عن عروة» مرسلًا. 

84- 107) وعن أبي سعيد الخدري» قال: بينا نحن نسير مع رسول الله عق 
بالعرج إذ عرض شساعر ينشد. فقال رسول الله كت "مذوا الشيطان» 


من الشعر حكما: أي حكمة. وإن من القول عيالاً: قيل: أي ثقلاً ووبالاً عليك؛ أو ثقلاً على سامعك؛ لأنه 
عالم به أو جاهل لا يفهمء وقيل: هو عَرضُك حديقك وكلامّك على من لا يريده» وليس من شأنه» يقال: 
عَلْت الضالة أعيل عيلاً إذا ل تدر في أي جهة تبغيها كأنه لم يهتد لمن يريد كلامهء فعرضه على من لا يريده. 
يفاخر عن رسول الله: أي يفاحر لأحل و"عن" فيه كما في قوله: "ينهون عن أكل وشرب". أو ينافخ: أي 
يدافع ويخاصم. يقال له: أنجشة: كان البراء بن مالك يحدو بالرحال» وأنحشة يحدو بالنساء. بالعَرْج: بفتح العين 
وسكون الراء والحيم قرية جامعة من أعمال الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة. 

إذ عرض شاعر يُنشد: لما رأه ينشد معرضاً عنهم غير ملتفت إليهم؛ ومبال يهم مستهتراً بإنشاد الشعر عرف 5 - 


- الأسلمي» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وبايع بيعة الرضوانء ... مات .مرو زمن يزيد بن معاوية» سنة اثنتين 
وستين» روى عنه جماعة والحصيب تصغير الحصب ذكره المؤلف. [المرقاة ع ] 


كتاب الآداب 81م باب البيان والشعر 
أو أمسكوا الشيطان» لأن عتلئ جوف رحل قيحًا خير له من أن تلع شعرا". رواه مسلم. 

-٠‏ (18) وعن جابرء قال: قال رسول الله يلة: "الغناء ينبت النفاق فى 
القلب كما يُنبت الماء الزرع". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

)١59( -١‏ وعن نافع لله قال: كنت مع ابن عمر في طريق» فسمع 
مزماراء فوضع أصبعيه في أذنيه» وناءَ عن الطريق إلى الجانب الآخرء ثم قال لي بعد 
أن بعد: يا نافع! هل تسمع شيئا؟ قلت: لاء فرفع أصبعيه من أذنيه» قال: كنت مع 
00 لله كد فسمع صوت يراع فصنع مثلَ ما صنعت. قال نافع: فكنت إذ ذاك 
' رواهة أحمد وأبو داود. 
او ين ااه 01 
أمسكوا الشيطان: أي امنعوه من إنشاده. 
الغناء ينبت النفاق: أي هو سبب للنفاق ومؤد إليهء قيل: الغناء رقية الزنا. كما ينبت الماء الزرع: قال الإمام 
النووي: غناء الإنسان مجرد صوته مكروه وسماعة مكروف وإن كان سماعه من أحنبية كان أشد كراهة, والغناء 
بآلات مطربة هي من شعائر شاربي الخمر كالعود والطنبور وسائر الأوتار حرام؛ وكذا سماعه حرام؛ وق البراع 
وجهان: صمّح البغوي الحرمة» والغزالي الجوازء وليس المراد من البراع كل قصبء بل المزمار العراقي» ثم قال: 
الأصح أو الصحيح حرمة اليراع: وهي هذه المزمارة الي تسمى الشبابة. 
فسمع مزماراً: قيل: كان الذي مع ابن عمر صفارة الرّعاة» وقد رخص بعضهم في الصفارة. 
صوت براع: البراع: القصب. قال نافع إلخ: جواب عما يقال: لم ل يمنع نافعاً إن كان حراماً؟. 


عي انا اننا 


كتاب الآداب 4 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


2٠١١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشه 


الفصل الأول 

كه نوا عن شهل بن شعدة قال قال رسول اه فك امن يضمن ل ما 
بين لحييه وما بين رجليه؛ أضمن له الحنّة". رواه البخاري. 

)١( -48١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كن: "إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا يرفع الله يما درحات» وإِنّ العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لا بالّاء يهوي بها في جهنم". رواه البخاري» وفي 
رواية لهما: "يهوي با في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب". 

64- (”) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله 325: "سباب 
المسلم فسوق, وقتاله كفر". متفق عليه. 

6- () وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل "أبما رحل قال لأخيه: 
كافرء فقد باء يما أحدهما". متفق عليه. 

5- (ه) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله كنل "لا يرمي رجحل رجلا 
بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك". رواه البخاري. 

7 - (5) وعنهء قال: قال رسول الله كن: "من دعا رجلا بالكفرء أو قال: 
ما بين لَخيّيه: أي اللسان؛ واللحى منبت اللحية من الجحانبين. وما بين رجليه: أي الفرج. أبعد ما بين الَْرِق 
والمغرب: قيل: هو صفة مصدر محذوف أي هويا بليغاً بعيد المبدأ والمنتهى. وقتاله كفرٌ: هذا على سبيل التغليظ 
نعم قتاله مع استحلال قتله كفر. فقد باء يما إلخ: أي رحع بخصلة الكفرء وقيل: بكلمة الكفر» وهذا فيمن كفر 


أخاه خالياً عن التأويل بخلاف المتأول» فإنه حارج من ذلك؛ وإنما باء يما أحدهما؛ لأنه إن صدق فظاهرء وإن 
كذب كان كافراً بتكفير المسلم. من دعا رجلاً بالكفر: أي قال: يا كافر» أو أنت كافر. 


كتاب الآداب 1 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
عدو الله وليس كذلكء إلا حار عليه". متفق عليه. 

4- 7) وعن أنس» وألي هريرة» أن رسول الله يقد قال: "المستبّان ما 
قالاء فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم". رواه مسلم. 

8- (2) وعن أبي هريرة» أن رسوال لل صل قال: "لا ينبغي لصدّيق أن 
يكون لعَانًا". رواه مسلم. 

-(4) وعن أب الدرداء» قال: سمعت رسول الله له يقول: "إن اللعانين 
لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة". رواه مسلم. 

)٠١١( -01١‏ وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله ع "إذا قال الرحل: 
هلك النَّاسء فهو أَهْلَكُهم". رواه مسلم. 

)١١( -‏ وعنهء قال: قال رسول الله كل "تحدون شر الناس يوم القيامة 
ذا الوجهينء الذي يأيٍ هؤلاء بوجيء وهؤلاء بوجو". متفق عليه. 

)١١( -48‏ وعن حذيفة» قال: سمعت رسول الله 5ُلٌ يقول: "لا يدحل 


انه ققّاتَ". متفق عليه. وف رواية مسلم: "قام". 


إلا حار عليه: أي رجع إليه» قيل: "من" استفهامية فيها معن النفي أي لا يفعل هذا إلا رجع» وقيل: تقريره: من 
دعا رجلاً بالكفر باطلاً فلا يلحقه من قوله ذلك شيء إلا الرجوع إليه. ما لم يعتد المظلوم: فإذا اعتدى كان 
الإثم عليهما. إن اللعّانين لا يكونون شهداء: إشارة إلى قوله: إلتَكُونُوا شْهَدَاءعَلَى النّسِ) (البقرة: 5 .)١‏ 

فهو أهلكهم: أي أكثرهم هلاكا؛ لأنه اشتغل بعيب الناس» وذهب بنفسه عجباء ورأى لنفسه عليهم فضلاًء قال 
مالك: إنها يكره ذلك إذا قاله عُجباً بنفسه؛ وتصاغراً بالناس؛ وأما إذا قاله تحزناً عما عليه الناس» فلا بأس به 
ويروى "أهلكهم" بفتح الكاف على أنه فعل ماضء أي أهلكهم بأن قوله موجب يأسهم عن الرحمة؛ وانهماكهم 


قي المعاصي. قتات: "نه" أي نمام قت الحديث يقتّه إذا زوّره. 


كتاب الآداب 8 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


)١89 -4‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ك: "عليكم 
بالصدق»؛ فإِنَ الصدق يهدي إلى الب إن البرّ يهدي إلى المنّة» وما يزال الرحل 
يصدق ويتحرّى الصدق حي يُكتب عند الله صدّيقاً. وإيّاكم والكذب!؛ فإن الكذب 
يهدي إلى الفحور وإنّ الفحور يهدي إلى النّار وما يزال الرجل يُكذب ويتحرّى 
الكذب حي يُكتب عند الله كذّابا". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قال: "إن الصدق 
ب وإن البر يهدي إلى الجنّة. وإن الكذب فجورء وإن الفجور يهدي إلى الثّار". 

)١51( -6‏ وعن أمَّ كلنوم ض#ناء قالت: قال رسول الله كل: "ليس الكذّاب 
الذي يُصلح بين النّاسء ويقول خيراً ويدمي خيرا". متفق عليه. 

)١5( -5‏ وعن المقداد بن الأسود دق قال: قال رسول الله وله: "إذا 
رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التراب". رواه مسلم. 

)15١( - 07‏ وعن أبي بكرة» قال: أ رجل على رجل عند البي كنك 
فقال: "ويلك! قطعت عنق أخيك ثلاثاً من كان منكم مادحًا لا محالة فليقل: 
العسي لذن كنا وعدا والله حسيبه, إن كان يُرى أنّه كذلك» ولا يزكي على الله 
أحداً". متفق عليه. 


4- (17) وعن أبي هريرة» أن رسول الله كته قال: "أتدرون ما الغيبة؟” 


الذي يصلح: أي اللصلح بين الناس لا يعد كذاباء ولا يكون عند الله وعند الناس ممقوتاً مذموماً. ويُدمي خيرا: : أفيت 
الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاحء وأصله الرفع» وإذا بلغته على وجه الإفساد قلت: ميته تنمية. 
الملّاحين: المدّاح من اتخذ مدح الناس عادة يستأكل به وقد حمل الحديث على ظاهره؛ وقيل: المراد الحرمان أي 
لا تعطوهم شيف وقيل: المراد الرضغ المشبّه لقلته وحقارته بالتراب. والله حسيبه: أي محاسبه. ولا يزكي: نفي 
ععين النهي» والمقصود النهي عن الحزم. 


كتاب الآداب هم باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره". قيل: أفرأيت إن كان في 
ايارم "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بَهَنّه". رواه مسلم. وفي رواية: "إذا قلت لأحيك ما فيه فقد اغتبته» وإذا قلت ما 
ليس فيه فقد يُنّه". 

)١18( -498‏ وعن عائشة ضهبء أن رجلا استأذن على البي 8 فقال: 
"ائذنوا له» فبعس أو العشيرة" فلمًا جلس تطلّق البي كله في وجهه وانبسط إليه. 
فلمًا انطلق الرجل» قالت عائشة: يا رسول الله! قلت له: كذا وكذاء ثم تطلقت في 
وجهه. وانبسطت إليه. فقال رسول اله كف "مى عاهدتني فحّاشا إن شر الناس 
عي الله م قار اليامة مو كد النان ااتقاء شرن" .وال رواريةة "لان يفي 

)١19( -‏ وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله يَن: "كل أُمت معافى إلآ 
امجاهرون؛ وإن من امجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه. 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستّره ربه» ويصبح يكشف ستر 
الله عنه". متفق عليه. 
وذكر حديث د هريرة: "من كان يؤمن بالله لف لله" في "باب الضيافة". 
أن رجلا استأذن: هو عيينة بن حصين؛ ول يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام أي بئس هذا الرحل 
من هذه القبيلة [كما] يقال: يا أحا العرب لواحد منهم؛ والمقصود إظهار حاله؛ ليعرف الناس» ولا يغتروا به» 
فلا يكون غيبة» وقيل: كان بجاهراً بسوء فعاله» ولا غيبة للمجاهر. كل أمت مُعافّى: في أكثر النسخ المعول عليها 
من الأصول 'معاناة" بالحاء تر إلى المعين» وفي نسخ "المصابيح': "معاق" بلا هاى و"الجاهرون" بالواو أي كل 


أمي لا يغتابون» ولا يقدح فيهم إلا المجاهرون» ففي 'معاقا ' معن النفي» وفي بعض الأحاديث "المجاهرين" بالياء. 
من المجانة: اجون والمحانة أن لا يبالي الإنسان مما صنع من باب نصر. 


كتاب الآداب 453 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
الفصل الثاني 

)5١( - 89‏ عن أنس فى قال: قال رسول الله كل 'من ترك الكذب 
وهو باطل بن له في ربض الحنّة» ومن ترك المراء وهو محق بن له في وسط النّة 
ومن حسن خلقه بن له في أعلاها". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن. وكذا 
في "شرح السنّة". وفي "المصابيح" قال: غريب. 

)1١( -487‏ وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله كل "أتدرون ما أكثر 
ما ينتخل :اناس اللحنة8 تقوى الله ودين الخلق. أتدروة:ما اكتن ما يدعدل الثامن 
النار؟ الأجوفان: الفم والفرج". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

م«م؛- (77) وعن بلال بن الحارث» قال: قال رسول الله ك: "إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له يما رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن 
الرحل ليتكلم بالكلمة من الشرٌ ما يعلم مبلغها يكتب الله يما عليه سخخطه إلى يوم 
يلقاه". رواه في "شرح السنة". وروى مالكء والترمذي, وابن ماجه نحوه. 

)١7( -5‏ وعن بمز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جذدّه» قال: قال رسول لله كل 
"ويل لمن يحدّث فيكذب؛ ليضحك به القوم» ويل لهء ويل له". رواه أحمد. والترمذيء 
وأبو داود» والدارمي. 

)١5( -‏ وعن أبي هريرة» قالة تقاك وقول ان 16 كرد انفد تقول 
وهو باطل: جملة معترضة بين الشرط والحزاء للتنفير عن الكذب والتفرّه به» وقيل: جملة حالية أي والحال أنه باطل 
لا مصلحة فيه من مرخّصات الكذب كما في الحرب» وإصلاح ذات البين» والمعاريض. المراء: المخاصمة. 


يمز بن حكيم: ابن معاوية بن حيدة القشري البصريء قد اختلف العلماء فيه» روى عن أبيه عن جدّه؛ ولم يخرج 
البحاري ومسلم عنه في صحيحيهما شيئا. 


كتاب الآداب ام باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
اكلم ل تون رك اده داقادي وري نا جد مافوق السفات ارخ واه 
ليزلٌ عن لسانه أشدّ مما يزل عن قدمه". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

)١5( -48‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله د: "من صمت 
نجا". رواه أحمد, والترمذيء والدارمي؛ والبيهقي في "شعب الإيمان". 

07م 4- (755) وعن عقبة بن عامرء قال: لقيت رسول الله كل فقلت: 
ما النجاة؟ فقال: "أملك عليك لسانك؛ وليسعك بيتكء وَابِكِ على خطيئتك". رواه 
أحمدء والترمذي. 

- (707) وعن أبي سعيد: رفعه قال: "إذا أصبح ابن آدمء فإنْ الأعضاء 
كلها تُكفر اللسان, فتقول: اتق الله فيناء فإِنَا نحن بكء فإن استقمت استقمناء وإن 
اعوجحجت اعوججنا". رواه الترمذي. 

4ه (18) وعن على بن الحسين ما قال: قال رسول الله كلك "من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". رواه مالك» وأحمد. 

-٠‏ (55) ورواه ابن ماجه؛ عن أبي هريرة. 

)"١(-0١‏ والترمذيء والبيهقي في "شعب الإعان "عنهما. 

1- (0”) وعن أنسء قال: توفي رحل من الصّحابة. فقال رجل: أبشر 
بالجنّة. فقال رسول الله كل "أو لا تدري؟. فلعله تكلم فيما لا يعنيه» 500ص 
من صمت نجا: في اللسان آفات غير محصورة» وق الصمت خلاص منها. أملِك إلخ: أي اجعل لسانك مملوكاً 


لك فيما عليك. تكفر اللسان: أي تذل و تخضع. ما لا يعنيه: أي ما لا يفهمه. يقال: عُنِيت بحاحتك» وأنا معي 
كا ويقال أيضاً: عنيت يماء فأنا عانع والأول أكثر» ذكره في "النهاية". أو لا تدري: أي أتتكلم هذا ولا تدري؟. 


كتاب الآداب 8 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
أو بخل بما لا ينقصه". رواه الترمذي. 

44- (775) وعن سفيان بن عبد الله التقفي» قال: قلت: يا رسول الله! ما 
أحوف ما تخاف عَلَي؟ قال: فأحذ بلسان نفسه وقال: "هذا". رواه الترمذي» وصحّحه. 

4- () وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل: "إذا كذب العبد 
تباعد عنه الملّلك ميلا من نتن ما جاء به". رواه الترمذي. 

- (4) وعن سفيان بن أسد الحضرمي, قال: سمعت رسول الله د يقول: 
"كبرت ححيانة أن تحدّث أحاك حديثًا هو لك به مصدّق وأنت به كاذب". رواه أبو داود. 

7- (0”) وعن عمّار» قال: قال رسول لله كك: "من كان ذا وجهين ف 
الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نار". رواه الدارمي. 

17- (5) وعن ابن مسعود؛ قال: قال رسول الله لد "ليس المؤمن بالطَكَّانَء 
ولا بِاللّكّانَء ولا الفاحشء ولا البَذِيء". رواه الترمذي, والبيهقي في "شعب الإبجان". 
وف أحرى له: "ولا الفاحش البذيء". وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

4- (07*) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل "لا يكون المؤومن 
لعَانَا". وفي رواية: "لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانًا". رواه الترمذي. 
أو بل بما لا ينقصه: أي من الصدقات. أن تحدّث: قيل: هو فاعل "كبرت" وإنما أنث نظراً إلى المعن؛ لأنه 
الخيانة نفسها. الْبَذِيء: الذي ليس له حياء. 


سفيان بن عبد الله إلّ: قال المؤلف: يكين أبا عمروء يعد في أهل الطائف له صحبة؛ وكان عاملاً لعمر بن 
الخطاب على الطائف. [المرقاة 79/9] سفيان بن أسد الحضرمي: زاد المؤلف في أسمائه الشامي» روى عنه حبير 
ابن نفيرء حديئه في الحمصين؛ ذكره المؤلف في الصحابة. [المرقاة ]6٠0/9‏ لعَاناً: أي كثير اللعن وإن كان قد 
يتبادر منه أحياناً. [المرقاة 45/9] 


كتاب الآداب 4 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 

48- (8") وعن ممرة بن جندبء قال: قال رسول الله كل "لا تلاعنوا بلعنة 
الله ولا بغضب الله ولا يحهنم". وف رواية: "ولا بالنار". رواه الترمدي» وأبو داود. 

- (8”) وعن أني الدرداء» قال: معت رسول الله كد يقول: "إن العبد 
إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السّماءء فتغلق أيواب السماء دوفاء ثم تمبط إلى 
الأرض فتغلق أبوايماء ثم تأذ بيئًا وشمالّاء فإذا لم تحد مساغًا رحعت إلى الذي 
لعن فإن كان لذلك أهلاء وإلا رجحعت إلى قائلها". رواه أبو داود. 

)4١8( - 0‏ وعن ابن عبّاس» أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها. فقال 
رسول الله كل "لا تلعنهاء فإفها مأمورة» وإنه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت 
اللعنة عليه". رواه الترمذدي» وأبو داود. 

2١( -‏ ) وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله 05 "ل يلغ أحد من 
أصحابي عن أحد شيئاء فإ أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصّدر". رواه أبو داود. 

67 4- (47) وعن عائشة» قالت: قلت للببي ل حسبك من صفية كذا 
وكذا - تعيئ قصيرة - فقال. "لقد قلت كلمة لو مُرج يما البحر لمرجته". رواه 
أحهمل والترمذي» وأبو داود. 

- (573) وعن أنس»ء قال: قال رسول لله كقة: "ما كان الفحش في شي ء 
إلا شانه, وما كان الحياء في شي إلا زانه". رواه الترمذي. 
لا تلاعنوا إلخ: أي لا تدعوا على الناس بالبعد عن رحمة الله وبغضب الله وذلك مختص بالأعيان» وأما اللعن على 
الأوصاف فحائز كقولك: لعنة الله على الكافرين أو اليهود مثلاً. قصيرة: أي هي قصيرة. لو مزج يما البحر: أي لو 


خلط بما البحرء وقيل: الصواب "لو مزحت بالبحر"» فقد وقع في اللفظ تحريف. لمزجته: أي غلبته وغيّرته عن 
حاله. فكيف لا تغير أعمالاً قذرة؟. إلا شانه: أي عابه وجعله معيباً. 


كتاب الآداب 0 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 

وهم خ- (44) وعن خالد بن معدان, عن معاذء قال: قال رسول الله كلة: "من 
عيّر أخاه بذنب لم يمت حي يعمله" - يعن من ذنب قد تاب منه -. رواه الترمذي. 
وقال: هذا حديث غريب»؛ وليس إسناده .متصل؛ لأن خالداً لم يدرك معاذ بن جبل. 

5- (45) وعن واثلة» قال: قال رسول الله 385. "لا تُظهر الشماتة 
لأحيك فيرحمه الله ويبتليك". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

81 (47) وعن عائشة؛ قالت: قال البي كَل "ما أحبّ أي حكيت أحداً 
وأذ لق عداو كذ" ووه رماي ومتحة 

4- (47) وعن حندبء قال: جاء أعرابي» فأناخ راحلت ثم عقلهاء ثم 
دخل المسجد فصلَّى خلف رسول الله كل فلما سلّم أي راحلته فأطلقهاء ثم ركب» 
ثم نادى: اللهمّ ارحمئ ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً. فقال رسول الله 85: 
"أتقولون هو أضلٌ أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟" قالوا: بلي. رواه أبو داود. 
وذكر حديث أب هريرة "كفى بالمرء كذباً" في "باب الاعتصام" في الفصل الأول. 

الفصل الثالث 

4- (48) عن أنسء قال: قال رسول الله ول: "إذا مُدح الفاسق غضب 
لا نُظهر الشماتة: الشماتة: الفرح ببلية من يعاديه. فيرحمه الله: قيل: "فيرحمه" بالنصب على جواب النهي. 
أي حكيت: أي فعلت مثل فعله. يقال: حكاه. وحاكاهء وأكثر ما يستعمل في القبيح» ومن أنواع الغيبة 


امحاكاة كأن يمشي متعارجاًء أو مُطِأطأ رأسه إلى غير ذلك من الهيئآت. أم بعيره: يعين أنه حجر رحمة الله 


خالد بن معدان: يكن أبا عبد الله الشامي الكلاعي من أهل حمص»ء قال: لقيت سبعين رجلا من الصحابة) 
وكان من ثقات الشاميين» مات بالطرطوس سنة أربع ومائة» كذا ذكره المولف. [المرقاة 87/9] 


كتاب الآداب ١١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


الرّب تعالى» واهترٌ له العرش". رواه البيهقي في "شعب الإيعان". 

- (43) وعن أبي أمامةء قال: قال رسول الله كل: "يُطبع المومن على 
الخلال كلها إلا الخيانة والكذب". رواه أحمد. 

-0١‏ (00) والبيهقي في "شعب الإبمان" عن سعد بن أبي وقاص. 

5- (01) وعن صفوان بن سليم, أنه قيل لرسول الله لد أيكون المؤمن 
! قال: "نعم'". فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: "نعم". فقيل: أيكون المؤمن 
كذاباً؟ قال: "لا". رواه مالك» والبيهقي في "شعب الإيمان" مرسلا. 

5 4- (07) وعن ابن مسعود» قال: "إن الشيطان ليتمثل في صورة الرحل» 
فيأن القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرّقون» فيقول الرحل منهم: سمعت 
ا و 

854 - (5ه) وين وان بن ححطانة قال: أتيت أبا ذر فوحدته في المسجد 
محتبيًا بكساء أسود وحدهء فقلت: يا أبا ذر! ما هذه الوحدة؟ فقال: سمحت رسول 
اط ككل يفول "الرحنة خير.من خيس السنوعءه والكلي الصائل عير من الوحدة: 
وإملاء الخير خير من السكوت» والسكوت تخير من إملاء الشر". 
واهترٌ له العرش: اهتزاز العرش: عبارة عن وقوع أمر عظيم؛ لأن ذلك المدح رضاً بما فيه سخخط الله بل يقرب 
أن يكرن كفراً؛ لأنه يكاد يفضي إلى استحلال ما حرمه الله تعالى» وهذا هو الداء العضال لأكثر العلماء» 
والشعراءء والقرّاء المرائين. يُطبع: أي يخلق» والطباع ما ركب في الإنسان من الأخلاق الحسنة أو القبيحة. 
على الخلال: أي الخنصال. صفوان بن سليم: مولى حُميد بن عبد الرحمن بن عوف تابعي جليل القدر من أهل 


المدينة. فيأي القوم فيحدثهم بالحديث: فيه تنبيه على التحري فيما يسمع من من الكلام» وأن يتعرف من القائل» أهو 
صادق يجوز النقل عنه» أو كاذب يجب التحرز عن نقل كلامه. 


كتاب الآداب 0١‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 


6- (04) وعن عمران بن حصينء أن رسول الله يللد قال: "مقام الرحل 
بالصّمت أفضل من عبادة ستين سنة". 

- (0ه) وعن أبِي ذرء قال: دلت على رسول الله كلد فذكر الحديث 
بطوله إلى أن قال: قلت: يا رسول الله! أوصين» قال: "أوصيك بتقوى الله» فإنّهِ أزين 
لأمرك كلّه". قلت: زدئء قال: "عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عرّ وحلء فإنّهِ ذكرٌ 
لك في السماءء ونور لك في الأرض". قلت: زدن. قال: "عليك بطول الصمت» 
فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك". قلت: زدن. قال: "إيّاك وكثرة 
الضحك!ء فإنه بميت القلب» ويذهب بنوو الوجه". قلت: زدن. قال: "قل الحق 
ونان رك قلت: زدني. قال: "لا تخف في الله لومة لائم". قلت: زدني. قال: 
"ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك". 

7- 05(9) وعن أنس» عن رسول الله كي قال: "يا أبا ذر! ألا أدلك على 
عضاين “هنا ادك علن- الظهر .وآنقل. ف اليراك؟" قال قلث: بلئ.. قال: 'طؤل 
الصّمت» وحسن الخلق؛ والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما . 

4- (/01) وعن عائشة» قالت: مر البي يد بأبي بكر وهو يلعن بعض 
رقيقه» فالتفت إليه فقال: "لعّانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة" فأعتق أبو بكر يومئذ 
بالممت أفضل: أي منزلته عند الله وذلك لأن في العبادات آفات يسلم عنها بالصّمّت. فذكر الحديث بطوله: قيل: 
كأنه مِثْلّ ما ذكر في حديث أنس التالي لهذا الحديث. فإنه بميت: أي المذكورء وهو كثرة الضحكء أو أراد فإن 
الضحك الكثير. بنور الوجه: أي سيمائه الحسنة. قال: لا تخف: أي كن صاباً في دينك؛ والنهي عن المنكر والأمر 


بالمعروف. ما عمل الخلائق بمثلهما: أي ما أتوا كثلهما. لعَانين لخ: أي هل رأيت لعَانين وصديقين أي جامعين بين 
هاتين الصفتين؟ أي هما لا تجتمعان. 


كتاب الآداب وذ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 
بعض رقيقه» ثم جاء إلى البي كد فقال: لا أعود. روى البيهقي الأحاديث 
الخمسة في "شعب الإعان". 

8- (58) وعن أسلمء قال: إن عمر دخل يومًا على أبي بكر الصديق م 
وهو يجبذ لسانه. فقال عمر: مه غفر الله لك فقال له أبو بكر: إن هذا أوردئ 
الموارد. رواه مالك. 

- (24) وعن عبادة بن الصامتء أن البي وَلدٌ قال: "اضمنوا لي سمًّا من 
أنفسكم أضمن لكم النّة: اصدقوا إذا حدّثتم» وأوفوا إذا وعدتم» وأدّوا إذا ائتمنتم» 
واحفظوا فروحكم؛ وغضُوا أبصاركم وكفوا أيديكم". 

441- (50)» 7لالى- (11) وعن عبد الرحمن بن غنم, وأسماء بنت يزيد دنه 
أن ابي كه قال: "خيار عباد الله الذين إذا رُؤُوا ذكر الله. وشرار عباد الله المثتّاؤون 
بالنّميمة» والمفرقون بين الأحبّة الباغون البراء العنت". رواهما أحمد, والبيهقي في 
"شعب الإعان". 

ند ونام وعن ابزرعتاس» أن رحن هنا عيلاة الطهر أو العضر حر كانا 
وهو يَجْبذ: الحبذ بمعين الدذب. إذا رُؤوا ذكر الله: أي هم ف الاختصاص بالله بحيث إذا رُؤوا ذكر الله تعالى 
بسبب رؤيتهم؛ لما فيهم من سيماء العبادة والصلاح» وقيل: معناه: إن رؤيتهم بمنزلة ذكر الله تعالى» روى 
صاحب "النهاية" عن عمران بن حصين أنه قال: قال البي يُنّ: "النظر إلى وجه علي عبادة". الباغون: الطالبون» 


يقال: بغيتُ فلاناً حرًا يتعدى إلى مفعولين. البراء: .معن البري لا يثئن ولا يجمع؛ لأنه في الأصل مصدر. 
العنت: المشقة» ويطلق على الفساد واللاك والإثم والزنا والغلط والخطا. 


عبد الرحمن بن غنم: هو أشعري شامي أدرك الجاهلية والإسلاى وأسلم على عهد رسول الله كل 
ول يره»... روى عن قدماء الصحابة مثل عمر بن الخطاب ومعاذ بن حبل. [المرقاة 35/9] 


كتاب الآداب ع9 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 

صائمين؛ فلمًّا قضى البي وله الصّلاة قال: " أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا 

في صومكماء واقضياه يوما آخر". قالا: لم يا رسول الله! قال: "اغتبتم فلانا". 
4- (37). 4806 - (14) وعن أبي سعيد, وجابر» قالا: قال رسول الله كله 


َه 


"الغيبة أشد من الزنا". قالوا: يا رسول الله! وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: "إن 


7 
هه‎ ١ 


الرّحل ليزي فيتوب» فيتوب الله عليه". وف رواية: "فيتوب فيغفر الله له وإن 
صاحب الغيبة لا يغفر له حى يغفرها له صاحبه' . 

15- (50) وفي رواية أنس صق قال: "صاحب الرّنا يتوب» وصاحب 
الغيبة ليس له توبة". روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في "شعب الإيعان". 

837 - (13) وعن أنسء قال: قال رسول الله ل: "إن من كفارة الغيبة أن 
تستغفر لمن اغتبته» تقول: اللهم اغفر لنا وله". رواه البيهقي في "الدّعوات الكبير" 
وقال: في هذا الإسناد ضعف. 
وامضيا في صومكما: أي لا تفطراه» والحديث وارد على سبيل التغليظ والتشديد. الغيبة أشد من الزنا: هذه 
الجملة محكية وقعت مبتدأء و"كيف" خبرهء أي كيف قولك: الغيبة أشد من الزنا. من كفارة الغيبة: إن وصلت 
الغيبة إلى المغتاب فلابد من الاستحلال» فقيل: لابد من التعيين» وقيل: يكفي أن يقول: قد اغتبتك فاجعلين في 


حل: ولا اعتبار بعفو الورثة بعد موته» وإن لم يصل كفى الندم والاستغفار من الله لنفسه؛ وأما الاستغفار 
للمغتاب» فقد دل عليه هذا الحديث. وكأنه مبالغة في التوبة. 


## جد ا 


كتاب الآداب لك باب الوعد 


)١١(‏ باب الوعد 
الفصل الأول 
3-17 عن حابن 'قال: امات رسؤل أل كلل وجناء أبا .يكز هال من 
قبل العلاء بن الحضرمي. فقال أبو بكر: من كان له على الي كُثدٌ دين» أو كانت 
له قبله عدة فليأتنا. قال حابر: فقلت: وعدي رسول الله ود أن يعطيئ هكذاء 
وهكذاء وهكذا. فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فحثا لي حثية» فعددتا فإذا 
هي حمسمائة» وقال: خذ مثليها. متفق عليه. 
الفصل الثاني 
)5١( -8‏ عن أبي جحيفة, قال: رأيت رسول الله كل أبيض قد شاب» 
وكان الحسن بن علي يشبهه؛ وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصاء فذهبنا نقبضهاء فأتانا 
موته. فلم يعطونا شيئا. فلمًا قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله كله عدة 
فليجئ فقمت إليه فأخبرته» فأمر لنا يها. رواه الترمذي. 
- (9) وعن عبد الله بن أبي الحسماءء قال: بايعت البي يد قبل أن 
يبعث» وبقيت له بقيّق» فوعدته أن آتيه بها في مكانه» فنسيت» فذكرت بعد ثلاث» 
فإذا هو في مكانه» فقال: "لقد شققت علئ, أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك". رواه أبو داود. 
فحنا لي: أي أبو بكر. بايعت: يعن شرت منه شيكاء فهو من البيع لا من المبايعة. لقد شققت علي: أي حملي 
المشقة؛ وأوصلتها إلي. 


العلاء بن الحضرمي: اسمه عبد الله من حضرموت»؛ وكان عامل رسول الله يله على البحرين» وأقره أبو بكر 
وعمر دما عليها إلى أن مات العلاء سنة أربع عشرة» روى عنه السائب بن يزيد وغيره. [المرقاة ]٠١1/9‏ 

أبي جحيفة: قال المولف: ذكر أن البي ينه توفي ولم يبلغ الحلم؛ لكنه سمع منه؛ وروى عنهء مات بالكوفة سنة 
أربع وسبعين» روى عنه ابنه عوف وجماعة من التابعين. [المرقاة ]١١١/4‏ 


كتاب الآداب 15 باب الوعد 

-01١‏ (:) وعن زيد بن أرقم عن البي كَل قال: "إذا وعد الرجل أحاه ومن 
ته أن يفي لهء فلم يف ول يجئ للميعاد, فلا إِثم عليه". رواه أبو داود» والترمذي. 

3- ؤم وعن عبد الل بن غامرة كال: دغدئ' أمى يوسا 'وورسول الله 06 
قاعد في بيتناء فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله كل "ما أردت أن 
تعطيه؟" قالت: أردتٌ أن أعطيه تمرًا. فقال رسول الله يل "أما إِنّك لو لم تعطيه 
شيئا كتبت عليكِ كذبة". رواه أبو داودء والبيهقي في "شعب الإبمان". 

الفصل الثالث 

4 4- (5) عن زيد بن أرقم؛ أن رسول الله كته قال: "من وعد رجلا فلم 

يأت أحدحما إلى وقت الصّلاة» وذهب الذي جاء ليصلّي؛ فلا إثم عليه". رواه رزين. 


وم يجى للميعاد. فلا إِثم عليه: يعئ لمانع منعه يدل عليه أن ننه الوفاء» وقيل: دل على أن الوفاء بالوعد ليس 
بواحب. ها تعال أعطيك: في بعض نسخ "المصابيح": أعطك بالحزم على جواب الأمرء وف بعضها بإثبات الياء 
على الاستيناف» وهو الرواية في "سنن أبي داود": و"شعب الإعان". فقال لها رسول الله يه قد سقط هذا عن 


نسخ "المصابيح" : 


د جا وا 


كتاب الآداب 0 باب المراح 
(1) باب المراح 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أنس» قال: إن كان الببي يي يخالطنا حى يقول لأخ لي 
صغير: "يا أبا عمير! ما فعل النغير؟" كان له نغير يلعب به فمات. متفق عليه. 

الفصل الثاني 

دمم؛ - )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله! إِنَك تداعبنا. قال: "! 
لا أقول إلا 0 رواه الترمذي. 

45- 9©) وعن أنس» أن رجلا استحمل رسول الله كل فقال: "إن 
حاملك على ولد ناقة" فقال: ما أصنع بولد النّاقة؟ فقال رسول الله ويد "وهل تلد 
الإبل إلا النوق؟". رواه الترمذي؛ وأبو داود. ٠‏ 

0م ؛ - (4) وعنه أن النبي يلد قال له : "يا ذا الأذنين". رواه أبو داود» والترمذي. 

88 - (ه) وعنه» عن البي كُتب قال لامرأة عجوز: 'إِنّهِ لا تدحل المنّة عجوز" 


باب المزاح: بالضم اسم من "مزح يمزح"”» وبالكسر مصدر مازح. كان له تغير: تصغير التغره وهو طائر 
كالعصفورء واحده ُكْرَة على وزن صرق قُُ الحديث جواز صيد المدينة» وجوار إعطاء الطائر للصبي؛ ليلعب به 
إذا لم يعذّبه» وفيه استحباب استمالة الصغيرء وإدخال السرور في قلبه. الاستمرار على المزاح منهي عنه؛ فإنه 
يورث كثرة الضححكء» وقساوة القلب» ويشغل عن ذكر الم ومهمات الدين» ويغير الأحقادى ويسقط المهابة» 
أي تمازحنا من "الدعابة" كأهم استبعدوه منه. فلذلك أكد ب"إن". 

استحمل: أي طلب أن يركيه على حمولة. يا ذا الأذنين: قيل: مداعبة منه ع8 وقيل: حث على حسن الاستماع 
لتعدد الآلة. لامرأة عجوز: قال لعجوز: "إن الجنة لا يدحلها العجوز" فولّت تبكي» فقال: "أخحبروها أها 
لا تدحلهاء وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: لإإنا أَنْسَأْنَاهْنّ إِنْشَاءَك" (الواقعة:70) الآية. 


3 


باب المزاح: المزاح انبساط مع الغير من غير إيذاى» فإن بلغ الإيذاء يكون سحرية. [المرقاة ]١٠١/9‏ 


كتاب الآداب مو باب المراح 
فقالت: وما لهن؟ وكانت تقرأ القرآن. فقال لها: "أما تقرئين القرآن؟ «َإإِنًا أَنسَأْنَاهْنَ 
إنشاءً. تن كر . رواه رزين. وفي "شرح السنة' أبنفظ الاطايت". 

8- (5) وعنه أن رحلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام وكان هدي 
للنبي كُندٌ من البادية» فيجهّره رسول الله كف إذا أراد أن يخرج. فقال البي كَل: "إن 
زاهراً باديتنا ونحن حاضروه". وكان البي كد يمه وكان دميمًا. فأتى الببي كلد يوم 
وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال: أرسلئ» من هنا؟ فالتفت 
حو ا جل بار ارك لزي بعر ا ورا د 
البي د يقول: البو يكتعرى الغيةة" تقال» يا وسيل اللد اناد والله تحدي كاسداء 
فقال البي و "لكن عند الله لست بكاسد". رواه في "شرح السنة". 

- (7) وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتِيتُ رسول الله 25 في 
غزوة تبوك» وهو في قبّة من أدم» فسلّمت» فردٌ علي وقال: "ادحل" فقلت: أكلي 
يا رسول الله؟! قال: "كلك" فدحلت. قال عثمان بن أبي العاتكة: إنما قال: "أدخل 
كلمن قيقر الله رواه أبو داود. 

325 وعن النعمان بن بشير» قال: استأذن أبو بكر على البي‎ )8( -١ 
وكان يهدي لبي ل ما يوحد ف البادية من الثمار والنباتات وغيرهماء وكان رسول الله يلد يجهزه بأمتعة‎ 
البلدان. دميماً: : أي قبيح الوجه. لا يألو ما ألرق: أي لا يقصر. كلّك: يجوز فيه الرفع» أي أيدخل كلي» » فقال:‎ 


كلك أي يدخل كلك, والنصبء أي أأدخل كلي؟ فقال: أدحل كلّك. أدخل كلي: الظاهر مضموم الهمزة 
من الإدال؛ وإن فتحت كان "كلي" تاكيدًا. 


عرف بن مالك: قال الموؤلف: أول مشاهده خيبر» وكان مع راية أشجع يرم الفتح» سكن الشام ومات يما سنة 
ثلاث وسبعين» روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. [المرقاة ]١١/9‏ 


كتاب الآداب 43 باب المراح 
فسمع صوت عائشة عاليّاء فلمًّا دخل تناولها ليلطمها وقال: لا أراكِ ترفعين صوتك 
على رسول الل كلك فحمل الني كلذ ممحزهء ورج أبو بكر مقيًا. قال الب كل 
حين خرج أبو بكر: "كيف رأيتي أنقذتك من الرجحل؟". قالت: فمكث أبو بكر 
أياماه ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحاء فقال لمما: أدعلاني في سلمكما كما 
أدحلتماني ف رك فقال النبي ل "قد فعلناء قد فعلنا". رواه أبو داود. 


55- (1) وعن ابن عبّاسء عن البي كلك قال: "لا ثمار أحاك, ولا 
تمازحه. ولا تعده موعدا فتخلفه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
وهذا الباب حال عن الفصل الثالث 
قالت: فمكث: هذا يدل على أن النعمان مع هذا الحديث من عائشة ذ#دا. لا ثُمار: أي لا تخاصم. 
ولا تعد موعداً فتُخلفه: قيل: يستحب الوفاء بالوعد» وهو قول اللحمهورء ويؤيده ما سبق من قوله: "لا إثم 
عليه"؛ وقيل: يجب؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز» وإذا كان عند الوعد حازماً بأنه لا يفي كان ذلك نفاقاً منهياً 


عنه» والأولى أن يقول عند الوعد مع قصد الوفاء "إن شاء الله"؛ فلا يغبت حزم. 


و 


كتاب الآداب ١‏ باب المفاخرة 


)١(‏ باب المفاخرة 


الفصل الأول 

)١( 9‏ عن أبي هريرة» قال: سكل رسول الله كثِ: أي الئاس أكرم؟ قال: 
"أكرمهم عند الله أتقاهم". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فأكرم النّاس يوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
"فعن معادن العرب تسألون؟" قالوا: نعم. قال: "فخيا ركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا". متفق عليه. 

)١( -14‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول اله كل "الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم". رواه البحاري. 

هم غ- (5©) وعن البراء بن عازب» قال ف يوم حنين: كان أبو سفيان بن 
اللتارف آتحذا بعنان ابغلقده + يعين بغلة رملول الل كلا - فلا عقيه الغير كوق»'نزل 

أنا النبي لا كذدب أنا ابن عبد المطلب 

قال: فما رُئي من النّاس يومئذ أشدٌّ منه. متفق عليه. 
أي الناس أكرم؟: يحتمل أن يراد أكرم عند الله مطلقاً بلا نظر إلى نسب ولو كان عبداً حبشياء وأن يراد النسب 
فقط. وهذا كان مرادهم» فلذلك قال: فعن معادن العرب أي أصوطهم الي ينتسبون إليهاء ويتفاخترون هاء ثم أنه له 

ضم إلى النسب الحسب» فقال: إذا قَقَهوا. ليس عن هذا إلخ: أي ليس سؤالنا عن هذاء على طريقة قولهء فقالوا: 
ما تشاء؟ فقلت: الحهوى» بتنزيل الفعل منزلة المصدر. معادن العرب: أصول العرب. 
خياركم في الإسلام إذا فُقهوا: أي من كان له مأثرة وشرف إذا أسلم وفقه في الدين» فقد حاز الكرم كله 
ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيّعه. أنا النبي لا كذب: يجوز الافتخار والمباهات في حروب الكفار كما قال 


علي كرم الله وجهه في حرب خيبر: [مباررًا) مرحبا "أنا الذي مدن أمّي حيدرة". أشد منه: أي أقوى وأشجع 


من البي كله 


كتاب الآداب ١‏ باب المفاخرة 
5- (4) وعن أنس» قال: حاء رحل إلى البي كك فقال: يا خير البريّة! 
فقال رسول الله كد "ذاك إبراهيم". رواه مسلم. 
5 5 5 لله , 
07- (ه) وعن عمرء قال: قال رسول الله كل "لا تطرونئ كما أطرت 
النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله". متفق عليه. 
#اى م صللك . ع 
- (13) وعن عياض بن حمار المجحاشعي؛ أن رسول الله كد قال: "إن الله 
أوحى إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد". 
رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
8- (7) عن أبي هريرة» عن البي ولد قال: "لينتهيّنَ أقوام يفتخرون بآبابهم 
الذين ماتواء إنما هم فحم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي 
يُدَهدِه الخراء بأنفه, إن الله قد أذهب عنكم عَبّيّة الجاهليّة وفحرها بالآباء. إنما هو 
مؤمن تفي » أو فاجر شقي » النّاس كلهم بنو آدم وآدم من تراب". رواه الترمذي» 
وأبو داود. 
ذاك إبراهيم: قبل: كان ذلك تواضعاً منه» وقيل: كان قبل علمه بأنه سيد ولد آدم, ثم علم فأخبر عن حاله يلل 
وقيل: أراد أن إبراهيم كان ير برية عصره فأورده في عبارة مطلقة رعاية؛ لمقام المدح. كما أطرّت: الاطراء: 
مبالغة في المدح. حت لا يفخر: يعئ كي. ولا يبغي أحد: أي لا يظلم. لينتهينٌ: حلف على أحد الأمرين» كأنه 


قال: لا محالة من أحدهها أعين الانتهاء» أو الكون أهون. يُدَهَدِه: يدحرج. 
الخراء: العذرة. عْبّيّة الجاهلية: "تو" أي نخوتًا. إنما هو: أي الإنسان. 


عبيّة إلح: يقال: رحل فيه عبيّة وعُبيّة بضم العين وكسرها أي كبر وتمحبر» والمحفوظ عن أهل الحديث بتشديد 


الباء» وذكر أبو عبيد الحروي عن بعض أهل اللغة أنه من العبء يعن الحمل الثقيل» ثم قال: وقال الأزهري: 
بل هو مأخوذ من العبء وهو النور والضياء. [الميسر ]١٠١517/‏ 


كتاب الآداب ؟.١‏ باب المفاخرة 


- (8) وعن مطرف بن عبد الله بن اشح قال: إقال أبي:] انطلقت في 
وفد بن عامر إلى رسول الله كلد فقلنا: أنت سيدنا. فقال: "السيد الله" فقلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولًا. فقال: "قولوا قولكم» أو بعض قولكم ولا يستجريئكم 
الشيطان". رواه أحمد, وأبو داود. 

-١‏ (4) وعن الحسن» عن سمرة, قال: قال رسول لله كل "الحسب 
المال» والكرم التقوى". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

)٠1١( -1‏ وعن أبي بن كعبء قال: سمعت رسول الله يفلد يقول: "من 
تعرّى بعزاء الماهليّة. فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا". رواه في "شرح السنّة". 

)١١( -‏ وعن عبد الرحمن بن أبي عقبة» عن أبي عقبة» وكان مولىَ من 


قال: انطلقت: أي قال أبي: انطلقتٌ» كذا في "سنن أبي داود". وأفضلّنا إلخ: عطف على "سيدنا". "أو بعض 
قولكم" أي قولوا هذا القول أو بعضهء "ولا يستحريتكم" أي ولا يستغلبتكم الشيطان فيأخذكم جرياً أي رسولاً 
ووكيلاء أي لا تكونوا وكلاء الشيطان تتكلفون عن لسانه ما لا يليق في مدحي؛ و"الحري" على وزن فعيل هو 
الوكيل؛ لأنه يجري مجحرى موكله. الحسّب: ما يعد من المفاخر أي الحسب منحصر في المال» وهذا عند الناس؛ إذ 
لا حسب للفقراء عندهم. 

والكرم التقوى: "الكرم" هو الجمع بين أنواع الخير والشرف أي الكرم منحصر في التقوىء وهذا عند الله. 
من تعرّى بعزاء !لخ: أي انتسب بنسبة الجاهلية» وافتخر بالآباء. فأعضّوه: أي قولوا له: اعضض أيْر أبيك؛ إهانة 
له. بهن أبيه: بالتخفيف والتشديد أيضاً كناية عن الفرج. ولا تكنوا: بل صرحوا باسم آلة أبيه مبالغة في الإهانة» 
ا الفخر والانتماء إلى الإسلام. 


مطرّف بن عبد الله إلخ: قال المؤلف في فصل التابعين: مطرّف عامري بصريء روى عن ألي ذر وعثمان بن 
أبي العاص» وفد أبوه على البي يد في ب عامر» روى عنه ابناه: مطرفء ويزيد. [المرقاة ]١14/5‏ 

أبي عقبة: قال ميرك: امه رشد مولى الأنصارء ويقال: مولى بن هاشمء وقال المؤلف: هو صحابي من أبناء 
فارسء وابنه عبد الرحمن تابعيء روى عن أبيه وعن داود بن الحصين. [المرقاة ]١1/8‏ 


كتاب الآداب م١‏ باب المفاخرة 
أهل فارس» قال: شهدت مع رسول الل يق أحداء فضربت رحلا من المش ركين» 
فقلت: حذها مئء وأنا الغلام الفارسي! فالتفت إليّ فقال: "هلا قلت: حذها مي 
وأنا الغلام الأنصاري؟" . رواه أبو داود. 


)١1١( -4‏ وعن ابن مسعود, عن البي كد قال: "من نصر قومه على غير 
الحق فهو كالبعير الذي رُدّي» فهو يُنزع بذتبه". رواه أبو داود. 

)١1١8( -‏ وعن واثلة بن الأسقع, قال: قلت: يا رسول الله! ما العصبيّة؟ 
قال: "أن تعين قومك على الظلم". رواه أبو داود. 

)١4( -5‏ وعن سراقة بن مالك بن جعشم قال: خطبنا رسول الله يل 
فقال: "حي ركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم". رواه أبو داود. 

)١5( - 57‏ وعن جبير بن مطعم, أن رسول الله يع قال: "ليس منّا من دعا إلى 
عصبيّة؛ وليس منّا من قاتل عصبيّة وليس منّا من مات على عصبيّة". رواه أبو داود. 

)١5( -4‏ وعن أبِي الدرداء» عن البي كه قال: "حبّك الشيء بُعمِي 
وَيْصِم". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 
)١7(-8‏ عن عبادة بن كثير الشامي من أهل فلسطين» عن امرأة منهم 


هلا قلت: : أي انتتسب إلى أهل الإسلام. كالبعيز الذي رُدّي: أي تردّى في البثر أي سقط فيهاء يعت أراد الرفعة 
اس الركوره سروس ريد 


سّراقة بن مالك إح: قال المؤلف: مدلحي كناني» كان ينزل قديداء ويعد في أهل المدينة» روى عنه جماعة» وكان 
شاعراً مُجيداء مات سنة أربع وعشرين. [المرقاة ]١79/9‏ 


كتاب الآداب ٠‏ باب المفاخرة 
يقال لها: فسيلة» أُنّها قالت: سمعت أبي يقول: سألت رسول الله د فقلت: 
ناارسول الله! أمن العضبيّة أن يحنت الرحل قومه» قال "لا.ولكن من العصبية أن 
ينصر الرحل قومه على الظلم". رواه أحمد. وابن ماجه. 

0غ وق عن أعقبةا بن عامر»: قال قال..رسؤل الله :85 "سابك هذه 
ليست بمسبّة على أحد. كلكم بنو آدم طف الصّاع بالصّاع لم تملؤوه. ليس لأحد 
على أحد فضل إلا بدين وتقوىء كفى بالرجل أن يكون بَذِيّا فاحشًا بخيلا". رواه 
أحمد. والبيهقي في "شعب الإعان". 
بمسبّة: أي عار. كلكم بنو آدم: أي كلكم متساوون في النسب إلى أب واحد متقابلون كتقابل ما في الصاعء 
وتساويه للصاع إذا لم علا ماد تام ح يزاد عليه. طفُ الصاع: طف المكيال وطفافه بالكسر والفتح ما يملا 


حوانبه» والطفيف المشيء القليل. 03 تملؤوه: أي قرب أن عتلئ 1 عل فكان ناويا للصاع إلى زيادة 
ونقصان. كفى بالرجل: أي مسبة وعاراً. 


اج ا 


كتاب الآداب ه6١‏ باب البر والصلة 


)١5(‏ باب البر والصلة 
الفصل الأول 


)١( -0١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله! من أحق بحسن 
صحابتي؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: 7 من؟ قال: "أمك". قال: 
مم من؟ قال: "أبوك". وفي رواية: قال: "أمك» ثم أمكء مم 
أدناك". متفق عليه. 


ع 


كه ثم أباك, ثم أدناك 


5- (؟) وعن قال: قال رسول الله كل "رغم أنفه رغم أنفهء رغم أنفه". 
قيل: من يا رسول الله؟! قال: "من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهماء ثم 
لم يدخل الحنة". رواه مسلم. 

1- (7) وعن أسماء بنت أبي بكر هس قالت: قدمت عَلَيَ أمّي وهي مشركة 
في عهد قريشء فقلت: يا رسول الله! إن أُمّي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ 
قال: "نعم» صليها". متفق عليه. 


باب البر والصلة: البر: الإحسان مطلقاً» والصلة" صلة الرحم» وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين. 

صحابتي: هو بالفتح مصدرء يقال: صحِبّه يصحبه صحبة وصحابة. قال: أُمّك: جاء فيه الرفع في رواية» وهو 
ظاهر» وجاء فيه النصب أيضاً في أخرى بناء على أن معين "من أحق بحسن صحابق؟" من أبرٌ يدل عليه رواية يز 
بن حكيم قال: "من أبر". ثم أدناك: أي أقربك. 

عند الكير: بالإضافة و"احدهما أو كلاهما" مرفوعان, فقيل: تقديره: يدركه أحدهما أو كلاهماء وقيل: عند الكبر 
حال» و"أحدهما" فاعل للظرفء وقد غيّر في بعض نسخ "المصابيح" هكذا "عنده الكبر أحدهما أو كلاهما" برقع 
الكبرء والنصب ف "أحدهها أو كليهما"؛ وهو مخالف لنسخ رواية "مسلم"؛ نعم؛ ورد في "الترمذي" رغم أنف 
رحل أدرك عنده أبواه الكبرء فلم يُدحلاه الجنة. وهي راغبة: قيل: أي راغبة عن الإسلام وكارهة له وقيل: 
طامعة فيما أعطيها حريصة عليه؛ وقيل: راغبة في الإشراك» ويروى "راغمة" بالميم أي كارهة للإسلام» وفي 
رواية "أبي داود" راغبة ف عهد قريش» وهي راغمة مشركة. 


كتاب الآداب ك١‏ باب البر والصلة 

4- (4) وعن عمرو بن العاص؛ قال: معت رسول الله كُتُعٌ يقول: "إن 
آل فلان ليسوا لي بأولياء, إِغا ولبي الله وصالح المؤمنين» ولكن طم رحم أبلها 
ببلالها". متفق عليه. 

6- (ه) وعن المغيرة» قال: قال رسول الله 3: "إن الله حرّم عليكم 
عقوق الأمهات, ووأ البندات, ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال2, وكثرة 
السؤّال, وإضاعة المال". متفق عليه. 

5 5 7 لك » 
5 - (5) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 1 من الكبائر شتم 
الرحل والديه". قالوا: يا رسول الله؟ وهل يشتم الرحل والديه؟ قال: "نعم» يسب 
أبا الرحل فيسب أباه» ويسب أمّه فيسب أمّه". متفق عليه. 

- (7) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كُكدّ: "إن من أبرّ البر صلة 
أبلها ببلالها: البلال: بالكسر ما يبل به الحلق من الماء وغيره» ومنه قوهم: "انضحوا الرحم ببلانها" أي صِلُوها بصلتها. 
عقوق الأمهات: والآباء أيضاً. ووأد البنات: دفتهن أحياء: ومنْع: أي منع ما عليكم إعطاؤه. وهات: أي 
وحرّم عليكم أخذ ما ليس لكم أحذه. قيل وقال: أي يقول الكلام الجاري في امالس من قوهم: قيل كذاء 
وقال كذاء وهما فعلان مبنيان» وقد يعربان بإحراءهما يجرى الأسماى وإخلاءهما عن تضمن الضميرء وحينئذ 
يعرّفان باللام» وقيل: القول والقال والقيلٌ مصادر. 
وكثرة السؤال: قيل: أراد كثرة السؤال عن أحوال الناس» وقيل: كثرة السؤال في العلم للامتحان والمراء» وقيل: 
كثرة سؤال البي كُتدٌ عن أشياء إن تبدهم تسؤهم؛ وقيل: كثرة مسألة الناس أموالنهم. وإضاعة المال: دل الحديث 
على حرمة وسائل الْحرّمات» فيحرم بيع العصير ممن يتخذه حمرأء وبيع السلاح ممن يقطع الطريق. بعد أن يُوَلَي: أي 


يولّى الأب بالموت» أو بالغيبة من "ولّى يولي تولية". 


. ليسوا لي بأولياء: العن: أن لا أوالي أحداً بالقرابةه وإئما أحب الله [سبحانه] لما يحقّ له على العباد» وأحب صالحي 
المؤمنين لوجه الله وأوالي من والى بالإيمان والصلاح» وأراعي لذوي الرحم حقهم بصلة الرحم. [الميسر م هع ١‏ 


كتتاب الآداب ل باب البر والصلة 

4- (8) وعن أنس»ء قال: قال رسول الله عل "من أحبّ أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له ف أثره» فليصل رحمه". متفق عليه. 

89- (4) وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله وة: "لق الله الخلق» فلما 
فرغ منه» قامت الرَّحم فأحذت بحَقوي ال رحمن, فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى» يا رب! قال: فذاك". متفق عليه. 

(١ 200 -82 6‏ وعنه, قال: قال رسول الله 2 . "الرحم شجنة من الرحمن. 
فقال الله: من وصلكِ وصلته؛ ومن قطعك قطعتّه". رواه البحاري. 

)١١( -0١‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله ول "الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من وصليئ وصله الله ومن قطعين قطعه الله". متفق عليه. 

)١1١( -‏ وعن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله كك "لا يدخحل اللحنة 
قاطع". متفق عليه. 

0 7 5 5 2 لل 

)١79 -497«+‏ وعن ابن عمروء قال: قال رسول الله 565: "ليس الواصل 
بالمكافى» ولكنّ الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". رواه البخاري. 
ويّنسأ له: أي يؤععّر من النسأء وهو التأخير» والأثر: الأحل؛ لأنه تبع العمر. 
فلما فرغ: أي تم وقضى. بحقوي الرحمن: الحَقُو: معقد الإزار» ومن عادة المستحير أن يأخحذ بذيل المستحاربه أو 
بطرف إزاره» ورعا يأحذ بِحَقَو إزاره مبالغة وتأكيدا في الاستجارة» والحديث من باب تصوير المعقولات بصور 
المحسوسات. فقال: مه؟: أي ما شأنك؟ ف"ما" استفهامية» وقيل: معناه: اكفف» فهو اسم فعل. 
فذاك: أي فذاكِ لكِ. شجية: الشجنة بضم الشين وكسرها عروق الشجر المشتبكة» يقال: بين وبينه شجنة أي 


قرابة مشتبكة» وفي الحديث: "الرحم شجنة من الرحمن" أي الرحم مشتقة من الرحمن» أي هي أثر من آثار رحمة 
الله. قاطع: أي قاطع رحم. بالمكافئ: أي من يكافي صاحبه مثل فعله. 


كتاب الآداب ٠.6‏ باب البر والصلة 

)١4( -164‏ وعن أبي هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي قرابة 

5 20م وا 6 1 0 
أصلهم ويقطعون» وأحسن إليهم ويسيؤون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: 
"لن كنت كما قلت فكأنما تُسفهم المَّلَ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما 
دمت على ذلك". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
ل انق 2 5 سَِ ل ل 2 

ه- )١١(‏ عن ثوبان» قال: قال رسول الله 525: "لا يرد القدر إلا الدعاء. 
ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرحل ليحوم الرزق بالذنب يصيبه". رواه ابن ماجه. 

)١5( -5‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 25: "دحلت الحنة 
فسمعت فيها قراءة» فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان,» كذلكم البراء 
كذلكم البر!". وكان أبرٌ الناس بأمه. رواه في "شرح السنة", والبيهقي في "شعب 
الإمان". وف رواية: قال: "فت فرأيتئ في الجنة" بدل: "دحلت الحنة". 

)١7( -7‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلل: "رضا الرب 
في رضا الوالد» وسخط الرب في سخخط الوالد". رواه الترمذي. 


تُسفهم: سففت الدواء إذا أعذته غير ملتوت» وذلك الدواء سفوف بالفتح وأسففته غيري» و "الل والملة" الرماد الحار 
الذي يدفن فيه الخبز؛ لينضجء أي إذا لم يشكروا لك كان عطاؤك حراما عليهم؛ ونارا في بطوفنهم, وقيل: أن تحعل 
وحوههم كلون الرماد. إلا الدعاء: أي قدّر لولا دعاؤه لأصابه شيء» ولولا البر لكان عمره قصيراء فالدعاء 
والبر سببان مقدران لدفع الآفات وطول العمر. ره الرزق بالذنب يصيبه: قيل: أي رزق الآخرة وهو 
الثواب» وقيل: رزق الدنيا تأديباً وخر قال: نمت: لما قصّ عليهم الرؤياء كما ورد في رواية أحرى عن 
الزهري قال: نمت فرأيتي في الجنة حاطبهم بقوله: كذلكمء [الحديث] وأما قوله: "وكان" فمن الراوي في 
الظاهر» ويحتمل أن يكون من كلامه 386. 


حارثة بن النعمان: شهد بدرًا وأحدا والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء الصحابة. [المرقاة 4/9 ]١‏ 


كتاب الآداب ١‏ باب البر والصلة 
)١8( -‏ وعن أبي الدرداء» أن رجلًا أتاهء فقال: إن لي امرأة وإن أمي 
تأمري بطلاقهاء فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله كعد يقول: "الوالد أوسط 
أبواب الجنة, فإن شعت فحافظ على الباب أو ضيّع". رواه الترمذيء وابن ماجه. 
)١159( --8‏ وعن بمز بن حكيم» عن أبيه» عن جد قال: قلت: يا رسول 
الله! من أبرَ؟ قال: "أمك", قلت: ثم من؟ قال: "أمك". قلت: ثم من؟ قال: "أمّك". 
قلت: ثم من؟ قال: "أباك» ثم الأقرب فالأقرب". رواه الترمذدي» وأبو داود. 
)7١( -‏ وعن عبد الرحمن بن عوفء قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
"قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن» حلقت الرحم وشققت لها من اسمي» 
: 5 مس 0 عِِ 
فمن وصلها وصلته. ومن قطعها بتته . رواه أبو داود. 
)5١( -‏ وعن عبد الله بن أبي أوق» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: 
"لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم". رواه البيهقي ف "شعب الإيمان". 
5- (70) وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله كمُ: "ما من ذنب أحرى 
أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يدخر له في الآخرة» من البغي وقطيعة 
الرحم". رواه الترمذي» وأبو داود. 
498- (78) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ولد "لا يدخل 
الجنّة مئّان» ولا عاق» ولا مدمن حمر". رواه النسائي» والدارمي. 
أوسط أبواب الجنة: أي أفضل. ته : قطعئّه. لا تتزل الرحمة: أي بشم القاطع خصوصاً إذا لم يمنعوه. ما من 
ذنب أحرى: أي أحرى بأن يعجّل. من البغي: أي الظلم. لا يدخل الجنة متان: من "المنة" أي الذي عنّ على 


الناس يما يعطيهم» أو من "المن” أي الذي يقطع الر حم والمعئ: أنه لا يدخحل الجنة هؤلاء مع الفائرين» أو لا يدخلون 
إلا بعد أن يعاقبوا يذه الأعمال السيئة. 


كتاب الآداب 1١١‏ باب البر والصلة 


0 0007 : با صللك, ,0 > 1 
)١5( - 4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكمء فإن صلة الرحم محبة في الأهل؛ مثراة في المال» منسأة في 


الأثر" . رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب. 

)١5( -‏ وعن ابن عمرء أن رجلا أتى البي كل فقال: يا رسول الله! 
إني أصبت ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟ قال: "هل لك من أم؟" قال: لا. قال: 
"وهل لك من خحالة؟" قال: نعم. قال: "قبَرُها". رواه الترمذي. 
1؛- (5؟) وعن أن أسيد الساعديء قال: بينا نحن عند رسول الله 205 إذ 
حاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به بعد 
موتهما؟ قال: "نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا يمماء وإكرام صديقهما". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

407- (77) وعن أبي الطفيل» قال: رأيت النبي 1 يقسم لما بالجعرانة إذ 
أقبلت امرأة حي دنت إلى البي تي فبسط ها رداءه» فجلست عليه. فقلت: من 
هي؟ فقالوا: هي أمه الي أرضعته. رواه أبو داود. 
فإن صلة الرحم محبة: "لمحبة" مفعلة أي مظنة الحب» و"مثراة" مفعلة من الثراءء وهي الكثرة» و"منسأة" من النسأ . 
بمعين التأخيرء والأثر الأجل كما مرّ. فبَرّها: يقال: برِرتُ والدي بالكسر أبرّه فأنا بار به وبر به. من بني سلمة: 
بكسر اللام بطن من الأنصارء وليس في العرب سلمة غيرهم. نعم. الصلاة عليهما: الدعاء لهماء يقال: 
صلى الله عليه وسلم إذا دعا له. التي لا توصّل: "الي" صفة للمضاف لا المضاف إليه أي الصلة الموصوفة بأفها 
خخالصة لحقهما لا لأمر آخر. هي أمه: هي حليمة ظير البي يل. 


أبي أسيد الساعدي: قال المؤلف: أنصاري» شهد المشاهد كلهاء روى عنه خلق كثير» مات سنة ستينء وله ثمان 


وسبعون سنة بعد أن ذهب بصره» وهو آخخر من مات من البدريين. [المرقاة 0/4 ]١‏ 


كتاب الآداب 15 باب البر والصلة 
الفصل الثالث 

- (58) عن ابن عمرء عن النبي يد قال: "بينما ثلاثة نفر يتماشون 
أحذهم المطرء فمالوا إلى غار في الجبل؛ فانحطت على فم غارهم صخرة من الحبل» 
فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالّا عملتموها لله صالحة» فادعوا الله 
بماء لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهمٌ إِنّه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية 
صغار كنت أرعّى عليهم؛ فإذا رُحْتْ عليهم فحلبت بدأت بوالديّ أسقيهما قبل 
ولدي. وإنّه قد نأى بي الشجرء فما أتيت حى أمسيت,» فوجدما قد ناماء فحلبت 
كما كنت أحلبء فجئت بالحلاب». فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهماء 
وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدميء. فلم يزل ذلك دأبي 
ودأيهم حى طلع الفجر فإن كنت تعلم أن فعلتُ ذلك ابتغاء وجهكء فافرج لنا 
فرجة نرى منها السّماء. ففرج الله لهم حتى يرون السماء. 
قال الثاي: اللهم إِنّه كانت لي بنت عم أحبها كأشدٌ ما يحب الرحال النساء» فطلبت 
إليها نفسها فأبت» حى آتيها .عائة دينار» فسعيت حى جمعت مائة دينار» فلقيتها بماء 
فلمًا قعدتُ بين رجليهاء قالت: يا عبد الله! أنّى الله! ولا تفتح الخاتم» فقمت عنها. اللهم 


لعله يفرّجها: يقال: فرّجٍ الله غمّك بالتشديد والتخفيف يُفرج بالكسر. كنت أرعى: أي كنت أنفق عليهم راعياً 
لعُيمات. فإذا وُحثُ: أي رددث الماشية إلى موضع مبيتها. بدأتٌ: جواب "إذا". أسقيهما قبل ولدي: حال أو 


استيناف. قد نأى: أي بعْد "نأى وناآء" لغتان مشهورتان. الشجر: المرعى. بالجلاب: بالكسرء الإناء الذي 
يحلب فيه. يتضاغون: أي يصيحون من الجوعء؛ يقال: ضغا النعلب أي صاح. ودأيهم: أي الصبية والوالدين. 
فرجة: بضم الفاء وفتحها. حتى يرون السماء: بإثبات النون؛ لأنه حكاية حال ماضية؛ وق بعض نسخ "شرح 
السنة" بإسقاط النون. اللهم إنه: الضمير للشأن. فقمت عنهاء اللهم: فيه زيادة تضرع. 


كتاب الآداب ١١‏ باب البر والصلة 
فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وحهكء فافرج لنا منهاء ففرج لهم فرحة. 

وقال الآخر: اللهمٌ إني كنت استأجرت أحيراً بفرق أررٌ فلما قضى عمله قال: 
أعط حقي» فعرضت عليه حقه؛ فتركه ورغب عنه» فلم أزل أزرعه حّ جمعت 
منه بقراً وراعيهاء فجاءن فقال: أنّق الله ولا تظلمئ وأعطئ حقي!. فقلت: اذهب 
إلى ذلك البقر وراعيها فقال: انّق الله ولا تمزأ بي! فقلت: إن لا أهزأ بك» فخذ 
ذلك البقر وراعيهاء فأحذه فانطلق يما. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وحهك 
فافرج ما بقي» ففرَّج الله عنهم". متفق عليه. 

8- (5؟) وعن معاوية بن جاهمة, أن جاهمة جاء إلى البي كن فقال: يا 
رسول الله! أردت أن أغزو وقد جعت أستشيرك. فقال: "هل لك من أم؟" قال: نعم قال: 
"فالزمها؛ فإن الحنّة عند رحلها". رواه أحمدء والنسائيء والبيهقي في 'شعب الإيمان". 

غ- )"١(‏ وعن ابن عمرء قال: كانت تح امرأة أحبهاء وكان عمر 
يكرههاء فقال لي: طلّقهاء فأبيت» فأتى عمر رسول الله كلد فذكر ذلك له فقال 
لي رسول الله 5ف الوا رواه الترمذي» وأبو داود. 

0- (1”) وعن أبِي أمامة؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله! ما حققٌ الوالدين على 
ا ا ا 


ففرّج الله عنهم: دل الحديث على أنه يُستحب للإنسان أن يتوسل بصالح أعماله في رفع المكاره» ويستدل به 
على صحة بيع الفضولي إذا أحازه صاحبه. جاثمة: هو جائمة بن العباس بن مرداس السلمي والد معاوية بن جاهمة. 


معاوية بن جاهمة: سلمي» عداده في الحجازيين» روى عن أبيه» وعنه طلحة بن عبيد الله كذا ذكره المؤلف قِ 
فصل الصحابة؛ ول يذكر أباه. [المرقاة ]١51//9‏ 


كتاب الآداب ١‏ باب البر والصلة 
ولدمما؟ قال: "هما جنتك وناورك". رواه ابن ماحه. 

5- 709) وعن أنس» قال: قال رسول الله ودٌ: "إن العبد يموت والداه 
أو أحدهما وإنّه هما لعاقٌ» فلا يزال يدعو لهما ويستغفر هما حي يكتبه الله ان 

4غ - (9) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كل "من أصبح مطيعًا لله 
في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة» وإن كان واحدًا فواحدًا. ومن أمسى 
عاصياً لله في والديه, أصبح له بابان مفتوحان من الَّاره إن كان واحداً فواحد" قال 
رجحل: وإن ظلماه؟ قال: "'وإن ظلمافى وإن ظلماق وإن ظلماه!"'. 

414- (94) وعنه» أن رسول الله كته قال: "ما من ولد بار ينظر إلى والديه 
نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجّة مبرورة". قالوا: وإن نظر كل يوم مائة 
مرَّة؟ قال: "نعم الله أكبر وأطيب". 

2 1 ١ 93 ع‎ 

- (ه8) وعن أبي بكرة ضض قال: قال رسول الله كَل "كل الذنوب 

يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين؛ فإنّهِ يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات". 

15- (5”) وعن سعيد بن العاص» قال: قال رسول الله يو "حق كبير الاخوة 
على صغيرهم حقٌّ الوالد على ولده". روى البيهقيَ الأحاديث الخمسة في "شعب الإبمان". 
هما جنتك ونارّك: أي الإحسان إليهما سبب دحول الحنة» وعقوقهما سبب دعول النار. 
واحداً فواحداً: أي فكان الباب المفتوح واحداً. نعم, الله أكبر إلخ: هذا ردّ لاستبعاده أن يعطي الرحل بكل 
نظرة حجة. يعجل لصاحبه: أي يعجل العقوبة. 
سعيد بن العاص: هو أخو عمرو بن العاص» ولد عام ا هجرة) وكان أحد أشراف قريش» وهو أحد الذين كتبوا 
المصحف لعثمان» واستعمله عثمان على الكوفة» وغزا بالناس طبرستان فافتتحهاء ومات سنة تسع وحمسين» 
ذكره المؤلف في فصل الصحابة. [المرقاة ١51/9‏ 


كتاب الآداب 11 باب الشفقة والرحمة على الخلق 
)١5(‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
الفصل الأول 

)١( -17‏ عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كله: "لا يرحم الله 
من لا يرحم الناس". متفق عليه. 

)١( -4‏ وعن عائشة» قالت: جاء أعرايٌ إلى البي يه فقال: أتقبّلون 
الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال البي 05: "أو أملك لك أن نرع الله من قلبك الرحمة؟". 
متفق عليه. 

48- (”") وعنهاء قالت: جاءتين امرأة ومعها ابنتان لما تسألئ» فلم تحد 
عندي غير تمرة واحدةء نأعطيتها إيّاهاء فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم 
قامت فخرجت. فدحل البى 8 فحدته فقال: ' 'من ابتلي من هذه البنات بشىء 

ع 8 2 - للك ى, 

- (5) وعن أنس» قال: قال رسول الله علة: من عال جاريتين حي 
تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا", وضم أصابعه. رواه مسلم. 

-0١‏ (ه) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كت "المنّاعي على الأرملة 
باب الشفقة: الشفقة اسم من الإشفاق» وهو الخوف. من لا يرحم الناس: أي لا يتعطف على الناس» 
ولا يرأف م. أن نزع الله: يروى بفتح الهمزة» فتكون مصدرية» ويقدر مضاف أي لا أملك لك دفع نزع الله 
من قلبك ال ر ححمة» ويروى بكسرهاء فتكون شرطية) والجزاء محذوفاً أي إن نزرع الله لا أملك» فحذف الخزاء؛ 
لدلالة ما تقدم عليه. من ابتلي: ويروى "من بُلي"؛ وقد صِحّف هذه الرواية» فقرئت بالياء من الولاية. 
من عال: عال الرجل أهله إذا قام بمونتهم. أنا وهو هكذا: جملة حالية بلا واو. وضم أصابعه: أي إصبعيه. 


على الأرملة: ضمن الساعي مع الإنفاق» فعداه ب"على"» و"الأرملة" من لا زوج لها إما تروجت قبل أم لا» 
وقيل: هي الي فارقها زوجها. 


كتاب الآداب ١6‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
والمسكين كالساعي في سبيل الله" وأحسبه قال: "كالقائم لا يفتر وكالصائم 

؟- (5) وعن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله كل "أنا وكافل 
اليتيم له ولغيره» في اجلنّة هكذا" وأشار بالسّبابة والوسطىء وفرّج بينهما شيئا. 
رواه البحاري. 


+«446- (7) وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله قط "ترى المؤمنين 
في ترامهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل المسد, إذا اشتكى عضرا تداعى له سائر 
الحسد بالسهر الحم ". متفق غلية. 

4- (8) وعنه» قال: قال رسول الله كل "المؤمنون كرجل واحدء إن 
اشتكى عينه اشتكى كله» وإن اشتكى رأسه اشتكى كله". رواه مسلم. 

6 أن موسىء عن البي قد قال: "المؤمن للمومن كالبنيان 
بك يدفة نيت .شك بين أصابعه. متفق عليه. 

)٠١( -4945‏ وعنه. عن النبي يلك أنّه كان إذا أتاه المسّائل أو صاحب الحاحة 
قال: "اشفعوا فاتؤحرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء". متفق عليه. 

)١١( - 67‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله قل "انصر أحاك ظالمًا أو 
مظلواما" “فقا رتل :يا رسؤل الها أطيره مظلوماء 'فكيك انضره ظالمًا؟ قال 
كالقائم: أي بالليل للصلاة والعبادة. تداعى: أي يدعو بعض الأعضاء البعض الآحرء والمقصود التوافق في المشقة 
والراحة. ثم شبّك: تشبيك الأصابع تصوير لوجه التشبيه أي شد مثل هذا الشد. اشفعوا: أي اشغفرا له لي فإنكم 


تؤجرون بالشفاعة قيلت أو لم تقبل» ولا تقولوا: لا ندري» أيقبل رسول الله شفاعتنا أو لا؟ وقوله: ' 'ويقضي 
الله" إشارة إلى أن ما يحري على لسانه ص فهو من الله سواء كان قبول الشفاعة أو عدمه. 


كتاب الآداب ليل باب الشفقة والرحمة على الخلق 
"تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إِيّاه". متفق عليه. 

4د :199 وغ الى قمرة أن برجيؤل: اله 125 قال "الله او السلي: 
لا يظلمهء ولا يُسلمه, ومن كان في حاحة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرَّجٍ عن 
مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة". متفق عليه. 

)١8( -8‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل "المسلم أو 
المسلم» لا يظلمه, ولا يخذلهء ولا يحقره. التقوى ههنا". ويشير إلى صدره ثلاث 
مرار "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه وماله وعرضهة". رواه مسلم. 

)١4( -‏ وعن عياض بن حمارء قال: قال رسول الله كل "أهل الحنة 
ثلاثة: ذو سلطان مُقسط متصدق موفق» ورحل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 

5 ا 03 

هم فيكم تبع لا ييغون أهلًّا ولا مالاء واجط ا 0 
فذلك نصرك إياه: على شيطانه الذي يغويه. ولا يُسلمه: أي لا يخذله بل ينصرهء يقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه في 
التهلكة. ولا يُحقره: حَقَره واحتقره واستحقره استصغره» و"حَفُر" بالضم حقارة فهو حقير. 

ويشير إلى صدره: أي محل التقوى» وهو القلب؛ وذلك عنفي عنك» فكيف تحقر أحاك المسلم مع احتمال تقواه 
الموحبة؛ لكونه أكرم عند الله. وعن عياض: كان عياض صديقاً لرسول الله كل قديهاً. 

ذو سلطان: أي ذو قهر وغلبة» والمُقسط: العادل. وعفيف: إشارة بالعفة إلى ما في نفسه من القوة المانعة عن 
ارتكاب ما لا يحل لهء وأشار بالتعفيف إلى مبالغة في استعمال تلك القوة. لا زبرَ له: الزبر: العزم الذي يعنع من 
ارتكاب ما لا ينبغي يقال: "ما له زبر" أي عقل يزبره أي بنعه وإنما قال: "الذي" نظراً إلى لفظ الضعيف» وقال 


ثانياً: "الذين" نظراً إلى معتاه. فيكم تَبَع: "تبع" بالرفع على أنه وي "هم" ويروى "نبعا" على أنه حال من 
المستقر في الخبر أعين فيكم. لا يبغرن: لا يطلبون» ويروى "0 يتبعون" من الاتباع أي مقصودهم أن يملؤوا - 


كتاب الآداب ١١‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالكء وذكر البخل أو الكذب, والشنظير الفحّاش". 
رواه مسلم. 


ذ- )٠١١(‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله يك "والذي نفسي بيده 


لا يؤمن عبد حي يحب لأخيه ما يحب لنفسه". متفق عليه. 
)١15( -0‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كِندُ: "والله لا يؤمنء 
وائه 9 بومرة زان لوي" تفيل :من ديا« وسولالله4 قال "الذي الأ نيام نجارهة 


)١17( -497‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله كلة: "لا يدل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه". رواه مسلم. 

)١18( -4‏ وعن عائشة وابن عمر د عن البي كدٌ قال: "ما زال جبريل 
يوصييئ باللجار» حي ظننت أنه سيورثه". 

)١9( -‏ وعن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله كل "إذا كنتم 


- بطوفهم من أي وجه كان. 

واخفائن: هذا هو الثاني من الخمسة أي لا يخفى عليه شيء يطمع فيه وإن دقء أي هو يسعى ف التفحص عنه» 
والتطلع عليه حى يجده فيخونه. وهذا هو الإغراق في الخيانة» كأنه قيل: والخائن الذي لا يترك شيا إلا تحانه) 
وقيل: اع ا ار را و ا . ورجل: أي الثالث. 

وذكر البخلّ أو الكذب: أي وذكر البي كد البحيل أو الكذاب؛ وهذا هو الرابع» وهذا مبئي على شك 
الراوي» ونسيانه عبارة البي كلد ويروى بالواوء وحينئذ إما يجعلا اثنين من الخمسة» فيكون "الشنظير" حيتقذ 
منصوباً عطفاً على الكذب تتمة للكذبء وإما أن يجعلا واحداً منها أي البخيل الكاذب» فيكون الشنظير» وهو 
السبّئ الخلق الفسمّاش مرفوعاء وخامساً. لا يؤمن عبد: نفي لكمال الإبمان. والله لا يؤمن: أي لا يؤمن الإبمان 
النام. بوائقه: أي غوائله وشروره جمع بائقة» وهي الداهية. 


كتاب الآداب لم١١‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون الآحرء حي تختلطوا بالناس» من أجل أن يحزنه". متفق عليه. 

)5١( -4955‏ وعن تميم الداري» أن النبي يدٌ قال: "الدين النصيحة" ثلاث 
قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه» ولرسوله؛ ولأثئمة المسلمين» وعامتهم". رواه مسلم. 

)5١( --17‏ وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله كللهُ على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم. متفق عليه. 

الفصل الثان 

4-(5؟) عن أبي هريرة» قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق 225 
يقول: "لا تنوع الرّحمة إلا من شقي". رواه أحمدء والترمدي. 

إ85- (7؟) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ول "الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض» يرحمكم من في السّماء". رواه أبو داود» والترمذي. 

م دوا اومن ابن غكاس قال قال ترشول اه 6 "الجمل .مثا من 
لم يرحم صغيرناء ولم يوقر كبيرناء ويأمر بالمعروفء وينه عن المنكر". رواه الترمذي؛ 
وقال: هذا حديث غريب. 

)١5( -5‏ وعن أنس»ء قال: قال رسول الله 15 "ما أكرم 007ظ من 
أحل سنه إلا قيض الله له عند سنّه من يكرمه". رواه الترمذي. 

- (15) وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله كُلُ: "إن من إجلال الله 
أن يَحَزُنه: قيل: هذا في السفر» والموضع الذي لا يؤمن فيه عن المقابلة» وقيل: عام؛ لأن الحزن من جهة الاختصاص 
بالكرامة. لا تزع الرحمة: أي الشفقة. من في السماء: أي الله؛ إذ في السماء ملكه الواسع؛ وعظمته الباهرة» أو 


الملائكة بأن يحفظوكم عن المكاره والآفات بأمر الله سبحانه. قيض الله: أي قدّر الله. من إجلال الله: أي من 
جملة تعظيم الله سبحانه أن يكرم موضع وقاره فإن الشيبة وقار كما ورد ف قصة إبراهيم علتلا. 


كتاب الآداب 118 باب الشفقة والرحمة على الخلق 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وإكرام 
السلطان المقسط". رواه أبو داود» والبيهني قُُ "'اشعب الإبمان" . 

*“451- (77) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ع "خير بيت في 
المسلمين بيت فيه يتيم يُحسّن إليه» ونزاهع اسايق نونف لاا باه اليد 

)١18( -4‏ وعن أبِي أمامة» قال: قال رسول الله كلد "من مسح رأس يتيم 
لم بمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنات» ومن أحسن إلى يتيمة 
أو يتيم عنده كنت أنا وهو ف النّة كهاتين" وقرث بين أصبعيه . رواه مل 
والترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

- (15) وعن ابن عبَّاسء قال: قال رسول الله ك: "من آوى يتيما إلى 
طعامه وشرابه أوجب الله له الحنّة الب إلا أن يعمل ذنبا لا يُغفر. ومن عال ثلاث 
فقال رحل: يا رسول الله! واثنعين؟ قال: "أو اثنتين" حي لو قالوا: أو واحدة؟ لقال: 
واحدة "ومن أذهب الله بكرعتيه وجبت له الحنّة". قيل: يا رسول الله! وما كرعتاه؟ 
قال: 'عيناه". رواه ف "شرح الو" 
غير الغالي: الغلو المبالغة قي التحويد والإسراع في القراءة بحيث نعه عن تدبّر معانيه» و"الحاقي" أن يترك قراءته» 
وذلك أن القصد 2 الأمور هو المحمود دوك طرفيه قال طاؤٌُوس: من السنة تعظيم أربعة: العالم» وذو الشيبة) 
والسلطان. والوالد. من مسح رأس يتيم: المراد الشفقة والتلطف على هذا الوحهء ويعلم منه حال سائر 


التعطفات. من آوى يتيماً: أي يضمه إليه ويُطعمه. ذنباً لا يُغفر: أي الشرك. ومن عال ثلاث بئات: أي تعهد 
وقام .مؤونتهن. واثنتين: عطف تلقين أي قال: أو اثنتين» فلذلك قال: أو اثنتين. 


كتاب الآداب ١١‏ باب الشفقة وال رحمة على الخلق 

5- (0*) وعن حابر بن سمرة» قال: قال رسول الله يللد "لأن يؤدب 
الرحل ولده خير له من أن يتصِدّق بصاع". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غريب» وناصح الراوي ليس عند أصحاب الحديث بالقوي 

)5١( -4 910‏ وعن أيوب بن موسىء عن أبيه» عن حدّه أن رسول الله 85 
قال: "ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن". رواه الترمذي» والبيهقي 
في "شعب الإبمان"» وقال الترمذي: هذا عندي حديث مرسل. 

74- (7*) وعن عوف بن مالك الأشجعيء قال: قال رسول الله كُكق: "أنا 
وامرأة سفعاء الخدّين كهاتين يوم القيامة". وأوماأ يزيد بن ذريع إلى الوسطى 
والسّبابة "امرأة آمت من زوجهاء ذات منصب وجمال» حبست نفسها على يتاماها 
حتى بانوا أو ماتوا". رواه أبو داود. 

8 - (0") وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كل "من كانت له أنثى فلم 
يئدها ول يُهِنْماء ولم يؤثر ولده عليها 0 أدخله الله الحنّة". رواه أبو داود. 

- (84) وعن أنسء عن الي د قال: "من اغتيب عنده أخوه المسلم 
أيوب بن موسى: هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص» وسعيد صحابي. ولحل أي ما أعطاه 
من عطائه. حديث مرسل: إعما كان مرسل» لأن جد أيوب أعين عمرواً لم يكن صحابياء وقيل: أراد حد أبيه 
أع سعيداً» فيكون مسنداء قال البيهقي: روى البخاري الحديث في "تاريخه"؛ وقال: إنه لم يصح سماع جد 
أيوب» فوافقه الترمذي. سفعاء الخدين: أي متغيرة لون الخدين لمكابدة المشقة» و"السفعة" سواد مشوب بحمرة. 
وأومأ يزيد بن ذريع: الراوي. 1 
امرأة آمت: أي تلك المرأة السّفعاء امرأة آمت أي صارت بلا زوجء يقال: أمت أبمة وأيُوماء وقيل: امرأة آمت 


بدل على سبيل البيان من قوله: امرأة سفعاء. حتى بانوا: أي انفصلوا عنها واستقلوا. من كانت له أنفى: أي 
بنت. فلم يئلها: أي لم يدفنها حية. 


كتاب الآداب اليل باب الشفقة وال رحمة على الخلق 
وهو يقدر على نصره فنصره» نصره الله في الدنيا والآخرة. فإن لم ينصره وهو يقدر 
على نصره. أدركه الله به في الدنيا والآحرة". رواه في "شرح السنّة". 

-١‏ (ه") وعن أسماء بنت يزيد» قالت: قال رسول الله . "من ذبّ عن 
لحم أخحيه بالمغيبة ني على الله أن يعتقه مخ انان . رواه البيهقي في "شعب الإبعان". 

65- (5”*) وعن أبي الدّرداء» قال: سمعت رسول الله يلد يقول: "ما من 
مسلم يرد عن عرض أخخيه: إلا كان حقًا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة". 
ثم تلا هذه الآية: رادحنا حيار المؤمين». ارواه في "شرح السنة". 
لير 4- وام) وعن جابر» أن البي كل قال ماعن تر سيك ال قرا ملفا 
في موضع يُنتهك فيه حرمته ويتتقص فيه من عرضه: إلا خذله الله تعالى في موطن 
يحب فيه نصرته» وما من امرئ مسلم ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته". رواه أبو داود. 

65- (8") وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلد "من رأى عورة 
فسترها كان كمن أحبى موؤدة". رواه أحمد, والترمذي وصحّحه. 

- (9”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: "إن أحدكم مرآة 
أخيه, فإن رأى به أذى فليمط عنه". رواه الترمذي وضعفه. وف رواية له» ولأي داود: 
على نصره, أدركه: أي عاقبه به بأن يخذله جزاء على خذلانه لأحيه. من ذبٌَ: أي من ذب عن غِيية أخيه في 
غيبته» وقيل: أي ذب عن أكل لحم أيه بالغيبة من غيبته» فالمغيبة على الأول بمعئ الغيبة» وعلى الثاني .مع 
المغيبة. يُنتهك: انتهك عرضه أي بالغ في شتمه. 
من رأى عورة: أي خللاً وشيئاً قبيحاً. كمن أحبى: أي ثوابه كثواب من أحى. مرآة أخيه: أي هو يُرى من 


ا 0 صاحبها فيراه فيهاء أي إنما يعلم الشخص عيبّه 
بإعلام أيه كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة. فل فليُمط: أي فليُعلمه حى يتركه. 


كتاب الآداب ١‏ باب الشفقة والرحمة على الخلق 
"المومن مرآة المؤمن؛ والمؤمن أو المؤمن؛ يكف عنه ضيعته, ويحوطه من ورائه". 

5- (40) وعن معاذ بن أنس» قال: قال رسول الله ظو: "من حمى مؤمنًا 
نو تقاف بعك الله جلك سس لبه ززم القبانةا مي قا حوفي تون زف مدنا 
بشيء يريد به شيئه حبسه الله على حسر جهنم حي يخرج ما قال". رواه أبو داود. 

بتر داوع عند انين مريت قال قال رفول اله 12 سير 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه؛ وخير الجيران عند الله خيرهم لخاره". رواه 
الترمذي؛ والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

4- (15) وعن ابن مسعودء قال: قال رحل للنبي :يا رسول الله! 
كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال البي يد "إذا سمعت جيرائك 
يقولون: قد أحسنت» فقد أحسنت. وإذا سمعتّهم يقولون: قد أسأت» فقد أسأت". 
رواه ابن ماجه. 

8- (473) وعن عائشة:» أن النبي 1 قال: "أنزلوا الناس منازههم". رواه 
أبو داود. 

الفصل الثالث 

- (44) عن عبد الرحمن بن أبي قراد, أن البي 5د توضأ يومّاء فجعل 
أصحابه يتمسّحون بوضوئهء فقال هم البي كُدةٌ: "ما يحملكم على هذا؟" قالوا: 
يكف عنه ضيعته: أي ضياعه وهلاكه. ويخوطه: أي يحفظه في غيبته وينصره. كيف لي أن أعلم: أي كيف 


يحصل لي العلم بإحساني وإساءق؟. أنزلوا الناس منازهم: أي أكرموا كلاً على حسب فضله وشرفه» فلا ُسَرُوا 
بين وضيع وشريف»ء ولا بين حادم ومخدوم. عبد الرحمن بن أبي قراد: هو أسلميء يعد في أهل الحجاز. 


كتاب الآداب يفال باب الشفقة والرحمة على الخلق 


حب الله ورسولهء فقال البي كه "من سرّه أن يحب الله ورسوله أو يحي الله 
ورسوله فايصدق حديثه إذا حدّثء وليؤدٌ أمانته إذا اؤتمن» وليحسن جوار من جاوره". 

تفوت اوقع) نوع ابن عباتن قال ترقت رسول_ الله كل رقول: “اليش 
المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى حنبه". رواهما البيهقي في "شعب الإبمان". 

65- (15) وعن أبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله! إن فلانة ثذكر 
من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتهاء غير أنّها تؤذي جيرافها بلسافها. قال: "هي في 
النار". قال: يا رسول الله! فإن فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتاء وإما 
تصدّق بالأثوار من الأقط. ولا تؤذي بلسائها جيرانما. قال: "هي في الحنة". رواه 
أحمد والبيهقي في "شعب الإيعان". 

49- (87) وعنه» قال: إن رسول لله يله وقف على ناس جلوس فقال: "ألا 
أخب ركم بخيركم من شركم؟" قال: فسكتواء فقال ذلك ثلاث مرات؛ فقال رجل: بلى» 
يا رسول الله! أخيرنا بخيرنا من شرناء فقال: "خيركم من يُرجى خيره ويُؤمن شرّه» 
وشركم من لا يُرجى خيره ولا يُؤمن شرّه". رواه الترمذي؛ والبيهقي في "شعب 
الإعان"» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

4 - (48) وعن ابن مسعود, قال: قال رسول الله كد "إن الله تعالى قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» 
من سرّه أن يحب الله: يعني ادعاءكم محبة الله ورسوله لا يدم بتمسّح الوضوء» بل يمذه الأمور. ليس المؤمن: أي 


ليس المؤمن الكامل في الإبمان. تُذكر من كثرة صلاتها: أي تذكر من أجل كثرة صلاتها. ذكر قلة صيامها: أي 
تذكر من أجل قلة صيامها. بالأثوار من الأقط: الثور: القطعة من الأقط. 


كتاب الآداب 34 باب الشفقة والرحمة على الخلق 
ا الا و ل اا بسيو الذكا صيع_ ا ست ا 2 ا 
ولا يعطي الدين إلا فن أحب) فمن أعطاه لله الدين ققد أحّه والذي نفسي بيده 
لا يُسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حى يأمن جاره بوائقه". 

ه- (44) وعن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كك قال: "المؤمن مألف ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يؤلف". رواهما همدب والبيهقي قُِ "شعت الإعان" . 

5- (00) وعن أنس» قال: قال رسول الله كدُ: "من قضى لأحد من 
مي حاجة يريد أن يسرّه بها فقد سرّن» ومن سرّنٍ فقد سر الله ومن سر الله 
أدحله الله الجنة", 

)0١( -17‏ وعنهء قال: قال رسول الله : "من أغاث ملهوفا كتب الله 
له ثلاثا وسبعين مغفرة» واحدة فيها صلاح أمره كل وثنتان وسبعون له درجات 
يوم القيامة". 

4 8 با الك 

44 - (7م). 49919- (8ه) وعنه» وعن عبد الله قالا: قال رسول الله 505: 
"الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله". روى البيهقي 
الأحاديث الثلاثة في "شعب الإيمان". 

8 5 5 س 1 اع 5 : 

..ه- (04) وعن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله 0 أول خصمين 
يوم القيامة جاران". رواه أحمد. 
ولا يعطي الدين إخ: كالنثر لما تقدم. فإن الأحلاق الحميدة ليست غير الدين. حتى يُسلم قلبّه إلخ: إسلام 


القلب: تطهيره عن العقائد الباطلة: والأخلاق الرديّة» وإسلام اللسان: كفه عما لا يعنيه. مألّف: مصدر ميمي» 
عن و وإسلدم ر ميمي 
والمقصود المبالغة» أو اسم مكان. فقد سر الله: أي أرضئ الله. 


يوم القيامة جاران: أي فيما حصل من الأذى» أو وقع تقصير من حقوق واحب الأداء. [المرقاة 5/9١؟]‏ 


كتاب الآداب ل باب الشفقة والرحمة على الخلق 
١..ه-‏ (5ه) وعن أبي شوو 8 أنا ها شك إن البي 225 قسوة قلبه فقال: 
"امسح رأس اليتيم؛ وأطعم المسكين". رواه أحمد. 
(07) وعن سراقة بن مالكء أن البي كُلدٌ قال: "ألا أدلكم على 
أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لما كاسب غيرك". رواه ابن ماجه. 
امسح رأس اليتيم ل: فيه تلميح إلى قوله تعالى: «إيْتِيماً ذا مقْرََةٍ أو مِشْكيئاً ذا مْرَيَق4 (البلد: 218 15). 
على أفضل الصدقة: قيل: أي أفضل أهل الصدقة» وقيل: صدقة ابنتنك. مردودة: حال "وليس لها كاسي" 


حال أخرى. 


عا بيخ نيط اننا 


كتاب الآداب حال باب الحب في الله ومن الله 


)١59‏ باب الحب في الله ومن الله 


الفصل الأول 
*..ه- )١(‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله كل "الأرواح جنود مجندة, 
فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف". رواه البخخاري. 


5 (5) ورواه مسلم عن أبي هريرة. 

ه..ه- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :"إن الله إذا أحب عبدا 
دعا جبريل فقال: إن أحب فلانًا فأحبّهء قال: فيحبّه جبريل؛ ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحيّه أهل السّماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض. وإذا أبغض عبد دعا حبريل فيقول: إن أبغض قلانا فأبخضةء فيتفضة 
حبريل» م ينادي في أهل السماء: إِنْ الله يبغض فلاناً فأبغضوه. قال: فيبغضونه. م 
يوضع له البغضاء في الأرض". رواه مسلم. 

5 -- (4) وعنه قال: قال رسول الله كد "إن الله يقول يوم القيامة: أين 


باب الحب في الله: أي في ذات الله وجهته كقوله تعالى: طوَالَذِينَ جَامّدُوا فين (العنكبوت: 55)» و"من الله" أي 
من أحل اله ورضاه كقوله تعالى: وَأَعيهُمْ نَفِيضُ من الدع » (التوبة: )2 والأول أبلغ» حيث جحعل ا محبة 
مظروفاًء والظاهر أن الأول إشارة إلى محبة العبد لوحه الله وطلب رضاهء غير مشوب بالهوى» وغرض من 
الأغراض: والثانى إشارة إلى محبة الله للعبد. جنود مجتّدة: أي مجموعة كما يقال: ألوف مؤلفة» وقناطير مقنطرة. 
فما تعارف: قبل الحلول في الأحساد. ائتلف: أي بعد الحلرل في الأحساد, ولذلك ترى الخير بميل إلى الأخبيار» 
والشرير إلى الأشرار. إن الله يحب فلانا إلخ: عبة الله للعبد: إرادة الخير وإكرامه إياه» وبغضه: إرادة عقوبته 
إليه]. أين المتحابُون بجلالي؟: أي في حلالي» كما سيجيء أي لأحلي غير مشوب محبتهم بشيء غير رضائي» 
وإنما خص الجلال لدلالته على الهيبة والسطوة المانئعة عن قصد ما لا يرضاه. 


كتتاب الآداب ١‏ باب الحب في الله ومن الله 
البوم أظلهم في ظلّي يوم لا ظل إلا ظلّي". رواه مسلم. 

07..ه- (ه) وعن عن النبي "أن رجلا د أعمًا له في قرية أخرى» 
فأرصد الله له على مدرجته مَلَكَا قال: أين تريد؟ قال: أريد أعا لي في 
قال: هل لك عليه من نعمة تريّها؟ قال: 0 00 قال: ذ 
الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببئّه فيه". رواه مسلم. 

4 -- (5) وعن ابن مسعود قال: جاء رحل إلى الي كل فقال: يا رسول الله! 
كيف تقول ف رحل أحب قوم ولم يلحق يهم؟ فقال: "المرء مع من أحبّ". متفق عليه. 

8- (78) وعن أنسء أن رجلا قال: يا رسول الله! مي السسّاعة؟ فقال: "ويلك! 
وما أعددت لها؟". قال: ما أعددتٌ لها إلا أي أحب الله ورسوله. قال: "أنت مع من 
أحببت". قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بما. متفق عليه. 

- (8) وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله كلك: "مثل اللجليس الصالح 


ع 


والسنّوءء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إِمَّا أن يحذيك وإمّا أن تبتاع 
منه» وإمّا أن تحد منه ريحًا طيّبة ونافخ الكير إِمّا أن يحرق ثيابك» وما أن تحد منه 
ريحًا حبيثة". متفق عليه. 
الفصل الثاني 
35 محدوق عن معاذ بق بل قال تبعت زول الله كك يفول: "قال الله تعالى: 


أظلّهم في ظلي: أي يكونون في ظل عرش الله من الحرّء ووهج الموقف» وقيل: أي في الراحة وطيب العيش ف 
كنفه وستره. على مّدرجته: المدرجة: بفتح الميم هي الطريق؛ لأن الناس يدرجون فيها أي يعضون وعشون. 

أين تريد: أي أين تتوحه ومن تُقصد؟. 

من نعمة تريّها: أي تُصلحها وتعممهاء وقيل: أي تملكها منه وتستوفيها. ولح يلحق بججم؟: أي لم يدركهم 
بالصحبة أو العمل. إما أن يُحذيك: أي يعطيك من "أحذيته" أي أعطيته إحذاء. 


كتاب الآداب لال باب الحب في الله ومن الله 
وحبت محبّيَ للمتحابّين فِينَّ والمتجالسين فِينَ» والمتزاورين في والمتباذلين فِيَ". رواه 
مالك. وف رواية الترمذي: قال: "يقول الله تعالى: المتحابّون في حلالي لهم منابر من 
نور يغبطهم النبيون والشهداء'". 

)٠١( 5‏ وعن عمرء قال: قال رسول الله يلْة: "إن من عباد الله لأناسًا 
ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله". 
قالوا: يا رسول الله! تخبرّنا من هم؟ قال: "هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أرحام 
بينهم؛ ولا أموال يتعاطوفاء فو الله إِنْ وجوههم لنوره وإنّهُم لعلى نور لا يخافون 
إذا حاف النّاسء ولا يحزنون إذا حزن النّاس" وقرأ هذه الآية: طألا إن أَولقاء اله لا 


ع 
ٍ_ 


حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَُون». رواه أبو داود. 
ريونس:11) 


*١.ه- )١١(‏ ورواه في "شرح السنة" عن أبي مالك بلفظ "المصابيح" مع 
زوائك, وكذا في "شعب الإعان". 


)١7( 4‏ وعن ابن عيّاسء قال: قال رسول الله كَل لأبي ذر: "يا أبا ذر! 


يغبطهم الأنبياء والشهداء: "قض" ما يتحلى به الإنسان من علم أو عملء فإن له عند الله منزلة لا يشارك 
ضاحه قرا اعد من له يتصق يذلك: وإن كان لمن :نوع آآخر ماهو أرقع قدراء: وأعلقشاناء فرعا بيط 
ويتمئ أن يكون له مع ما هو أعلى مثل ذلك مضموماً إلى مراتبه الرفيعة» فلا يلزم حيئذ تفضيل المتحابين على 
الأنبياء والشهداءء بل يظهر بذلك حسن حافم في هذه الخصلة, وقيل: المعن: أنه لو كان لهذين الفريقين غبطة 
لكانت على هؤلاء المتحابين. بروح الله: الروح بالضم والمراد القرآن أي تحابوا ما حثهم القرآن على التحاب» 
م الله في قلويهم من المحبة الخالصة لله. 

بلفظ "المصابيح" مع زوائد: إن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء؛ لقرهم ومقعدهم 
من الله يوم القيامة» فقال أعرابي: حدّثنا يا رسول الله من هم؟ فقال: هم عباد من عباد الله من بلدان شين 
وقبائل شى لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بماء ولا دَيناً يتباذلون بروح الله يجعل الله وجوههم نوراء ويجعل لهم 
منابر من نور قدام عرش الرحمن يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون. 


كتاب الآداب أخيل باب الحب في الله ومن الله 
أي عُرَى الإبمان أوثق؟ "قال: الله ورسوله أعلم. قال: "الموالاة في الله» والحب في 
الله والبغض ف الله". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

6ه- )١1١(‏ وعن أبي هريرة؛ أن النبي يد قال: "إذا عاد المسلم أخاه أو زاره 
قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاكء وتبوّأت من الحنّة منزلا". رواه الترمذي» وقال: 
هذا حديث غريب. 

)١4( -15‏ وعن المقدام بن معد يكربء عن البي تل قال: "إذا أحبّ 
الرحل أحاه فليخبره أله يحبّه". رواه أبو داود» والترمذي. 

0 قال: مر رحل بالبي كد وعنده ناس» فقال رجل من 

ه: إن لأحب هذا لله. فقال البي كل "أَغْرَ علمته؟". قال: لا. قال: "قم إليه فَغْلِنْه" 

فقام إليه فَأَعْلمّه فقال: أَحّك الذي أحببتي له. قال: م رجع. فسأله ابي 8 
فأحبره .مما قال» فقال النبي 5 "أنت مع من أحببت» ولك ما احتسبت". رواه البيهقي 
في "شعب الإبمان". وفي رواية الترمذي: "المرء مع من أحب وله ما اكتسب". 

)١5( -4‏ وعن أب سعيدء أنه سمع النبي كد يقول: "لا تصاحب إلا 
مؤمئًا ولا يأكل طعامك إلا تقي". رواه الترمذيء وأبو داودء والدارمي. 

8- (17) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كد "المرء على دين خليله» 
قال الله تعالى: طبت: إخبارء وقيل: يحتمل الدعاء. وتبوأات: أي كل حطوة سبب لحط خطيئته» ورفع درجته. 
فليخبره أنه يحبّه: ف الإحبار بذلك استمالة قلبه» واستجلاب زيادة المحبة والتألف من الحانبين. وله ما اكتسب: المراد 
الاكتساب المعتد به» وهو أن يكون خالصاً لله فيرجع إلى معن الاحتساب. ولا يكل طعامّك: المراد طعام 


الدعوة دون طعام الحاجة؛ لقوله تعالى: «وَيُطْعِمُونَ الطْعَامٌ عَلَى حُيّه مسكيناً وَيُتيماً وَأَسِي را (الإنسان: 8)» 
ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفاراء والمراد أن لا يألف بغير التقي» فإن الصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده. 


كتاب الآداب خضل باب الحب في الله ومن الله 
فلينظر أحدكم من يخالل . رواه مد والترمذدي» وأبو داود» والبيهقي قُُ "'اشعب 
الإبمان". وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النووي: إسناده صحيح. 

.ه- )١8(‏ وعن يزيد بن نعامة» قال: قال رسول الله ي: "إذا آخى الرجل 
الرحل فليسأله عن اسمه واسم أبيه» ومن هو؟ فإنه أوصل للمودّة". رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

ذكنه- (19) عن أبي ذرء قال: خرج علينا رسول الله يل قال: "أتدرون أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى؟" قال قائل: الصّلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال 
البي 2 "إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في لله والبغض في الله". رواه 
أحمد وروى أبو داود الفصل الأخير. 

.0ه )١(‏ وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله 2 "ما الك هيل قيدا 
لله إلا أكرم ربّه عر وجل". رواه أحمد. 

اما .هم 5١١‏ وعن أسماء بنت يزيد أهها معت رسول الله 2 يقول: "ألا 
أنبعكم بخياركم؟" قالوا: بلى» يا رسول الله! قال: "خياركم الذين إذا رَُؤُوا ذكر 
الله". رواه ابن ماجه. 
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-٠ 54‏ (؟١١)‏ وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله 265: "لو أن عبدين تحابا 
ف الله عرّ وجل واحد في المشرق وآخر في المغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة. 
يقول: هذا الذي كنت نتحبه في". 
وقال الترمذي: هذا حديث إل: المقصود رفع توهم من توهم أنه موضوع. وقال النووي: أي في "رياض 


الصالحين". الحب في الله: أي من أحب في الله أحب أنبياءه وأولياءه» واقتفى أثرهم؛ ومن أبغض ف الله أبغض 
أعداءه؛ وجاهدهم حق الجهاد» فالعمدة الحب ف الله والبغض في الله. 


كتاب الآداب شيل باب الحب في الله ومن الله 

ه6- )١8(‏ وعن أي رزين» أنه قال له رسول الله كلق "ألا أدلك على 
ملاك هذا الأمر الذي تصيب به خير الدنيا والآخرة؟ عليك .مجالس أهل الذكرء 
وذ خلوت هسه السائلق' ما امتطعت: بذكر ال وأحب :فق الله وابعض فق الله 
يا أبا رزين! هل شعرت أن الرجل إذا رج من بيته زائرا أخاه» شيّعه سبعون ألف 
مَلّكء كلهم يصلّون عليه ويقولون: ريّنا إن وصل فيكء فصِلَه؟ فإن استطعت أن 
تعمل جسدك في ذلك فافعل". 

5- (4؟) وعن أبي هريرة» قال: كنت مع رسول لله كك فقال رسول الله كل. 
"إن في الحنة لَعُمْدًا من ياقوت عليها غرف من زبرجدء لها أبواب مفتحة تضيء كما 
يضيء الكوكب الدُّرّيَ". فقالوا: يا رسول الله! من يسكنها؟ قال: "المتحابون في 
الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله". روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في 
"شعب الإهان". 
على ملاك هذا الأمر (ل: إشارة إلى مبهم؛ بين بالوصف أعيني الذي تصيب إل. 


أبي رزين: قال المؤلف: هو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي صحابي مشهوره روى عنه ابن عاصم وابن عمر 
وغيرهما. [المرقاة 10/9؟؟] 
لعُمُداً: جمع عمود ممعي الأسطوانة. [المرقاة 9/9؟؟] 


جد جد د 


كتاب الآداب شل باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع.... 
)١0(‏ باب ما ينهى عنه من التهاحر والتقاطع واتباع العورات 
الفصل الأول 

007 ه- )١(‏ عن أبي أيوب الأنصاريء قال: قال رسول الله كلم "لا يحل 
للرحل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام". متفق عليه. 

0.58 ه- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 8 "إياكم والظن! فإن الظن 
أكذب الحديث» ولا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا تناحشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إحوانً". وفي رواية: "ولا تنافسوا". متفق عليه. 

5 7 ب 0" ع 5 

69- (؟) وعنه» قال: قال رسول الله كل "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين 
ويوم الخميسء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناء فيقال: أنظروا هذين حىّ يصطلحا". رواه مسلم. 

.ه- () وعنهء قال: قال رسول الله 5: "عرض أعمال الناس في كل 
جمعة مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس» شويع عو ار ل تايا اومان ع ممح اماس ملو ل دواع بود ان 
يكم والقن: قال سنين التوري: لطن طتا: طن هو إم: وهو أن بظن فيتكلم به وطن ليس كذلكء وهو أن 
يظن ولا يتكلم به. ولا تجسّسوا: التجسس: بالحيم تعرف الخبر بتلطف» ومنه الجاسوس» وبا حاء تطلب الشيء 
بحاسته كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية» وقيل: الأول: التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم» 
والثاني: يعم الخبر وغيره؛ و"النجش" رفع الثمن بلا رغبة» وقيل: المراد إغراء بعضهم بعضا على الشر والمخنصومة. 
ولا تدابروا: مأحوذ من الدبر» وهو أن يؤتى صاحبه دبره ولا ينصره. 
إلا رجلا: الظاهر النصبء |لأنه استثناء من كلام موجب. طيبي] والرفع للحمل على المعن؛ أي لا ييقى ذنب 
أحد إلا رحل [فالمضاف مقدر] أي إلا ذنب رجلء» كقول الفرزدق: إلا مسحتاً أو مجلف. "وفتح أبواب البنة" 


أريد به كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل» وإعطاء الثواب الحزيل» أو محمول على ظاهره [وأن فتح أبوابها] علامة 
لذلك. وبين أخيه شحناء: أي العداوة الي تملأ القلب. أنظروا: بقطع الحمزة. في كل جمعة مرتين: أي كل أسبوع. 


كتاب الآداب ارضال باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع.... 
فيغفر لكل عبد مؤمنء إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء» فيقال: اتركوا هذين حتق 
يفيئا". رواه مسلم. 

١.ه-‏ (ه) وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» قالت: سمعت رسول الل كلأ 

يقول: "ليس الكدّاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً ويدمي خيرا" . متفق عليه. 
وزاد مسلم قالت: ولم أسمعه - تعن البي يلد يرخص في شيء مما يقول النّاس 
كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث 
المرأة زوجها. 

؟.ه- (5) وذكر حديث حابر: "إن الشيطان قد أيس" في "باب الوسوسة". 

الفصل الثاني 

مم . ه- (7) عن أسماء بنت يزيد» قالت: قال رسول الله يلد "لا يحل الكذب 
إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته؛ ليرضيهاء والكذب في الحرب» والكذب؛ ليصلح 
بين الناس". رواه أحمد والترمذي. 

04 - (8) وعن عائشة» أن رسول الله كت قال: "لا يكون لمسلم أن يهجر 
مسلماً فوق ثلاثة» فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرّات كل ذلك لا يردّ عليه فقد باء 
لكل عبد مؤمن إلا عبدا: بالنصب كذا في "كتاب ب مسلم"» وهو الوحهء فإنه استثناء من كلام موحب» وبه 
وردت الرواية الصحيحةء ون بعض لسخ "اللصابيح" بالرفع. حتى يفيئا: أي يرجعا من فاء. ويدمي خيراً: قد 
مرّ في حفظ اللسان» يقال: نمَيتٌُ الحديثٌ بالتحفيف في الإصلاح» ومشدداً في الإفساد. . يُرخص في شيء 
إلخ: أي في شيء من أقوال الناس هو كذب. لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كأنه قيل: لا يحل إلا ثلاث كذبات» 
كذب الرجل؛ إلى آخره. 
فإذا لقيه سلّم إلح: قوله: ل إما بدل من "لقيه" أو حال» وقوله: "فقد باء" حواب 0 إذا سلّم 


عر كك ل رن ل لور ها دن لي م يعي أن إثم المسلّم أ و إثم المهجر على 
الذي لم يرد. 


كتاب الآداب ١4‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع.... 
00 رواه أبو داود. 
عِ 0 7 2 0 51 

ه*.ه- (9) وعن أبي هريرة» أن رسول الله قال: لا يحل لمسلم أن يهجر 
أتحاة فوق ثللاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار". رواه همدب وأبو داود. 

55.ه- )٠١(‏ وعن أبي خراش السلميّ) أنه سهع سيول الله 2 يقول: "من 
هجر أحاه سنة فهو كسفك دمه". رواه أبو داود. 

عٍِ 300-75 5 5 لك », 0 

/ا"ا.ه- )١١(‏ وعن أبي هريرة) قال: قال رسول الله 2 لا يحل لمؤمن أن 

يهجر مؤمنا فوق ثلاثء فإن مرّت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه» فإن ردّ عليه السلام 
عٍِ 7 # 

فقد اشتركا في الأحرء وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم حرج المسلم من الحجرة". رواه 
أبو داود. 

)١١( -‏ وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ودٌ: "ألا أحبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟". قال: قلنا: بلى. قال: "إصلاح ذات البِين) 
وفساد ذات البين هي الحالقة". رواه أبو داود» والترمذي» 0 هذا حديث صحيح. 

#4 مهس )١9‏ وعن الزبير» قال: قال رسول الله 1 دن إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسدء والبغضاء هي الحالقة لا أقول: تحلق الشّعرء ولكن تحلق الدين". 
فمات دخل النار: أي استوحب دول النار» إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فهو كسفك دمه: أي 
التهاحر سنة. من درجة الصيام إخ: قيل: أراد النوافل دون الفرائض. إصلاح ذات البين: أي إصلاح أحوال 
ثابتة بينكم؛ حي يكون تلك الأحوال أحوال ألفة ومحبة واتفاق» ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات 


البين. هي الحالقة: أي هي الخصلة الي من شأفا أن تهلك» وتستأصل الحسنات كما يستأصل الموسى الشعر» 


أبي خراش السّلمي: وقد قال ميرك: صوابه الأسلميء قال المنذري: أبو حراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي. 
[المرقاة 9/و*؟] 


كتاب الآداب وم١‏ باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع.... 
رواه أحمد. والترمذي. 

)١4( -‏ وعن أبي هريرة» عن البي كد قال: 'إيّاكم والحسد؛ فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب". رواه أبو داود. 

)١5( -٠١‏ وعنهى عن البي 8 قال: "إياكم وسوء ذات البين!ء فإنّها 
الحالقة". رواه الترمذي. 

- (15) وعن أبِي صرمة, أن ابي كل "من ضار ضار الله به ومن 
شاقً شاقّ الله عليه". رواه ابن ماحه؛ والترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

4 .ه- (17) وعن أبي بكر الصديق ذم قال: قال رسول الله يُل: "ملعون 
من ضار مؤمناً أو مَكرَ به". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)١8( -14‏ وعن ابن عمرء قال: صعد رسول الله كله المنبر» فنادى بصوت 
رفيع فقال: "يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيعان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين 
ولا تُعيّروهمء ولا تشّبعوا عوراتهم؛ فإنّه من يتّبع عورة أخيه المسلم يتَبِع الله عورته» 
ومن يتب الله عورته يفضَّحُه ولو في جوف رحله". رواه الترمذي. 

)١15( - ١‏ وعن سعيد بن زيدء عن البي يد قال: "إن من أربى الرّبا 
فإن الحسد يأكل الحسنات: قيل: دل على إحباط الحسنات بالسيئات كما ذهب إليه المعتزلة» وأحيب: بأن 
حسنات الحاسد تعطى للمحسود كما ورد في باب الظلم من أنه يد قال: أتدرون ما المفلس إلخ» وقيل: إن 


الحسنات لا تقبل بواسطة الحسدء لا أنها تحبط به. من ضار ضار الله به: المضارة: الإضرارء والمشاقة: المنازعة 
والخصومة. لا تؤذوا المسلمين: أي الذين أسلموا بلساهم وقلبهم. ولوافي جوف رحله: أي منزله ومأواه. 


أبي صرمة: قال المؤلف: هو مالك بن قيس المازي» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. [المرقاة 44/9 ؟] 


كتاب الآداب أضل باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع.... 
الاستطالة في عرض المسلم بغير 0 رواه أبو داو والبيهقي ف "شعي الإبكان". 
05 0 8 ا صلل ك 

55مه- )20 وعن أنس» قال: قال رسول الله 2 "لما كراج الي ري» مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم". رواه أبو داود. 

1 لض‎ ٠ / 

)5١( 40‏ وعن المستورد, عن البي يد قال: "من أكل برجل مسلم 
أكلة؛ فإن الله يطعمه مثلها من جهنّم» ومن كسا ثوبًا برحل مسلم؛ فإن الله يكسوه 
مثله من جهنم» ومن قام برحل مقام سمعة ورياء؛ فإ الله يقوم له مقام سمعة ورياء 
يوم القيامة" . رواه أبو داود. 

0-(5؟) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: "حسن الظنّ من 
حسن العبادة" . رواه أحمد وأبو داود. 

48- (57؟) وعن عائشة؛ قالت: اعتلٌ بعير لصفيّة وعند زينب فضل ظهرء 
5 ا : 2 0 ع م 2 
فقال رسول الله تق لزيدب: "أعطيها بعير". فقالت: أنا أعطي تلك اليهوديّة؟ 
فغضب رسول الله كدٌء فهجرها ذا الحجة واحرم وبعضَ صفر. رواه أبو داود. 
الاستطالة في عرض المسلم: الاستطالة في عرضه أن يتناوله منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له أو أكثر هما 
رخص له كما في المطل والحرح» فلذلك مثله بالرباء وعدّه من عداده. ثم فضله على سائر أفراده؛ لأنه أكثر 
مضرة وفساداًء فإن العرض أَعَرّ من المال شرعاً وعقلاًه ولذلك أوجب في هتك العرض ما لم يوجد في أخخذ 
المال. المستورد: هو ابن شداد. 
من أكل برجل مسلم أَكُلَة: "الأكلة" بالضم كاللقمة» وبالفتح» المرة» والمعيئ: أن الرحل يكون صديقاً لآخر ثم 
يذهب إلى عدرّه» فيتكلم فيه بغير جميل؛ ليعطيه شيئاً فالباء للسببية. ومن كسا: أي من كسا نفسه ثوباً أي 
اكتسى ثرباً بسبب رحل. مقام سمعة ورياء إل: أي نسبه إلى ذلك؛ ليفضحه فإن الله يفضحه يوم القيامة. 
حسن الظن من إلخ: أي حسن الظن بعباد الله من جملة العبادات الحسنة؛ أو هو ناش من حسن العبادة. 


كتاب الآداب وض باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع.... 
وذكر حديث معاذ بن أنس: "من حمى 1 في "باب الشفقة والرحمة". 
الفصل الثالث 

لهءه- )5١5(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول للله 1 "رأى عيسى ابن مريم 
رحلا يسرق» فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلاء والذي لا إله إلا هوء فقال عيسى: 
آمنت بالله وكذّبتُ نفسي". رواه مسلم. 

١5.ه-‏ (٠5؟)‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله كل: "كاد الفقر أن يكون 
كفراء وكاد الحسد أن يغلب القدر". 

7ه (15) وعن جابر» عن رسول الله ودٌ قال: "من اعتذر إلى أخيه فلم 
يعذره؛ أو لم يقبل عذرهء كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس". رواهما البيهقي في 
"شعن الأهان "0 وقال«المكاسة العشار. 
وكذبتٌ نفسي: أي صدَقدُك في حلفك بالل ورحعت عما ظننتُ بكء وكدّبت نفسي. 


كاد الفقر أن يكون كفراً: فإن الفقر يحمل الرجحل على أن يركب كل صعب وذلول فيما لا ينبغي من القتل 
والنهب والسرقة» ورا أدى إلى الاعتراض على الله والتصرف في ملكه. 


6 # و« 


كتاب الآداب ١‏ باب الحذر والتأي في الأمور 
)١18(‏ باب الحذر والتأني في الأمور 
الفصل الأول 
*ه.ه- )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 225 "له يُلدغٌ المؤمن من 
جحر واحد مرّتين". متفق عليه. 
1ه.ه- (75) وعن ابن عبّاس» أن البي يد قال لأشج عبد القيس: إن فيك 
لحضلتين هما الله: الخلمة والآناة". :رواة مسلم: 
الفصل الثاري 
هه - (8) عن سهل بن سعد الساعديء أن النبي يد قال: "الأناة من الله 
والعجلة من الشيطان". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. وقد تكلم بعض 
أهل الحديث في عبد المهيمن بن عبّاس الرّاوي من قبل حفظه. 
5.-- (4) وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله 5: "لا حليم إلا ذو عثرة. 
ولا حكيم إلا ذو تحربة". رواه أحمد, والترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 
/اه ١‏ ه- (ه) وعن أنس» أن رعولة قال للبي كك أوصين. فقال: "خذ الأمر بالتديير» 
فإن رأيت في عاقبته ل 56 وإن حفت غيًا املق رواه في "شرح السنة". 
لا يُلدَعٌْ المؤمن إل: قال المخطابي: يروى "لا يَلدَمْ" على النهي أيضاً. مرتين: أي ينيغي أن يكون حازماً 


مستيقظا فلا يخدع في شيء مرة بعد أخرىء لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا» وسبب ورود الحديث أن أبا عزة 
الشاعر الجمحي أسر يوم بدر» فمنّ عليه ابي دل وعاهده أنه لا يحرّض عليه ولا يهجوه؛ فلما وصل إلى قومه 
عاد إلى ما كان؛ فأسر يوم أحدء فسأله امن فقال: لا يُلدغ إلم. 

أشج عبد القيس: هو منذر بن عائذ» كان في وفد عبد القيس وقائدهم إلى وصلة الإسلام. الأناة: أي الوقار. 
لا حليم إلا ذو غرة: أي لا حليم كاملاً إلا من يقع في زلة وعثرة» فيعفى عنه» فيحب العفو عنه» فيعفو عن 
الناس أيضاً. خذ الأمر بالتدبير: أي بالتفكر في عاقبته. 


كتاب الآداب ١‏ باب الحذر والتأي في الأمور 
مه.ه- (5) وعن مصعب بن سعد عن أبيه؛ قال الأعمش: لا أعلمه إلا عن 
5 الى ع فى 0 العا 
البي يقد قال: "الؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة". رواه أبو داود. 
8- (7) وعن عبد الله بن سرجسء أن البي كلق قال: "السّمت الحسن» 
8 5 5 ع 35 9 11 5 
والتؤدة» والاقتصاد جزء من أربع وعشرين جزءا من النبوة . رواه الترمذي. 
- (8) وعن ابن عبّاسء أن ني الله لم قال: "إن اهدي الصاح والسسّمت 
الصالح والاقتصاد جزء من حمس وعشرين جزعا من النبوّة". رواه أبو داود. 
-١‏ (4) وعن جابر بن عبد الله عن البي يله قال: "إذا حدّث الرحلٌ 
الحديث ثم التفت. فهي أمانة". رواه الترمذيء وأبو داود. 
)٠١١( -75‏ وعن أبي هريرة» أن البي يلد قال لأبي الهيثم بن الَّيّهان: "هل 
00 4 0 
لك حادم؟" فقال: لا. قال: "فإذا أتانا سَبِيّ فأتنا" فأ البي 5ه برأسين» فأتاه 
أبو اميئم» ٠‏ فقال النبي ولل: "- "اختر منهما". فقال: يا ني الله! اختر لي» فقال الني كك: 
ن المستشار مؤتمن. حذ هذا؛ فإنى رأيته يصلي» واستوص به معروفً" . رواه الترمذي. 
>.ه- )١١(‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله يلْه: "المحالس بالأمانة إلا ثلاثة 
محالس: سففك دم حرام,؛ أو فرج حرام, أو اقتطاع مال بغير حق". رواه أبو داود. 
مصعب: هو أبو زرارة. بن سعد: ابن أبي وقاص. 0 التأنّي. الكت الحسن: أحذ المنهج ولزوم 
المحجة. من أربع وعشرين: الظاهر "أربعة" إلا أنه نظر إلى مععئ القطعة أو المنصلة. إن المهدي الصاح: السيرة» 
و"السمت الصالح" الطريقة. والاقتصاد: التوسط بين الإفراط والتفريطء أي هذه الخصائل من شمائل الأنبياء» 
وأنما حزء من أحزاء فضائلهم فاقتدوا يمم فيهاء ولم يرد أن النبوة متجزية. 
ثم التفت: قيل: أراد التفات حاطره إلى ذلك الحديث» فلا يجوز إضاعته كالأمانة؛ والظاهر الالتفات بميناً وغمالاً 
كأنه يريد الإخفاء» فصار أمانة لا يجوز الفيانة بإفشاء الحديث. لأبي اليثم بن التَيّهان: بفتح التاء وكسر الياء 
المشدّدة. واستوص به: أي اقبل مني وصيي في حقهء وأحسن ملكته. سفك دم حرام: كأن سمع في مجلس من - 


كتاب الآداب 14 باب الحذر والتأبي في الأمور 


َه 


وذكر حديث أبي سعيد: "إن أعظم الأمانة" في "باب المباشرة" في "الفصل الأول". 
الفصل الثالثت 

)١١( 45‏ عن أبي هريرة» عن البي د قال: "لمًّا حلق الله العقلّ قال له: 
قم فقام ثم قال له: أدبر» فأدبر» ثم قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: اقعد» فقّعد, م 
قال: ما حلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك» بك آحذء 

م عااء 13 : ل 7 
وبك أعطي » وبك أعرف وبك أعاتب» وبك الثواب» وعليك العقاب . وقد تكلم 
فيه بعض العلماء. 

.- (1) وعن ابن عمر, قال: قال رسول الله كلةُ: "إن الرجل ليكون من 
أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة". ح ذكر سهام الخير كلها: "وما يجرى 
يوم القيامة إلا بقدر عقله". 

)١4( -5‏ وعن أبِي ذرء قال: قال لي رسول الله ككْ: "يا أبا ذر! لا عقل 
كالتدبير, ولا ورع كالكف. ولاتسيية تسن الخلد", 
1 ل شي اي داعال كاري 
وذكر حديث أبي سعيد: نجه على أن هذا الحديث جاء مكرراً في "المصابيح", وعلى أن إيراده في "الصحاح" 
أولى منه في "الحسان". قال له: قم إلخ: يعن أن العقل هو محل التكليف» وإليه ينتهي الأوامر والنواهي» وبه يتم 
الغرض من خلق المكلفين أعن العبادة المؤدية إلى السعادة الأخروية) وقيل: العقل عقلان: مطبو ع» وهو القوة 
المتهيئة لقبول العلم» ومسموع» وهو العلم الذي يستفاد بتلك القوة. 
وقد تكلم فيه بعض العلماء: قيل: هو موضوع» صرح به بز جام البسي» وأبو الحسن الدارقطي» وابن 
الزري» وغيرهم من المحدثين. إلا بقدر عقله: لأنه بالعقل يضع كلاً من هذه موضعه على ما ين ينبغي؛ إذ ركا 
يركع العاقل ركعة في موضع يساوي ألف ركعة في غير ذلك الموضع. كالعدبير: قيل: المراد الذي غير المقل 


أراد كف اللسانء فإن المتبادر من الكف عند الإطلاق هو أحد هذين الكفين. 


/ا5١ه- )١5(‏ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ل "الاقتصاد 5 التّفقة 
نصف المعيشة» والتودّد إلى الناس نصف العقل» وحسن السؤال نصف العلم". 
روى البيهقي الأحاديث الأربعة في "شعب الإيمان". 


حسن السؤال نصف العلم: والأظهر أن يقال: يفهم من حسن سؤال الطالب أن له مشاركة في العلم» وأنه 
يريد أن يضيف إليه بقية العلم. [المرقاة 51/9؟] 


ع علد عد ع 


كتاب الآداب ل باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
)١5(‏ باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن عائشة ضف أن رسول اله عق قال: "إن الله تعالى رفيق 
يحب الرّفق» ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على العنفء وما لا يعطي على ما 
سواه". رواه مسلم. وق رواية له: قال لعائشة: "عليك بالرفق» وإيّاك والعنف 
والفحش!. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائه» ولا ينزع من شيء إلا شانه". 

8- (؟) وعن جريرء عن البي كد قال: "من يحرم الرفق يحرم الخير". 
رواه مسلم. 

عه 10 وعرن اببن عمر» أن رسول الله كدُ مرّ على رجحل من الأنصار وهو 
يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله : "دعه؛ فإنّ الحياء من الإبمان". متفق عليه. 

١.ه-‏ (4) وعن عمران بن حصينء قال: قال رسول لله عله "الحياء لا يأني 
إلا بخير". وف رواية: "الحياء خيرٌ كله”. متفق عليه. 

وعد ود رضن الى تغرف ال تقال رمنوق اذ 1195 رن ها ادر ف الباين 
باب الرفق !: الرفق هو اللطفء وأخذ الأمر بأحسن الوحوه وأيسرهاء وهو ضد العنف. إن الله تعالى رفيق: قيل: 
لا يحوز تسمية الله تعالى .مما ورد في أنحبار الأحاد كالرفيق والطبيب» قال الإمام النووي: والصحيح جوازها. 
على ما سواه: أي ما سوى الرفق أي هو أمح الأسباب كلهاء فعلى المرء أن يرفق في طلب الرزق وغيره. 


يَعظ أخاه في الخياء: أي يعاتبه على الحياء» ويزحره عن كثرته. دعه: أي دعه على فضل الحياءء» ولا تمنعه عن 
كئرته ولم توحد لفظة "دعه" في رواية "مسلم". 


يحب الرفق: معين ذلك: أن الله يريد بعباده اليسرء ولا يريد يمم العسر» فلا يكلفهم فوق طوقهمء بل يسامحهم 
ويلطف ههم. [الميسر 88/7 ]٠١‏ 


كتاب الآداب ١‏ باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت". رواه البخاري. 

«7.ه- (5) وعن النّواس بن سمعان» قال: سألت رسول الله يلهُ عن البر 
والإثم. فقال: "البر حسن لُق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطَلِمَ عليه 
الناس". رواه مسلم. 

ولا فس ورم وك كيه اشون عطروه. قال :قال :رول اله قت "إن مرق 
أحبّكم إلي أحسنكم أخلاقا". رواه البخاري. 

ه/ا.ه- (8) وعنه» قال: قال رسول الله يل: "إن من نخياركم أحسنكم 
أخلاقً". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

5 ه- (9) عن عائشة ضفاء قالت: قال البي ل "من أعطي 0 من الرفق 
أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» ومن حُرِم حظّه من الرفق حُرِم حظّه من خير الدنيا 
والآحرة". رواه في "شرح السنة". 

لالا.ه- )٠١(‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 305: "الحياء من الإبمان» 
والإيمان في الجحنة. والبذاء من الحفاء» والحفاء في النار". رواه أحمدء والترمذي. 

)١١( -4‏ وعن رجل من مزينة» قال: قالوا: يا رسول الله! ما حير ما 
أعطي الإنسان؟ قال: "الخُلّق الحسن". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 
من كلام النبوة الأولى: أي هذا من كلام الأنبياء السابقة. إذا لم تستحي إح: أي الرادع عما لا ينبغي هو 
الحياء» فإذا لم يكن صدر عنه كل ما لا ينبغي» فالأمر بمعين الخبر» وقيل: معناه: اعملوا ما شكتم فإن الله بحازيكم» 


فالمقصود الوعيد» وقيل: معناه: ينبغي أن تنظر إلى ما لا تريد أن تفعله إن كان ما لا يستحى منه. فافعله» وإن كان 
ما يستحى فلا تفعله. والإثم ما حاك في صدرك: أي أثّر وتحرك ف صدركء أي لا يطمئن إليه القلب. 


كتاب الآداب ا باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

)١١( -4‏ وف "شرح السنة" عن أسامة بن شريك. 

0ه )١8(‏ وعن حارثة بن وهبء قال: قال رسول الله كل "لا يدل 
الحنّة الحوّاظ ولا الجعظري". قال: والجواظ: الغليظ الفظ. رواه أبو داود في "ستنه". 
والبيهقي في "شعب الإبمان" وصاحب "جامع الأصول" فيه عن حارثة» وكذا في 
"شرح السنة" عنهء ولفظه: قال: "لا يدخل الحنّة الحوّاظ الحعظري" 
اللعطزرئ: الفغا الخليظ: 

وفي نسخ "المصابيح" عن عكرمة بن وهب ولفظه: قال: والحوّاظ: الذي حَمّعَ 
ومَنَع. والحعظري: الغليظ الفظ. 

)١154( -0١‏ وعن أبي الدرداء» عن النبي ين قال: "إن أثقل شيء يوضع في 
ميزان الؤمن يوم القيانة حلي سه إن الله ييغضن الفاحوق البذقيء":“رواة الترملي» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود الفصل الأول. 

*م.ه- )١5(‏ وعن عائشة ذّفاء قالت: سمعت رسول الله عل يقول: "إن 
المؤمن ليدرك بحسن حُلّقِهِ درحة قائم الليل وصائم النهار". رواه أبو داود. 

لم.ه- (15) وعن أبي ذرء قال: قال لي رسول الله يك "اتق الله حيثما 
كنت» وأتبع السنّيئة الحسنة تمحهاء» وخالق الناسَ بمخلق حسن". رواه أحمذء 
والترمذيء والدارمي. 
حار بن وهب: الواعيه هر آحو عبد لله بن عمر بن الخطاب لأنه م ولا المظري: في "الصحاح”. 
ابمعظر: الفظّ الغليظء قال ابن السكيت: يقال للرحل إذا كان قصيرًا غليظاً فيه جعاظرة بكسر الجيم. والحوّاظ: 
الضخم المختال في مشيته؛ تقول منه: حاظ الرجل يحوظء وفي الحديث: أهل النار كل حعظري حواظ. 


عكرمة بن وهب: ليس مذكوراً قِ الصحابة» فيكون الحديث حينئذ مرسلاً فنسّخ "المصابيح" مخالفة للأصول 
كان ذلك من تصرفات التسّاخ. 


كتاب الآداب ١.5‏ باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

5 - (فحق وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول اللله 2 "ألا 
أحبركم .من يحرم على النار وبمن حرم النار عليه؟ على كل هين لين قريب سهل". 
رواه أحمدء والترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

© ه- )١18(‏ وعن أبي هريرة» عن البي َلك قال: "المؤمن غرٌ كريم. والفاجر 
حب لئيم". رواه أحمد والترمذدي» وأبو داود. 

32 5 يا عللك », 0 07 00000 02 

)١9( - 5‏ وعن مكحولء قال: قال رسول الله كف: المؤمنون هينون لينون 
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كالمل الآنف إن قيد انقاد» وإن أنيخ على صخحرة استناخ". رواه الترمذي مرسلا. 

/1.ه- )5١(‏ وعن ابن عمر» عن البي 3 قال: "المسلم الذي يخالط النّاس 
ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم". رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

)١١( -4‏ وعن سهل بن معاذ» عن أبيه» أن ابي كد قال: "من كظم غيظا 
وهو يقدر على أن ينفذه» دعاه اله لين : و ول الخلائق يوم القيامة» حي يخيره في أي 
الحور شاء". رواه الترمذي. وأبو داود» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وبمن تحرم النار عليه؟: أي يحرم النار على كل الحديث. غرّ كريم: أي ليس له مزيد اهتمام بأمور الدنياء فليس 
له تحربة فيهاء فيغتر بظاهر الأمور» ولا يغتش عنهاء وقيل: معناه: أنه يظهر الاغترار؛ لكرمه ومسامحته في حظوظ 
الدنياء لا المهله. المؤمنون هيّنون ليون إلخ: أصلهما التشديدء قيل: بمدح بالتخفيفء ويذم بالتشديد؛ و"الأئف" 


بوزن الفعل هو المأنورف وهو الذي عقر الخشاش أنفه» ويروى "الآنف" بالمدء وهو ,ععناه. 
أفضل من الذي لا يخالطهم: دل ذلك على فضيلة الاختلاط على العزلة» وذلك هما يختلف بحسب الأزمنة. 


خب لئيم: والنب: بفتح الخاء الجريز الذي يسعى بين الناس بالفساد. وشاكلة النب حلاف شاكلة الغرٌ. 
[الميسر ]١٠١3/‏ لكيم: أي بخيل لوج سيى الخلق. [المرقاة 8/9؟] 


كتاب الآداب 1.5 باب الرفق والحياء وحسن الخلق 

)١١( - 4‏ و رواية لأبي داود: عن سويد بن وهبء عن رجل من أبناء 
أصحاب النبي ل عن أبيه» قال: "مل الله قلبه من ا وذكر حديث سويد: 
"من ترك لبن" ثوب همال" قٍِ "كتاب اللباس". 

الفصل الثالك 

(8؟) عن زيد بن طلحة, قال: قال رسول الله ي: "إن لكل دين عُلْقًا 
وعخُلق الإسلام الحياء". رواه مالك مرسلا. 

-0١‏ (55) و037ه- )١55(‏ ورواه ابن ماجه. والبيهقي في "شعب الإيان" 
عن أنس» وابن عباس. 

58 ل 5 1 51 4 

9.ه- )١55(‏ وعن ابن عمرء أن البى يد قال: "إن الحياء والإبمان قرناء 
جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر". 

)١7( --4‏ وفي رواية ابن عبّاس: "فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر". رواه 
البيهقي في "شعب الإبمان". 

)١8( - 6‏ وعن معاذ, قال: كان أنخر ما وصاني به رسول الله 0 حين 
وضعت رجلي في العَرّز أن قال: "يا معاذ! أحسن حلقك للئّاس". رواه مالك. 

055.ه- (553) وعن مالكء بلغه أن رسول الله 25 قال: "'بعثت؛ لأتهم 
زيد بن طلحة: بن ركانة» روى عنه مالك في "الموطأً" حديثه في الحياء. إن لكل دين حُلقاً: أي الغالب على 
أهل كل دين لق غير الحياء» ولق أهل الإسلام الحياء. إن الحياء والإيمان قرناء: فيه دلالة على أن أقل اللجمع 


اثنان. حين وضعتٌ: أي ف التوحه إلى اليمن. في العَرّز: الكّرز: ركاب كور الحمال إذا كان من جلد أو 
حشبء وقيل: هو للكور مطلقاً كالركاب للسرج. عن مالك؛ بلغه: يحتمل أن يكون متصلاً عند مالك» لكنه - 


كتاب الآداب !ع١‏ باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
حسن الأخلاق". رواه في "الموطأً". 

917 .ه- (10) ورواه أحمد عن أبي هريرة. 

)8١( -4‏ وعن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: كان رسول الله كلد إذا 
نظر في المرآة :قال "الحمد لله الذي حجن خلقئ وخلقي» وزاك مين ما شان من 
غيري". رواه البيهقي في "شعب الإإمان" مرسأد. 

8- (75) وعن عائشة» قالت: كان رسول لله كد يقول: "اللهم حسَّنت 
لقي فأحسن خلقي". رواه أحمد. 

- #”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "ألا أنبتكم 
مباركم؟" 'قالواة“بلى: قال: "ضياركم أطولكم أعماراء. واجتيتكم أخلاقا". 
رواه أحمد. 

0-(74) وعنه» قال: قال رسول الله وق "أكمل المؤمنين إهاناً أحسنهم 
عُلقا". رواه أبو داودء والدارمي. 

5ه- (ه") وعنه» أن رجلا شتم أبا بكرء والبي كد جالس يتعجّب ويتبسّم 
فلمًّا أكثر رد عليه بعضُْ قولهء فغضب النبي يد وقامى فلحقه أبو بكرء وقال: 
يا رسول الله! كان يشتمئ وأنت جالسء فلمّا رددت عليه بعضّ قوله غضبت وقمت. 
قال: "كان معك مَلَك يرد عليه» فلمّا رددت عليه وقع الشّيطان". ثم قال: يا أبا بكر! 
ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيُغضي عنها لله عرَّ وجلء إلا أعز الله جما نصره» 


- لم يذكر التابعي ولا الصحابة» وأن يكون مرسلاً ترك فيه راويان. 


كتاب الآداب ل باب الرفق والحياء وحسن الخلق 
وما فتح رجحل باب عطيّة يريد يما صلة» إلا زاد الله يما كثرة» وما فتح رجحل باب 
عسألة ريق قا كقرة الأاراد اه كا علدا روه هينه 

.١ه-‏ (5”) وعن عائشة؛ قالت: قال رسول الله 05: "لا يريد الله بأمل 


بيت رفقا إلآ نفعهم: ولا يُحرمهم إياه إلا ضرّهم". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 


لبد ات فد تند كنا 


كتاب الآداب 148 باب الغضب والكبر 
)220 باب الغضب والكبر 


الفصل الأول 
5١٠١ه- )١(‏ عن أبي هريرة» أن رجلا قال للبي كلل أوصيئ. قال: "لا تغضب". 


ور قلق بارا وال "الا ون" رود البفاري: 

ه١١ه- )١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله عل. "ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد 
الذي بلك نفسه عند الغضب". متفق عليه. 

5-(3) وعن حارثة بن وهبء قال: قال رسول الله 05: "ألا أحبركم بأهل 
امئّة؟ كل ضعيف متضعّف لو أقسم على الله لأيّه. ألا أخبركم بأهل انار كل عُكُلَ 
حرَّاظٍ مستكبر". متفق عليه. وف رواية لمسلم: "كل جرَّاظٍ زنيم متكبر". 

٠7‏ ه- (4) وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله ل "لا يدعحل الثّار أحد في 
قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان. ولا يدحل الحنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل 
و 2 اووس 

4- (ه) وعنه» قال: قال رسول الله كل "لا يدحل الحئّة من كان في قابه 
فنا لجخرة هن كير ققال ركل إن الرجزة ين اتيكوة كر رحبا وهل حسا.. 
ليس الشديد: أي القوي. بالصّرعة: على وزن "الهمزة" من يصرع الناس ولا يصرعونه. كل ضعيف متضغف: 
ضبطوه بفتح العين» وهو المشهورء ومعناه يتضعفه الناس ويحتقرونه» وبكسرها ومعناه: المتواضع المتذلل أي أكثر 
أهل الحنة هؤلاء كما أن أكثر أهل النار هو القسم الآخر. كل عُفْلَ إلخ: العتل: اللحاتي الشديد الخصومة بالباطل» 
"الحواظ" المختال» وقيل: الجموع المّنوع. زنيم: الزنيم: الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم. من خردل 


من إيمان: دل على قبول الإمان للزيادة والنقصان. من خردل من كبر: قيل: أراد "الكبر' عن قبول الحق» فيكون 
كفرأء وقيل: إذا أراد الله أن يدمحله أحرج عنه الكبر. 


كتاب الآداب ١6‏ باب الغضب والكبر 
قال: 'إن لله تعالى جميل يحب الحمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس". رواه مسلم. 
8- (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وت "ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم". وف رواية: "ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زان» 
ومّلك كذّاب» وعائل مستكبر". رواه مسلم. 
-٠‏ (7) وعنهء قال: قال رسول الله كُلُ: "يقول الله تعالى: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعئ واحداً منهما أدخلته الثَّار". وف رواية: 


"قذفنّه في الثار ". رواه مسلم. 


الفصا الثا 
5 5 5 1 ل 
-١‏ (8) عن سلمة بن الأكوع.؛ قال: قال رسول الله يل: "لا يزال 
الرجل يذهب بنفسه حن يكتب في الجبارين» فيصيبه ما أصابههم". رواه الترمذي. 
5- (4) وعن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن حدهء عن رسول الله كلم 
قال: "يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال, يغشاهم الذل من 
ا يسمّى: توأس» تعلوهم نار الأنيار» يُسقون 
الكبر بطر الحق: البطر:الطغيان عند النعمة أي جعل نعمة الله سبباً للعتوٌ والتحاوز» والطغيان عن مقام الشكر 
والتواضع للحق. وغمط الناس: أي استحقار الناس. الكبرياء ردائي: أي الكمال في الصفات أو بحسب الذات. 
والعظمة إزاري: أي الكمال بحسب الأفعال والآثارء وقيل: أي هو عظيم في ذاته» ويستعظم عند غيره» يقال: 
ركب الأمير في عظمته. أي في كثير من حواشيه وأجناده؛ فالكبرياء صفة ذاتية» والعظمة صفة إضافية. 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه: أي يذهبها عن درحتها ومرتبتها إلى مرتبة أعلى وهكذا. في صور الرجال: أي 
صورهم كصور الرجال وجثتهم كالذر. 1 من الإبلاس .معن اليأس. تعلوهم نار الأنيار: أي نار 


النيران» والقياس الأنوار؛ لأن النار واوي؛ إلا أنه قيل: الأنيار؛ لثلا تشتبه جمع النور» والمراد بالإضافة أنها تفعل 
بالنيران ما تفعل النار بالحطب مثلاً. 


كتاب الآداب وها باب الغضب والكبر 


١١ه- )١١(‏ وعن عطية بن عروة السعديء قال: قال رسول الله 25: "إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خُلِق من النَّار وإنما يُطفأ النار بالماء» فإذا غضب 
أحدكم فليتوضا". رواه أبو داود. 

)١١( -454‏ وعن أبي ذر دس أن رسول الله وقد قال: "إذا غضب أحدكم 
وهو قائم فليجلس, فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع". رواه أحمد, والترمذي. 

)١1١( -6‏ وعن أسماء بنت عُميس؛ قالت: معت رسول الله يل يقول: "بعس 
العبد عبد تخيل واختال» ونسي الكبيرٌ المتعال. بئس العبد عبد جحبر واعتدى» ونسي 
الحبّارَ الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولمى, ونسي المقابرٌ والبلى. بئس العبد عبد عق 
وطغى» ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يخختل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد 
يختل الدين بالشبهات. بكس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضلّه 
بعس العبد عبد رُغب يذله". رواه الترمذيء والبيهقي في "شعب الإبمان". وقالا: 
لين إنناده بالفوي» وقال الترماي أيسا؟ عذاعدية غريب» 

الفصل الثالث 

)١8( -5‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كل "ما تحرّعَ عبد أفضل عند 
الله عر وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى". رواه أحمد. 

)١4( -١‏ وعن ابن عباس» في قوله تعالى: لاد ياِّي حي أَحْسَنْ) قال: 

(فصلت: 64) 


عبد تخيّل واختال: أي تخيل أنه خير من غيره» واختال أي تكبر. عبد سهى إخ: أي سهى ف أمور الدين» 
وى أي اشتغل بأمور الدنيا. عبد عتى: العتوّ:التجبّر والتكبر. ونسي المبتدأ: أي نسي مم خلق» وإلى ما يؤول حاله. 
يُختل: أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة؛ يقال: ختله أي خدعه. عبد رُغب: الرغب:الْشَرّه» يقال: الرغب شؤم. 


كتاب الآداب اه١‏ باب الغضب والكبر 
الصبر عند الغضبء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوّهم 
كأنّه ولي حميم قريب. رواه الباري تعليقا. 

)١19( -4‏ وعن يز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّهء قال: قال رسول الله 505 
"إن الغضب ليُفسد الإيمان كما يُفسد الصَّيدُ العسّل". 

)١15( -8‏ وعن عمرء قال وهو على المنبر: يا أيها الناس! تواضعوا فإني 
سمعت رسول الله كت يقول: "من تواضع لله رفعه الله» فهو في نفسه صغير وفي أعين 
الناس عظيم. ومن تكبّر وضعه اللهء فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير» حق 
لَهُو أهون عليهم من كلب أو خنزير". 

)١7( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: "قال موسى بن 
غمران :يا رت1 من أعرّ عبادك غندك؟ قال من إذا قذر غفر". 

ذ0- )١8(‏ وعن أنسء أن رسول الله يلدٌ قال: "من خرن لسانه ستر الله 
عورته» ومن كفن غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة» ومن اعتذر إلى الله قبل 
الله عذره". 

)١19( -‏ وعن أبي قورة أن وسول الله 15 قال "تلات متيات» وثلات 
مُهلكات, فأما المنجيات: فتقوى الله في السرّ والعلانية» والقول بالحق في الرضى 
والسخطء والقصد في الغى والفقر. وأمّا المهلكات: فهَوَى متَبّع» وشم مطاعء وإعجاب 
المرء بنفسه. وهي أشدّهن". روى البيهقي الأحاديث الخنمسة في "شعب الإبمان". 


مَنْ خَرّن لسانه: أي حفظ لسانه عن عورات الناس. وهي أشدهن: أي الخصلة الأخيرة» وهي إعجاب 


المرء بنفسه. 


كتاب الآداب ل باب الظلم 


)5١9(‏ باب الظلم 
الفصل الأول 
دك وام قن ابو عهره أن البي كد قال: "الظلم ظلمات يوم القيامة". 
)١( -1654‏ وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله ك: "إن الله ليملي للظالم 
حى إذا أحذه لم يُفلثه" ثم ة قرأ: توَكَدَلِكَ ل رَبك إذا أَحَدَ القَرَى وهي ظالِمَة4 


(هود: ؟١١٠)‏ 


الآية. متفق عليه. 
لفح و وعرخ ابن سر أن البي و لما مر بالججر قال: "لا تدخلوا 


مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم ما أصاههم" ثم قتع 
رأسه وأسرع السّير حي اجتاز الوادي. متفق عليه. 

5- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يم: "من كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم, إن 
كان له عمل صال أَحِذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم يكن له حسنات أذ من 


الظلم ظلمات: أي الظلم سبب لظلمات حقيقيّة» فلا يهتدي صاحبه كما أن العمل الصالح سبب لنور يسعى 
بين يدي صاحبه؛ أو الظلم سبب لشدائد كقوله تعالى: طقل مَنْينَجِكُمْمِنْ ظَلّمَاتٍ الب وَلبْخر؟ (الأنعام: 38 
أي شدائدهما. ليملي للظالم: أي عهله ويطوّل عمره. لم يُفليْه: أي لم يخلّصهء أفلت الشيء وتفلت وانفلت 
.معن وأفلته غيره أي لم يتفلت منه, أو لم يغلته أحد منه. لا تدخلوا مساكن الذين إلخ: أي منازل تمود. 

أن يصيبكم: أي مخافة أن يصيبكمء » قيل: ماهم أن يشربوا من ماله وكانوا قد خمّروا به عجينهم فأمرهم باطعامه 
للدواب. ثم قتع رأسه: أي ستره بشبه طيلسان. من كانت له مظلمة: يقال: عند فلان مظلمتي بكسر اللام» وظلامي 
أي حقي الذي أخذه م ظلماً. فليتحلله منه: تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حلء والمراد ب"اليرم" 
أيام الدنيا. إن كان له عمل صالح: كأنه قيل: إذا لم يتحلل فما ذا يكون؟ فقال: إن كان إلخ. 


كتاب الآداب ١+‏ باب الظلم 
سيئات صاحبه فحمل عليه". رواه البحاري. 

7ه (ه) وعنه أن رسول الله كك قال: "أتدرون ما المفلس؟". قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: "إن المفلس من أمقتي من يأن يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأق قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل أن يُقضى ما عليه أخخذ من خخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الثّار'. رواه مسلم. 

- (13) وعنهء قال: قال رسول الله 25: "لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حي يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء". رواه مسلم. ' 
وذكر حديث جابر: "انّقوا الظلم" في "باب الإنفاق". 

الفصل الثاني 
98-(7) عن حذيفة» قال: قال رسول الله ي: "لا تكونوا إمّعة» تقولون: 


ما المفلس؟: هكذا في "صحيح مسلم" و"جامع الأصول" و"كتاب الحميدي" و"جامع الترمذي" و"شرح السنة"» 
وفي "مشارق الأنوار" وبعض نسخ "المصابيح": من المفلس؟؟؛ فالأول سؤال عن وصفه. والثاني عن حقيقته وتعيينه» 
والمقصود بالسؤال الإرشاد لا الاستعلام. إن المفلس من أمتي: أي المفلس الحقيقي هذا؛ لأن الإفلاس الذي ذكرتم 
ينقطع بالموت. لتُؤْدَنْ الحقوق: قيل: هو على بناء المجهول؛ وفتح الدال» ورفع الحقوق» وهذه هي الرواية المعتد يماء 
وقد يظن ضم الدال ونصب الحقوق على الخطاب على سبيل التغليب بحيث يدخل فيه غير العقلاء. 

للشاة الجلحاء: هي الي لا قَرْن لحاء وهذه قصاص مقابلة» لا قصاص تكليف, والحشر لا يجب أن يكون للجزاء 
فقط. لا تكونوا إمّعَة: بكسر اهمزة وتشديد الميم والهاء للمبالغة» وهو الذي يتابع كل ناعق كأنه يقول لكل أحد: 
أنا معك» ولا يستعمل ذلك في النساءء فلا يقال: "امرأة إِمّعَة"» وقوله: "تقولون" إلخ تفسير لما أريد ب "الإمّعة". 


قنع رأسه: يحتمل وجهين: أحدحما: أنه أحذ قناعاً على رأسه شبه الطيلسان» وهو الأظهرء والآخر: أن يكون 
مبالغة من الإقناع» أي أطرق فلم يلتفت بيناً ولا شمالاً؛ كيلا يقع بصره عليهاء وقد حلت بأهلها المثنلات وهم - 


كتاب الآداب لل باب الظلم 


إن أحسن الناس أَحْسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الئاس 
أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا". رواه الترمذي. 

- (8) وعن معاوية» أنه كتب إلى عائشة ها أن اكثّبي إلي كتابًا 
توصيني فيه ولا تكثري. فكتبث: سلام عليكء أما بعد: فإ سمعت رسول الله كله 
يفول "من "التكمن” :رسي :الله "مقط «الالين" ' كناف اللدا نووذة الاين + وهرق الننسن 
رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس". والسلام عليك. رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

-١‏ (4) عن ابن مسعود, قال لما نزلت: «الذِينَ آمَنوا وَلمَ يَلبِسُوا إِيمَانهِمْ 
يله شق ذلك على أصحاب رسول الله 5تدٌ وقالوا: يا رسول الله: أيّنا لم يظلم 
«الأنعام: يم 3 5 
نفسه؟ فقال رسول الله كل "ليس ذاكء إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا قول لقمان 
لابنه: «إيا بتي لا شرك باللَه إِنَ الشَّرْكَ لَظلحُ عَظِيةٌ»؟ وف رواية: "ليس هو كما 
0 2 (لقمان: )١‏ 
تظنون, إنما هو كما قال لقمان لابنه". متفق عليه. 

)٠١( -‏ وعن أبي أمامة» أن رسول الله كلد قال: "من شر الناس منزلة عند 
ولكن وطُنوا: أي وطنوا على الإحسان» وجزاء الشرط محذوف أي إن أحسن الناس فأحسنوا. 
وإن أساؤوا فلا تظلموا: أي وإن أساؤوا فأحسنوا"؛ فإن عدم الظلم والإساءة إحسان. 
وكله الله إلى الناس: أي حَحَدَله ولم يدفع عنه شرهم. أيّنا لم يظلم نفسه إلخ: فهمُوا خلط المعصية بالإعان؛ لأن 
الشرك لا يتصور خلطه به؛ فأحاب: بأن خلطه به ممكن بأن يؤمن بالله ويشرك في عبادته غيره؛ قال تعالى: وما 
يُؤْمِنْ أَكْتَدْهُمْ ا إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4 (يوسف:5١٠)»‏ قال الحسن: هم أهل الكتاب معهم شرك وإكان بالله 
وقيل: النفاق لبس الإيمان الظاهر بالشرك الباطن. 


> فيهاء فصارت معلمة عقت الله وغضبه. [الميسر عإه؟. ١‏ 


كتاب الآداب ل باب الظلم 


الله يوم القيامة» عبد أذهب آخرته بدنيا غيره". رواه ابن ماجه. 
م 5 ك3 لي 0 591005 
مم ١ه- )١١(‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله يُكْ: "الدّواوين ثلاثة: 


ديوان لا يغفره الله: الإشراك بالله. يقول الله عرّ وجل: إن الله لا يعد أن يُشْرَكَ يده 


(النساء:6م4) 
وديوان لا يتركه الله: ظلم العباد فيما بينهم ح يُقتصّ بعضهم من بعض. وديوان 
لا يعبأ الله به: ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 
تحاوز عنه . 

4- (11) وعن عليء قال: قال رسولٍ الله يله: "ياك ودعوة المظلوم! 
فإما يسأل الله تعالى حقه وإنّ الله لامع ذا حق حقّه". 

: د صلك . 

ه8-- )١75(‏ وعن أوس بن شرحبيل» أنه سمع رسول الله 55 يقول: "من 

)١4( -8‏ وعن أبي هريرة» أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا 
٠١ 0‏ ع 0 0 
نقفسة. فقال أبو هريرة: بلى والله, حئ الخبارى لتموت قُُ وكرها هزلا؛ لظلم 
الظالم. روى البيهقي الأحاديث الأربعة في "شعب الإبمان". 
الدواوين ثلاثة: أراد بالدواوين صحائف الأعمالء والديوان هو الجريدة من "دون الكتب" إذا جمعها؛ لأنما 
قطع من القراطيس مجموعة. وديوان لا يعبأ الله: أي لا يبالي به» وأصله العباء» وهو الثقل أي لا يرى له وزناً. 
لا يضر إلا نفسه: أي لا يضر غيره. بلى: أي بلى يضر غيره حين يضر الحُبارى» أي يحبس الله القطر بشؤم 


ذنوب الظالم» وإثما حص الحُبارى؛ لأنها أبعد الطير بجعة. هُرَلاً: هزلت الدابة مزالا على ما لم يسم فاعله 
وهزلتُها هزلاء والهزل ضد اللحد. 


تين دنا كنا اننا 


كتاب الآداب باه ١‏ باب الأمر بالمعروف 
(56) باب الأمر بالمعروف 
الفصل الأول 
1 5 7 2 5 ل 0 
)١( --١/‏ عن ابي سعيد الخندري» عن رسول الله 5ك قال: من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيان". رواه مسلم. 

)١( -8‏ وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله ع "مغل المدهن 
في حدود الله والواقع فيهاء مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم في أسفلهاء 
وصار بعضهم ف أعلاهاء فكان الذي في أسفلها يمر بالماء على الذين في أعلاهاء 
فتأذوا بهء فأحذ فأساء فجعل ينقر أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم 
بي ولا بل لي من الماء» فإن أحذوا على يديه أنحوه وح أنفسهم؛ وإن ت ركوه 
أهلكوه وأهلكوا أنفسهم". رواه البخحاري. 

8ه (") وعن أسامة بن زيد» قال: قال رسول لله 2 "يجاء بالرجل 
يوم القيامة» فيُلقى في النارء فتندلق أقتابه في النار» فيطحن فيها كطحن الحمار 
فبقلبه: أي فلينكره بقلبه. وذلك أضعف الإيمان: أي أضعف الإمان ثمرة» وقيل: أضعف أفعال أهل الإيمان. 
مَكْلِ المُدهن: الإدهان والمداهنة المقاربة في الكلام والتليين قوله تعالى: طوَدُوالَوْتدْمِنُ مَيُدْهِنُو 4 (القلم:8) أي 


تلين لهم فيلينون لك. استهموا سفينة: أي اقترعوا. يمر بالماء: أي بسببه. فتندلق أقتابه: أي تخرج سريعاً أقتابه 
أي أمعاؤه جمع قتب بالكسر. فيطحن فيها كطحن الحمار: أي يدور ف النار دوران الحمار في الطاحونة. 


باب الأمر بالمعرواف: 3 "النهاية": المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعات الله تعالى» والتقرب إليه» 
واللإحسان إلى الناس» وكل ما ئدب إليه الشرعء ونمى عنه من امحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة أي 
أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.....والمتكر ضد ذلك جميعه. [المرقاة 9/؟8] 


كتاب الآداب ل باب الأمر بالمعروف 
برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان! ما شأنك؟ ألبين كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: "كت آمركم بالمعروف ولا أيه وأفاكم عن 
المنكر وآتيه". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

غ- (4) عن حذيفة, أن البى يله قال: "والذي نفسي بيده لتأمرّن 
بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم 
لتدعنّه ولا يستجاب لكم". رواه الترمذي. 

-0١‏ (ه) وعن العرس بن عمّيرة» عن البي كك قال: "إذا عُملت الخطيئة 
في الأرض من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدها". رواه أبو داود. 

- (57) وعن أبي بكر الصديق دس قال: يا أيها الناس! إنكم تقرؤون 
هذه الآبة: «إياأَيهالَذِينَ آمبُواعكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا بَصُهُ ركم مَنْ ضَلإذا ادك . فإني 

المائدة: )١٠١5‏ 
تمن بالمعروف: أي والله إن أحد الأمرين كائن: إما الأمر والنهي منكم؛ وإما إنزال العذاب» وعدم استجابة 
الدعاء ف دفعه. أو ليوشكن الله : وشك يوشك وشكاً أي شرع وأوشك فللان يوشك إيشاكاً أسر ع ومنه 
قولهم: يوشلك أن يكون كذا. من شهدها: [حواب الشرط و] حذف الفاء إلى آحره. فكرهها: ولم يقدر على 
تغييرها بيده أو لسانه. كان كمن غاب: حذف الفاء في جواب الشرط. 
إنكم تقرؤون هذه الآية: يعن وتحرونها على عمومهاء وتمنعون عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وليس 
الأمر كذلك؛ فإني سمعت إلى آخحرهء وذكر هذا؛ لأن الآية نزلت في أقوام أمروا ونَهّواء فلم ينفع ذلك منهم» 


وحينئذ فقد أتوا بما عليهم واهتدوا فلا يضرهم ضلال أولئك بعد إتيافهم ما عليهم: وقيل: ذلك إذا علم عدم 
التأثير» فيسقط الوحوب. 


العغرس بن عميرة: قال المؤلف ف فصل الصحابة: هو كندي» روى عنه عدي بن عدي ابن أحيه وغيره. [المرقاة 9//.] 


كتاب الآداب ١8‏ باب الأمر بالمعرواف 
سمعت رسول الله كه يقول: "إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيّروه؛ يوشك أن يعمّهم 
الله بعقابه". رواه ابن ماجحه والترمذدي وصحّحه. وق رواية أبي داود: "إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب". 

وفي أخرى له: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم 
لا يغيرونء إلا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب". وف أخرى إله]: "ما من قوم يعم 
. 0 7 ل 

فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله". 

48 ١ه-‏ (7) وعن جرير بن عبد الله» قال: معت رسول الله وُقلدٌ يقول : "ما من 
رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي» يقدرون على أن يغيّروا عليه ولا يغيّرون» إلا 
أصابكم الله منه بعقاب قبل أن يوتوا". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

1 مض اوم اس 5 ل س0 لام عه رس 
4ه (8) وعن أبي ثعلبة ثي قوله تعالى : 9#عليكم أنفسَكم لا يضر من ضل 
إِذَا اهمَْديْتُحك. فقال: أما والله لقد سألتُ عنها رسول الله كد فقال: "بل التمروا 
(لائية: مااع 7 2 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء» حي إذا رأيت شحا مطاعاء وهوّى مّبعاء ودنيا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرًا لا بد لك منه. فعليك نفسك» 
هم أكثر: صفة قوم. ممّن يعمله: أي ثم لا يغيّرون إلا يوشك إلى آخره. ما من رجل يكون !خ: أي ما من 
قوم يكون بين أظهرهم رجحل يعمل بالمعاصي هم أمنع منه وأعرٌ لا يغيرون عليه إلا أصابهم الله بعقاب. 
منه بعقاب: الضمير في "منه" إما للرجحلء أو لعدم التغيير» وإما "لله" أي بعقاب من عنده ولفظ هذا الحديث 
مخالف لما قي "المصابيح". فقال: بل التمروا: كأنه قال: أنترك الأمر والنهي بناء على ظاهر الآية؟ فقال: بل بل إلخ. 


لا بد لك منه: لا بدّ بالباء الموحدة أي لا مفارقة لك منه» أي رأيت أمرا ميل إليه هواك ونفسك من الصفات 
الذميمة حي أن أقمت بين الناس» فلامحالة تقع فيهء فعليك نفسك» واعتزل الناس حذراً من الوقوع» وق بعض ع 


أى تعلبة: آي ابن جرهم بن ايت الشئء بازع البى 326 يع الرضوانه وارسلهة إل قوية واسلموا» ونؤل 
بالشام ومات يما سنة حمس وحمسين. [المرقاة 5815/9] 


كتاب الآداب ١‏ باب الأمر بالمعرواف 
ودع أمر العوام؛ إن وراءكم أيام الصبرء فمن صبر فيهن قبض على الحمر» للعامل فيهن 
أجر حمسين رجلا يعملون مثل عمله". قالوا: يا رسول الله! أحر حمسين منهم؟ قال: 
"أجر حمسين منكم". رواه الترمذي» وابن ماحه. 

ه١ه-‏ (98) وعن أبي سعيد الخدري» قال: قام فينا رسول ا 2 ل بعل 
العصرء فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام السّاعة إلا ذكره» حفظه من حفظه ونسيه مَضن 
نسيه» وكان فيما قال: "إن الدنيا حلوة حضرة:؛ وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف 
تعملون» ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء" وذكر: "إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر 
غدرته في الدنياء ولا غدر أكبر من غدر أمير العامة يغرز لواؤه عند إسته". قال: 
"ولا يمنعن أحداً منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه". وف رواية: "إن رأى 
سكرا أن نكره" مك أبن سعد وقال» قد رآيناة فمكا'هيبة الثائن أن«تتكلم فيس ثم 
قال: "ألا َ بن آدم خلقوا على طبقات ششَّى: فمنهم من يولد مؤماء ويحيى مؤمئاء 
ويكوت مؤمئًا. ومنهم من يولد كافرًاء وييى كافراء ويموت كافرًا. ومنهم من يولد 
مؤمئًاء ويجى مؤمئاء ويموت كافرًا. ومنهم من يولد كافرًاء وييى كافراء ويموت 
مؤمئًا". قال: وذكر الغضب: "فمنهم من يكون سريع الغضب سريع الفيء فإحداهما 
بالأخرى» ومنهم من يكون بطيء الغضب بطيء الفيء فإحداهما بالأخرى. وخياركم 
من يكون بطيء الغضب سريع الفيء» وشراركم من يكون سريع الغضب بطيء 
الفيء". قال: "اتقوا الغضب؛ فإنّه جمرة على قلب ابن آدمء ألا ترون إلى انتفاخ 


5 شيخ "الصباريه؟ 25 يد لك منه" بالياء المثناة أي لا طاقة لك من رفعه» فعليك نفسك. فلم يدع شيئاً: 
أي لم يدع شيئاً من أمر الدين مما لا بد منه إلى يوم قيام الساعة. أن يقول بحق: أي يتكلم به أو يأمر به. 


كتاب الآداب ١د‏ باب الأمر بالمعروف 
أوداحه؟ وحمرة عينيه؟ فمن أحسٌ بشيء من ذلك فليضطجع وليتليّد بالأرض" قال: 
وذكر الدّين: فقال: "منكم من يكون حسن القضاءء وإذا كان له أفحش ف الطلب» 
فإحداهما بالأخرى. ومنهم من يكون سيّئ القضاءء وإن كان له أجمل ف الطلب» 
فإحداهما بالأخرى. وخياركم من إذا كان عليه الدين أحسن القضاءء وإن كان له 
أجمل في الطلب» وشراركم من إذا كان عليه الدين أساء القضاءء وإن كان 00 
في الطلب" . حتى إذا كانت الشّمس على رؤوس النّخل وأطراف الحيطان فقال: "أم 
إن ل و لي 
رواه الترمذي. 

)٠١( -145‏ وعن أب البَخخْتري» عن رجحل من أصحاب رسول الله كد قال: 
قال رسول الله ول "لن يهلك النّاس حتى يعذروا من أنفسهم". رواه أبو داود. 

)١١( -141/‏ وعن عدي بن عدي الكنديء قال: حدَّئنا مولى لنا أنّه سمع 
حدي ده يقول: سمعت رسول الله يهٌ يقول: "إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل 
الخاصة حي يروا المنكر جخني رمع طاسقا ام بم اف د ا ا 


وليتلبّد بالأرض: أي يلترق بالأرض حىّ يسكن غضبه. قال: أي الراوي. وذكر الدّين: أي رسول الله 0 
حتى إذا كانت الشمس: يتعلق بقوله: "قام فينا خطيبً". أبي البخْتري: أبو البختر هو سعيد بن فيروز 00 
بالباء الموحدة 7 والخاء المعجمة. حت يُعذروا من أنفسهم: هو من "أعذر" أي صار ذا عذرء والمعى حي 
يذنبوا فيعذروا أنفسهم بتأويلات زائغة» وأعذار كي » وقيل: هو من "أعذر فلان" أي كثر ذنوبه 
له ة اقتراف الذنوب» وقيل: هو بفتح الياء من "عذر غيره " إذا جعله معذوراً فكأهم بكثرة ذنويهم 
عذروا من يعاقبهم أي جعلوه معذوراً. 

عدي بن عدي: في "جامع الأصول”: أن عدي بن عدي الكندي يروي عن أبيه» وعدي بن ثابت يروي عن 
أبيه» عن جده؛ قال الترمذي: سألت البخاري عن اسم جده فقال: لا أدري» وذكر عن يحى بن معين أن سمه 
دينار. لا يعذب العامّة: أي الأكثر. بعمل الخاصة: أي الأقل. 


كتاب الآداب ككل باب الأمر بالمعروف 
بين ظهرانيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا يُدكرواء فإذا فعلوا ذلك عدب الله 
العامّة والخخاصّة". رواه في "شرح السنّة". 

1900-4 ومن عبد الل بن مشعوده قال: قال برسول انه 286 "11 روقش 
بنو إسرائيل في المعاصي» متهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهمء 
وآكلوهم وشاربوهم؛ فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء فلعنهم على لسان داود 
وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون". قال: فجلس رسول الله يد وكان 
متكباً فقال: "لا» والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرا". رواه الترمذي» وأبو داود. 
وفي روايته قال: "كلا والله لتأمرنَ بالمعروف ولتنهوّن عن المتكر ولتأذنٌ على يدي 
الظالم» ولتأطرئه على الحق أطرًاء ولتقصرئه على الحق قصرًاء أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض ثم ليلعتكم كما لعنهم". 

)١8(-- 8‏ وعن اللي أن ايسول الله كدٌ قال: "رأيت ليلة 5 58 
رجالًا تقرض شفاههم ,كقاريض من نارء قلت: من هؤلاء يا حبريل؟! قال: هؤلاء 
حطباء أمتتك يأمرون النّاس بالبر وينسون أنفسهم". رواه في "شرح السنة" والبيهقتي 
في "شعب الإبان", وفي روايته قال: "خطباء من أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون» 
ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون". 
بين ظهرانيهم: يقال: فلان نازل بين ظهري القوم» وظهران القوم أي بينهم متقويا يهم. 
فلا يُدكروا: عطف على "يدكروه". فضرب الله قلوب إخ: أي خلط. حتق: كلمة "حن" متعلقة "لا" كان 
قائلاً قال: هل يعذر في تخلية الظالمين وشأهم؟ فقال: لاء حين تأطروهم وتأخذوا على أيديهم أي لا تعذرون 


حى تجبروا الظالم على الإذعان للحق» وإعطاء النصفة للمظلوم. تأطروهم أطراً: الأطر: العطفء ويقال: أطرث 
القوسَ أي حنيّها. قصرا: القصر: الحبس. أو ليضرين الله !لخ: د يعي أن أحد الأمرين واقع قطعاً. 


كتاب الآداب ١#‏ باب الأمر بالمعروف 

)١4(9 -‏ وعن عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله يلد "أنرلت المائدة 
من السَّماء خبزاً ولحماء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغدِء فخانوا وادّخروا 
ورفعوا لغلِ. فمسخحوا قردةً وخنازير". رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

)١5١( -5١‏ وعن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول اللله 2 'إنّه :تضيت 
متي في آخر الزمان من سلطافهم شدائد, لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله 
فجاهد عليه بلسانه ويده وقلبه» فذلك الذي سبقت له السّوابق» ورجل عرف دين 
الله فصدق به ورجل عرف دين الله فسكت عليه فإن رأى من يعمل الخير أحّه 
عليه؛ وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليهء فذلك ينجو على إبطانه كله". 

ومع 1535م ومن حايق"قال: قال رسول اله 25 "اريك ال غروبماه 
إلى حبريل عك: أن أقلب مدينة كذا وكذا بأهلها قال: يا رب! إن فيهم عبدك 
فلاناً لم يعصك طرفة عين". قال: "فقال: اقلِبها عليه وعليهم فإِنَّ وجهه لم يتمعّر 
فيّ ساعة قط". ش 

6 ١ه- )١07(‏ وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ةٌ: "إن الله عرّ وحك 
لا ينجو منه إلا رجل: أي من ذلك السلطانء أو من تلك الشدائد بتأويل للذكور أو الدكر. عرف دين الله: هو 
السابق في دين الله. فجاهد عليه: أي عرفه حق معرفته» وتصلّب فيه فجاهد بجميع وجوه المجاهدة. 
سبقت له السوابق: من السعادة والبشرى بالمثوبة والتوفيق للطاعة. فصدّق به: يعني فجاهد بلسانه وقلبه دون 
يده فهذا هو المقتصد في دين الله. فسكت عليه: أي فلم يجاهد بيده ولا بلسانه» بل بقلبه» وهو أضعف الإيمان 
كما مرّء وهذا هو الظالم لنفسه الناقص من حظه. على إبطانه كله: أي إبطان محبة الخير» وبغض الباطل. 


وجهه م يتمقر: أي لم يتغير» وأصله قلة النظارة وعدم إشراق اللون» وأرض معرّة قليلة النبات» يقال: تمعر لونه 
عند الغضب أي تغيّر. 


كتاب الآداب ١5‏ باب الأمر بالمعروف 
يسأل العبد يوم القيامة» فيقول: ما لك إذا رأيت المنكر فلم تنكره؟" قال رسول الله كقك: 
"فيلقى حجته. فيقول: يا رب! حفت النّاس ورجوتك". رواه البيهقي الأحاديث 
الثلاثة في "شعب الإبمان". 

)١18( -5‏ وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله له "والذي 
لقنن مك يدو إن المعروف والمنكر خليقتان, تُنصبان للنّاس يوم القيامة» فأما 
المعروف فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير» وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم, وما 
يستطيعون له إلا لزومًا". رواه أحمدء والبيهقي في "شعب الإبمان". 
فُلقَى حجّته: أي يُعلم ويبّه عليهاء قال البيهقي: هذا إذا حاف سطواتهم ولم يقدر على دفعها. خليقتان: أي 
مخلوقتان. فيقول: إليكم إليكم: أي يبعدهم المنكر عن نفسه؛ وهم لا يستطيعون مفارقته. 


>« جد 


كتاب الرقاق م١‏ الفصل الأول 
]١١[‏ كتاب الرقاق 


الفصل الأول 

وه١ه- )١(‏ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله يلد "نعمتان مغبون فيهما 
كثير من النّاس: الصحة والفراغ". رواه البخاري. 

5 1-- (؟) وعن المستورد بن شدادء قال: سمحت رسول الله وفع يقول: "والله ما 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر بم يرجع؟". رواه مسلم. 

50 1ه- 9") وعن جابر» أن رسول الله يللد مر بجدي أسلك ميت. قال: "أيكم 
يحب أن هذا له بدرهم؟" فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. قال: "فو الله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم". رواه مسلم. 

4-- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: "الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر". رواه مسلم. 

8- (ه) وعن أنسء قال: قال رسول الله يلك إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يُعطى يما في الدنيا ويُجزى بما في الآخرة» وأما الكافر فيَطعم بحسنات ما عمل 
يما لله في الدنياء ح إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يُجزى بها". رواه مسلم. 
كتاب الرقاق: جمع رقيق» وإنما سميت هذه الأحاديث رقاقاً؛ لأنها ترقق القلب أي يُحدث فيه رقة. مغيون: غبه 
في البيع فهو مغبون أي سحدعيّه. ما الدنيا في الآخرة: أي ما مثل الدنيا في جنب الآخرةء هذا تمثيل على سبيل 
التقريب» وإلا فلا مناسبة بين المتناهي وغير المتناهي. مرّ بجدي أسلث: الأسكٌ: الصغير الأذن» ويقال للذي 
لا أذن له. الدنيا سجن المؤمن: بالقياس إلى ما أعدّ له من المثوبة» وحنة الكافر بالقياس إلى ما أعد له من العقوبة. 
لا يظلم مؤهناً: أي لا ينقص وهو يتعدى إلى مفعولين. 


يُعطى بما: أي يحيى في الدنيا حياة طيبة أي لا يظلم أحداً عمل حسنة:؛ أما المؤمن فيجزيه الجزاء الأوق في الآخرة» 
ويتفضل عليه في الدنياء وأما الكافر فيجزيه في الدنيا الجزاء الأو حي لا ييقى له شيء. أفضى إلى الآخرة: أي وصل. 


كتاب الرقاق اذحل الفصل الأول 
- (3) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 325: "حُجبت النار بالشهوات, 
وحُجبت الحنّة بالمكاره". متفق عليه. إلا أن عند "لحفت" بدل: " خطغ”, 
5 5 لك , 
ذ0- (() وعنه قال: قال رسول الله 325: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
5 .- 3 5 3 ع 3 5 55 ذ 03 
وعبد الخميصة إن أعطي رصي » وإن مم يعط سخط تعس وانتكس» وإذا شيك 
فلا انتقش. طوبى لعبد آحذ بعنان فرسه في سبيل الله!» أشعث رأسه مغبرّة قدماه 
إن كان في الحراسة كان في ل وإن كان ف السّاقة كان في السّاقة» إن 
: نا صللك . ل 00 
5- (8) وعن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله 525 قال: "إن ما أماف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها". فقال رجل: يا رسول الله! 
أو يأ الخير بالشّر؟ فسكت» حي ظَننًا أنه ينزل عليه. - قال- فمسح عنه الرُحضاء 
وقال: "أين السائل؟". وكأنه حمده فقال: "إنه لا يأ الخير بالشر وإن ما ينبت الربيع 
ما يقتل حبطا أو يُلم, إلا آكلة الخضر أكلت حي امتدت خحاصرتاهاء استقبلت عين 
خُجبت النار بالشهوات: أي لا يوصل إليها إلا بارتكاب الشهوات» ولا إلى الحنة إلا بارتكاب المكاره من دفع 
الشهوات ومشاق الطاعات. تعس عبد الدينار: أي غثر وأنكب على وجهه, وهو دعاء بالهلاك و"الانتكاس" الانقلاب. 
وعبد الخميصة: كساء من خحز» أو صوف معلم؛ وقيل: لا يكون إلا سوداء. وإذا شيك فلا انتقش: الانتقاش 
إراج الشوك. إن كان في الحراسة: من العدوٌّ يعي في مقدمة الجيش»؛ والمراد اثتماره مما أمرء واهتمامه بما هو 


فيه. من زهرة الدنيا وزينتها: أي من حسنها ويمحتها. فمسح عنه الرُحضاء: العرق في إثر الحمى كأنها ترحض 
الجسد أي تغسله. ما يقعل حَبَطاً: الحبط بالتحريك الحلاكء يقال: حبطت الدابة إذا ماتت من كثرة الأكل 


بواسطة طيب المرعى فينتفخ بطنها ويهلك. أو يُلم: أي يقرب من القتل أي يقتل؛ أو يكاد أن يقتل. 

إلا آكلة الخضر: استثناء مفرغ من المثبت أي ما يقتل آكلة إلا آكلة الخضر على الوجه المذكورء وقيل: 
الاستثناء منقطع؛ لأن الخضر ليس مما ينبته الربيع» بل هو من كُلَأ الصيف بعد يبس البقول؛ فلا يستكثر الدابة 
منه؛ وإنما يرعاه إذا لم يجد شيئاء والمقصود الحث على الاقتصاد. 


كتاب الرقاق ١‏ الفصل الأول 


الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بحقه 
ووضعه في حقه؛ فنعم المعونة هوء ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» 
ويكون شهيدا عليه يوم القيامة". متفق عليه. 

١ه-‏ (8) وعن عمرو بن عوفء قال: قال رسول الله كد "فوالله لا الفقرَ 
أخشى عليكم, ولكن أحشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء وتلككم كما أهلكتهم". متفق عليه. 
محمد قوتا". وف رواية: "كفافا". متفق عليه. 

8١ه- )١١(‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلك "قد أفلح 
من أسلم؛ ورزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه". رواه مسلم. 

)١1١( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد: "يقول العبد: مالي مالي. 
ون ما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفين؛ أو لبس فأبلى» أو أعطى فاقتن. وما سوى 
ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس". رواه مسلم. 
قتلط فتلطت وبالت إ: ثلط البعير والشاة تلطا إذا ألقى رتشيعة اهل رقيقاء قيل: وفي قوله: "امتدت خاصرتاه" إل 
إشارة إلى أن المقتصد رعا يجاوز حد الاقتصادء لكنه يتداركه بالبراهين الباعئة على القناعة» وإليه الإشارة 
باستقبال عين الشمسء وحذف الزوائد. كالذي يأكل ولا يشبع: فيقع في الداء العضال» والورطة المهلكة بغلبة 
الحرص كالذي به جوع الكلب. ويكون شهيداً عليه: أي حجة عليه يشهد على حرصه وإسرافه؛ وإنفاقه فيما 
لا يرضاه الله تعالى. 
لا الفقر أخشى عليكم: أي لا أحشى الفقر» فقدم المفعول على الفعل وحده للاهتمام. فتنافسوها: أي تتنافسرهاء 
فحذف إحدى التائين من المنافسة وهي الرغبة في الشيء» والانفراد به» فيؤدي إلى المنازعة والمقاتلة. 


زقَ آل محمد قُوتاً: القُوت: ما يسد به الرمق» والكفاف: ما يكف عن السؤال. وقتعه الله بما آتاه: أي جعله 
رزف '( 0 مق» وأل< عن 0 ي 
الله قانعا لا يطلب شيئا آخر. وإن ما له: "ما" موصولة» و"ثلاث" حبر "إن" والتأنيث على تأويل المنافع. 


كتاب الرقاق 58 الفصل الثاي 


)١5( -17‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله ف "يتبع الميت ثلاثة: فيرجحع 
اثنان» ويبقى معه واحد, يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله» ويبقى عمله". 

)١4(-4‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله عظم: "أيكم مال 
وازثه حب إليه من ماله9" قالواء .يا :رسول الله1 ماامتًا أحد إلا :ماله ألحب إليه من 
مال وارثه. قال: "فإن ماله ما قدَّم,» ومال وارثه ما أعمّر". رواه البخاري. 

)١١( -8‏ وعن مطرف, عن أبيه قال: أتيت الي 2 وهو يقرأً: طَألْهَاكُمُ 
التكاثر» قال: "يقول ابن آدم: مالي مالي". قال: "وهل لك يا ابن آدم! إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟". رواه مسلم. 

)١5( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له: "ليس الغى عن 
كثرة العرض» ولكن الغغى غنى النفس". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

)١7( -0١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: "من يأخذ عي هؤلاء 
الكلمات فيعمل يمن أو يُعلّم من يعمل يمن؟". قلت: أنا يا رسول الله! فأحذ بيدي 
فعدّ حمساء فقال: "اتق المحارم تكن أعبد الناس؛ وارض بما قسم الله لك تكن أغئ 
أهله وماله: قيل: أراد بعض ماله وهو مماليكه. وقيل: اتباع الأهل على الحقيقة» واتباع المال على الاتساع؛ لأن 
المال له نوع تعلق بالميت حيئئذ من التجهيز والتكفين» ومؤنة الغسل والحمل والدفن» فإذا دُفن انقطع تعلقه 
بالكلية. مُطَرُف: وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير. أو تصدقت فأمضيت: قيل: أي أمضيته من الإفناء 


والإبلاء. عن كثرة العرض: والعرض بالتحريك متاع الدنيا وحطامها. غنى النفس: أي القناعة» قيل: أراد بغى 
النفس الكمالات العلمية والعملية. أو يُعلّم: قيل: أو بمعين الواو. 


كتاب الرقاق 5 الفصل الثاني 
الناس: وأحسن إلى جارك تكن مؤمناًء وأحبّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء 
ولا تكثر الضحك؛ فإِنٌ كثرة الضحك تميت القلب". رواه أحمدء والترمذيء وقال: هذا 
حديث غريب. 

الازه- )١8(‏ وعنه, قال: قال رسول الله 25 "إن الله يقول: ابن آدم! تفرغ 
لعبادي أملأً صدرك غيٌ وأسدّ فقرك, وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسدٌ 
فقرك". رواه أحمدء وابن ماجه. 

“/اله- )١9(‏ وعن جابر» قال: ذكر رجحل عند رسول الله يد بعبادة واجتهادى 
1 آخر برعة. فقال الببي ل "لا تعدل بالرعة". يعني الورع. رواه الترمذي. 

)٠١( -4‏ وعن عمرو بن ميمون الأوديء قال: قال رسول الله كل 
لرجل وهو يعظه: "اغتنم حمساً قبل حمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل 
سقمكء. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك". رواه 
الترمذي ريا 

0 ه- (51) وعن أبي هريرة» عن البي يلد قال: "ما ينتظر أحدكم إلا غنى 
مُطفِياٌ أو فقراً مُنسياء أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداًء أو موتاً مجهزاء أو الدجال» 
وأحسن إلى جارك إ: قال: "لا يؤمن أحدكم حن يأمن جاره بوائقه", وقال: "للسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده". تفرّغ لعبادي: أي تفرغ عن مهامك لعبادي. ملأت يدك شغلاً: أراد باليد الجوارح كلها؛ لأن 
معظم الكسب إنما يتأتى باليد. لا تعدل بالرعة: يجوز أن يكون في المخاطب المذكر أي لا تقابل شيئاً بالرعة» 
ويجوز أن يكون نفياً بضم التاء وفتح الدال أي لا تعدل خصلة» أو لا تعدل العبادة بالرعة. 


يعني الورع: أي التقوى. عمرو بن ميمون الأودي: أسلم في حياة البي يه ولم يلقه. إلا غنَى مُطغياً: تحريض 
على اغتنام فرصة العبادات. 


كتاب الرقاق لمن الفصل الثابي 
فالدحال شر غائب ينتظرء أو السّاعة» والساعة أدهى وأمر". رواه الترمذي؛ والنسائي. 

5ل/ااه- )١١(‏ وعنه أن رسول الله و قال: "ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. وعالم أو متعلم". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

/الااه- (58) وعن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله كل: "لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله حناح بعوضة, ما سقى كافراً منها شربة". رواه أحمد 
والترمذي» وابن ماجه. 

)١4( -4‏ وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كل: "لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا". رواه الترمذيء والبيهقي في "شعب الإيمان". 
)١5( -9‏ وعن أبي موسىء قال: قال رسول الله كلك "من أحب دنياه أضرٌ 


بآخرته» ومن أحب آخرته أَضِر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما يفئ" ٠.‏ رواه أحمد 


أو هرما مُفندا: مفنداً بالتخفيف من أفند الشيخ أي تكلم بالمنحرف من الكلام عن سنن الصحةء والفند: 
الكذب» شه محرفه بالكذب» ومن شدّد فليس ممصيبء قيل: إن كان بحسب الرواية» فلا كلام» وإن كان 
بحسب الدراية» ففيه بحث؛ إذ يجوز حمله على الإسناد المحازي كقوطم: ناقة ضَبُوتٌ أي يحمل من رأى صاحبه أن 
ينسبه إلى الكذب كما أن الناقة تحمل على الضبث ليعرف سنمهاء في الاج : : أفند أي كذب من الفند» 
وهو الكذبء والفند أيضاً ضعف الرأي» وأفند الرحل أي اهتر أي صار حرفا من الكبر. عمجهزاً: أجهز على 
الجريح إذا أسرع في قتله. أدهى: أي أشد الدواهي. وما والاه: أي وما أحبه اللى أو ما تابع ذكر الله من 
الطاعات والقربات. 

وعالم أو متعلم: كذا في "جامع الأصول" و"جامع الترمذي"؛ وفي "سنن ابن ماجه": "أو عالاً أو متعلما" 
بتكرير أو مع النصبء وهو ظاهر؛ لأنه عطف على ذكر الله وأما الرفع فمحمول على المعئ أي لا يُحمد فيها 
إلا ذكر الله» وعالم أو متعلم. تعدل: أي تساوي. لا تتخذوا الضيعة: ضيعة الرحل ما منه معاشه كالصنعة 
والتجارة أي لا تتوغلوا في اتخاذ الصنعة» فتلهوا به عن ذكر الله. أَضرً بآخرته: قيل: الباء للتعدية. 


كتاب الرقاق آلاز الفصل الثايٍ. 

- (15) وعن أبي هريرة» عن الني قل قال: "لعن عبد الدينار» ولعن 
عبد الدرهم". رواه الترمذي. 

)١07 -‏ وعن كعب بن مالكء» قال: قال رسول الله كل "ما ذثبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف لدينه". رواه 
الترمذي» والدارمي. 

5- (18) وعن نخباب, عن رسول الله د قال: "ما أنفق مؤمن من نفقة إلا 


أحر فيهاء إلا نفقته في هذا التراب". رواه الترمذي؛ وابن ماحه. 

م ١ه- )١9(‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله كلُ: "النفقة كلها في سبيل الله 
إلا البناء فلا خير فيه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غرب. 

4- (0.*) وعنه أن رسول الله كل خرج يوماً ونحن معهء فرأى قبّة 
مشرفة؛ فقال: "ما هذه؟" قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار» فسكت 
وحملها في نفسه» حن إذا جاء صاحبهاء فسلّم عليه في النّاس فأعرض عنه؛ صنع ذلك 
مراراً حين عرف الرجل الغضب فيه والإعراض؛ فشكا ذلك إلى أصحابه وقال: 
والله إن لأنكر رسول الله كد قالوا: حرج فرأى قيّك. فرجع الرحل إلى قبته 
فهدمها حى سواها بالأرض. فخحرج رسول الله كد ذات يوم» فلم يرهاء قال: "ما 
فعلت القبة؟" قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضكء فأخبرناه» فهدمها. فقال: "أما إن 
والشرف: أي اللحاه. خبّاب: خحباب بن الأرت بن جندلة التميمي. ما أنفق: نفي. إلا نفقته: نصب على الاستثناء من 


الموجب؛ لأن النفي عاد إلى الإيجاب بالاستثناء الأول "فق هذا التراب" أي البناء. مشرفة: أي قصوراً عالية. 
لي لأذكر رسول الله: أي أرى منه ما لم أعهده منه من الغضب والكراهة. 


كتاب الرقاق كل الفصل الثاي 
كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا» إلا ما لا" يع ما لا بل منه. رواه أبو داود. 

6ه- )5١(‏ وعن أبي هاشم بن عتبةء قال: عهد إلي رسول الله يد قال: 
'إنما يكفيك من جمع المال حادم ومركب ف سبيل الله". رواه أحمد» والترمذي؛ 
والنسائي» وابن ماحه. وفي بعض نسخ "المصابيح" عن أبي هاشم بن عتبد, بالدال 
بدل التاءء وهو تصحيف. 

5- (8"#) وعن عثمان [بن عفان] دق أن البي يد قال: "ليس لابن 
آدم حق ني سوى هذه الخصال: بيت يسكنه» وثوب يواري به عورته»ء وجلف 
الخخبز والماء". رواه الترمذي. 

7ه- (8) وعن سهل بن سعدء قال: حاء رحلء فقال: يا رسول الله! 
دُلّي على عمل إذا أنا عملته أحبيئ الله وأحبى الناس؛ قال: "ازهد في الدنيا يبك 
الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

- (74) وعن ابن مسعود أن البي كل نام على حصيرء فقام وقد أَثْر 
في جسده. فقال ابن مسعود: يا رسول الله! ا ا ا 
كل بناء وبال: أي عذاب في الآخرة» وأصله الثقل والمكروه أراد ما بناه للتفاخر والتنعم فوق الحاجة لا أبنية 
الخير من المساجد والمدارس والرباطات. عتبد بالدال بدل إلخ: وبالباء بدل التاء» وقد يتوهم من ظاهر العبارة أنه 
عتيبد. ليس لابن آدم حق: أراد بالحق ما يستحقه الإنسان لافتقاره إليه ف بقائه. في سوى هذه إلخ: أي في 
شيء سوى. وجلف الخبز: أي الحلف: الخبز وحده لا إدام معه. وقيل: هو الخبز الغليظ» ويروى بفتح اللام جمع 


حلفة؛ وهي الكسرة من الخبز» قال ابن الأعرابي: الجلف: الظرف الذي يجعل فيه الخبز كالخرّج والحوالق» قيل: 
ذكر الظرف وأراد المظروف. 


أبي هاشم بن عتية: قال المؤلف: هو شيبة بن عتبة بن ربيعة القرشي» وهو حال معاوية بن أبي سفيان؛ أسلم يوم 
الفتح» وسكن الشامء وتو في حلافة عثمان» وكان فاضلاً صا حاً دده روى عنه أبو هريرة وغيره. [المرقاة 500/9/9] 


كتاب الرقاق ايف الفصل الثاي 
لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل. فقال: "ما لي وللدنيا؟ وما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظلّ تحت شجرة؛ ثم راح وتركها". رواه أحمد, والترمذي؛ وابن ماحه. 

)١5( -83‏ وعن أبي أمامة عن الببي ل قال: "أغبط أوليائي عندي 
مؤمن خفيف الحاذ. ذو حظ من الصّلاة, أحسن عبادة ربه.ء وأطاعه في السرٌ 
وكان غامضاً ف النّاسء لا يُشار إليه بالأصابع» وكان رزقه كفافاً» فصبر على 
ذلك" ثم نقد بيده فقال: "عجلت منّتهء قَلَْثْ بواكيه» قَلَّ ترائه". رواه أحمد 
والترمذي» وابن ماجه. 

- (5") وعن قال: قال رسول الله كل: "عرض علي ربّي ليجعل لي 
بفلكاء كه وق فقلت: لا يا رب! ولكن أشبع يوماء وأحوع يوماء فإذا جعت 


نبسط لك ونعمل: أي نعمل لك ما يوحب الراحة واللذة والتنعم من الأمور الدينية» ومن ههنا طابقة قوله: "ما لي 
وللدنيا"» واللام في "وللدني" زائدة للتأكيد إن كانت الواو.عيئ مع وإن كانت للعطف فالتقدير ما لي والدنياء وما 
للدنيا معي» "وما لي وللدنيا" استفهام. أغبط أوليائي: أي أحق أوليائي أي أحبائي وأنصاري بأن يغبط به» ويتمنى 
مثل حاله مؤمن يهذه الصفة» واللام في "لمؤمن" دالة في بر المبتدأ كما قال الزجاج في قوله تعالى: إن هَذَانٍ 
لَسَاحِرَانِك (طه: م حيث حكم بأن اسم "إن" ضمير الشأن» و"هذان" مبتدأ و"لساحران" خبره. 

خفيف الحاذ: أي حفيف الظهر من العيال» وخفيف المال» و"الحاذ" هو المال» والحاذ في الأصل ما يقع عليه اللبّد 
من ظهر الفرس. ذو حظ من الصلاة: أي ذو راحة من مناجاة ربه. أحسن عبادة ربه: تعميم بعد تخصيص. 
وكان غامضاً: أي مغموراً غير مشهور من الغموض. لا يشار: بيان وتفسير. فصبر على ذلك: أي المذكور. 

ثم نقد بيده: أي نقد البي كَل بيده» وهو من نقدت الشيء بإصبعي أنقده واحداً بعد واحدء نقد الدرهم» ونقد 
الطائر الحب إذا لقطه واحداً بعد واحد» وهو مثل النقر» ويروى بالراء» قيل: أراد ضرب الأثملة على الأثملة» أو 
ضريها على الأرض كالمتقلل للشيء أي لم يلبث إلا قليلاً حي قبضه الله تقلل عمره» وعدد بواكيه» ومبلغ ترائه» 
وقيل: الضرب على هذه الهيئة يفعله المتعجب من الشيء» وقيل: مع عجّلت منيته أنه يسلّم رُوحّه سريعاً لقلة 
تعلقه بالدنيا» وغلبة شوقه إلى الآخرة» وقيل: أراد به أنه قلت مؤنة ماته كما قلت مؤنة حياته. 

قل تراثه: أي ما يورث منه. عرض علي ربي: أي عرض على بطحاء مكة؛ ليجعلها ذهباً. 


كتاب الرقاق 4 الفصل الثابئ 

تضرعت إليك وذكرتكء وإذا شبعت حمدتك وشكرتك". رواه أحمد, والترمذي. 
5- (0”) وعن عبيد الله بن محصّنء قال: قال رسول الله وُقق: "من أصبح 

منكم آمناً في سربه. معافىّ في جسده. عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا". 


رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

5- (58) وعن مقدام بن معدي كربء قال: معت رسول الله د يقول: 
"ما مَلَذُ آدميئٌ وعاءً شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة 
فثلث طعام؛ وثُلْث شرابء وثُلَّث لتفسه". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

9# ١ه-‏ (89) وعن ابن عمرء أن رسول الله 325 سمع رجلا يتجشأء فقال: 
"أقصِر من جشائكء فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا". 
رواه في "شرح السنة". وروى الترمذي نحوه. 

)2١08( -464‏ وعن كعب بن عياض» قال: جمعت رسول الله 5 يقول: 
لكل أمة فتنة» وفتنة أمي المال". رواه الترمذي. 

6ه - )4١(‏ وعن أنس, عن البى كت قال: "يُجاء بابن آدم يوم القيامة 
20 
آمنا في سربه: يقال: فلان آمن في سربه أي في نفسه. ويقال: واسع في سربه أي رخبي البال. حيرت له: أي 
حمعت. لا محالة: أي لا بد. فنلث طعام: أي فثلت لطعام. مع رجلاً: هو أبو ححيفة وهب بن عبد الله السوائي» 
لاس وم ل ا م يماد بطنه بعد ذلك. 

0 7 عن الشبع الحالب للجشاء. 

عبيد الله بن محصن: قال المولف ف فصل الصحابة: أنصاري خطمي يعد ف أهل المدينة» وحديثه فيهم» روى 
عنه ابنه سلمة. [المرقاة 85/9] 

كعب بن عياض: أي الأشعري معدود في الشاميين؛ روى عنه حابر بن عبد الله وحبير بن نفير. [المرقاة /آسس] 


كتاب الرقاق وبا الفصل الثالث 
كأنه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول له: أعطيتك وخوّلتيك وأنعمت عليك» 
فما صنعت؟ فيقول: يا رب! جمّعته وثمّرته وتركته أكثر ما كانء فارجعين آتك به كله. 
فيقول له: أرني ما قدّمت. فيقول: رب! جمعته وثمّرته وتركته أكثر ما كان» فارجعيئن 
آتك به كله. فإذا عبد لم يقدم خيراً فيمضى به إلى النار". رواه الترمذي وضعّفه. 

57- (145) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 326 'إن أول ما يسأل 
العبد يوم القيامة من النّعيم أن يقال له: ألم نصح جسملك؟ ونروّك من الماء البارد؟". 
رواه الترمذي. 

5- (47) وعن ابن مسعودء عن البي ُلك قال: "لا تزول قدما ابن آدم 
يوم القيامة حتى يسأل عن ضس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن 
ماله من أين اكتسبه؛ وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟". رواه الترمذي» وقال: 
هذا حديث غريب. 

الفصل الثالث 

4- (44) عن أبي ذو أن تهون الله كيد قال له: 'إنك الست بخير من 
أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى". رواه أحمد. 
كأنه بذج: أي في الضعف والحقارة» وقيل: تعريب بره وفي "الصحاح': "البذج" من أولاد الضأن كالعتود من 
أولاد المعء وجمعه بذجان. وخوّلتك: أي ملكتك. فإذا عبد لم يقدم: أي فإذا هو عبد لم يقدّم خيرًا فيما أعطي؛ 
ول يعتثل ما أمر به. إن أول ما يسأل العبد: "ما" مصدرية» و"أن يقال" حبر إن» أي أول سؤاله هذا. 
ألم نصح جسمك: ذكر في "أساس البلاغة": أصح الله بدنك» وصحّحهء فقد جاء أصمّ متعدياً كما جاء لازماً. 
حتى يسأل عن -مس: أي حمس خصالء وامراد بالمخصال ههنا ما حصل للرجل. 


وعن شبابه: المراد بالشياب: زيادة القوة الى كانت له. وماذا عمل فيما علم: أي وعن علمه ماذا عمل فيه؟ 
من أحمر ولا أسود: قيل: الأحمر العجم والأسود العرب. 


كتاب الرقاق للخل الفصل الغالث 

68- (إه45) وعنه؛ قال: قال رسول الله كه "ما زهد عبد في الدنيا | إل 
أنبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق با لسانهء وبصّره عيب الدنيا وداءها ودواءهاء 
وأخخرجه منها سالماً إلى دار السلام". رواه البيهقي في "شعب الإمان". 

٠ه‏ (45) وحنف أن سول الله صف قال: "قد أفلح من أحلص الله قلبه 
للإجمانء» وجعل قلبه ليها ولسانه عادفاء ونفسه مطمكثة, وخليقته مستقيمة, 
وحعل أذنه مستمعة» وعينه ناظرة» فأما الأذن فقمع, وأما العين فمقرّة لما يوعي 
القلب. وقد أفلح من جعل قلبه واعياً". رواه أحمد, والبيهقي في "شعب الإيمان". 

-١‏ (47) وعن عقبة بن عامر, عن البي كد قال: "إذا رأيت الله عرّ وحلٌ 
عن اليدب لماع تامها عي اللو ا 0 


وول ترقا روزيو مط اسووم الرلكتين شَيْءِ حَتّى إذا فرِحُوا ما أوتُوا أَحَذنَاهم بَغْنَة 
فإِذَاهِمْمُبْلِسُونَ4. رواه أحمد 
ٍ هم الود 4 و 


0 00 امافةة أن رجلا من أهل الصفة تُوفّي وترك ديناراًء 


وبصّره عيب الدنيا: من البصيرة أي يجعله معائناً معايب الدنيا. وجعل قلبه سليماً: أي سليماً عن الحقد والحسد 
والبغض وسائر الأخلاق الذميمة. وخليقته: أي طبيعته ولقه. مستقيمة: أي جعله الله في أصل خلقته على 
خلقة مستقيمة غير مائلة إلى طرفي الإفراط والتفريط. فأما الأذن فقمع: القمع هو الإناء الذي يوضع إلى رؤوس 
الظروف؛ ليملاً بالمائعات. وأما العين فمقرّة: قرّ الحديث ف أذنه إذا وضع فاه في أذنه وحدّثه كأنه صبّه فيها من 
قرّ الماء في الإناء» فالعين تقر ف القلب ما أدركته بحاستها. 

لما يُوعي القلب: أي يحفظه؛ ويجعله في وعاءء فالقلب مرفوع على أنه فاعل "يوعي"؛ ويحتمل النصب أي 
يوعى ف القلب أي ما يجعل القلب وعاء له؛ وإتما حص الأذن والعين؛ لأن الآيات الحادية إما مسموعة أو 
معقولة. من جعل قلبه واعياً: هذه فذلكة لما تقدم. فإنما هو استدراج: أي تقريب لهم شيئاً فشيئًا إلى ما 
يهلكهم. فإذا هم مبلسون: الإلباس الإياس أي آيسون. 


كتاب الرقاق يفنل الفصل الثالث 
فقال رسول الله كل "كيه" قال: ثم توفي آر فترك دينارين» فقال رسول الله كل 
"كيّتان". رواه أحمد» والبيهقي في "شعب الإيمان". 

+76ه- (519) وعن معاوية: أنه دحل على خاله أبي هاشم بن عتبة يعوده؛ فبكى 
أبو هاشم» فقال: ما ييكيك يا حال؟ أ وجع يُشئزك أم حرص على الدنيا؟ قال: كلاء 
ولكن رسول الله د عهد إلينا عهداً لم آحذ به. قال: وما ذلك؟ قال: سمعته يقول: "إنما 
يكفيك من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله". وإن أراني قد جمعت. رواه أحمد 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

4- (00) وعن أم الدرداء» قالت: قلت لأبي الدرداء: ما لك لا تطلب 
كما يطلب فلان؟ فقال: إن معت رسول الله نه يقول: ْ! إن أمامكم عَمَبَّة عَقبَة كؤودًا 
لا يجوزها المنقلون". فأحب أن أتخفف لتلك العقبة. 

٠٠ه-‏ (١0ه)‏ وعن أنسء» قال: : قال رسول الله 5: "هل من أحد بمشي على 
الماء إلا ابت قدماه؟". قالوا: لاء يا رسول الله! قال: "كذلك صاحب الدنيا لا يسلم 
من الذنوب". رواهما البيهقي في "شعب الإبمان". 

07(9-5) وعن جبير بن نفيرذده مرسلاً قال: قال رسول الله كل "ما أوحي 
أوجع يشئزك: شر مكاننا شازاً عَلْظ واشتده ويقال: قَلقَ وأشازه أقلعته. إن سسمعت: يجوز أن يفتح الهمزة بتقدير 
"لأني". كؤوداً: أي شاقة» والمراد: الموت والقبر والحشر وأهوال القيامة. لا يجوزها المثقلون: يقال: أثقله الحمل. 
يمشي على الماء إلا ابتلّت: أي يمشي في حال من الأحوال إلا في حال الابتلال» وحاصل معناه: هل يتحقق المشي 


على الماء بلا ابتلال؟ ولذلك صح الجواب ب'لا”. كذلك صاحب الدنيا: فيه تخويف عن الغغى» وترغيب في 
الفقر. جبير بن نفير: هو تابعي» مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. 


كيّة: أي هو كيّة للمبالغة» أو سبب كيةء أو آلة» وهو الأظهر. [المرقاة 917//9؟] 


كتاب الرقاق 0 الفصل الثالث 
إل أن أجمع المال وأكون من التاحرين» ولك أو حي إليَ أن ن سبح بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكنْ 
مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبْد ربّكَ حَنّى أيكَ : بين" . رواه في "شرح السنة" وأبو تعيم في 
"الحلية" عن أي مسلم. 

7 - (لاه) وعن أبي هريرة ذخ قال: قال رسول الله ظفل "من طلب الدنيا 
حلالًا استعفافا عن المسألة» وسعيًا على أهله» وتعطفا على جاره لقي الله تعالى يوم 
القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالاء مكائراء مفاخراء مرائيّاه لقي 
لله تعالى وهو عليه غضبان". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". وأبو تُعيم في "الحلية". 

4- (04) وعن سهل بن سعدء أن رسول الله كلد قال: "إن هذا الخير 
خزائن: لتلك الخزائن مفاتيح؛ فطويى لعبد جعله الله مفتاحاً للخيرء مغلاقاً للشرء 
وول لعن عله الل بتفناخا للكين ذه انغير". بررواه ان ماحم 

8- (و0ه) وعن علي ذه قال: قال رسول الله كف "إذا لم يبارك للعبد 
في ماله جعله في الماء والطين". 

59-٠‏ ه) وعن ابن عمرء أن الببي كلد قال: "اتقوا الحرام في البنيان, فإنه 
أساس الخراب". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان". 

0- (0ه) وعن عائشة #فاء عن رسول الله كل قال: "الدنيا دار من 
لا دار له ومال من لا مال له» وها يجمع من لا عقل له". رواه أحمد, والبيهقي في 


ووجهه مثل القمر: بواسطة رضاء الله عنه. إن هذا الخير خزائن: أي الخير خزائن عند الله فهو يجعل بعض 
عباده مفتاحاً لتلك الخزائن» فطوبى له. لتلك الخزائن: حبر. مفاتيح: مبتداً. اتقوا الحرام في البنيان: أي اتقوا 
إنفاقه في البنيان؛ فإنه أساس خراب الدنياء أو أساس خراب البنيان» فعلى الأول يدل على حواز إنفاق الحلال في 
البنيان» وعلى الثاني لا يدل» وهذا أنسب بهذا الباب. دار من لا دار له إلخ: أي لا تستحق أن تعد دارًا إلا لمن- 


كتاب الرقاق ١4‏ الفصل الثالث 
'شعب الإبمان". 

5- (8ه) وعن حذيفة فقس قال: سمعت رسول الله كد يقول في خطبته: 
"الخمر جماع الإثم» والنساء حبائل الشيطان. وحب الدنيا رأس كل حطيئة". قال: 
وسمعته يقول: "أعمّروا النساء حيث أخرهن الله". رواه رزين. 

71- (03) وروى البيهقي منه في "شعب الإيمان" عن الحسنء مرسلًا: 
"حب الدنيا رأس كل خطيئة". 

14- (10) وعن جابره#. قال: قال رسول الله يلم "إن أحوف ما أتخرف 
على أميّ ال هوى وطول الأمل؛ فأما الحوى فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل فينسي 
الآخرة» وهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة» وهذه الآخرة مرتحلة قادمة» ولكل واحدة منهما 
بنون» فإن استطعتم أن لا تكونوا من بين الدنيا فافعلواء فإنكم اليوم في دار العمل 
ولا حساب. وأندم غداً في دار الآحرة ولا عمل". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

)1١( -16‏ وعن علي ذم قال: ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآحرة مقبلة» 
ولكل واخدة مها ونه فكرتوا من أبناء'التخخزة): ول تكرتو من أبتاء الدنياء فإن اليو 
عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل. رواه البخاري في ترجمة باب. 

5 ه- 9؟١")‏ وعن عمرو فى أن البي وله حطب يوماً فقال ف خطبته: 
-لا دار لهء ولا مالا إلا لمن لا مال لهء والمقصود استحقارها وانحطاطها عن أن تعد داراء أو مالا لمن كان له الآخرة. 
الخمر جماع الإثم: الدماع بالكسر ما يجمع عدداًء يقال: الخمر جماع الإثم أي بجمعه. 
حبائل الشيطان: أي مصائده. حيث أخرهن الله: "حيث" تعليل أي أخرهن الله في الذكرء وفي الحكم وفي 


المرتبة» فلا تقدّموهنٌ في شيء منها. وهذه الآخرة: للتقريب. ولا حساب: أي دار الحساب. 
رواه البخاري إلخ: أي رواه هكذا موقوفاً على على لكن حديث حابر دل على أنه مرفوع أيضاً. 


كتاب الرقاق 0 الفصل الثالث 
"ألا إِنّ الدنيا عرض حاضرء يأكل منه البر والفاجر, ألا وإن الآخرة أجل صادقء 
ويقضي فيها ملك قادر, ألا وإن الخير كلّه بحذافيره في الجنة» ألا وإنّ الشر كلّه بحذافيره 
في النارء ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم: 
لإفمْيَعْمَلْ قال در َي َه وَمَنْيَْمَلُ َال ًا يرَه4". رواه الشافعي . 

7 ه- 590) وعن شداد دس قال: دك اد 2 يقول: "يا أيها الناس! 
إن الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاحرء وإن الآحرة وعد صادق, يحكم فيها 
مَلِك عادل قادرء يحق فيها الحق؛ ويبطل الباطل» كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن كل أُمٌ يتبعها ولدها". 


-(514) وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول الله ول "ما طلعت 
الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان» يسمعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس! 
هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خخير ما كثر وألمى". رواهما أبو نعيم في "الحلية". 

8- (50) وعن أبي هريرة ذه يبلغ [به]. قال: "إذا مات الميت قالت 
الملائكة: ما قدّم؟ وقال بنو آدم: مااخلق؟": رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 


إن الدنيا عرض حاضر: العرض: ما لا ثبات له. ألا وإن الآخرة: "ألا" حرف تنبيه مقحم, وما بعده معطوف 
على قوله: إن الدنيا. أجل صادق: الأحل الوقت المضروب الموعود» ووصفه بالصدق دلالة على تحققه؛ ثم أتبعه 
ما به يقضي فيها قادر يز بين البرّ والفاحرء والحذافير: الجوانب جمع حذفار. معروضون على أعمالكم: أي 
الأعمال معروضة عليكم؛ فهو من باب القلب. 

شداد: شداد بن أوس ابن أخي حسان بن ثابت» وكان ممن أوتي العلم والحلم؛ مات بالشام» وشداد بن 
الهاد تحول من المدينة إلى الكوفة. وعد صادق: يوصف الوعد أي الموعود بالصدق على الإسناد المحازي أي 
صادق واعده في وعده. إلا وبجنبتيها: الواو للحال؛ والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. ما قل: أي من المال. 
يبلغ به: أي يبلغ يهذا الحديث إلى رسول الله وله أي يرفعه إليه. 


كتاب الرقاق 81 الفصل الثالث 

- (55) وعن مالك دلنه: أن لقمان قال لابنه: "يا بن! إن الناس قد 
تطاول عليهم ما يوعدون, وهم إلى الآخرة سراعا يذهبونء وإِنّك قد استدبرت 
الدنيا منذ كنتء واستقبلت الآخرة» وإن دارا تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج 
منها". روآه رزين. 

-١‏ 7") وعن عبد الله بن عمرو 7-5 قال: قيل لرسول الله 2 أي 
الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب» صدوق اللسان". قالوا: صدوق اللسان 
نعرفه» فما متخموم القلب؟ قال: "هو النقي» التقي » لا ثم عليه ولا بغي» ولا غل, 
ولا حسد". رواه ابن ماجه» والبيهقي في "شعب الإبان". 

5- (18) وعنه, أن رسول الله كه قال: "أربع إذا كن فيك فلا عليك 
رواه أحمدء والبيهقي في "شعب الإيمان". 

+«؟١ه-‏ (11) وعن مالك وم قال: بلغ أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ 
بك ما نرى» يعين الفضل؟ قال: صدق الحديث» وأداء الأمانة» وترك ما لا يعنيئ. 
رواه فق "الموطأً". 

)٠١( -4‏ وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يل: "تجيء الأعمال» 
مالك: أي ابن أنس. ما يوعدون: أي مدة. منذ كنت: أي وجدت ووُلدتٌ. مخموم القلب: هو الذي امتحن 
الله قلبه للتقوى؛ يقال: امتحن الذهب وفتنه» إذا أذابه فخلص إبريزه من خحبثه أي حالص القلب الذي أخلص 
قلبه. ولا غل: معناه الحقد. فلا عليك ما فاتك من الدنيا: "ما" إما مصدرية أي لا بأس عليك وقت فوت 
الدنياء وإما نافية أي ما فاتك الدنيا إذا كانت الأربع حاصلة. وعفة في طعمة: يريد الاجتناب عن الحرام. 


وعن مالك: أي الإمام. ما بلغ بك ما نرى؟: أي شيء بلغك إلى هذه المرتبة الي نراها فيك من الفضل؟. 
تجيء الأعمال: أي تحيء الأعمال لتحتج لصاحبهاء وتنفعه وتشفع فيه . 


كتاب الرقاق حيل الفصل الثالث 
فتجيء الصلاة فتقول: يا رب! أنا الصلاة. فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة» 
فتقول: يا رب! أنا الصدقة. فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام؛ فيقول: يا رب! 
أنا الصيام. فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك. يقول الله تعاللى: إنك 
على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب! أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله 
تعالى: إنك على خير» بك اليوم آخذء وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: «إوَمَنْ 
تع 2 لرموووا نل اتير رقوني الاعردون لساري 

ه- )/١(‏ وعن عائشة ضيه قالت: ا فيه تمائثيل طيرء فقال 
رسول الله كي: "يا عائشة! حوّليه؛ فإن إذا رأيته ذكرت الدنيا". 

5- (77) وعن أبي أيوب الأنصاري دس قال: جاء رحل إلى البي كه فقال: 
عِظنِي وأوجز. فقال: "إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مو ع, ولا تكلم بكلام تعذر 
منه غدّاء وأجمع الإياس مما في أيدي الناس". 

17- ("/) وعن معاذ بن حبل وه قال: لما بعثه رسول لله كه إلى اليمن» 
خرج معه رسول الله يلد يوصيه» ومعاذ راكب ورسول الله 06 عشي تحت 
راحلته» فلما فرغ قال: "يا معاذ! إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلّك 
أنا الصلاة: أي لي مرتبة الشفاعة. إنك على خير: هذا ردٌ بألطف وجه؛ أي أنت ثابتة مستقرة على خير» لكن 
لست عستقلة» ولا كافية في الاحتجاج. وأنا الإسلام: الإسلام جات خله الخصائل كلهاء تلذلك قيل 3 بك 
آحذء وبك أعطيء وهنا نكتة هي أن كل واحدة من تلك الأعمال عظمت نفسّهاء والإسلام عظم ريّهء فقبلت 
شفاعته. صلاة مودّع: أي مودع لما سوى الله والمراد الاستغراق في المناجات. تعذر منه غداً: أي تمتاج إلى أن 


تعتذر منه حي تصير معذوراً. وأجمع الإياس: أي أجْمع رأيك على اليأس من الناس» وهو من قوله تعالى: لإفَأسْيِعُوا 
كَيْدَكُةْ) (طسه: 0 


كتاب الرقاق ل الفصل الثالث 


أن تمد مسجدي هذا وقبري". فبكى معاذء جشعًا لفراق رسول الله كل ثم التنفت 
فأقبل بوحهه نحو المدينة» فقال: "إن أولى الناس بي المتّقون» من كانوا وحيث كانوا". 
- (1/4) وعن ابن مسعود و قال: تلا رسول الله ْهٌ: فإفَمَنْ يُردٍ الله أن 
يهِْيَهُ يَْرَخْ صَّدرَهُ للإسلام»» فقال رسول الله يله: "إن النور إذا دحل الصدر 
0 نيام 3158 
انفسح". فقيل: يا رسول الله! هل لتلك من عَلم يعرف به؟ قال: "نعمء التجافي من دار 
الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله". 
86 و.7ه- (5/) و(76) وعن أبي هريرة» وأبي خلاد ضكما: أن رسول 
الله يلد قال: "إذا رأيتم العبد يُعطى زهداً في الدنيا وقلة منطق» فاقتربوا منه فإنّه يلقى 
الحكمة". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان". 


وقبري: أي ومع قبري. جشعاً: الجشع: انزع لفراق الألف. ثم النفت: أي لبي يلد وكان هذا الالتفات تسلية لمعاذ. 


ع عد علد د 


ل ا 5ت ل ل رت 11 ا 
(1) باب فضل الفقراء وما كان من عيش البي ول 
الفصل الأول 

١7ه- )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علد "زب أشعث مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه". رواه مسلم. 

؟- )١(‏ وعن مصعب بن سعدء قال: رأى سعد أن له فضلًا على من دونه 
فقال رسول الله وَنة: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!". رواه البخاري. 

9ه (") وعن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كل "قمت على 
باب الحنة» فكان عامة من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوسون» غير أن 
أصحاب النار قد ا مم إلى النار» وقمت على باب النار فإذا عامة من دخحلها 
النساء". متفق عليه. 


7 


4- (4) وعن ابن عبَّاسء قال: قال رسول الله كلد "اطلعت في الجنّةء 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعتُ ف النار» فرأيت أكثر أهلها النساء". متفق عليه. 

هه (ه) وعن عبد الله بن عمروهماء قال: قال رسول الله يلد "إن فقراء 
المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى المنة بأربعين خريفا". رواه مسلم. 


أشعث: المغبرٌ الرأس المتفرق الشعر. لو أقسم على الله لأبرّه: قيل: معناه: لو سأل الله شيعاً وأقسم عليه أن 
يفعله لفعله ولم يحيّبٍ دعوته. وقيل: معناه: أنه لو حلف أن الله يفعله أو لا يفعله لصدقه الله قي بعينه» وجعله بارا 
فيهاء وهذا أظهرء ويشهد له حديث أنس بن النضر. مصعب بن سعد: هو أبو زرارة مصعب بن سعد بن 
أبي وقاص» مع أباه وعلي بن أبي طالب وابن عمر. أن له فضلاً: أي شجاعة وكرمًا وسخاوة فأحاب البي كل 
أن هذه الأمور إنما ثبت لك ببركة ضعفاء المسلمين. وأصحاب الحد: الحد بالفتح البخحت والغئ. 

غير أن: معي لكنء يريد أن 0 إبلنة لوا فبدين:اعبومين وغ حبوسين: الكن اصحاب النان طلا 
قسماً واحداً بإدخاهم النار. فر يت: أي علمت. بأربعين خريفاً: أي سنة. 


كتاب الرقاق هما باب فضل الفقراء ... 

77- (3) وعن سهل بن سعدء قال: مر رجل على رسول الله وت فقال لرحل 
عنده جالس: "ما رأيك في هذا؟" فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حر إن 
طب أن يُنكح: وإن شفع أن يُسْفّع. قال: فسكت رسول الله وله ثم مر رجل فقال له 
رسول الله كل "ما رأيك في هذا؟" فقال: يا رسول الله! هذا رجحل من فقراء المسلمين» 
هذا حريّ إن خطب أن لا يُنكح» وإن شفع أن لا يُشفع. وإن قال أن لا يُسمع لقوله. 
فقال رسول الله كل "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا". متفق عليه. 


/الااه- (/) وعن عائشة) قالت: ما شبع آل محمد من خحبز الشعير يومين 


متتابعين حى فبض رسول الله ول متفق عليه. 

7 ه- (8) وعن سعيد المقبريء عن أي هريرة: أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة 
مصليّة فدعوه؛ فأبى أن يأكل؛ وقال: حرج البي قل من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعير. رواه البخاري. 

(9) وعن أنسء أنه مشى إلى البي كله بخبز شعير وإهالة سَبخَة ولقد 
رهن النبي 2 درعاً له بالمدينة عند يهودي» وأخذ منه عد لأهله» ولقد هععته 
يقول: "ما أمسى عند آل محمّد صاع بر ولا صاع حَبّ وإن عنده لتسع نسوة". 
رواه البحاري. 

)٠١( -‏ وعن عمرء قال: دخلت على رسول الله كد فإذا هو مضطجع 
سهل بن سعد هى آبو العباس, اهل بن مع تون سالك بق خخالد الأنصاري الخزرجي كان اسمه حزن فسمّاه 
رسول الله يله سهلاً. مثل هذا: أي الرحل الأول. سعيد المقبري: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ واسم أبي 


سعيد كيسان» وكان يسكن عند مقبرة فنسب إليها. إهالة: الإهالة ما أذيب من الدسم الحامد. سّبخخة: المتغيرة 
الريح. ولقد سمعته يقول: الضمير المفعول في "ممعته" لأنس» والفاعل هو راوي أنس. 


كتاب الرقاق م١‏ باب فضل الفقراء ... 
على رمال حصير, ليس بينه وبينه فراش» قد أثر الرمال بحنبه متّكئاً على وسادة من 
أدم» حشوها ليف. قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسع على أمَّتك فإن فارس 
والروم قد وُسّع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: "أو في هذا أنت يا ابن الخنطاب؟ 
أولئك قوم عُجّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا". وف رواية: "أما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآحرة؟". متفق عليه. 

)١١( -0١‏ وعن أبي هريرة» قال: لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفةء 
ما منهم رحل عليه رداء: إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يُبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعيين» فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورتّه". رواه البخاري. 

)١١( -5‏ وعنه, قال: قال رسول الله يل "إذا نظر أحدكم إلى من فضّل 
عليه في المال ولق فلينظر إلى من هو أسفل منه". متفق عليه. وفي روية لمسلم: قال: 
"انظروا إلى من هو أسفل منكم, ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, فهو أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله عليكم". 

الفصل الثان 

4 7ه- (18) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه: "يدخل الفقراء الجنة 
على رمال حصير: الرّمال: بالضم ما رُمل أي نسج من "رَمَل الحصير وأرمله"؛ ونظيره الخُطام أي ما حُطم 
والزكام ما زكم. أو في هذا أنت اخ: أي أتقول هذاء أو أتطلب هذاء وف هذا أنت؟ أي لا يليق بك هذا. 
فمنها ما يبلغ نصف: تأنيث الضمير في قوله: "فمنها" باعتبار الجمعية في الأكسية والأزرء وللحمل على الأكسية 
وحدها وجه. في المال والخَلّق: أي الخلقة والصورة. فلينظر إلى من هو إلخ: للنظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا 
مفاسد كثيرة؛ منها: الازدراء» ومنها الحرص» ومنها الحسد وما يتفرع عليها. فهو أجدر: أي النظر إلى من هو 
أسفل أحدر؛ لعدم الازدراء وهو الاحتقار. يدخل الفقراء الجنة: قيل: الفقير الحريص متقدم على الغ الحريص 


بأربعين خحريفاء والفقير الزاهد على الغينٍ الراغب بخمس مائة عام» وقيل: فقراء المهاحرين يتقدمون على أغنيائهم 
بأربعين حريقاء وعلى الأغنياء من غيرهم بخمس مائة عام. 


كتاب الرقاق ١1‏ باب فضل الفقراء .. 


قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم". رواه الترمذي. 

)١151( -4‏ وعن أنسء أن البي يد قال: "للّهِم أحيئ مسكيناء وأمتتي 
مسكيناً. واحشّرن في زمرة المساكين". فقالت عائشة: لِمّ يا رسول الله؟ قال: 'إنّهم 
يدخحلون الحنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. يا عائشة! لا تردّي المسكين ولو بشق 
ثمرة. يا عائشة! أحبي المساكين وقرّبيهم» فإن الله يقرّبكِ يوم القيامة". رواه الترمذي 
والبيهقي في "شعب الإبعان". 

)١١( - 5‏ وروى ابن ماجه عن أبي سعيد إلى قوله: ف "زمرة المساكين". 

05- (15) وعن أي الدرداء» عن البي كل قال: "ابغوني في ضعفائكم فإنما 
ترزقون - أو تنصرون - بضعفائكم". رواه أبو داود. 

)١7( --7 417‏ وعن أمية بن حالد بن عبد الله بن أسيدء عن البي 3: أنه كان 
يستفتح بصعاليك المهاحرين. رواه في "شرح السنة". 

4- (18) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ولة: "لا تغبطنٌ فاجراً 
بنعمة» فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته؛ إِنَّ له عند الله قاتلا لا يموت". يعني 
النار. رواه في "شرح السنة". 
نصف يوم: بدل. في زمرة المساكين: المسكنة هي الذلة والافتقار» فأراد يلع إظهار تواضعه وافتقاره إلى 
ربّهء وفيه إرشاد إلى الاحتراز عن النخوة» وتسلية للمساكين؛ وتنبيه على علو درجاتهم. 
لا تردّي المسكين: أي لا تردّيه حائباء بل تسامحيه ولو بشق تمرة؛ أي بشيء قليل. ابغوئ: بغيت 
الشيء أبغيه بُغاء بالضم والمد بغاية» وهذا نمي عن مخالطة الأغنياء. يستفتح بصعاليك: أي يستنصر 


يحم» وقيل: يفتتح بهم القتال تيمناً ؟؛ممء والصعلوك: من لا مال له. قاتلاً لا يموت: أي معذباً عذاباً 
شديداً من شأنه أن يقتل. يعني النار: هذا تفسير عبد الله بن أبي مريم راوي أبي هريرة كذا في "شرح السنة". 


كتاب الرقاق 184 باب فضل الفقراء ... 

9- (19) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ينكٌ: "الدنيا سحن 
المؤمن وسنته. وإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة". رواه في "شرح السنة". 

)1١( -‏ وعن قتادة بن النعمان, أنْ رسول الله يلد قال: "إذا أحب الله 
عبداً حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء". رواه أحمد. والترمذي. 

)5١( -١‏ وعن محمود بن لبيد, أن البي كك قال: "اثنتان يكرههما ابن 
آدم: يكره الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة. ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب". رواه أحمد. 

؟-- )١١(‏ وعن عبد الله بن مغفل» قال: حاء رجحل إلى النبي 2 فقال: 
"إن أحبّك. قال: "انظر ما تقول". فقال: والله إي لأحبكء ثلاث مرات. قال: "إن 
كنت صادقاً فأعدّ للفقر تجفافاًء للفقر أسرع إلى من يحيّني من السيل إلى منتهاه". 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

8ه ؟ه- (58) وعن أنسء قال: قال رسول الله ي: "لقد أخفت ف الله وما 
يُخاف أحده ولقد أُوذِيتُ في الله وما يُودَى أحدء ولقد أنت علي ثلاثون من بين 
ليلة ويوم» وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. إلا شيء يواريه إبط بلال". رواه 


وسنته: أي قحطه. حمه الدنيا: أي يمنعه من الدنيا كيلا يتلوّث با. يحمي سقيمه: أراد المستسقي. 
والموت خير للمؤمن إ: الفتنة قد تكون من اللهه ومن الخلق أيضاء وتكون ف الدين وف الدنيا أيضاً. 
انظر ما تقول: أي تفكر فيما تقول» فإنك تدعي أمرا جسيما وخحطبا خطيرا. تجفافا: "التجفاف” بالكسر» شيء 
يلبس على الخيل عند الحرب كأنه درع لها. لقد أخفت: فعل مجهول من الإخافة أي حوفت وحدي في ابتداء 
إظهار دين الإسلام: وكذا أوذيت وحدي. ثلاثون من بين ليلة !: قيل: تأكيد للشمول أي ثلاثون يوماً وليلة 
متواترات لا ينقص منها شيءع. ذو كبد: من الإنسان والحيوانات. 


كتاب الرقاق 4م باب فضل الفقراء ... 
الترمذي قال: ومعيئ هذا الحديث: حين خرج البي لل هاربًا من مكة ومعه بلال» 
نما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. 

)١1( -14‏ وعن أبي طلحة:؛ قال: شكونا إلى رسول الله د البوع, فرفعنا 
عن بطوننا عن حَجَر حجرء فرفع رسول الله 5ت عن بطنه عن حجرين. رواه 
الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب. 


هه ه- )١0١(‏ وعن أبي هريرة» أنه أصابهم جوع فأعطاهم 0 ال كل 
تمرة تمرة. رواه الترمذي. 

5- (5؟) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله كف 
قال: "خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً: من نظر في دينه إلى من هو فوقه 
فاقتدى به. ونظر في دنياه إلى من هو دونهء فحمد الله على ما فضّله الله عليه كتبه 
لله شاكراً صابراً. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه 
فأسف على ما فاته منه. لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا". روآه الترمذي. 
وذكر حديث أبي سعيد: "أبشروا يا معشر صعاليك المهاحرين" في "باب" بعد فضائل القرآن. 

الفصل الثالث 

17 - (707) عن أبي عبد الرحمن الحبلي: قال: سمعت عبد الله بن عمروء 
وسأله رحل قال: ألسنا من فقراء المهاحرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي 
فرفعنا عن بطوننا عن حجر: أي كشفنا عن بطوننا كشفاً ناشياً عن حجرء وشد الحجر لإقامة الصلب» ودفع 
النفخ. فاقتدى به: أي اقتدى به على الصبر في مشاق الطاعات. فأسف: أي حزن على فواته. منه: أي من نعيم 


الدنيا. أبي عبد الرحمن الحبلي: بلي بضم الحاء المهملة وضم الباء الموحدة. واسم أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد المصري المعافري. سمعت عبد الله بن عمرو: أي سمعته يقول قولاً يفسّره ما بعده. 


كتاب الرقاق ا باب فضل الفقراء .. 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإن لي خادماء قال: فأنت من الملوك. قال عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله 
ابن عمرو وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد! إِنّا والله ما نقدر على شيء» لا نفقة ولا دابة 
ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم؟ إن شئتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يسّر الله لكمء 
وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شتتم صبرتم فإني سمعت رسول الله كل 
يقول: "إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريقا". 
قالواكإنا ضير لذ بتدال شاك واه مستي 

)١8( - 4‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: بينما أنا قاعد في المسجد وحلقة من 
فقراء المهاحرين قعود, إذ دخل البي ته فقعد إليهم» فقمتٌ إليهمء فقال البي صل 
"ليبشر فقراء المهاحرين بما يسرٌّ وحوههم, فإفهم يدخلون الحنّة قبل الأغنياء بأربعين 
عام" قال: فلقد رأيت ألوانهم أسفرت. قال عبد الله بن عمرو: حي تمنّيتٌ أن 
أكون معهم أو منهم. رواه الدارمي. 

49- (19) وعن أبي ذرء قال: أمرني خليلي بسبع: أمرني بحب المساكين 
والدنو منهم؛ وأمرن أن أنظر إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوقي؛ وأمرن أن 
أصل الرحم وإن أدبرت؛» وأمرني أل أسال ادا شنا وأمرن أن أقول بالحق وإن 
كان مراء وأمرئ أن لا أحاف ف الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش. رواه أحمد 
وجاء ثلاثة نفر: عطف على الحال أعيئ قوله: "وسأله رحل"؛ ولو قُدَر "قال" عطفاً على "قال سمعت" لم يعد 


فكأنه قيل: وقال: جاء. ما شئعم؟: أي أيّ شيء شئتم؟. إن شئتم رجعتم إلينا: أي إن شتتم أن نعطيكم رجعتم 
إلينا بعد هذا؛ إذ في هذه الساعة لا يحضرنا شيء. فلقد رأيت: أي فوالله لقد رأيت ت. أسفرت: أي أشرقت. 


كتاب الرقاق ١و١‏ باب فضل الفقراء .. 

- (0”) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله كُلدٌ يعجبه من الدنيا ثلاثة: 
الطعام, والنساءء والطيب» فأصاب اثنين» ولم يصب واحداًء أصاب النساء والطيب» 
ولم يصب الطعام. رواه أحمد. 

)9١( -5١‏ وعن أنس» قال: قال رسول الله يل: "حُبّب إليّ الطيب 
والنساءء وجعلت قرَةٌ عيني في الصلاة". رواه أحمد. والنسائي. وزاد ابن الجوزي 
بعد قوله: "حبب إلى" "من الدنيا". 

واف ؤم وعن مغلة بن جفل؛ أن رسول. الله كل ما بعك يه إلى البحنة 
قال: "إياك والتَنعم!ا؛ فإن عباد الله ليسوا بالمتنكمين". رواه أحمد. 

ه- (**) وعن علي ذم قال: قال رسول الله ص "من رضي من الله 
باليسير من الرزق رضي الله منه بالقايل من العمل". 

4- (5”) وعن ابن عياس» قال: قال رسول الله عل "من جاع أو احتاج 
فكتمه الناس, كان حقا على الله عرّ وجل أن يرزقه رزق سنة من حلال". رواهما 
البيهقي ف "شعب الإيان". 

- (5") وعن عمران بن حصينء قال: قال رسول الله كل "إن الله 
يحب عبده المؤمنّ الفقير المتعفف أبا العيال". رواه ابن ماجه. 

5- (5") وعن زيد بن أسلم» قال: استسقى وما عمرء فجيء بماء قد 
وجُعلت قرّة عيني إلخ : ذكر في الشرح أن قوله: "وقرة عي في الصلاة" حملة اسمية عطف على الفعلية؛ لقصد 


الثبات في الثانية» والتجدّد في الأولى» وجعل الفعل أعين قوله: "حُبّب" مجهولاً؛ تنبيها على أنه أمر حُبل عليه. 
فكتمه الناس: أي كتمه من الناس. 


كتاب الرقاق ل باب فضل الفقراء .. 

فقال: ل 0» فأحاف أن تكون حسناتنا 
ا 

عَجّلت لناء فلم يشربه. رواه رزين. 


5؟ه- (0”) وعن ابن عمرء قال: ما شبعنا من مر حي فتحنا خخيبر. 
رواه البخاري. 
إنه لطيب» لكتي: استدراك عما قبله أي أشتهيه وأستطيبه لكي. نعى: أي عاب. 


جا ا 3# 


كتاب الرقاق بلحل باب الأمل والحرص 
(؟) باب الأمل والحرص 
الفصل الأول 

4ه- )1١(‏ عن عبن الشف 1 كوعط النبي 2 خطًا مربعاء وعط ط فق 
الوتبيظ؟ عار كا مده وعد خط عيفا نه إل بعالتي اق الرسظة فو عنانهه الذي ف 
الوسطء فقال: "هذا الإنسان. وهذا أجله محيط بهء وهذا الذي هو خارج أمله. 
وهذه الخطوط الصغار الأعراض, فإن أخطاه هذا نسه هذاء وإن أخطأه هذا فسه 
هذا". رواه البخاري. 

)١( -8‏ وعن أنس, قال: خط البي يع خطوطاً فقال: "هذا الأمل» وهذا 
أحله. فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب". رواه الباري. 


'مالاه- [فرة وعنه, قال: قال رسول الله ا 'يهرم ابن آدم ويقت منه اثنان: 


باب الأمل والحرص: أي فرط الشره في الإرادة. خطأً مربعاً: أي رسم شكلاً مريعاء صورته هكذا. 


فقال: هذا الإنسان: أعين الجانب الذي في الوسط. وهذا أجله: أي الإنسان. وهذا الذي: أي الجانب الذي 
هو حارج أمله. الخطوط الصغار الأعراض: أي الحوادث الي تعرض له. وتعرضه للهلاك كالعلل والأمراض 
والوقائع. فإن أخطأه هذا نمسه هذا: وضع موضع الإصابة النهس الذي هو لدغ ذوات السم مبالغة ف المضرة. 
وعن أنس, إلخ: قيل: هذا الحديث محمول على الحديث السابق» وقيل: على الحديث الآتي "عن أبي سعيد" من أن 
اليي 2 غرز عوداً إلخ. 


كتاب الرقاق ١4:‏ باب الأمل والحرص 
الحرص على المال» والحرص على العمر". متفق عليه. 

50 ه- (1) وعن أبي هريرة» عن الببي 1 قال: "ل يزال قلب الكبير شابا 
في اثنين: في حب الدنياء وطول الأمل". متفق عليه. 

(ه) وعنه؛ قال: قال رسول الله كخ: "أعذَرَ الله إلى امرئ أعّر أجله 
حي بلغه ستين سنة". رواه البتخحاري. 
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51 ه- (16) وعن ابن عباس») عن البي 2 قال: لو كان لابن أدم واديان 

تاب" . متفق عليه. 
١‏ ألا 7 0 0 فقال » 

4- (/) وعن ابن عمرء قال: أنخذ رسول الله 225 ببعض حسدي فقال: 

"كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعُدٌ نفسك في أهل القبور". رواه البحاري. 
الفصل الثان 

ه/ا١اه-‏ (8) عن عبد الله بن عمروء قال: مرّ بنا رسول الله صتدٌ وأنا وأمّي نطيّن 
شيئاء فقال: "ما هذا يا عبد الله؟" قلت: شيء نصلحه. قال: "الأمر أسرع من ذلك". 
رواه أحمدء والترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
أعذر الله إلى امرئ إلخ: أعذر فلان إلى فلان أي بلغ به أقصى العذرء ومنه قوطم: "أعذر من أنذر" أي أتى 
بالعذر كلهء وأظهرهء ولا شك أن العذر لا يتصور من الله فالمعئ أنه تعالى لم يترك له شيئًا يتمسك به في 
الاعتذارء بل أزال أعذاره بالكلية» فكأنه أقام عذره فيما يفعله به. إلا التراب: أي لا يزال حرصه حب بكوت» 
ومتلى جوفه من التراب» وهذا حكم حرج في أكثر بن آدم التابعين لمقتضى الحبلة» والطبيعة والهرى» ويدل عليه 


قوله: "ويتوب الله" أي يقبل توبة من تاب ذلك الحرصء وانتهى عنه. الأمر أسرع من ذلك: أي الارتحال عن 
الدنيا أسرع من أن تشتغل .ما أنت فيه. 


كتاب الرقاق 5 باب الأمل والخرص 

- (4) وعن ابن عبّاسء أن رسول الله ل كان يهريق الماء فيتيمم 
بالتراب» فأقول: يا رسول الله! إن الماء منك قريب» يقول: "ما يدريئ لعلّي لا أبلغه!". 
رواه في "شرح السنة"» وابن الجوزي في كتاب "الوفاء". 

/10ه- )٠١(‏ وعن أنسء أن البي كَل قال: "هذا ابن آدم وهذا أجله" ووضع 
يده عند قفاه ثم بسطء فقال: و أهله": رواه الترمدي: 

)١١( -‏ وعن أل سعيد الخدري» أن البي 2 غرز عوداً بين يديه 
وآخر إلى جنبهء وآحر أبعد [منه]. فقال: "أتدرون ما هذا؟" قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: "هذا الإنسان وهذا الأحل" أراه قال: "وهذا الأمل» فيتعاطى الأملّ 
فلحقه الأحل دون الأمل". رواه في "شرح السنة". 

)١١( -9‏ وعن أبي هريرة» عن البي كل قال: "عُمر أميَ من ستين سنة 
إلى سبعين". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

- (1) وعنه قال: قال رسول الله كلهُ: "أعمار أمي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك". رواه الترمذي؛ وابن ماجه. وذكر حديث عبد الله 
ابن الشخير في "باب عيادة المريض". 

الفصل الثالث 

)١4( -01‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن البي كل قال: 
"أول صلاح هذه الأمّة اليقين والزهد. وأول فسادها البخحل والأمل". رواه البيهقي 
يهريق الماء: أي يبول. عند قفاه, ثم بسط: معناه: أن هذا الإنسان الذي يتبعه أجله قريباً منه» ثم بسط أي مد 


يده وبعٌّدها عن قفاه. اليقين والزهد: أي اليقين بأن الله هو الرزاق المتكفل بالأرزاق» فمن تيقن هذا ل يبخل» ومن 
زهد في الدنيا لم يأمل. 


كتاب الرقاق حل باب الأمل والخرص 


'شعب الإعان". 

)١١( -5‏ وعن سفيان الثوري» قال: ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ 

والخشن» وأكل الجشبء إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل. رواه في "شرح السنة". 
+م؟ه- )١5(‏ وعن زيد بن الحسينء قال: سمعت مالكًا وسكل أي شيء الزهد 

في الدنيا؟ قال: طيب الكسب وقصّر الأمل. رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 
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وأكل الجشب: الجحشب الغليظ النشن من الطعام, وقيل: غير المأدوم وكل شيء يبشع الطعم جشب)» والبشع 
هو الخشن الكريه الطعم. 


جد جاع 


كتاب الرقاق /اة ١‏ باب استحباب المال والعمر للطاعة 
(؟) باب استحباب المال والعمر للطاعة 
الفصل الأول 
)١( -45‏ عن سند قآل: قال سول الله 125 "إن الله يحب العبد التقَي 
الغني الخفىٌ". رواه مسلم. 
وذكر حديث ابن عمر: "لا حسد إلا في اثنين" في "باب فضائل القرآن". 
الفصل الثاني 
6- (؟) عن أبي بكرة» أن رجلاً قال: يا رسول الله! أيّ النّاس عير؟ قال: 
"من طال عمره وحسن عمله". قال: فأيّ التّاس ش؟ قال: "من طال عمره وساء 
عمله". رواه أحمد والترمذيء والدارمي. 
5-- (”) وعن عبيد بن خالد» أن ابي وله آى بين رجلين؛ فقتل أحدها في 
سبيل الله ثم مات الآخر بعده بجمعة أو نحوهاء فصلُوا عليه» فقال البي كلد: "ما قلته؟" 
قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه» ويُلحقه بصاحبه. فقال البي كلْ: "فأين صلاته بعد 
صلاته» وعمله بعد عمله؟" أو قال: "صيامه بعد صيامه؟ لما بينهما أبعد ما بين السماء 
والأرض". رواه أبو داود» والنسائي. 
7-- (4) وعن أبي كبشة الأنغاري, أنه سمع رسول الله كلد يقول: "ثلاث 
المية النطن :الفيء انراد ون اللمينة وقيل: ين المال» والمنفي بالناء المعجمة الخامل» وبالمهملة المشفق. 
لما بينهما إلخ: مبتدأ و"أبعد" خبره. 


أبي كبشة الأغاري: قال المؤلف: هو عمرو بن سعيد نزل بالشام» روى عنه سالم بن أبي الجعد» ونعيم بن زياد. 
[المرقاة 154/9] 


كتاب الرقاق ١4‏ باب استحباب المال والعمر للطاعة 
أقسم عليهنّ وأحدّئكم حديئاً فاحفظوه. فأمّا الذي أقسم عليهنٌ فإنّه ما نقص مال 
عبد من صدقة» ولا ظّلم عبدٌ مُظلمة صبر عليها إلا زاده الله يما عزأًء ولا فتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرء وأما الذي أحدّئكم فاحفظوه", فقال: "إنما 
الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو يتّقَي فيه ربّه ويصل رحمه؛ ويعمل 
لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علمًا ولح يرزقه مالّاء فهو صادق 
النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فأحرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا 
ولم يرزقه علمّاء فهو يتحبّط في ماله بغير علم؛ لا يتَّي فيه ربّهء ولا يصل فيه رحمه» 
ولا يعمل فيه بحق» فهذا بأحبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالّا ولا علمّاء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملتُ فيه بعمل فلان؛ فهو نيّته ووزرهما سواء". رواه 
الترمذي. وقال: هذا حديث صحيح. 

- (ه) وعن أنسء أن النبي يلد قال: "إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً 
استعمله". فقيل: وكيف يستعمله يا رسول الله؟! قال: "يوفقه لعمل صالح قبل الموت". 
رواه الترمذدي. 

8- (1) وعن شداد بن أوسء قال: قال رسول الله ي: "الكيّس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتَنى على الله". رواه 
فأما الذي أقسم عليهن: أي الأمر الذيء وإما قال: "عليهن" نظراً إلى المع. بعمل فلان: يعي الذي 
يتخبط في ماله بغير علم. نيته ووزرهما سواء: أي لا صدق ف نيته بقرينة السابق» فكأنه قيل: هو سيئع النية. 
من دان نفسه: أي أذل نفسه» واستعبدهاء وقيل: حاسبها. من أتبع نفسه: دل على أن الكياسة قدرة» والبلادة 
عجز. وقنى على الله: أي يذنب ويتمئ اللبنة. 


شداد بن أوس: قال المؤلف: يكن أبا يعلى الأنصاري» قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: كان شداد ممن 


أوت العلم والحلم. [المرقاة 475/6] 


كتاب الرقاق 158 باب استحباب المال والعمر للطاعة 


الترمذي» وابن ماجه. 
الفصل الثالث 

6 ه- (7) عن رجحل من أصحاب البي كَل قال: كنا في مجلسء فطلع علينا 
رسول الله يلد وعلى رأسه أثر ماء فقلنا: يا رسول الله! نراك طيّب النّمس. قال: "أجل". 
قال: ثم خاض القوم في ذكر الغنى» فقال رسول الله كثُ: "لا بأس بالغين لمن انقى الله عر 
وحل» والصحة من اتْقى خير من الغغى» وطيب التّْس من التّعيم". رواه أحمد 

01- (8) وعن سفيان الثوري» قال: كان المال فيما مضى 0 فأما اليوم 
فهر برس المؤمن. وقال: لولا هذه الدنانير لَتَمَندّل بنا هؤلاء الملوك. وقال: من كان 
في يده من هذه شيء فليصلحه؛ فإنه زمان إن احتاج كان أوّل من يبذل دينه 
وقال: الحلال لا يحتمل السرّف. رواه في "شرح السنة". 

5- (8) وعن ابن عباس : قال: قال رسول الل علد "ينادي مناد يوم 
لقيامة: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى: إأوَلَمْ تُعَمّرْكُمْ مَا يَكَذّكَرُ 
اوها كم لير" . رواه البيهقي في "شعب الإيان". 

9ه )٠١(‏ ا الله بن شدّادء قال: إن فر من بن عذرة ثلاثة أتوا 
البي يك فأسلمواء قال رسول الله كك3: "من يكفينيهم؟" قال طلحة: أنا. فكانوا 
أول من يذل بهد روى الالكي: آن من" حاء مه ثم فلا حاحة إل تأريل» و[ؤد] راي تقاف" 
كان أول ما يأكل دينه؛ قيل: "ما" موصوفة؛ و"أول" اسم كان؛ و"دينه" خبره. الخلال لا يحتمل السسّرف: أي 
الحلال ليس كير فلا يحتمل الإسراف» أو معناه أنه لا ينبغي أن يسرف فيه؛ ثم يحتاج إلى الغير. 
أو لم نعمركم ما يتذكر: "ما" موصوفة أي عمرا يتذكر أي يتعظ فيه العاقل الذي من شأنه أن يتذكر. 


من يكفينيهم: أي من يكفيئ مؤونتهم. 


كتاب الرقاق 0" باب استحباب المال والعمر للطاعة 


عنده» فبعث النبي كد بعناء فخرج فيه أحدهم, فاسنّشهد, ثم بعث بعنًا فخحرج فيه 
الآخرء فاستشهد. ثم مات الثالث على فراشه؛ قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة 
في الحنة» ورأيت الميت على فراشه أمامهم والذي استُشهد آخراً يليه وأوّهم يلي 
فدحل من ذلك» فذكرت للبي 5نٌ ذلك فقال: "وما أنكرت من ذلك؟! ليس 
أحد أفضل عند الله من مؤمن يُعمّر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتليله". 

ا ل ل 1 
قال: إن عبدًا لو خرّ على وجهه من يوم وُلد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لقره 
في ذلك اليوم؛ ولوّدٌ أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. رواهما أحمد. 
على فراشه أمامهم: أي المقدم فيما بينهي والظاهر "أمامهما" إلا أن يقال: أقل الممع اثنان. لحقّره: أي يعدّه قليلاً. 
محمد بن أبي عميرة: قال المؤولف: مزنء يعدّ في الشاميين» روى عنه حبير بن نفير. [المرقاة /4177] 


> ا د 


(5) باب التوكل والصبر 
الفصل الأول 

)١( -6‏ عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله له "يدحل الحنة من أمي 
سبعون ألفًا بغير حسابء هم الذين لا يسترقون ولا يَتطيّرون» وعلى ربّهم 
يتوكلون". متفق عليه. 

)١( -15‏ وعنه» قال: حرج رسول الله كله يوم فقال: "عرضتث على الأمم 
فجعل عر النبي ومعه الرحلء» والنبي ومعه الرجحلان؛ والنبي ومعه الرهطء والنبي وليس 
معه أحد» فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فرحوت أن يكون أمي. فقيل: هذا موسى 
في قومه. ثم قيل لي: انظرء فرأيت سواداً كثيرًا سدّ الأفق» فقيل لي: انظر هكذا 
وهكذاء فرأيت سواداً كثيرًا سدّ الأفق. فقيل: هؤلاء أُمتكء ومع هؤلاء سبعون ألقًا 
قدامهم يدخلون الجنة بغير حسابء هم الذين لا يتطيّرون» ولا يسترقون» ولا 
يكتوون» وعلى رهم يتوكلون" فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلئي 
منهم. قال: "اللهم اجعله منهم". ثم قام رجحل آخر فقال: ادع الله أن يجعلن منهم. 
لا يسترقوت ل المزاد. الاسيماب كما يقال لا بقع زيد' ولا خمروة بع افع معرضوة عن الأستات زاسناه 
وذلك مرتبة الخواص» وأما العوام فلهم التداوي» والتمسك بالأسباب إذا اعتقدوا أن الشفاء من الله حقيقة» وهو 
المؤثر» والفاعل» والأسباب وسائل منه. انظر هكذا: أي إلى اليمين والشمال. سبعون ألفا: قيل: سبعون ألفًا غير 


داحلين في هؤلاء» وليسوا معهم وقيل: منهم) وقدامهم» ويؤيد الثابيي رواية البحاري: هذه أمتك» ويدحل اجلجنة 
من هؤلاء سبعون ألفا. فقام عكاشة: تشديد الكاف في عكاشة أكثر من تخفيفها. 


ولا يتطيّرون: أي ولا يتشاءمون شحو الطير» ولا يأحذون من الحيوانات») والكلمات المسموعات علامة الشر 
والخير. [المرقاة 4/4/9] 


كتاب الرقاق بلا باب التوكل والصبر 
فقال: "سبقك ها عكاشة". متفق عليه. 

- (8) وعن صهيبء قال: قال رسول الله كل "عجبًا لأمر المؤمن! إن 
ارو كله ل غورة ولب ذلك لاهن إل للموفوة زه اما :سراع كر فكان خيرا 
لاون أضايعة راغي اذكان بخيرا لها وروا سسله: 

4- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: "المومن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن 
باللهء ولا تعجز» وإن أصابك شيءء فلا تقل: لو أب فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدّر الله وما شاء فعل» فإن "لو" تفتح عمل الشيطان". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

8- (ه) عن عمر بن الخطاب» قال: ممعت رسول اله عله يقول: "لو 
أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله. لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماضًا وتروح 
بطانًا". رواه الترمذي» وابن ماحه. 

- (1) وعن ابن مسعود, قال: قال رسول الله كل "أيها النّاس! ليس من 
شيء يقرّبكم إلى الحنة ويباعدكم من النار» إلا قد أمرتكم به» وليس شيء يقربكم 
سبقك با عكاشة: أي سبقك يذه الدعوة» قيل: لعل الآخر لم يكن مستحقاً لهذه الدعوة؛ فقيل: كان منافقاء 
وقيل: هو سعد بن عبادة. سراء: نعماء. فكان: شكره. على ما ينفعك: من أمر الدين. فلا تقل: لو أي فعلت 
إلخ: فإن هذا القول تأسف على الفائت» ومنازعة للقدرء وإيهام بأن ما كان يفعله باستبداده ومقتضى رأيه» خير 
له ما ساقه القدر إليه. حماصاً: جمع خميص» وهو الممائع. 


صهيب: قال المولف: هو ابن سنان مولى عبد الله بن حدعان التيمي يكين أبا يجى»... وأسلم قديمًا بمكة.... ثم 
هاحر إلى المدينة... روى عنه جماعة؛ مات سنة ثمانين» وهو ابن تسعين سنة» ودفن بالبقيع. [المرقاة ]480١/9‏ 


كتاب الرقاق 0" باب التوكل والصبر 
من النار ويباعدكم من الخنة» إلا قد فيتكم عنه» وإن الروح الأمين - وف رواية: وإن روح 
القدس - نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حي تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب, ولا يحمانكم استبطاءٌ الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا 
بطاعته". رواه في "شرح السنة" والبيهقي في "شعب الإبمان" إلا أنه لم يذكر: "وإن روح 
القدس". 

1- (0) وعن أبي ذرء عن النبي وه قال: "الرّهادة في الدنيا ليست بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق بما في 
يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت ا أرغب فيها لو أنها أبقيّت 
لك". رواه الترمذي» وابن ماحه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وعمرو بن 
واقد الراوي منكر الحديث. 

6.*ه- (8) وعن ابن عباس» قال: كنت تخلف رسول الله يل يوم فقال: 
"يا غلام! احفظ الله يحفظك, احفظ الله تحده تُجاهكء وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وحفت الصحف". رواه أحمد, والترمذي. 

+.ه- (4) وعن سعد, قال: قال رسول الله يل "من سعادة ابن آدم رضاه 
وإن روح القدس: أي الروح المقدّسة. نفث في روعي: أي أوحى إليّ. وأجملوا في الطلب: "الإجمال" أن يكون 
على الوجه المشروع. أرغب فيها: أي أرغب في حصول المصيبة لأحل ثوايما من نفسك في عدم حخصرهاء 


والحاصل أن يكون رغبتك فيها لأحل ثواها أكثر من رغبتك في عدمها. احفظ الله: أي راع حق الله وتحرّ 
رضاه. وتقرّب إليه. 


كتاب الرقاق تلق باب التوكل والصبر 
ما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم 
سخطه ,ما قضى الله له". رواه أحمد» والترمذيء وقال: هذا حديث غريب. 

الفصل الثالث 

٠8ه- )٠١(‏ عن جابر أنه غزا مع النبي كلد قبل نحدء فلما قفل رسول الله 505 
قفل معهء فأدركتهم القائلةُ ني واد كثير العضاه. فنزل رسول الله د وتفرق الناس 
يستظلون بالشجرء فنرل رسول الله كلٌ تحت سهرة فعلق بما سيفه؛ ونا نومة» فإذا 
رسول الله كه يدعوناء وإذا عنده أعرابيَ فقال: "إن هذا احترط علي سيفي وأنا 
نائم» ا وهو في يده صلمًا. قال: من يمنعك مني ؟ فقلت: الله تلم" 
ول يعاقبه» وحلس. متفق عليه. 

)١١(‏ وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في "صحيحه" فقال: من يمنعك 
من؟ قال 6" تاقاقط للست" مو يد ناه وسوال ان 28 الست نال امن 
بحنعك مين؟" فقال: كن خير آخخذ. فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله؟" 
قال: لاء ولكين أغاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبيله؛ فأتى أصحابه» فقال: جئتكم من عند خير الناس. هكذا في "كتاب الحميدي”" 
و"الرياض". 
استخارة الله : أي أ طلب الخيرة .من أن يختار له ما هو حير له. فأدركتهم القائلة: القائلة: الظهيرة» أو .كعيئ القيلولة» 
وهي النوم في الظهيرة. كثير العضاه: العضاه جمع عضهء وهي الشجر الذي له شوك. تحت معرة: السمرة: 
شجرة من الطلح؛ وهي العظام من شجر العضاه. في يده صلتاً: بالفتح والضم أي مسلولا بحردا عن الغمد. 


من بمنعك مني؟: أي من يحميك مين؟: وف "الأساس": ومن البحاز فلان يمنع الحار أي يحميه من أن يضام. 
كن غير آخيل: أي آتحل بالجنايات يريد العفو. 


كتتاب الرقاق ه.؟" باب التوكل والصبر 


805ه- )١759(‏ وعن أبي ذرء أن وول الله كه قال: "إن لأعلم آية لو أحذ 


سردم و سيره 


النّاس بها لكفتهم: «إوَمَنْيَتَّق الله َجْعَللَهُ مَخْرّحاً وََرْرُقهُمِنْحَيْتْ لا يَحْتَسِبُ4. رواه 
أحمد, وابن ماجه. والدارمي. دق 

17.ه- )١79(‏ وعن ابن مسعود. قال: أقرأني رسول الله وف طني أنا الرَرَاقَ 
ذُو الْقَرَة الْمَتِينُ. رواه أبو داود, والترمذيء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

الا )١‏ وعن أنسء قال: كان أَحَوانِ على عهد رسول الله يك فكان 
أحدهما يأن البي مله والآخر يحترفء فشكا المحترف أخاه النبي يد فقال: 
"لعلك ترزق به". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

)١١( -8‏ وعن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله ك. "إن قلب ابن 
آدم بكلّ وادٍ شعبة» فمن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله 
توكل على الله كفاه الشتُعب". رواه ابن ماحه. 

٠ه-‏ (15) وعن أبي هريرة؛ أن البي كلد قال: "قال ربكم عرّ وحل: لو أن 
عبيدي أطاعون لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعتْ عليهم الشمس بالنهارء ول أسمعهم 
صوت الرعد". رواه أحمد. 

)١7( -١‏ وعنه. قال: دحل رجحل على أهله» فلمًا ما رأى ما بهم من الحاجة 
خرج إلى البريّة» فلمّا رأت امرأته قامت إلى الرّحى فوضعهاء وإلى التثور فسحرته 


ع 


بأي واد أمهلكه. ومن 


إبي أنا الرزاق: هذه شاذة» والقراءة المشهورة ؤَإإنَ الله هُوَ الررَاقَ» (الذاريات: 08). 

فشكا الخترف أخاه البي: أي إل البي يل يقال: شكوت إلى زيد فلاناً. لعلك ترزق به: معيى لعل راجع إلى 
ابي كن ومفيد للقطع والتوبيخ كما قال: هل ترزقون إلا بضعفائكم. بكل واد شعبة: أي بكل واد له شعبة» 
والشعبة قطعة من الشيء. كفاه الشعب: أي مون حاجته المتشعبة المختافة. ول أسمعهم صوت الرعد: كيلا يخافوا. 


كتاب الرقاق "١‏ باب التوكل والصبر 
ثم قالت: اللهم ارزقناء فنظرثُ فإذا الحفنة قد امتلأت. قال: وذهبت إلى التنور» 
فوجدته ممتلئًا. قال: فرجع الزوجء قال: أصبتم بعدي شيئًا؟ قالت امرأته: نعم» من 
ربناء وقام إلى الرّحى. 1 ذلك للبي وقد فقال: "أما إنّه لو لم يرفعها لم تزل 
تدور إلى يوم القيامة". رواه أحمد. 

5ه- )١18(‏ وعن أي الدرداء» قال: قال رسول الله كُكُ: "إن الرزق ليطلب 
العبد كما يطلبه أجله". رواه أبو نعيم في "الحلية". 

١مه- )١9(‏ وعن ابن مسعودء قال: كأني أنظر إلى رسول الله كد يحكي نبيًا 
من الأنبياء» ضربه قومّه فأدمُوه وهو بمسح الدّم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي 
فإهم لا يعلمون. متفق عليه. 
ثم قالت: اللهم إلخ: إنما هيّات الأسباب» ودعت ذلك رجاء أن يصيب زوجها ما تطحنه وتعجنه وتخبزه. 
وقام إلى الرّحى: ورفعها. يحكي نبيا: أي يحكي حال ني. 


ا 3# 


كتاب الرقاق /ا.؟ باب الرياء والسمعة 


(5) باب الرياء والسمعة 


الفصل الأول 
4ه )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يُت: "إن الله لا ينظر إلى 
صوركم؛ وإلا] أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". رواه مسلم 
ومه- )١(‏ وعنه. قال: قال رسول الله كُْ: "قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه", وف 
رواية: "فأنا منه بريء؛ هو للذي عمله". رواه مسلم. 
5- (") وعن جندبء قال: قال الببي 2 "من سمع ممع الله به» ومن 
يرائي يُرائي الله به". متفق عليه. 
87ه- (4) وعن أبي ذرء قال: قيل لرسول الله ع أرأيت الرحل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه. وق رواية: يحبه الناس عليه. قال: "تلك عاحل 
بشرى المؤمن". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
88ه- (ه) عن أبي سعد بن أبي فضالة, عن رسول ا 5 قال: "إذا جمع الله 
الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء 
فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغئ الشركاء عن الشرك". رواه أحمد 


أغنى الشركاء: أي من يدّعي لحم الشريك. من عمل عملاً أشرك: قيل: هذا إذا كان قصد الشرك دون الثواب» 
أو كان قصد الشرك غالباً. من سمّع سمّع الله إلخ: أي ممّع الله بكونه سماعاء ويظهر للناس كونه مرائياً. 


1 1 


أبي سعد بن أبي فضالة: كذا في "مسند أحمد"0 وقي "الاستيعاب و جامع الأصول" وف نسخ "المصابيح": 
أبو سعيد. ليوم لا ريب فيه: أي لحساب يوم وجزائه. 


كتاب الرقاق م8 باب الرياء والسمعة 


1 (7) وعن عبد الله بن عمروء أنه سمع رسول الله كد يقول: "من سمع 
الناس بعمله مع الله به أسامع خلقه وحقره وصمّره". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

8-- (7) وعن أنس» أن البي كد قال: "من كانت نيته طلب الآخرة جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع له شمله, وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته طلب 
الذننا تحمل ين اقفر حون عبني :و شكلت عليه اعرف ولا راجة مها إلانما. كنب له" 
رواه الترمذي. 

--١‏ (8) ورواه أحمد. والدارمي عن أبان» عن زيد بن ثابت. 

- (4) وعن أبِي هريرة» قال: قلت: يا رسول الله! بينا أنا في بيتي في 
مصلاي؛ إذ دحل علي رجل» فأعحبن الحال الي رآ عليهاء فقال رسول الله 306 
"رحمك الله يا أبا هريرة! لك أجران: أجر السرٌ وأحر العلانية". رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث غريب. 

م8ه- )٠١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله كل "يخرج في آخخر الزمان رحال 
يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس 0 الضأن من اللين» ألسنتهم أحلى من 
السكرء وقلويهم قلوب الذئاب» يقول الله: "أ بي يغترّون أم علي يجترؤون؟ في 
حلفت لأبعشنّ على أولئك منهم فتنةً تدع الحليم فيهم حيران". رواه الترمذي. 


ع ادير أي شهّره على رؤوس الناس» وفضحه. أصافع خلقة: جمع أسمع جمع سمع. شثمله: أي أموره المتفرقة. 
وشدّت: أي فرّق. عن أبان: أبان بن عثمان سمع أباه وكثيراً من الصحابة. بينا أنا في بيتي: في هذا الإخبار 
استخبار» يعن هل تحكم علي هذا أنه رياء أم لا؟. 

لك أجران: بناء على أن الرائي يقتدي به. يختلون الدنيا بالدين: أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة حاتلين أي 
حادعين» يقال: ختله أي خدعه. جلود الضأن: كناية عن إظهار اللين. أبي يغترّون؟: أي بإمهالي إياهم يغترون؟ 
و"أم" منقطعة. منهم فتنة: أي فتنة ناشية منهم. تدع الحليم: الحليم: العاقل الحازم. 


كتاب الرقاق 5.8 باب الرياء والسمعة 

)١1( 4‏ وعن ابن عمره عن الني ولد قال: "إن الله تبارك وتعالى» قال: لقد 
ناه 30 5 6 01 ع 0 5 سَّ 5 ىو اس 
خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوهم أمرّ من الصبر» فبي حلفت لأتيحتهم 
فتئة تدع الحليم فيهم حيران» في يغترون أم علي يجترؤون؟". رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

8ه- )١7(‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6 "إن لكل شيء 
شرّة» ولكل شرّة فترة» فإن صاحبها سدّد وقارب فارحوهء وإن أشير إليه 
بالأصابع فلا تعدّوه". رواه الترمذدي. 

- (18) وعن أنسء عن البي يق قال: "بحسب امرئ من الشرٌ أن يشار 
إليه بالأصابع في دين أو دنياء إلا من عصمه الله". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

الفصل الثغالثك 

07 8ه- )١4(‏ عن أبي تميمة» قال: شهدت صفوان وأصحابّه وجندب 
يوصيهمء فقالوا: هل سمعتٌ من رسول الله ودٌ شيعًا؟ قال: سمعت رسول الله لله 
5 5 3 3 و 2 5 او اماع و 5 57 
يقول: "من سمع مع الله به يوم القيامة) ومن شاق سق الله عليه يوم القيامة قالوا: 
لأتيحتهم لأتيحتهم فتنة: أي لأتيحنّ لهم يقال: أناح الله لفلان كذا أي قدّره الله له» وأنزله به. إن لكل شيء شرة: الشرّة 
بالتشديد الحرص على الشيء» والنشاط فيه أي إن الإنسان يشتغل بالأشياء بحخرص شديدء ومبالغة عظيمة؛ ثم أن 
تلك الشرة تتبعها فتن» فإن كان مقتصدا في الأمور محترزا عن جاني الإفراط والتفريط» فأرجو كونه من الفائزين» 


وإن سلك طريق الإفراط حى يشار إليه بالأصابع فلا تلتفتوا إليه» ولا تعدّوه من الفائزين» ولا تحرموا بأنه من 
الخاسرين» ولا تعدّوه منهم؛ لكن لا ترجوه كما رجوتم المقتصد؛ إذ قد يعصم الله في صورة الإفراط والشهوة. 


أبي تميمة: قال المؤلف: هو طريف بن محالد الجهمي البصري» كان أصله من عرب اليمن فباعه عمه» وهو 
تابعي» روى عنه نفر من الصحابة» وعنه قتادة وغيره» مات سنة خمس وتسعين. [المرقاة 5011/9] 


كتاب الرقاق لكف باب الرياء والسمعة 
أوصنا. فقال: إِنّ أول ما يُنقن من الإنسان بطنهء فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا 
فليفعل» ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. 
رواه البحاري. 

)١5( -8‏ وعن عمر بن الخطاب» أنه خراج يرما إن كد رشيول لله ك2 
فوجد معاذ بن جبل قاعداً عند قبر البي كت ييكي» فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيئ 
شيء سمعته من رسول الله يلك سمعت رسول الله تله يقول: "إن يسير الرياء شرك 
ومن عادى لله وليّا فقد بارز الله با محاربة» إِنْ الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين 
إذا غابوا لم يتفقدواء وإن حضروا لم يُدعوا ولم يقرّبواء قلويهم مصابيح الهدى؛ 
يخرجون من كل غَبْراء مظلمة". رواه ابن ماجه» والبيهقي في "شعب الإعان". 

)١15( -9‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد "إن العبد إذا 5 
قالغاؤية فاسن» وصلق دق السر فاتضين :قال ان عمال :هذا يدي بحما" .راواه 
ابن ماحه. 

8 ه- (17) وعن معاذ بن جبل» أن ابي ولد قال: "يكون في آنخر الزمان 
أقوام» إخوان العلانية» أعداء السريرة". فقيل: يا رسول الله!ا وكيف يكون ذلك؟ 
قال: "ذلك برغبة بعضهم إلى بعضء ورهبة بعضهم من بعض". 
أول ما ينان إل: أي إن أول ما يفسد من الإنسانء ويقتضي دخمول النار هو البطن بواسطة الحرام. ملء كف قله 
إشارة إلى أن القليل يحول فكيف بالكثير؟ وقيل: إشارة إلى تسفيه القائل بأنه فوّت الحنة يبهذا الشيء الحقير 
المسترذل. ومن عادى لله وليّا: "لله" إما معمول ل"وليا" قدم عليه؛ أو صفة له صارت بالتقديم حالاً. 


يخرجون من كل غبراء إلخ: أي مساكنهم مظلمة مغبرّة لفقدان ما ينور به وينظف. إخوان العلانية: أي 
إحوان في العلانية» وأعداء في السريرة. 


كتاب الرقاق 1" باب الرياء والسمعة 

دعامه- (18) وعن شداد بن أوس» قال: سمعت رسول الله يف يقول: "من 
صلَّى يُرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدّق يرائي فقد أشرك". 
رواهما أحمد. 

مهد 0 وعنه» أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء "جمعت من 
رسول الله يله يقول» فذكرتهء فأبكاني, سمعت رسول الله يه يقول: "أتخرّف على 
مي الشرك والشهوة الخفية" قال: قلت: يا رسول الله! أتشرك أمنْك من بعدك؟ 
قال: "نعم أما إهم لا يعبدون همساء ولا قمرّاء ولا حجرًاء ولا وثناء ولكن يراؤون 
بأعمالهم. والشهوة الخفيّة أن يصبح أحدهم صائماء فتعرض له شهوة من شهواته 
فيترك صومه". رواه البيهقي قُ "شعت الإعان". 

نشسك 60 وعن أبي سعيد الخدري» قال: حرج علينا رسول الله كلد ونحن 
نتذاكر المسيح الدجال» فقال: "ألا أحبركم ما هو أموف عليكم عندي من المسيح 
الدحال؟" فقلنا: بلى يا رسول الله! قال: "الشرك الخفيَ أن يقوم الرحل فيصلي» 
فيزيد صلائه لما يرى من نظر رجل". رواه ابن ماحه. 

8*4ه- )١١(‏ وعن محمود بن لبيد» أن البي يلد قال: "إن أخموف ما أحاف 
عليكم الشرك الأصغر" قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرّياء". رواه 
أحمد. وزاد البيهقي في "شعب الإبمان": "يقول الله لهم: يوم يُجازي العبادَ بأعمالهمء 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تحدون عندهم جزاء وخيرا؟". 

هم - هحرم وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 2 "لو أن رجلا 


ولكن يراؤون بأعمالهم: كالأكل والجماع وغيرهما أي يرجح شهواته على طاعة الله تعالى. 


عمل عملاً في صخرة لا باب لها ولا كوّة» خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان". 

مه- (78؟) وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يه "من كانت له 
سريرة صالحة أو سيئة؛ أظهر الله منها رداء يعرف به". 

807ه- (74) وعن عمر بن الخطاب؛ عن النبي كد قال: "إنما أخماف على 
هذه الأمة كل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور". روى البيهقي الأحاديث 
الثلاثة في "شعب الإيمان". 

)١55( -7‏ وعن المهاجر بن حَيييه قال قال سول الله قل “قال الله 
تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبّل» ولك أتقبّل همه وهواه» فإن كان همه 


وهواه في طاعي جعلتْ صمته حمدًا لي ووقاراً وإن لم يتكلم". رواه الدارمي. 


والفواووء وود وو وم مم ووم واو اموا فوفر وم فون ووو يوه فوو هوه وو اواو رو ووو ووو و ره ممم ممه 


عد د د 


كتاب الرقاق يلق باب البكاء والخوف 
(7) باب البكاء والخوف 

وع"ه- )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم وُُ: "والذي نفسي بيده 
لو تعلمون ما أعلم, لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا". رواه البحاري. 

8ه )١(‏ وعن أم العلاء الأنصاريّة» قالت: قال رسول الله كم "والله 
لا أدري» والله لا أدري» وأنا رسول الله» ما يُفعل بي ولا بكم". رواه البخحاري. 

١8ه-‏ (") وعن جابر» قال: قال رسول الله كلد "عُرضت علي الثارء 
فرأيت فيها امرأة من بين إسرائيل تعذب في هِرّة لهاء ربطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض» حى ماتت جوعاء ورأيت عمرو بن عامر المخزاعي يجِرٌ 
قصبه في النار» وكان أوّل من سيّب السّوائب". رواه مسلم. 

1- (4) وعن زينب بنت جحشء أن رسول الله كه دحل عليها يوما 
فزعا يقول: "لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من رَدْم 
يأحوج ومأحوج مثل هذه" وحلق بإصبعيه: الإيهام والي تليها. قالت زينب: فقلت: 
لو تعلمون ما أعلم: أي من عقاب العصاة» وشدة المناقشة في الحساب» وكشف السرائر. 
والله لا أدريء وأنا رسول الله: قيل: لم يكن متردداً في عاقبة أمره؛ لكنه أراد زجر الامرأة الي قالت في حق عثمان 
بن مظعون: "هنياأ لك المنة" حيث أساءت الأدب» فجزمت بالغيب» ونظيره قوله كد لعائشة: "أو غير ذلك" حين 
قالت: "طوبى هذ عصفور من عصافير الجنة"» وقيل: كان هذا قبل نزول "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر" كما قاله ابن عباس في قوله تعالى: طوَما أَذْرِي مَايَْْلبي ولابكم» (الأحقاف: ). قيل: المراد الأمور الدنيوية. 
من خشاش الأرض: الخشاش: بالكسر الحشرات» وقد يفتح. ورأيت عمرو بن عامر: هو أول من سن عبادة 


الأوثان في مكة, وحمل أهلها على التقرب إليها بتسييب الدواب» فكانت تترك عن الحمل والركوب»ء ولا تمنع 
عن الرعي. ير قصبه: معاه. 


كتاب الرقاق 3" باب البكاء والخوف 
باؤشول: اللا أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم؛ إذا كثر الخبث". متفق عليه. 
ع اءع كُُ اس للد 

7- (0) وعن أبي عامرء أو أبي مالك الأأشعري» قال: سمعت رسول الله 2 
يقول: "ليكوننٌ من أميٍ أقوام يستحلون الخ والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن 
أقوام إلى حنب علم يروح عليهم بسارحة هم, يأتيهم رجحل لحاجة فيقولون: ارجحع 
إلينا غداء فيبيّتهم الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة". 
رواه البخاري. وف بعض نسخ "المصابيح": "الجر" بالحاء والراء المهملتين» وهو 
تصحيفء وإنما هو بالخاء والزاي المعجمتين» نص عليه الحميدي وابن الأثير ف هذا 
الحديث. وفي "كتاب الحميدي" عن البخاري» وكذا في "شرحه" للحطابي: "تروح 
عليهم سارحة لهم يأتيهم الجماجة" . 

4- (17) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل "إذا أنزل الله بقوم 
عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم, ثم بعثوا على أعمالهم". متفق عليه. 

ه*- (/7) وعن جابر» قال: قال رسول الله كلا "يبعث كل عبد على ما مات 
عليه". رواه مسلم. 
إذا كثر الخبث: أي الفسق والفجور. أبىي عامر: أبو عامر عم أبي موسى الأشعري, واسمه عبيد بن وهبء 
وأبو مالك الأشعريء ويقال له الأشجعي, واسمه مختلف فيه وقد أحرج الباري حديثه بالشكء فقال: عن أبي 
مالك الأشعريء أو أبي عامر. الخرّ والحرير: الخخرً: المعروف ألا ثياب تنسج من صوفء وأبريسم» وهي مباحة» 
لبسها الصحابة والتابعون» وقد ورد النهي عنه؛؟ لأنه ذي العجم والمترفين» والخرٌ المعروف الآن معمول من 
الأبريسم» وهو حرام؛ والحديث محمول على هذاء وتخصيصه بالذكر مع دحوله في الحرير زيادة اهتمام بشأنه. 


بسارحة: الباء زائدة قُِ الفاعل» أي يروح عليهم سارحة أي ماشية) وقيل: الصواب: يروح عليهم رحل 
بسارحة لهم. الحر: الفرج. تروح عليهم إلخ: أي بالتاء المنقوطة بنقطتين من فوق» و"سارحة" فاعله. 


كتاب الرقاق 1" باب البكاء والخووف 
الفصل الثاني 

845ه- (8) عن أبي هريرة» قال: : قال رسول الله كُل: "ما رأيت مثل النار نام 
هارهاء ولا مثل الحنة نام طالبها". رواه الترمذي. 

0 ه- (4) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله يل "إي أرى ما لا ترون» وأسمع 
تعزن الت مده لق ا ري ا ره أربعة 
أصابع إلا ومَلَكٌ واضعٌ حبهته ساجدٌ لله والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلا؛ 
0 وما تلذذتم بالنساء على الفرشات؛ ولخرجتم إلى الصّعدات تجارون إلى 
له". قال أبو ذر: يا ليتني! كنت شجرة تعضد. رواه أحمد, والترمذي» وابن ماحه. 

4ه- )٠١(‏ وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كل "من خاف أدج, 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إِنَ سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة". رواه الترمذي. 

)١١( -8‏ وعن أنس, عدا عن البي وَل قال: "يقول الله حل ذكره: أخرجوا 
من النار من ذكري يوماً أو خافن في مقام". رواه الترمذيء والبيهقي في "كناب 
التعيق والمشيور. 

٠‏ #ه- )١5(‏ وعن عائشة؛ قالت: سألت رسول الله صُهٌ عن هذه الآية: 


ما رأيت: فيه معين التعجب. نام هاربما: مفعول ثان. أطت السماء: الأطيط صوت الأقناب. أربعة أصابع: ويروى 
"أربع”؛ فإن الأصابع يذكّر ويوئث. إلى الصّعدات: جمع صُعُّد وهو جمع صعيد كطريق وطرق» وطرقات» 
والصعيد هو الطريق» وهي في الأصل التراب» أي لخرحتم إلى الطرقات» وصحارىء وممرٌ الناس كما يفعل 
المحرون لبث الشكوى. تجارون: جأر الرحل إلى الله تعالى أي تضرع بالدعاء. شجرة تعضد: أي تقطع. 

من خاف أدلج: أي من حاف البيات من العدوّ» ووقت السحرء سار أول الليل» أو خاف فوات المطلوب. 
من ذكري: أي من ذكري بالقلب مخلصاً موحداً كقوله 5د من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دحل الحنة. 
يوما: وقنًا. 


كتاب الرقاق حل باب البكاء والخوف 


لوَالَذِينَ يوون ما آنَوا وَقلُوبهُم وَجِلَةب أهم الذين يشريون الخمر ويسرقون؟ قال: 
"لاء يا بت الصديق! لكوم الدب بعنرموة ويصلون ويتصدّقون» وهم يخافون 
أن لا يقبل منهم؛ أولئك الذين يسارعون في الخيرات". رواه الترمذي» وابن ماحه. 

١81ه- )١1(‏ وعن أبِي بن كعبء قال: كان البي كك إذا ذهب ثلا الليل قام 
فقال: "يا أيها الناس! اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة, تتبعها الرادفة» جاء 
الموت هما فيه» حجاء الموت ما فيه". رواه الترمذي. 

)١5( -5‏ وعن أبي سعيد. قال: حرج الببي 2 لصلاة فرأى الناس كأفهم 
يكتشرون قال: "أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عمًا أرى؛ الموت» 
فأكثروا ذكر هاذم اللذات» الموت» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلّم فيقول: أنا 
بيت الغربة» وأنا بيت الوحدة» وأنا بيت التراب» وأنا بيت الدّودء وإذا دفن العبد 
المؤمن قال له القبر: مرحبًا وأهلًا! أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي. 
فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فَسَتَرى صنيعي بك". قال: "فيتسع له مذ بصرهء 
ويُفتح له باب إلى الحنة» وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبًا 
والذين يؤتون إلخ: هكذا في نسخ "اللصابيح" أي يعطون ما أعطواء وهذه هي القراءة المشهورة» وقرأ رسول الله 905 
ينون مَا أنوا/ بغير مدّ أي يفعلون ما فعلواء وسؤال عائشة كد يوافق هذه القراءة» وهكذا في تفسير "الزحاج”" 
و"الكشاف". يا أيها الناس! اذكروا إلخ: أراد أصحابه القائمين الغافلين عن الذكر والتهجّد. جاءت الراجفة: أراد 


بالراحفة: النفحة الأولى الي يموت فيها جميع الخلق» والراحفة الصيحة: العظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد 
الشديدء وأراد بالرادفة: النفحة الأحيرة أنذرهم باقتراب الساعة. 

يكتشرون: أي يضحكونء يقال: كشر الرجل إذا افترٌ وكشف عن أسنانه. عمًا أرى, الموت: بيان لهاذم 
اللدّات كما يأ فيما بعد. لأحبّ من بمشي: اللام فيه فارقة. فإذا وليتك اليوم: ولّيتك من التولية مجهولاً أو 
من الولاية معلوماً. الفاجر أو الكافر: شك الراوي. 


كتاب الرقاق 1" باب البكاء والخوف 
ولا أهلاء أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إل فإذ وليقك اليوم 
وصرت إلي فسترى صنيعي بك" قال: "فيلتئم عليه حي يختلف أضلاعه". قال: 
وقال رسول الله كله بأصابعه» فأدحل بعضها في حوف بعض. قال: "ويقيّض له 
سبعون تَينّاء لو أن واحداً منها نفخ في الأرض» ما أنبتت شيك نا بقيك الدتياء 
ليتفسقة وخدشته شق يض :به “إلى الكساب" .قال .وقال رضول اله 05 "إننا القير 
روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار". رواه الترمذي. 

م«همه- )١١(‏ وعن أبي جحيفة, قال: قالوا: يا رسول الله! قد شبت. قال: 
'شيّبّني سورة هود وأحواتا". رواه الترمذي. 

3ه ب 59م وعن ابى غباسن» قال؛: قال ابو بكرة يا رسول“ الها فد شيت. 
قال: "شيبتئ "هود" و "الواقعة" و "المرسلات" و "عم يتساءلون" و "'إذا الشمس 
كورت". رواه الترمذي. 
وذكر حديث أبي هريرة: "لا يلج النار" في "كتاب الجهاد". 

الفصل الثالث 

موعه- )١17‏ عن أنس» قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق فق أعينكم من 
شيّبتني سورة هود: يعي أن ما فيها من أهوال يوم القيامة» و"المثلات" النوازل بالأمم الماضية أذ مين ما أذ ح 
شبت عوفا على أميء روي أن بعضهم رأى البي كه في المنام فقال له: إنك قلت: شيّت هودء فقال: نعم 
فقال: بأية آية» أحاب بقوله: «إفاستقم كما أمرت»» وذلك؛ لأنن الاستقامة على الطريق المستقيم من غير ميل 


إلى الإفراط والتفريط في الاعتقادات والأقوال والأعمال عسرة جداً. لا يلج النار: من بكى من خحشية الله إلخ. 
إنكم لتعملون أعمالاً إاخخ: أي تستصغرون تلك الأعمال» وتحتقروفاء ونحن كنا نعدها من المهلكات. 


أبي جحيفة: ذكر أن البي كد توفي ول يبلغ الحلم ولكنه جمع منه وروى عنه مات بالكوفة) روى عنه ابنه 
عونء وجماعة من التابعين. [المرقاة 71//9ه] 


كتاب الرقاق 18" باب البكاء والخواف 
الشعرء كنا نعدّها على عهد رسول الله ند من الموبقات؛ يعين المهلكات. رواه البخاري. 

)١18( -‏ وعن عائشة: أن رسول له له قال: "يا عائشة! إياك ومحقرات 
الذنوب! فإِنَّ لها من الله طالبّا". رواه ابن ماه والدارمي» والبيهقي في "شعب الإبمان". 

1 ه- )١19(‏ وعن أبي بردة بن أبي موسىء قال: قال لي عبد الله بن عمر: 
هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت: لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى! 
هل يسرّك أن إسلامنا مع رسول الله كله وهجرتنا معه؛ وجهادنا معه, وعملنا كله معه 
برد لنا؟ وأن كل عمل عملناه بعده بحونا منه كفاقاء رأسًا برأس؟ فقال أبوك لأبي: لاء 
الكت اقل جاهتا يع "وسو ال كلق وتصلييا:وطيما وضيمانا تحور كيرا واسله على 
أيدينا بشر كثير» وإنا لنرحو ذلك. قال ولك أناء والذي نفس عمر بيده لوددت 
أن ذلك برد لناء وأن كل شيء عملناه بعده بحونا منه كفافًا رأسًا برأس. فقلت: إن أباك 


والله كان خيرًا من أبي. رواه البخحاري. 

)٠8١( --4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: "أمرني ري بتسع: 
خشية الله في السرّ والعلانية» وكلمة العدل في الغضب والرضىء والقصد في الفقر 
والغيئ» وأن أصل من قطعين» وأعطي من حرمئ» وأعفو عمن ظلميئء وأن يكون صمي 
فكرأًء ونطقي ذكراًء ونظري عبرة» وآمر بالعرف" وقيل: "بالمعروف". رواه رزين. 

وه 8ه- (١؟)‏ وعن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله كلد "ما من 
من الله طالبًا: قيل: من باب التجريدء أي الله طالب؛ كقولك: وفي الرحمن للضعفاء كاف. برد لنا: يقال: برد 
لنا هذا الأمر إذا ثبت ودام. وأساً برأس: لا يكون لنا ولا علينا. بعسع: خشية الله إلخ: قال بتسع وذكر عشراء 


قيل: الوجه أن يجعل العاشر وهو الأمر بالمعروف محمنًا عقيب التفصيل» فإن المعروف يتناول كل ما عرف من 
طاعة الله» والإحسان إلى الناس. 


كتاب الرقاق لل باب البكاء والخوف 
عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من حشية الله 9 
يصيب شيئًا من خُرٌ وجهه إلا حرّمه الله على النار". رواه ابن ماجه. 

ثم يصيب: به الدمع. من حر وجهه: حر الدار وسطها وأطيبها أي خالصه وأفضله. 


ا ا 


كتاب الرقاق ليق باب تغير الناس 


(0) باب تغير الناس 
الفصل الأول 

٠ه )١(‏ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يق "إنهما الناس كالإبل المائة» 
لا تكاد تجد فيها راحلة". متفق عليه. 

١"ه-‏ (5) وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كل "لتتبعن سنن من قبلكم 
قرا طبن وذراعا بدرا ع حق الو امار حدر عو تيوه" "لديا رسرل انا 
البهوة والتضاروع؟ قاله "6:3" متفق عليه. 

05" (") وعن هرداس الأسلمي, قال: قال رسول الله 2 "يذهب 
الصالحونء الأول فالأول؛ وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله 
بالة". رواه البحاري. 

الفصل الثاني 

8580 ه- (4) عن ابن عمر» قال: قال رسسول الله كه "إذا مشت أمي 
كالإبل المائة: وفي رواية: كإبل مائة. لا تكاد تجد فيها راحلة: أي اليد الصالح لأن يصاحبء ويستعان به قليل 
بل مفقود» والراحلة: ما يركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. لعن سئن: السنة: الطريقة حسنة كانت أو 
سيئة» والمراد طريقة أهل الأهواء والبدع. شبراً بشبر: كقولك: يدا بيد. اليهرد والنصارى: أي أتعي .عن 
نتبعهم اليهودَ والنصارى؟. الأول فالأول: أي الأول منهم فالأول من الباقين منهمء وهكذا حى ينتهي إلى 


الحفالة, وهي رذالة؛ وكذلك الحُثالة. لا يباليهم الله بالة: أي لا يرفع هم قدراًء ولا يقيم لهم وزناء بالة أي بالية 
مثل عافية مصدذر. 


مرداس الأسلمي: كان من أصحاب الشجرة يعدّ ف الكوفيين» روى عنه قيس بن أبي حازم حديثًا واحدًا ليس 
له غيره. |المرقاة 8 0] 


كتاب الرقاق "١‏ باب تغير الناس 


المطيطياء وخدمتهم أبناء الملوك أبناء فارس والروم, 00 الله شرارها على 
خيارها" . رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب. 

5- (ه) وعن حذيفة» أن البي 5ُلدٌ قال: "لا تقوم الساعة حي تقتلوا 
إمامكمء وتجتلدوا بأسيافكم؛ ويرث دنياكم شراركم". رواه الترمذي. 

ه85ه- (5) وعنه. قال: قال رسول الله 26. "لا تقوم الساعة ح يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع". رواه الترمذيء, والبيهقي في "دلائل النبوة". 

55- (ل/) وعن محمد بن كعب القرظي» قال: حدثني من ممع علي بن أبي 
طالب» قال: إن لجلوس مع رسول الله كَقهٌ في المسحدء فاطلع علينا مصعب بن 
عمير, ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروء فلما رآه رسول الله كلدٌ بكى للذي كان فيه 
من النعمة والذي هو فيه اليوم» ثم قال رسول الله عظ. "كفك بكم إذا غدا أحدكم 
المطيطياء: هي ممدودة ومقصورة أيضاً بمعين التمطي» وهو التبختر ومدّ اليدين» وأصل التمطي تمطط تفعل من المطّ 
وهو المدء وهو من المصغرات اليّ لم يستعمل مكبرها نحو كعيب وكميتء وقياس مكبرها مططاءء فأبدلت الطاء 
الثالثة ياء فصارت مطيًاء 5 صغرت. في "الصحاح": المطيطاء بالضم والمد: التبخترء ومد اليدين في المشي؛ وفي 
الحديث: "إذا مشت أم المطيطاى وخدمتهم الفارس والروم كان بأسهم بينهم". أبناء فارس والروم: أخبر عن 
قتلة عثمان عليه حى قتلوه» ثم سلط بن أمية على بن هاشمء ففعلوا ما فعلواء وهكذا. 
وتجتلدوا بأسيافكم: أي تتضاربوا. لكع ابن لكع: أي لثيم ابن ثيم» لكع به الوسخ لكعًا إذا لحق به ولزمه» 
ورجل لكم أي ليم تويقال هر الذليل عبد النقس + والمراف مهنا من :لا عرف أضلهه ولا يحمت خلقه وهر غير 


منصرف للعدل والصفة: أصله ألكع؛ والمرأة لكعاء. مصعب بن عمير: هو من أغنياء قريش هاحر إلى البي ك3 
وترك النعمة عمكة؛» وهو من كبار الصحابة من أصحاب الصفة الساكنين في مسجد قباء. 


محمد بن كعب القرظي: نسبة إلى بن قريظة طائفة من يهود المدينة» ذكره المصنف ف التابعين» وقال: سمع نفراً 
من الصحابة ومنهم محمد بن المنكدر وغيره» وكان أبوه ممن لم يثبت يوم قريظة فترك. [المرقاة 44/9 5] 


كتاب الرقاق شف باب تغير الناس 


قٍِ حلّة وراح قي حلّة؟ ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى» وسترتم بيوتكم 
كما تُستر الكعبة؟". فقالوا: يا رسول الله! نحن يومئذ خخير منا اليوم» نتفرغ للعبادة» 
وتكفى المؤونة» قال: "لا, أنتم اليوم خير منكم يومئذ". رواه الترمذي. 

7-- (8) وعن أنسء قال: قال رسول الله كَل "يأ على الناس زمان» الصابر 
فيهم على دينه كالقابض على الجمر". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب إسناداً. 

04ه- (9) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "إذا كان أمراؤكم 
خيا ركم» وأغنياؤكم «محاءكم» وأموركم شورى بينكم) فظهر الأرض خير لكم من 
بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم: وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم, فبَطن 
الأرض خير لكم من ظهرها". رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب. 

)٠١( -8‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله 25 "يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها". 
فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: "بل أنتم يومئذ كثير! ولكنكم غفاء كغثاء 
السّيل» ولينزعنّ الله من صدور عدوكم المهابة منكمء وليقذفنَ في قلوبكم الوهن". 
قال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: "حب الدنيا وكراهية الموت". رواه 
أبو داود» والبيهقي في "دلائل النبوة". 
لاء أنتم اليوم خير: لأن في المال فتنة وشغلاً. سمحاءكم: أي أسخياءكم, واحده سمح؛ فكأنه جمع سميح .معن 
سمح. يوشك الأمم إلخ: يعن أن أمم الكفر والضلال يوشك أن تتداعى عليكم أن يدعو بعضهم بعضاً 


ليقاتلوكم» ويغلبوا عليكم كما أن الفئة الآكلة يدعو بعضهم بعضًا. ومن قلة نحن يومئذ: أي وذلك من قلة نحن 
يومئذ عليها. ولكنكم غناء: العُثاء: ما ييس من النبت» وحمله الماء وألقاه إلى الجوانب. 


كتاب الرقاق يلق باب تغير الناس 
الفصل الثالث 
)١1( -‏ عن ابن عباس» قال: "ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله ني 
قلومهم الرعبء ولا فشا الزنا في قوم إلا كثر فيهم اموت ولا نقص قوم المكيال 
والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم؛ ولا ختر 
قوم بالعهد إلا سلّط عليهم العدوّ". رواه مالك. 


ما ظهر الغلول: في الغنيمة. إلا كثر فيهم الموت: النكاح شرع للتوالد والتناسل» فهو سبب الكثرة» فمقابله 
يفضي إلى القلة. فشا فيه الدم: أي القتل. ولا ختر: أي ولا غدر. 


ديا انيد اننا 


كتاب الرقاق 39؟ باب الإنذار والتحذير 
(8) باب الإنذار والتحذير 
الفصل الأول 

5 ه- )١(‏ عن عياض بن مار امجاشعي, أن رسول الله كل قال ذات يوم في 
خطبته: "ألا إن ربي أمرنئ أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمئ يومي هذا: كل مال 
نحلته عبداً حلالء وإن خلقتْ عبادي حنفاء كلهمء وإفهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرقم أن يشركوا 2 
مالم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم, عرهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعئتك؛ لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتايًا 
لا يغسله الماء. تقرؤه نائما ويقظان, وإن الله أمرن أن أحرق قريشاء فقلت: [يا] 
رب! إذا يثلغوا رأسيء فيدعوه خبزة. قال: استخرحهم كما أحرحوك واغزّهم 
نغزك, وأنفق فسننفق عليكء؛ وابعث جيشًا نبعث حمسة مثله؛ وقاتل من أطاعك من 
عصاك". رواه مسلم. 
كل مال تحلته عبدا: أي أعطيته وملكته إياه» فلا يدخحل الحرام. خلقت عبادي حنفاء: أي مائلين إلى الحق من 
الباطلء وهو كقوله 26 "كلل مولود يولد على الفطرة". فاجتالتهم: جال واجتال بمعين أي جالت يهم 
الشياطين» وبعّدتهم عن دينهم. ما لم أنزل به سلطاناً: أي ما ليس على إشراكه دليل. فمقتهم: أي وجدهم 
منغمسين في الشرك والمعاصي إلا بقايا من اليهود والنصارى. كتاباً لا يغسله الماء: أي كتاباً محفوظاً في القلوب 
لا يضمحل بغسل القراطيس» أو كتابًا مستمرًا متداولاً بين الناس مادامت السماوات والأرض لا يُنسخ 
ولا ينسى. 0 أي هو ملكة في باطئك لا يزول» بل هو حاضر في قلبك أبدَا. 


أحرق قريشاً: أي أهلكهم. إذا يثلغرا رأسي: أي يشدخوا رأسي» فيدر كوه مصفحا كخيزة] والتلغ: الشدخ. 
واغرهم نغرك: من أغزيته إذا جهزته للغزو, وهيأت له أسبابه. خمسة مثله: أي حمسة أمثاله من الملائكة. 


عياض بن مار المجاشعي: قال المؤلف: وكان صديقاً لرسول الله يك قليماء روى عنه جماعة» وهو تميمي يعد في 
البصريين. [المرقاة 057/9 ه] 


كتاب الرقاق نيفق باب الإنذار والتحذير 
7/١‏ ه- (؟) وعن ابن عباس» قال: لما نزلت لوَأئْذِرْ عَشِيرَتَكَ الَْقرِينَ ؛ صعد 
(الشعراء 55 ١؟)‏ 
نبي ولد الصفا فجعل ينادي: "يا بي فهر! يا ببني عدي!!' "لون ري ل اننا 
فقال: "أرأيتكم لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُعِيْر عليكم؛ أكنتم مصدّقي؟" 
قالوا: نعم. ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: "فإني نذير لكم بين يَدَيْ عذاب شديد". 
فقال أبو لمب: تبّا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟! فنزلت «إتيّتْ يدا بي لَهَبٍ وَنَبّ4. 
“لهب :م 
متفق عليه. وثيٍ رواية: نادى: "يا بن عبد مناف! إنما مثلي ومثلكم كمثل رجحل رأى 
العدو فانطلق يرب أهله, فخشي أن يسبقوه. فجعل يهتف: يا صباحاه! '". 
ست وان هريرة» قال: 0 لوَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الأَة رين ١‏ دعا 
ا 
ماعو سو رت اماك 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بن عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم! 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة! 
ع 5 5 ٠‏ 2 2 
أنقذي نفسكِ من النار» فإنٍ لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحمًا سأبلها 
ببلالها" . رواه مسلم. 
وفي المتفق عليه: قال: "يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم., لا أغين عنكم من الله شيئا. 
ويا بني عبد مناف! لا أغن عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب! لا أغي 
عنك من الله شيئا. ويا صفية عمّة رسول الله! لا أغ عنك من الله شيئًا. ويا فاطمة 
لبطون قريش: أي قال ذلك لبطون قريش. أرأيتكم: أي أخبرون. إلا صدقاً: أي ما وجدنا كلامك إلا صدقاً 


حال كوننا بحربين ذلك. تيا لك سائر اليوم: قبل: أي باقي اليوم» وقيل: أي جميع الأيام. يربأ أهله: أي 
يحفظهم, والاسم الربيئة. سأبلها ببلاها: البلال بالكسر: ما يبل به. ويا صفية: أم الزبير. 


كتاب الرقاق احيق باب الإنذار والتحذير 
بنت محمد! سليئ ما شئت من مالي» لا أغئ عنك من الله شيئا". 
الفصل الثابي 
4 - (4) عن أبي موسىء قال: قال رسول الله كل "أم هذه أمة مرحومة, 
ليس عليها عذاب ف الآخعرة» عذابما في الدنيا: الفعن والزلازل والقتل". رواه أبو داود. 
ءَ 3 بغ علا 
ا ه- (ه) كلاككه- (5) وعن بي عبيدة» ومعاذ بن حبل» عن رسول الله 2 
قال: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم ملكا عضوضاء ثم 
كائن جبرية وعتوًا وفسادًا في الأرض» يستحلون الحرير والفروج والخمور» يرزقون 
على ذلك وينصرون» حي يلقوا الله". رواه البيهقي في "شعب الإعان". 
5 0 للد +2 
/ا/امه- (7) وعن عائشة» قالت: ممعت رسول الله 2 يقول: "إن أول 
ما يكفأ - قال زيد بن بيى الراوي: يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء" يعي الخمر. 
قيل: فكيف يا رسول الله! وقد بِيّن الله فيها ما بين؟ قال: "يسمّوها بغير اسمها 
فيستحلونها". رواه الدارمي. 
الفصل الثالث 
- (8) عن النعمان بن بشير» عن حذيفة» قال: قال رسول الله صل 
ما شئت هن مالي: قيل: الصواب "مما لي" بالوصل؛ لأنه كله لم يكن ذا مال خصوصًا في مكة. 
ليس عليها عذاب: م يرد أنه لا يعذب أحداً من أمته في الآخرة» بل أراد اختصاص أمته عزيد رحمته من الله 
تعالى» وأنهم إن أصيبوا في الدنيا بشيء يثابوا عليه ويكفر به ذنوكم ليست هذه الحالة لسائر الأممى وبالجملة 
إشارة إلى سعة رحمته لاسيما بالنسبة إلى هذه الأمة. 
ثم ملكا عضوضاً: أي يعض فيه الناس» ويظلم عليهم. جبرية: أي قهراً وعزاً وغلبة. إن أول ما يكفاً: يكفأ أي 


يعني الإسلام: قيل: أي من الإسلام. بغير اسمها: قال القاضي البيضاوي: كالنبيذ والمثلث. 


كتاب الرقاق يفف باب الإنذار والعحذير 
"تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون ملكا عاضًا فتكون 
ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون ملكا جبرية» فيكون ما شاء الله 
أن يكون ثم يرفعها الله تعالى» ثم تكون خلافة على منهاج نبوة" ثم سكتء قال 
حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز كتبتُ إليه يهذا الحديث أذكره إياه وقلت: 
أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الملك العاضنٌ والحيرية» فسرٌ به وأعجبه يعن عمر 
بن عبد العزيز. رواه أحمدء والبيهقي في "دلائل النبوة". 

تكون النبّة: تامة. ثم تكون خلافة: على منهاج النبوة» قيل: تامة» وقيل: ناقصة. ثم تكون ملكاً: يكون هذه ناقصةء 
واسمها ما يدل عليه الخلافة أعنٍ الحكومة أو الإمارة. قام عمر بن عبد العزيز: أي قام بالأمرء وصار خليفة. 


تي اننا ينا 


كتاب الفتن 8 الفصل الأول 
[ ]| كتاب الفتن 
الفصل الأول 


وا“ه- )١(‏ عن حذيفة» قال: قام فينا رسول الله 5د مقامّاء ما ترك شيئًا 
نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاءى وإنه ليكون منه المشىء قل نسيته فأراه فأذكره. 
كما يذكر الرحل وجه الرحل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه عرفه. متفق عليه. 
ناقس 09 وعنة) "قال سمحت رضول الله 15 يقول: "تعرضن الفدن على 'القلوت 
كالحصير عودًا عودًاء فأي قلب أشرها ُكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتة بيضاءء حتى يصير على قلبين: أبيض ,عثل الصفاء فلا تضرّه فتنة ما 
دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مربادًا كالكوز مَجخيًا ا يعرف رو 
ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه". رواه مسلم. 
مقاماء ما ترك شيئا: مقاما مصدر أو مكان أي قام مقاماً ما ترك فيه شيا يحدث إلى قيام الساعة إلا حدّث به» 
فقوله: "في مقامه ذلك" موضوع في موضع الضمير. قد نسيته: فإذا عايّه تذكرت ما نسيت. 
كالحصير: أي كما ينسج الحصير عودًا عودًاٍ أي يدخل الفتن ف القلوب واجلة :بعد وااحدة. “كما يدخل العود: في 
الحصير واحدًا بعد واحد ويروى عوذاً عوذا أي نعوذ بالله من ذلك عودًا بعد عوذ) ويروى بالرفع على رواية 
الدال المهملة» وتقديره حينئذ» وهو عود عود, وقيل: المعيئ يؤثر الفتن في القلوب كما يؤثر الحصير في جنب النائم. 
حتى يصير على قلبين: أي يصير جنس الإنس» وقيل: ضمير تصير بالتاء للقلوب. أبيض: أي أحدهما أبيض» 
والصفا الحجارة الصافة الملساء أي يكون مثل الصفا في البياض» والصلابة في الدين» والربدة: لون بين السواد 
والغبرة» ويروى مريئداء وقوله: مربادًا حال. كالكوز مجخيًا: أي كالكوز مائلاً لا يستقر فيه شيء؛ وهو بالحيم 


المفتوحة والخاء المعجمة المككسورة. إلا ما أشرب من هواه: أي ليس فيه خير إلا ما أشرب» وهو ليس بخير» فهو 
تعليق با حال. 


كتاب الفتن: الفتن جمع الفتنق» وهي الامتحان والاختبار بالبلية. [المرقاة ١٠/؟]‏ 


كتاب الفتن ا الفصل الأول 

0- (") وعنه» قال: حدثنا رسول الل عه حدينين» رأيت أحدهما وأنا 
أنتظر الآخر: حدثنا: "إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرحال؛ ثم علموا من القرآن 
ثم علموا من السنة". وحدثنا عن رفعها قال: "ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكت, ثم ينام النومة فتقبض»ء فيبقى أثرها مثل أثر المجل 
كجمر دحرحته على رجحلك» فنفط فتراه منتبرا ولع فيه شيع ويصبح الناس 
يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدّي الأمانة» فيقال: إن في بني فلان رحلا أميئاء ويقال 
للرحل: ما أعقله! وما أظرفه! وما أحلده! وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان". متفق عليه. 

8ه- (4) وعنهء قال: كان الناس يسألون رسول الله ولٌ عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركين» قال: قلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهليّة وشرٌ 
فجاءنا الله بمذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم"؛ قلت: وهل بعد ذلك 
الشر من خير؟ قال: '"نعم» وفيه دَخن". قلت: وما دخحنه؟ قال: "قوم يستئون بغير 
سنيّ» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر". قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 
لجر اسلويتع امم يرن الأصلء والأمانة همي التكليف والإبمان» والعهد الذي أخذه الله من عباده» 
وهي الأمانة المذكورة في ًا عَرَضنا الََْائَج (الأحزاب: 77). وحدئنا عن رفعها: هو الثاني. مثل أثر الوكت: الوكت 
كالنقطة. مثل أثر المجل: حلت يده حل تنفطت»ء قيل: الفرق بين الوكت وابحل أن الوكت النقطة في الشيء من 
غير لونهه وكتت البسر توكيتاً ظهر فيها نقطة الإرطاب» والمحل: غلظ الحلد من العمل والمعى أنه يبقى من 
الأمانة أثر ضعيف لا يعبأ به. 
شنفط: أي نفط العضو الذي دُحرج عليه الجمر. فتراة منتبراً: أي مرتفعاً من النبر» وهو الرفع. وهل بعد ذلك 


الشر من خير: قيل: هو إمارة عمر بن عبد العزيز. وفيه دخن: أي وف ذلك الخير الآتي بعد الشر من دن أي 
شرء والدخخن: الدخان» والدحنة: الكدورة أي السواد. 


كتاب الفتن 6" الفصل الأول 
قال: "نعم» دعاة على أبواب جهنم, من أجاهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول 
للها صفهم لنا. قال: "هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا". قلت: فما تأمرني إن 
أدركين ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم". قلت: فان لم يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شحرة حين يدركك 
الموت وأنت على ذلك". متفق عليه. وف رواية لمسلم: قال: "يكون بعدي أئمة لا 
يهتدون يهدايء ولا يستثون بسني وسيقوم فيهم رجالء قلويهمم قلوب الشياطين في 
جُئمان إنس". قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت ذلك؟ قال: 
تسمع وتطيع الأمير» وإن ضُرب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع". 

ه- (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يي "بادروا بالأعمال فتنًا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل مؤمنًا ومهسي كافراً» وعسي مؤمئًا ويصبح كافراًء 
يبيع دينه بعرض من الدنيا". رواه مسلم. 

- (5) وعنهء قال: قال رسول الله كُكْ: "ستكون فتنء القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها حير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف 
ها تستشرفه. فمن وجد ملجأً أو معاذا فليعذ يه". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: 
قال: "تكون فتنة» النائم فيها خير من اليقظان, واليقظان فيها حير من القائم» والقائم 
م ا ا بالمواعظ الي نتكلم بما. قال: يكون بعدي: هذا أول الحديث في 
هذه الرواية» قيل: هذه الرواية عن أبي سلام عن حذيفة؛ وأبو سلام امه ممطور الحبشي لم ير حذيفة إلا أن الرواية 
الأول ل ملي ا بادروا بالأعمال فتناً: أي سابقوا 


من تشرف لها تستشرفه: 0 0 


كتاب الفتن تغرف الفصل الأول 
فيها خير من الساعي. فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليستعذ به". 

- (7) وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله كلد "هما ستكون فتنء ألا 
ثم تكون فتن, ألا ثم تكون فتنة, القاعد حير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من 
الساعي إليهاء ألا فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم 
فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه". فقال رحل: يا رسول الله! 
أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: "يعمد إلى سيفه فيدق على حدّه 
بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت؟" ثلانّاء فقال رحل: يا رسول 
الله! أرأيت إن أكرهتُ حى ينطلق بي إلى أحد الصفين» فضربئ رحل بسيفه أو 
يحيء سهم فيقتلي؟ قال: "يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار". رواه مسلم. 

5- (8) وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله 5: "يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن". رواه البخاري. 

/71- (4) وعن أسامة بن زيد» قال: أشرف البي 2 على أطم من آطام 
المدينة» فقال: "هل ترون ما أرى؟" قالوا: لا. قال: "فإن لأرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كوقع المطر". متفق عليه. 

)٠١( -4‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5ي: "هلّكة أمي على 
الا مكرن فكة أفجم: كلمة اليه بين المعطوف والمعطوف عليه» وعطف باثم" لتراحي الرتبة» وهو من 
عطف الخاص على العام؛ ففيه ثلاث مبالغات. يوشك أن يكون خير إ: قيل: يجوز رفع "ير" و"غدم" على 
الابتداء والخبر؛ وفي "يكون" ضمير الشأن حيئذ. شعف الجبال: شعف كل شيء: أعلاه» والجمع شعاف. 


على أطم: الأطم مثل الأحم واجلجمع أطام أي بناء م رتفع) وهي حصون لأهل المدينة» والواحدة أطمة مثل 
أكمة. تقع: حال أي واقعة. 


كتتاب الفتن ضف الفصل الثاني 
يدي غلمة من قريش'. رواه البحاري. 

)١١( -68‏ وعنهء قال: قال رسول الل عق "يتقارب الزمان. ويقبض العلم» 
وتظهر الفتن» ويلقى الشحء ويكثر الهرج" قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل". متفق عليه. 

)١١( -‏ وعنه. قال: قال رسول الله كفة: "والذي نفسي بيده لا تذهمب 
الدنيا حي يأ على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل؟ ولا المقتول فيم قُتل؟" 
فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج. القاتل والمقتول في النار". رواه مسلم. 

)١5( -05‏ وعن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله كيد "العبادة في 
الهرج كهجرة إلي". رواه مسلم. 

)١51( -5‏ وعن الزبير بن عدي, قال: أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه 
ما نلقى من الحجّاج. فقال: اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر 
منه حى تلقوا ربكم؛ سمعته من نبيكم د رواه البخاري. 

الفصل الثايني 

)١5( -581‏ عن حذيفة» قال: والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا؟ والله 
غلمة من قري آي احداث الس الذاين له لزالاة غتم» :قن زاف الذي يعد" الخلفاء«الراعتدين كت اريت وعنة 
الملك ابن مروان؛ وغيرهما. يتقارب الزمان: قيل: أراد اقتراب الساعة؛ وقيل: أراد تشابه أجزاء الزمان» أو تشابه 


أهله في الشر» وقيل: أراد تسارع الدول إلى الانقضاء. اللهرج: الحرج: الفتنة والاحتلاط. أشرٌ منه: ورد أشرٌ على 
الأصل المتروك. 

معقل بن يسار: هو ممن بايع تحت الشجرة؛ مزني سكن البصرة وإليها ينسبء مات زمن ابن زياد» وقيل: زمن 
معاوية. [المرقاة ]١4/١٠١‏ 

الزبير بن عدي: قال المؤلف: همداني كوثيء كان قاضي الرّي وهو تابعي» سمع أنس بن مالك؛ روى عنه الثوري 
وغيره. [المرقاة ]١9/٠١‏ 


كتاب الفتن يفيف الفصل الثاب 
ما ترك رسول الله كد من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة 
فصاعداء إلا قد سمّاه لنا باسمه. واسم أبيه» واسم قبيلته. رواه أبو داود. 

)١15( -4‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله لة: "إنما أماف على أمي 
الأئمة المضلين» وإذا وضع السيف في أمى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة". رواه 
أبو داودء والترمذي. 

ه*- )١7(‏ وعن سفينة» قال: معت الببي د "الخلافة ثلاثون سنق, ثم 
تكون مُلك". ثم يقول سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر عشرة 
وعثمان اتن عشرة» وعلي ستة. رواه أحمدء والترمذيء وأبو داود. 

)١8( -15‏ وعن حذيفة» قال: قلت: يا رسول الله! أيكون بعد هذا الخير 
شرء كما كان قبله شر؟ قال: "نعم" قلت: فما العصمة؟ قال: "السيف" قلت: وهل 
بعد السيف بقية؟ قال: "نعم, تكون إمارة على أقذاء, وهدنة على دَحن". قلت: 
ثم ماذا؟ قال: "ثم ينشأ دعاة الضلال. فإن كان لله في الأرض خليفة جلد ظهرك؛ 
وأخذ مالك؛ فأطعه, وإلا فمت وأنت عاض على جذّل شجرة". قلت: ثم ماذا؟ 
قال: "ثم يخرج الدحال بعد ذلكء معه نهر ونار» فمن وقع في ناره وجب أجرهء 
من قاد اقسة.. أي اللباعث على الفتنة والشالا: يلغ امن عوط مق قافر الخلافة ثلاثون: أي الحقة. ثم يقول 
سفينة: سفينة مولى البي يَلدٌ كان مملوكاً لأم سلمة» فأعتقته على أن تخدم الببي يل في حياته. أمسك خلافة: أي 
اضبط الحساب عاقداً أصابعك. فما العصمة؟: أي ما العصمة عن الوقوع في ذلك الشر؟» فقال: السيف أي 
استعماله, حمل قتادة هذا على أهل الردة من الصديق «ه. إمارة على أقذاء: جمع قذيء» وهو ما يقع في العين أو 


الماءء أو الشراب من تراب» أو وسخ أي يكون هناك إمارة» واحتماع مثوب بالبدع؛ وصلح مع فساد البواطن. 
على جذل شجرة: الجذل: الأصل؛ وعضه كناية عن مكابدة الشدائد يقال: فلان يعض الححارة. 


كعاب الفتن 4 الفصل الثاي 
ولمط ووه ل وتخط اجر '. قال؛ قلت ثم ماذا؟ 
قال: "ثم يد يُنتج المهر فلا يركب حى تقوم الساعة". وف رواية: قال: "هدنة على 
دحن» 00 على أقذاء". قلت: يا رسول الله! المهدنة على الدخن ما هي؟ قال: 
"لا ترجحع قلوب أقوام على الذي كانت عليه". قلت: بعد هذا الخير شر؟ قال: "فتنة 
عمياء صمّاءء عليها دعاة على أبواب النار» فإن مت يا حذيفة! وأنت عاض على 
حذل خير لك من أن تتّبع أحدأ منهم". رواه أبو داود. 

817ه- )١9(‏ وعن أبِي ذرء قال: كنت رديقًا حلف رسول الله يه يومًا على 
حمارء فلما جاوزنا بيوت المدينة» قال: "كيف بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينة جوع 
ثم موا جر عام را مك او جو ا ار لقان قلت: الله “ورسوله 
أعلم. قال: "تعفف يا أبا ذر!". قال: "كيف بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينة موت 
يبلغ البيثُ العبد حن إنه يباع القبر بالعبد؟". قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
"تصبر يا أبا ذر!". قال: "كيف بك يا أبا ذر! إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء 
أحجار الزيت؟” قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "تأي من أنت منه". قال: 
ثم ينتج المهر: من نتحت الدابة لا من الإنتاج» يقال: أركب المهر إذا حان أن يركب. تعفف يا أبا ذر: أي كف 
نفسك عن الحرام» والسؤال عن الناس. مولت يبلغ البيت: أي يكثر الموتى فلا يسعهم المواضع المعهودة عندهم 
لدفنهاء ويُحتاج إلى أن يشترى موضع قبر بقيمة عبد. قتل تغمر الدماء أحجار الزيت: هي من الحرة الي كانت بما 
الواقعة زمن يزيد» والأمير على تلك الجيوش مسلم بن عقبة المري المستبيح لحرم البي متك وكان نزوله في الحرة 
القريبة من المدينة» فاستباح حرمتهاء وقتل رجااء وعاث فيها ثلاثة أيام» وقيل: خمسة., فلذلك إنماع كما ينماع 


الملح في الماء» ولم يلبث أن أدركه الموت» وهو بين الحرمين. تأي من أنت منه: قبل: أي ارحع إلى من خحرحت 
من عنده يعن أهلك وعشيرتك. 


الهدنة على دخن: الدَعَنٌ بالتحريك: الدحان؛ والدحن أيضاً الكدورة؛ والمععى أن ذلك لا يصفو بل تشوبه 
كدورة. ومنه قوهم: "هدنة على دعن" أي سكون لعلة لا للصلح. [الميسر ]١١50/4‏ 


كتاب الفتن وم الفصل الثاي 
قلت: وألبس السلاح؟ قال: "شاركت القوم إِذَا". قلت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ 
قال: "إن حشيت أن يبهرك شعاعٌ السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك؛ ليبوء 
بانمك وإثمه". رواه أبو داود. 

)٠١( --8‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص, أن البي ولد قال: "كيف 
بك إذا أبقيت في حُثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم؟ واختلفوا فكانوا 
هكذا؟" وشبك بين أصابعه. قال: فبم تأمرني؟ قال: "عليك هما تعرف» ودع ما 
تنكرء وعليك بخاصة نفسكء وإياك وعوامّهم!". وفي رواية: "الزم بيتك» وأملك 
عليك لسانك» وحذ ما تعرف؛ ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع 
أمر العامّة". رواه الترمذي» وصححه. 

)١5١( -68‏ وعن أبي موسى» عن البي و أنه قال: "إن بين يدي الساعة فتنًا 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرحل فيها مؤمنًا وبمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافراء 
القاعد فيها خير من القائم؛ والماشي فيها خخير من الساعي» فكسّروا فيها قسيّكم. وقطعوا 
فيها أوتاركم؛ واضربوا سيوفكم بالحجارة» فإن دحل على أحد منكم فليكن كخير ابني 
آدم". رواه أبو داود. وف رواية له: ذكر إلى قوله: "خير من الساعي". ثم قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: "كونوا أحلاس بيوتككم". وف رواية الترمذي: أن رسول الله كيد قال 
في الفتنة: "كسّروا فيها قسيكم» وقطعوا فيها أوتاركم, والزموا فيها أجواف بيوتكم؛ 
وألبس السلاح: فالمعيى ارجع إلى إمامك ومن بايعته. أن يبهرك: كناية عن أعمال السيف فيه. فألق ناحية ثوبك: أي 
سلّم نفسك إلى من يقتلك» والمقصود الزحر عن السعي في كثرة الدماء. مرجت عهودهم: أي اختلطت 


وفسدت. كخير ابني آدم: أي فليستلم حى يكون مقتولاً كهابيل. ذكر: الحديث. أحلاس بيوتكم: جمع 
حلس» وهو ما يبسط في البيت. 


كتاب الفان ضف الفصل الثاني 
وكونوا كابن آدم". وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

6ه (15) وعن أم مالك البهزية.» قالت: ذكر رسول الله كد فتئة فقرّيها. 
قلت: يا رسول الله! من خير الناس فيها؟ قال: "رحل في ماشيته يؤدّي حقهاء ويعبد 
ربّهء ورجل آحذ برأس فرسه يُخيف العدوٌّ ويخوفونه". رواه الترمذي. 

0 - 89؟) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يفل '"'ستكون فتنئة 
تستنظف العرب, قتلاها في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف". رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

)١4( -‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله مُكْدُ قال: "ستكون فتنة صماء 
بكماء عمياء» من أشرف لما استشرفت له» وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف". 
رواه أبو داود. 

.عه (©؟) وعن عبد الله بن عمر» قال: كنا قعودًا عند الببيي يد فذكر 
الفتن» فأكثر في ذكرهاء حي ذكر فتنة الأحلاس» فقال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ 
قال: "هي هرب وحربء ثم فتنة السرّاء, دَخَنها من تحت قدمي رجحل من أهل 


تستنظف العرب: استنظفت الشيء إذا أخذت كله قيل: كان هذه هي الفتنة ال وقعت بين علي ومعاوية» 
ويحب كف اللسان عن الطرفين» قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوّث با ألسنتنا. 
اللسان فيها أشد إ: أي الطعن ف إحدى الطائفتين» ومدح الأخرى مما يثير الفتنة» فالواجب كف اللسان» 
ولذلك اعتزل بعض الصحابة عن فتنة علي ومعاوية. وإشراف اللسان إخ: أي إطالة اللسان فيها كوقوع 
السيف بل أشد كما مر. هرب وحرب: الحرب بتحريك الراء: نمب مال الإنسان بحيث لا يبقى له شيء. 

ثم فتنة السرّاء: كأنه قال: فتنة الأحلاس هرب وحربء ثم قال: وفتنة السراء إلخ.ء فالعطف بالنظر إلى 
المعئ؛ وإنما أضيفت الفتنة إلى السراء؛ لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة النعم. 
دخنها: أي إثارهها وفسادها. 


أم مالك البهرية: قال المؤلف: له صحبة ورواية؛ وهي حجازية) روى عنه طاوس ومكحول. [المرقاة 0 لي 


كتاب الفتن نضلق الفصل الثا 
بيق» يزعم أنه مي وليس مي إغا أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل 
كورك على ضلع» 5 فسسة الدهيماء لد تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة 
فإذا قيل: انقضت تمادت» يصبح الرحل فيها مؤمنًا وبمسي كافراء حي يصير الناس 
إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه» وفسطاط نفاق لا إيمان فيهء فإذا كان 


ذلك فانتظروا الدحال من يومه أومن غده". رواه أبو داود. 
7 .ا اله لك . 1 5 

)١5( -5‏ وعن أبي هريرة» أن البى د قال: "ويل للعرب من شر قد 
اقترب») أفلح من كف يده". روآه أبو داود. 

5غ -ه- (5971؟) وعن المقداد إن الأسود, قال: ممعت رسول الله كد يقول: "إن 
السعيد لمن تن الفين إن المتعيد كن حت الفعن» إن السعيد ان يدب لفت وين 
ابتلي فصبر فواهًا". رواه أبو داود. 
أمي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حى تلحق قبائل من أمْيَ 
بالمشركين» وحين تعبد قبائل من أمييٍ الأوثان» وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون» 
على رجل كورك: أي على رجحل لا استقامة له» ولا نظام له فإن الورك لا يستقيم على الضلع؛ ولا يتركب عليه 
لاختلاف ما بينهما وبعده؛ والمراد أن ذلك الرحل غير خخليق باخُلك. ثم فسة الدهيماء: تصغير الدهماء أي الفتنة 
المظلمة» والتصغير للتعظيم» وقيل: الدهماء: الداهية. فسطاط: الفسطاط: الخيمة. ويل للعرب من شر إخ: قيل: 
إشارة إلى واقعة عثمان» أو فتنة علي ومعاوية. فواهًا: فواهاً تلهف وتحسر أي فواهاً على من باشرهاء وسعى 


فيهاء وقد يتوهم أن اللام مكسورة» ويكون فواهاً معين التعجب أي ولمن ابتلى فصبر يجب أن يتعجب من حاله. 
على الحق إلخ: خبر لا يزال ظاهرين أي غالبين على العدوٌ حال. 


المقداد بن الأسود: قال المؤلف: هو ابن عمرو الكندي» وذلك أن أباه حالف كندة سس إليهاء وإغا سمي ابن الأسود؛ 
لأنه كان حليفه أو لأنه كان في حجره.؛ وقيل: بل كان عبداً فتبئاه» وكان سادسًا في الإسلام. [المرقاة ٠‏ كف 


كتاب الفتن كرف الفصل الثالث 
كلهم يزعم أنه نبي الله» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعديء ولا تزال طائفة من أمي على 
الحق ظاهرين» لا يضرهم من حالفهم حى يأن أمر الله" . رواه أبو داود» والترمذي. 
/ا.5ه- (595) وعن عبد للله بن مسعود)» عن البي 2 قال: "تدور رحى 
الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من 
هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما". قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: 
"مما مضى". رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 
3 5 0 7 ع ا 
)8١( -‏ عن أبي واقد الليثي» أن رسول الله 225 لما حرج إلى غزوة 
حنين مرّ بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم» يقال لما: ذات أنواط. 
فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط» فقال رسول الله 305: 
"سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: «اخمل نا لها كما لَهُم آله والذي نفسي 
(الأعراف: م8١)‏ 
بيده لتركبن سئن من كان قبلكم". رواه الترمذي. 

)5١( - 48‏ وعن ابن المسيب» قال: وقعت الفتنة الأول - يعين مقتل عثمان- 
تدور رحى الإسلام: أي يستتب أمر الإسلام على سنن الاستقامة» والبعد من أحداث الظلمة هذه المدة» وإشارة 
إلى الفعن الثلاث» فإن قتل عثمان كان في حمس وثلاثين من ظهور دولة الإسلام أعين اللمجرة» ووقعة الجمل 
كانت في ست وثلاثين» ووقعة صفين كانت في سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيلهم سبيل من قد هلك من 


القرون السابقة» وإن يقم لهم أمر دينهم يستتب أمر الإسلام إلى تمام سبعين من المجرة. 
ذات أنواط: الأنواط جمع نوط» وذات أنواط شجرة بعينها كانت للمشركين يعلقون يما أسلحته. ويعكفون حوها. 


أبي واقد الليثي: قال المؤلف: هو الحارث بن عوف قدليم الإسلام عداده في أهل المدينة» وجاور مكة سنةء 
ومات هاء ودفن بفج. [المرقاة ]40/٠١‏ 


كناب الفان خرف الفصل الثالث 
فلم يبق من أصحاب بدر أحدء ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرة - فلم يبق من 
أصحاب الحديبية أحد ثم وقعت الفتنة الثالئة فلم ترتفع وبالناس طباخ. رواه البخاري. 
الفتنة الثانية يعني الحرة: هي الواقعة الي وقعت سنة ثلاث وستين زمن يزيد بن معاوية. وبالناس طباخ: الطباخ في 
الأصل: القوة والسمن» يقال: فلان لا طباخ له أي لا عقل له؛ ولا خير عنده؛ في "الصحاح": رحل ليس له 
طباخ أي قوة ولا سمن أراد أنه ل يبق في التابعين أحد من الصحابة. 


> ع ا 


كتاب الفتن ين باب الملاحم 
)١‏ باب الملاحم 
الفصل الأول 


4ه )١(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: "نا تقوم الساعة ح 
تقتتل فكتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة عظيمة, دعواهما واحدة) وح يبعث 
دجالون كذابون, قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وحى يُقبض العلمى 
وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» ويظهر الفتن» ويكثر احرج - وهو القتل- وح يكثر 
فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته؛ وحن يعرضه فيقول الذي 
يعرضه عليه: لا أَرّب لي به» وحى يتطاول الناس في البنيان» وحى ير الرجل بقبر 
الرحل فيقول: يا ليت مكانه!ء وحن تطلع الشمس من مغرهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين «إلا يَنْقَعُ م نفمماً إبمالها له تكن آنتت من قز أو كسنن 
في إِيمَانِهًا حَيْرا#» ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرحلان ثوهما بينهماء فلا يتبايعانه 


(الأنعام: م5 أ) 


ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرحل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومنّ 


باب الملاحم: الملحمة: الحرب لاشتباك الناس فيها كالسدى واللحمة؛ أو لكثرة لحوم القتلى فيها. 
دعواهما واحدة: أي كل منهما يدعي الإسلام. دجّالون كذابون: كل كذاب دجالء يقال: دحل الحق بباطل 
أي غطاهء ومنه أذ الدجال؛ لأنه يلبس الحق بالباطل» وفي "الصحاح": الدجال والدحالة: الوقعة العظيمة» 
والدحال المسيح الكذاب. يتقارب الزمان: أراد زمان المهدي؛ لوقوع الأمن ف الأرض» فيستلدذ العيش» 
ويستقصر المدة؛ لأن أيام الرحاء قصيرة» وأيام البلاء طويلة. 

حتى يهجّ: قيّد الياء في "جامع الأصول" بالضمء و"رب المال" مفعوله. و"من يقبل" فاعله أي حئ يُهِمّ طلب 
من يقبل الصدقة صاحب المال» فيطلبه حى يجده؛ وح يعرضه عليه. 

لا ينفع نفساً: أي لا ينفع إعانها ولا كسبها إن لم تكن آمنتء أو لم تكن كسبت» فالكلام من اللف 
التقديزي والنشر الظاهر. بلبن لقحته: اللقحة: اللبون من النوق. 


كتاب الفتن "4١‏ باب الملاحم 


الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها". متفق عليه. 

)١( -0١‏ وعنهء قال: قال رسول الله كلد "لا تقوم الساعة حين تقاتلوا 
قومًا نعالمهم الشعرء وحين تقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر الوحوه؛ ذلف الأنوف, 
كأن وجحوههم المجان المطرقة". متفق عليه. 

5- ("7) وعنه»ء قال: قال رسول الله 25. "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
خوزا وكرمان من الأعاجم, حمر الوجوه. فطس الأنوف» صغار الأعين» وجوههم 
لحان المُطرقة, نعالهم الشعر". رواه البخاري. 

4- (4) وف رواية له عن عمرو بن تغلب "عراض الوجوه". 

85- (2) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كل "لا تقوم الساعة حي 
يقاتل المسلمون اليهود, فيقتلهم المسلمون» حى يختبع اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر والشحر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي حلفي» فتعال 
وهو يليط حوضه: أي يطين. "صحاح": يقال: لاط الشيء بقلبي يلوط ويليط؛ أي لصق لوطا وليطاً يعني 
الحب» ولطت الحوض بطين للطته وطينته. ذلف الأنوف: ذلف جمع أذلف» وهو الذي يكون أنفه صغيرا 
ويكون في طرفه غلظة. المجان: بالفتح جمع مجن بالكسرء والْطرقة هي الي يطرق بعضها على بعض كالنعل 
المطرقة الحصوفة, يقال: أطرقت بالجلد والعحصب أي ألبمست» شبه وجرههم بالترس لتبسطها وتدويرهاء 
وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان: قيل: المراد صنفان من الترك كأن أحد أصول 
أحدهما من حوز» وأحد أصول الآخر من كرمان» فسماهما باسمهماء وإن غم يشتهر ذلك عندنا كما نسبهم إلى 
قنطوراء؛ وهي أمّة لإبراهيم علكة. 
خوزاً وكرمان: خحوز جيل من الناس» وكذلك كرمان» وإنها جاء في الحديث منوناً لسكون وسطه. وقد ذهب 
بعض المتقدمين في قوله: "نعالهم الشعر" إلى أنهم الديلم» فإن في بعض طرقه: "نعالهم الشعر" وهذا هو البارزء 
فقال بعضهم: هم الديلمء والبارز بلدهم. [الميسر ]١١5/8/5‏ 


كتتاب الفتن 4 باب الملاحم 


فاقتله» إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود". رواه مسلم. 

ه6- (5) وعنهء قال: قال رسول الله كلل "لا تقوم الساعة حي يخرج 
رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه". متفق عليه. 

5- (78) وعنهء قال: قال رسول الله وته: "لا تذهب الأيام والليالي حي 
علك رجحل يقال له: الجهجاه". وف رواية: "حي بملك رحل من الموالي يقال له: 
الجهجاه". رواه مسلم. 

7 ه- (8) وعن جابر بن سمرة» قال: سمعت رسول الله كلك يقول: "لتفتحنٌ 
عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض". رواه مسلم. 

- (9) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله كُلة: "هلك كسرى فلا 
يكون كسرى بعده» وقيصر ليهلكن, ثم لا يكون قيصر بعده» ولتقسمنْ كنوزهما في 
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سبيل الله" وممّى "الحرب خدعة". متفق عليه. 


إلا الغرقد: الغرقد: نوع من شجر العضاهء واحده غرقدة» ومنه بقيع الغرقد؛ لأنه كان فيه الغرقد فقطع. 
رجل من قحطان إلخ: قحطان أبو اليمن» وسوق الناس بعصاه عبارة عن تسخير الناس؛ واسترعائهم كسوق 
الراعي غنمه بعصاه. يقال له: الجهجاه: هذه هي المشهورة: وف بعض النسخ: الىهجا بحذف الماء الي بعد الألف» 
وف بعضها الجهجاء. لتفتحن: قيل: في أكثر نسخ 'المصابيح": بتائين بعد الفاء» وف "كتاب مسلم" بتاء واحدة» 
وهو أولى؛ لأن الافتتاح أكثر ما يستعمل .معي الاستفتاح؛ والمقصود منها الفتح؛ لأن الحديث وارد في الكوائن. 
كبر آل كسرى الذي إخ: هو حصن بلمدائن كان يسميه الفرس كوشك سفيدء والآن بئي مكانه مسجد 
المدائن» وقد أحرج كنزه زمان عمر دس وقيل: حصن كان همدان يقال له: شهرستان. هلك كسرى: أخبر 
بالماضي تنبيهاً على تحقق الوقوع وقربه. وسمى الحرب خدعةٌ: وحه مناسبة قوله: "وسمى"؛ لما تقدم أنه وارد على 
سبيل الاستطراد؛ لأن أصل الكلام كان ذكر الفتح» وكان حديثاً مشتملاً على الحرب» فأورده في الذكر كما 
ورد قوله تعالى: إوَمِنْ كُْتأْكُلُونَ لَحْماطَرِيَكه «فاطر: 1١‏ إلح بعد قوله: وما يَسَْوي الْبَخْرَانِك (فاطر: .)١١5‏ 


كتاب الفا يك باب الملاحم 


)٠١١( -8‏ وعن نافع بن عتبة» قال: قال رسول الله ع "تغزون حزيرة 
العرب فيفتحها الله» ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها اللهء ثم تغزون 
الدحال فيفتحه الله". رواه مسلم. 

)١1( -‏ وعن عوف بن مالك قال: أنيت البي كد في غزوة تبوك وهو في 
قبّد من أدم فقال: "اعدد سنا بين يدي الساعة: مو» ثم فتح بيت المقسء ثم موتان 
يأحذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حين يُعطى الرجل مائة دينار فيظلَ ساخطاء 
ثم فتئة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 
فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر أَلقا". رواه البخاري. 

)١1١( -0١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "لا تقوم الساعة 
حي ينزل الروم بالأعماق أو ب"دابق" فيخرج إليهم حيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلّوا بيننا وبين الذين سبوا ما 
نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلوهم» فينهزم 
ثم موتان: المُوتان بضم اميم: الوباء» وهو في الأصل موت يقع في الماشية» وكان ذلك في زمن عمر مات في 
ثلاثة أيام سبعون ألفا من المسلمين» وكان معسكر المسلمين بقرية من قرى بيت المقدس يسمى عمواس» فلذلك 
شعي طافرن عبواي» وهو أول 0 وقع ف الإسلام. كقعاص الغنم: القعاص: داء يأحذ الغنمء فلا يلبثها 
أن بموت. فيظل ساخطا: أي استقلالا للمال. 
وبين بني الأصفر: هم الروم؛ والغاية: الراية؛ ومن رواها بالباء الموحدة أراد يها الأجمة» فشبه كثرة رماح العسكر 


بالأحمة. بالأعماق: أعماق: موضع معين من أطراف المدينة. أو بدابق: دابق بفتح الباء: موضع سوق بلمدينة. 
خَلّوا بيننا إخ: يريدون بذلك غفائلة المسلمين» وتفريق كلمتهم. 


نافع بن عتبة: أي ابن أبي وقاص الرهري القرشي يعرف بالمرقال بكسر الميم وسكون الراء وبالقاف» وهو ابن أخحي 
سعد بن أبي وقاص صحابي.... روى عنه ابن عمر وجابر بن سمرة نقله ميرك عن التصحيح. [للرقاة ١٠/1ه]‏ 


كتاب الفتن 54 باب الملاحم 
تُلْثْ لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله» ويفتتح الثُلْتْ 
لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطنية؛ فبينا هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد حلفكم في أهليكم فيخرجون» وذلك 
باطل» فإذا جاؤوا الشام حرجء فبيناهم يُعدّون للقتال يسوّون الصفوف»ء إذ أقيمت 
الصلاة, فينزل عيسى بن مريم» فأمهم فإذا رآه عدو اللله ذاب كما يذوب الملح في الما 
فلو تركه لانذاب حي يهلك, ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه ف حربته". رواه مسلم. 
الإسلام» يعني الروم, فيتشواط المسلمون شرطة للموت لا تر جع إلا غالبة) 
فيقتتلون. حي يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء.ء كل غير غالب» وتفنى 
الشرطة, ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إِلّا غالبة» فيقتتلون» حي 
يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء»؛ كل غير غالب» وتفنى الشرطة:, ثم يتشرط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حى بمسواء فيفيء هؤلاء 
فيفتتحون قسطنطنية: ويُروى قسطنطينية أيضاً ضبط الإمام النووي هاتين الروايتين» فقال: بضم القاف» 
وسكون السين وضم الطاء الأولى» وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة» ثم قال: نون» ونقل بعضهم زيادة ياء 
مشددة بعد النون. ولكن يقتله الله بيده: هذا الإسناد حقيقي عند الموحدين» وإشارة إلى أن فعل العبد مخلوق 
الله. ثم قال: عدو يجمعون: أي عد وكثير» وهو مبتدأ و "ييجمعون" خبره. يعني الروم: أي يعي بالعدو الروم. 
فيتشرط: ويروى فيشترط أي يأخذ المسلمون تحية من جيشهم للموت أي بوتون ولا يرحعون مغلوبة» ولا غير 
غالبة» بل إن رجعوا رجعوا غالبة. 

فيفيء هؤلاء وهؤلاء: أي المسلمون والعدو. وتفنى الشرطة: الشرطة: نخبة الجيش الى يشهد الحرب أولآ 


وممّوا بذلك؛ لأنهم كانوا يشرطون أنفسهم أي يعلموفا علامة للهلكة. ثم يعشرط: يروى فيتشرط» وفيشرط. 
وتفنى الشرطة: الشرطة: المأحوذة المحتارة من المسلمين أي لك ولا ترجع غير غالبة. 


كتاب الفتن 1 باب الملاحم 
وهؤلاء» كل غير غالب» وتفئ الشرطة فإذا كان يوم الرابع شد إليهم بقية أهل 
الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتتلون مقتلة لم ير مثلهاء حى إن الطائر ليمرٌ 
يجنباقم فلا يخلفهم حن يخْرَ ميئاء فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم 
إلا الرحل الواحدء فبأي غنيمة يفرح؟» أو أي ميراث يقسم؟ فبينا هم كذلك إذ 
سمعوا ببأس هو أكبر من ذلكء» فجاءهم الصريخ: أن الدحال قد حلفهم في ذراريهم» 
فيرفضون ما في أيديهم» ويقبلون فيبعنون عشر فوارس طليعة. 

قال رسول الله كدك: "إن لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم» وألوان خيوطهم؛ هم خير 
فوارس» أو من خير فوارس» على ظهر الأرض يومئفي". رواه مسلم. 

4 ه- )١5(‏ وعن أبي هريرة؛ أن البي كت قال: "هل سمعتم مدينة جانب منها 
في البرّه وجانب منها في البحر؟" قالوا: نعم, يا رسول الله! قال: "لا تقوم الساعة 
حن يغزوها سبعون ألما من بني إسحاقء فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح» 
ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط أحد جانبيها. - قال ثور بن 
يزيد الراوي: لا أعلمه إلا قال-: "الذي في البحر, ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبرء 
نهد إليه: أي نمض. فيجعل الله الدبرة: أي الهزيمة. فيقتتلون: هذا هو الصحيح؛ وهو متعلق .بمجحموع ما تقدم» 
لا بقوله: "فيجعل الله الدبرة عليهم" كما توهمه من غيره» ويشهد لما ذكرناه قوله: "فيتعادٌ" فتأمل» هذا هو 
الموحود في أكثر النسخ, وقد غير في بعضها إلى يقتلون بناء على أنه متعلق بقوله: "فيجعل". 
بجنباتهم: أي بنواحيهم إما لنتنهم أو لطول المسافة. فيتعاد بنو الأب: أي يشرعون ف عد أنفسهم أي يشرع 
كل جماعة حضروا تلك الحرب في عد أقاريهم فلا يجدون من مائة إلا واحدة. فلا يجدونه: أي لا يجدون القوم 
الذين كانوا مائة» والضمير للشأن. عشر فوارس: إنما قال: "عشر" نظراً إلى أنهم طلائع. من بني إسحاق: أي 


معدان التابعي» روى عنه الثوري وييى بن سعيد» مات سنة حمس وحمسين ومائة. الذي في البحر: أي جانبها. 


كتاب الفتن 45" باب الملاحم 
فيفرج لحم فيدحلوها فيغنمون» فبينا هم يقتسمون المغانم إذ حاء هم الصريخ» فقال: إن 
الدحال قد حرج فيتركون كل شيء ويرجعون". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 

)١١( - +4‏ عن معاذ بن حبل» قال: قال رسول الله 1 "عمران بيت 
المقدس خراب يثرب» وحراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح 
قسطنطينيّة وفتح قسطنطينية خروج الدجال". رواه أبو داود. 

)١5١( -6‏ وعنى قال: قال رسول الل كلة. "الملحمة العظمى وفتح 
القسطنطينية وحروج الدجال في سبعة أشهر". رواه الترمذي» 0 

)١7( -45‏ وعن عبد الله بن بسرء أن رسول الله كلد قال: " بين الملحمة وفتح 
المدينة ست سنين» ويخرج الدجال في السابعة". رواه أبو داودء وقال: هذا أصح. 

/ا 5 ه- )١8(‏ وعن ابن عمر» قال: يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة, 
حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. وسلاح: قريب من خيبر. رواه أبو داود. 

م4ه- )١19(‏ وعن ذي مغبّر» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: "ستصال حون 
عمران بيت المقدس خراب: لأن عمرانه باستيلاء الكفار» والمعن أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع 
ما بعده وإن وقع هناك مهملة. الملحمة العظمى: هي الي يتعاد فيها بنو الأب» فلا يجدون من مائة إلا واحداً 
كما مرٌ. وفتح المدينة بنة: أي قسطنطينية. وقال: هذا أصح: تن عديت المابقة.ولايعة أن يشبه شيع سين بسيغة 
أشهر» فتأمل. يوشك المسلمون إلخ: أي يضطروا إلى يثرب. إلى المدينة: يثرب. حتى يكون أبعد: أي أبعد 
تُغورهم هذا الموضع القريب من خيبر. مسالحهم: جمع مسلحة؛ وهم القوم الذين يحفظون الثغور» وسمّوا 
مسلحة؛ لأنهم ذوو [أولو] سلاح؛ لأنهم يسكئون موضع السلاح أعب الئغر» ويسمى مسلحا ومسلحة أيضاء 


وحمل المسالح على التغور أولى ههنا. سلاح: موضع. وسلاح: قريب: تفسير من الراوي. ذي مخبّر: بكسر 
اميم وسكون الخاء المعحمة وفتح الباء الموحدة» وهو ابن أخي النجاشي خادم رسول الله كت. 


كتاب الفتن 4" باب الملاحم 
الروم صلحًا آمنَاء فتغزون أنتم وهم عددرًا من ورائكمء فتنصرون وتخنمون 
[وتسلمونء ثم ترحعون]ء حى تنزلوا مرج ذي لول فيرفع رحل من أهل النصرانية 
الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجحل من المسلمين فيدقه» فعند ذلك تغدر 
الروم وتجمع للملحمة". وزاد بعضهم: 'فيثور المسلمون إلى أسلحتهمء فيقتتلون 
فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة". رواه أبو داود. 

)5١( -8‏ وعن عبد الله بن عمروء عن البي يد قال: "اتركوا الحبشة ما 
تركوكم, فإنه لا يستحرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة". رواه أبو داود. 

6ه )5١(‏ وعن رجل من أصحاب البي كد قال: "دعوا الحبشة ما 
ودعوكم. واتركوا الترك ما تركوكم". رواه أبو داودء والنسائي. 

-١‏ (11) وعن بريدة» عن البي كد في حديث: "يقاتلكم قوم صغار 
الأعين" يعين الثّرك. قال: "تسوقوفم ثلاث مرات حى تلحقوهم بجزيرة العرب, 
فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم, وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك 
بعض»ء وأما في الثالئة فيصطلموت" أو كما قال. رواه أبو داود. 

409 ه- (778) وعن أبِي بكرة؛ أن رسول الله ود قال: "ينزل أناس من أمى بغائط, 
دعوا الحبشة ما ودعوكم: ودع قليل الاستعمال» وقرئ ما وَدَحَكَ رَبّكَ)» الضحى: © بالتخحفيف أي ما تركك 
وقد حسّنه ههنا الازدواجء قيل: المراد أن بين بلاد الحبشة وبلاد العرب مهامه كثيرة؛ فلا يجب مقاتلهم إلا إذا 
دخلوا بلاد الإسلام» وأما الترك فبلادهم باردة» وبأسهم شديدء وبلاد العرب حارة: فلا يجب قتاهم أيضًا إلا إذا 
دحلوا بلاد الإسلام. بجزيرة العرب: بلاد العرب أحاط بما بحر الحبشة» وبحر فارس ودجلة والفرات» قال مالك: 
هي الحجاز والتهامة واليمن. 


فيصطلمون: أي يستأصلون من الصلم؛ وهو القطع. إلا ذو السويقتين: تصغير الساق سويقة» والغالب على 
ساق السودان الدقة» فلذلك صِغْرها. 


كتاب الفتن 4" باب الملاحم 


يسمونه البصرة, عند فر يقال له: "دحلة". يكون عليه حسرء يكثر أهلهاء ويكون 

من أمصار المسلمين» وإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوهء 

صغار الأعين» حى ينزلوا على شط النهرء فيتفرّق أهلها ثلاث فرّق: فرقة يأخحذون 

في أذناب البقر في البرية وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكواء وفرقة يجعلون 
0 0-6 0 لل .ى 0 ع 3 

40 ه- (73) وعن أنس» أن رسول الله ونه قال: "يا أنس! إن الناس يمصّرون 
أمصاراء فإن مصراً منها يقال له: "البصرة", فإن أنت مررت با أو دخلتهاء فإياك 
وسباخها وكلاءها ونخيلها وسوقها وباب أمرائها! وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بما 
خسف وقذف ورجفء وقوم يبيتون ويصبحون قردة وحنازير". رواه [أبو داود] 

:8 ه- )١4(‏ وعن صالح بن درهم, يقول: انطلقنا حاحّين» فإذا رحل فقال 
بغائط يسمونه البصرة: أراد بغداد بشهادة دجلة, سماها البصرة؛ إما لأكما كانت هناك قرى تابعة للبصرة» أو 
لأن حارج بغداد موضعاً قريباً من بارا يسمى باب البصرة» وفي قوله: "ويكون من أمصار المسلمين" إشارة إلى 
أنها مدينة تبئ ف الإسلام» وبغداد هي الي بنيت بعد خراب المدائن لا البصرة. وإذا كان في آخر الزمان: اسمه 
مضمر كما في قوهم: إذا كان غداً فأتي. بنو قنطوراء: اسم أبي الترك» وقيل: اسم حارية كانت للخليل علتة 
ولدت له أولادًا جاء من نسلهم الترك» وفيه نظر؛ فإن الترك من أولاد يافث بن نوح؛ وهو قبل الخليل بكثير. 
فرقة يأخذون إلخ: أي يعرضون عن المقاتلة هربا منهاء وطلباً للخحلاص» ويحملون على البقر» فيهمون في البوادي 
فيهلكون.ء أو يعرضون عن المقاتلة ويتبعون البقر للحراثة إلى البلاد الشاسعة فيهلكون. 
وفرقة يأخذون لأنفسهم: أي يأحذون الإمارة» وهؤلاء هم ال مستعصم بالله وأكابر بغداد وعلماؤها حرجوا 
طالبين للإمارة» فققّلوا تقتيلاً. يعصرون: أي يتحذون أمضارا. وسباخها: جمع سبحة. وكلاءها: قوم يجعلون كلا 
وا ا ال ا ا 


بضواحيها: 0 وهي الناحية البارزة للشمس. خسف وقذف: أراد بالقذف أنه يكون بها ريح شديدة 
تفي أمنهاة أو أراد قذف الأرض الموتى دفتهاء أو أراد أمطار الحجارة. ورجف: الرحف: الزلزلة. 


صالح بن درهم: قال المولف: باهلي» روى عن أبي هريرة وسمرة» وعنه شعبة والقطان» ثقة. [المرقاة ]59/١١‏ 


كتاب الفتن 24" باب الملاحم 
لنا: إلى حنبكم قرية يقال لها: الأُبلّة؟ قلنا: نعم. قال: من يضمن لي منكم أن 
يصلي لي في مسجد العشار ركعتين أو أربعًاء ويقول: هذه لأبي هريرة؟ سمعت 
حليلي أبا القاسم ولد يقول: "إن الله عر ويبخل يتتدك من مسجد العشار يوم القيامة 
شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم". رواه أبو داود» وقال: هذا المسجد مما يلي 
النهر. وسنذكر حديث أب الدرداء: "إن فسطاط المسلمين" في باب: "ذكر اليمن 
والشام"» إن شاء الله تعالى. 
الفصل الثالث 

ه"؛ه- (70) عن شقيق» عن حذيفة» قال: كنا عند عمر فقال: أيكم يحفظط 
حديث رسول الله يِل في الفتئة؟ فقلت: أنا أحفظ كما قال, قال: هاتء إنك 
لجريء, وكيف قال؟ قلت: سمعت رسول الله كد يقول: "'فتنة الرحل ف أهله وماله 
ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر". فقال عمر: ليس هذا أريدء إنما أريد الى تموج كموج البحر. قال: 
قلت: ما لك ولا يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها تفلف قال: فيكسر الباب أو 
يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يُكسر. قال: ذاك أحرى أن لا يُغلق أبداً. قال: فقلنا 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم "من الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد ليلة» إن 
الأبُلة: بضم الهمزة والباء وتشديد اللام القرية المعروفة قريب البصرة من جانب البحر. إن فسطاط المسلمين: تمامه: 
يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام. أنا أحفظ كما قال: أي حفظاً 
مائلاً لما قال. إنك لجريء: من الجراءة أي قد تحاسرت ,ما ادعينه. وكيف قال: عطف على هات أي هات ما 


قال وبيّن كيفيته. قلت: لاء بل يكسر: قوله: "لا" إشارة إلى أنه ليس من مقام التردد حي يسأل عنه بالترديد؛ 
لأن الكسر ظاهر. ذاك أحرى: وإنما كان أحرى؛ لأن المفتوح قريب من الغلق بخلاف المكسورة. 


كتاب الفتن مه باب الملاحم 


حدق حديًا ليس بالأغاليط» قال: فهينا آنا فسال تخديقة: من الناب؟ فقلنا السروق: 
سله. فسأله فقال: عمر. متفق عليه. 

455ه- (55) وعن أنس» قال: فتح ف مع قيام الساعة. رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 


فاففاور و ةا ويه ف وو وم ووو و رو ره ووو ووو وو عمو ل و لهاو ووو واولا ووو موه وو ووو ووه مي يمن 


كتاب الفتن وه" باب أشراط الساعة 


)١9‏ باب أشراط الساعة 
الفصل الأول 


480 ه- )١(‏ عن أنس» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: "إن من أشراط 
الساعة أن يُرفع العلم» ويكثر الجهل» ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمرء ويقل 
الرحالء وتكثر النساء حي يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد". وفي رواية: "يقل 
العلم» ويظهر الجهل". متفق عليه. 

49 ه- (؟) وعن جابر بن سمرة» قال: سمعت البي 5ه يقول: "إن بين يدي 
الساعة كذَّابين فاحذروهم". رواه مسلم. 

ه- (") وعن أبي هريرة» قال: بينما كان البي يلد يحدّث إذ جاء أعرابي 
فقال: م الساعة؟ قال: "إذا ضِيّعت الأمانة فانتظر الساعة". قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: "إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". رواه البخاري. 

4- (4) وعنه» قال: قال رسول الله نْكٌ: "لا تقوم الساعة حي يكثر المال 
ويفيض» حن يخرج الرحل زكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه» وح تعود أرض 
العرب مُروجًا وأفهار". رواه مسلم. وفي رواية له: "تبلغ المساكن إهاب أو يهاب". 
باب أشراط الساعة: أشراط جمع شرط بالتحريك وهي العلامة. يقل العلم ويظهر الجهل: أراد قلة العلم وكثرة 
الجهل؛ والافتراء بالأحاديث الموضوعة: أو أراد ادعاء النبوة. إذا ضيّعت الأمانة إلخ: أحرج الجوابين على سبيل 
الاستعناف تنبيهاً على أنه لا يمكن الحواب الحقيقي؛ لأنه غيب لا يعلمه إلا الله لكن له علامات» فذكر علامتين 
منها. إذا وُمّد: أي فرّض. الأمر إلى غير أهله: كأنه جعل وسادة له. مروجا: المرج: الأرض الواسعة ذات 
نبات كثيرة تمرج فيه الدواب أي يختلط فيها راعيه. 


إهاب: بكسر ال همزة» وأما "يهاب" فبالياء» وهو اسم موضع بقرب المدينة على أميال منهاء قيل: "أو" شك من 
الراوي» أو يدعى بكلا الاسمين» والمقصود كثرة العمارة في المدينة. 


كتتاب الفتن دق باب أشراط الساعة 

-1١‏ (ه) وعن جابر» قال: قال رسول الله 525: "يكون في آخر الزمان 
حليفة يقسم المال ولا يعدّه". وفي رواية: قال: "يكون في آخر أمى حليفة يَحثي 
المال حثيّاء ولا يعدّه عداً". رواه مسلم. 

5ه ("5") وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 0 "'يوشك الفرات أن 
يحسر عن كنز من ذهبء فمن حضر فلا يأحذ منه شيئا". متفق عليه. 

44ه- (78) وعنهء قال: قال رسول الله كلل "لا تقوم الساعة حين يحسر 
الفرات عن جبل من ذهبء يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» 
ويقول كل رحل منهم: لعلّي أكون أنا الذي أنحو". رواه مسلم. 

14 - (81) وعنهء قال: قال رسول الله : "تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة» فيجيء القاتل» فيقول: في هذا قتلت. ويجيء 
القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ثم 
وغوه وذ رأعمل ون مف كينا با رزواة مسلم. 

ه:- (4) وعنهء قال: قال رسول الله 25. "والذي نفسي بيده لا تذهمب 
الدنيا حى يمر الرحل على القبر فيتمرّغ عليه ويقول: يا ليتي! كنت مكان صاحب 
هذا القبر» وليس به الدّين إلا البلاء". رواه مسلم. 


يحي الال حنيا: يقال: حثى ممثوه وحفي يحشى حنياً. ولا يعده: إشارة إلى كثرة امال وقوة سحائه. 

أن يحسر عن كنز: أي يكشفء يقال: حسرتٌ الثرب عن ذراعي أي كشفت. تقيء الأرض: من القيء أي 
يلقي الأرض ما في بطنها من الكنوز» وما رسخ فيها من العروق المعدنية» فإنه بمنزلة أفلاذ كبدها. 

وليس به الدّين: قيل: أراد ب"الدين" العادة أي ليس التمرغ وتمي الموت من عادتهء وإنما حمله عليه البلاء 
والمشقة» وقيل: محمول على معناه أي ليس التمرغ لأمر أصابه من جهة الدين» لكن من جهد الدنيا ومشاقها. 


أفلاذ كبدها: والأفلاذ جمع فلذة: وهي القطعة المقطوعة طولاً. [الميسر 51/5 ]١١‏ 


كتاب الفتن مه؟ باب أشراط الساعة 
5ه )١١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله علد "لا تقوم الساعة حي تخرج نار 
من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بببصرى". متفق عليه. 

)١١( - 17‏ وعن أنس» أن رسول الله ل قال: "أول أشراط الساعة نار 
تحشر الناس من المشرق إلى المغرب”. رواه البخاري. 

الفصل الثاني 

)١79 -4‏ عن أنس» قال: قال رسول اله عل "لا تقوم الساعة حي 
يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر, والشهر كالجمعة, وتكون الجمعة كاليوم, 
ويكون اليوم كالساعة, وتكون الساعة كالضّرمة بالنار". رواه الترمذي. 

48- (18) وعن عبد الله بن حوالة» قال: بعثنا رسول الله كلد لنغنم على 
أقدامناء فرحعنا فلم نغنم شيئّاك وعرف الحهد في وحرهناء فقام فقال: "اللهم لا تكلهم 
إل فأضعف عنهم.ء ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس 
ببصرى: "بصرى" بلد حوران بينها وبين دمشق مراحلء» وقد تواتر أنه حرج سنة أربع وخمسين وست مائة نار 
من الحجاز, وقربت من المدينة» وبقيت نحواً من حمسين ا تتقدء وقد استضاء بما هضبات بصرى) وهي 
المسماة بأعناق الإبل. نار تحشر: قيل: المراد نار الفتن والحروب. فيكون السنة كالشهر: يحمل ذلك على قلة 
بركة الزمان» وذهاب فائدته» أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم ما دهمهم من النوازل والشدائد» واشتغال قلويهم 
بالفتن العظام لا يفطنون لمضي الأيام» وذلك لا يناتي استطالة أيام الشدائد؛ لأن الاستطالة إنما تكون مع القطانة 
والشعورء وما ذكرناه هنا إنما يكون مع الحيرة والدَهّش. 
كالضرمة: أي كزمان إيقاد الضرام» وهو ما يوقد به النار كالكبريت والقصب والحشيشء وف "الصحاح": 
"الضرام” اشتعال النار ف الخَلّفاء ونحوهاء والضرام أيضاً رقاق الحطب الي يسرع اشتعال النار فيه و"الضرمة" 
الشيحه والسعفة الي في رأسها نار. ولا تكلهم إلى الناس: أي هؤلاء عبادك» قافعل بمم ما يفعل السادة بالعبيد. 


عبد الله بن حوالة: قال المؤلف في فصل الصحابة: أزدي نزل الشام» روى عنه جبير بن نفير وغيره. [المرقاة ]85/٠١‏ 


كتاب الفتن 0 باب أشراط الساعة 


فيستأثروا عليهم" ثم وضع يده على رأسيء ثم قال: "يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة 
قد نزلت الأرض المقدّسة» فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام؛ والساعة يومئذ 
أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك". رواة |أبو داود]. 

)١58(‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك "إذا اتخذ الفيء ذِوَلَا 
والأمانة مغنماء والركاة مغرمًاء وتُعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته وعق أمه 
وأدئ صديقه وأقصى أباه» وظهرت الأصوات قُُ المساحد. وساد القبيلة فاسقهم» 
وكان زعيم القوم أرذهم» وأكرم الرجل مخافة شرهء» وظهرت القينات والمعازف, 
وشربت الخمورء ولعن آخخر هذه الأمة أولهاء فارتقبوا عند ذلك رحا حمراء وزلزلة 
وخسفا ومسخًاء وقذفاء وآياتٍ تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع". رواه الترمذي. 

١ه4ه- )١16(‏ وعن على مه قال: قال رسول الله كل "إذا فعلت أمي حمس 
عشرة خصلة حل ما البللاء" وعد هذه الخصال وم يذكر "تعلم لغير الدين" 
والبلابل: الهموم والأحداث» وبلبلة الصدر وسواسه. رواة: أبو داود)؛ وإسناده حسن» ورواه الحاكم قِِ 
"مستد ركه". الفيء دولاً: الدول جمع دُولة الضمء وهو اسم لكل ما يتداوله من المال يعني أن الأغنياء يستأثرون 
قوق الفقراء» ويتداولوها فيما بينهم. والأمانة مغنماً: أي يذهبون بها فيغتنموفهُا ويخحرصون عليها كما عرص 
على الغنائم. والزكاة مغرماً: أي يشقّ أداؤها فيعدٌ غرامة. وتعلم لغير الدين: "الدّين" معرف باللام» كذا ف 
"جامع الأصول" و"جامع الترمذي". وف نسخ "المصابيح" وقع مُنكراء والأول أصح روايةٌ ودراية أي تعلم 
للجاه» والمناصب والمفاخر» والأغراض الفاسدة. 
وأطاع: أي فيما واه وعق أمّه: أي فيما تأمره. وأدئ صديقه: أي قربه» قيل: إدناء الصديق وإقصاء الأب 
مذموم لا وحده يخلاف إطاعة الزوحة؛ فإها مذمومة وحدها أيضاً. وأقصى: أي بعْده منه. والمعازف: آلات 
اللهر. ولعن آخر !لخ: أي اشتغل الخلف بالطعن في السلف الصالحين» والأئمة المهديين. كنظام: أي كنظام من 
خُرز. وعد هذه الخصال: كلام صاحب "المصابيح", فإن الترمذي ذكر الحديث على الولاء. 
وم يذكر: تُعلّم لغير الدين: وامجمموع خمسة عشرء وأما المذكور في الحديث السابق فستة عشر. 


كتاب الفتن وه؟ باب أشراط الساعة 
قال "وير عديقه وحفا آباه" وقال؛ "وشرب الم ولب الحرير". رواه الترمذي. 

)١59 - 5‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله له: "لا تذهب 
الدنيا حتى بملك العرب رجحل من أهل بييء يُواطىء اسمه اسمي". رواه الترمذيء 
وأبو داود. وفي رواية له: قال: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم 
حي يبعث الله فيه رحلا مين- أو من أهل بِييَ- يواطىء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم 
أبي» يماد الأرض قسطًا وعدلًا كما ملقت ظلمًا وحورًا". 

اه ه- )١7(‏ وعن أم سلمة» قالت: معت رسول الله فد يقول: "المهديّ من 
عتري من أولاد فاطمة". رواه أبو داود. 

)١8( -14‏ وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله ولك "المهدي 
مين» أجلى الجبهة؛ أقنى الأنف. لأ الأرض قِسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجوراء 
يعلك سبع سنين". رواه أبو داود. 

ههعه- )١9(‏ وعنهء عن النبي كلد في قصة المهديّ قال: "فيجيء إليه الرحل فيقول: 
يا مهدي! أعطين أعطئ. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله". رواه الترمذي. 

)٠١( -‏ وعن أم سلمة» عن البي ولد قال: "يكون اختلاف عند موت 
حليفة» فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة؛ فيأتيه الناس من أهل مكة, 
فيخرجونه وهو كاره. فيبايعونه بين الركن والمقام» ويُبعث إليه بعث من الشام» 
وبر صديقه: اختلاف العبارة. ولس الحرير: بدل من اللعن. [فالصواب: أنه بدل من "تعلم لغير الدين. المرقاة] 
حتى بملك العرب إل: قيل: العجم مراد أيضا؛ لاتفاق كلمتهم, فيغلبون على الأديان كلها. أجلى الجبهة: 
"الأحلى" أي حفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين. أقنى الأنف: "القنأ في الأنف" طوله ودقة أرنبته مع 


حدّب في وسطهه يقال: رجحل أقئء والمرأة قنواء. فيخرج رجل: المراد بالرجل "المهدي" بدليل أن أبا داود أورد 
هذا الحديث في باب المهدي. فيخرجونه: أي من بيته. 


كتاب الفتن ؟ باب أشراط الساعة 


فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة» فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشامء 
وعصائب أهل العراق, فيبايعونه» ثم ينشأ رجل من قريش, أعواله كلبء فيبعث 
إليهم بعثاء فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلبء ويعمل في الناس بسنة نبيهم» 
و 

ويلقي الإسلام نجرانه في الأرض» فيليك سبع سنان» م يتوق» ويصلي عليه 
المسلمون". رواه أبو داود. 

لاه؛ه- )5١(‏ وعن أبي سعيدء قال: ذكر رسول الله كلد: "بلاء يصيب هذه 
الأمق» حى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم؛ فيبعث الله رجلا من عترت 
وأهل بيي» فيملاً به الأرض قسطا وعدلًا كما ملفت ظلمًا وجوراء يرضى عنهة 
ساكن السماء وساكن الأرض» لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبّته مدرارّاء 
ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخر بحته) حن يتمئ الأحياء الأموات» يعيش قي 

)١١(-‏ وعن علي مث قال: قال رسول الله كُثل: 'يخرج رجحل من وراء 
بالبيداء: أي أرض ملساء بين الحرمين. أتاه أبدال الشام: الأبدال هم الأولياء والعباد جمع بدلع موا بذلك؟ لأنه 
إذا مات منهم واحد بدل بآخخرء ولا يخلو الدنيا منهم. وعصائب أهل العراق: العصائب جمع عصابة» وهم 
الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين يريد أن العسكر يجتمع من العراق» وقيل: المراد -جماعة من الزهاد» 
وسمّاهم ب"العصائب"؛ ومنه حديث علي ذه الأبدال بالشام» والنجباء كصر» والعصائب بالعراق» وق الحديث 
حيار أمي في كل قرن حمس مائة؛ والأبدال أربعون؛ فلا الخمس مائة ينقصون ولا الأربعون؛ كلما مات رجحل 
بدل الله مكانه آخر. 
رجل من قريش: هذا هو الغوي الذي يخالف المهدي» ويكون أمه كلبية» فيستعين على المهدي بأخواله» فيبعث 
إليهم أي إلى المتابعين بعثاء فيظهر المتبايعون على ذلك البعث الذي بعثه الغوي. ويعمل في الناس: المهدي. 


يجرانه: الحران: مقدم عنق البعير» والمقصود استقرار الإسلام وثباته» فإن البعير إذا برك واستراح مدّ عنقه على الأرض. 
مدراراً: المدرار: الكثير الدّر يستوي فيه المذكر والمؤنث. رواه: رواه الحاكم في "مستدركه", وقال: صحيح. 


كتاب الفتن باه ؟ باب أشراط الساعة 
النهر يقال له: الحارث؛ حدَّاث؛ على مقدمته رحل يقال له: منصورء يوطن أو يمكن 
لآل محمّد كما مكنت قريش لرسول الله ين وحب على كل مؤمن نصره - أو قال: 
إحابته-". رواه أبو داود. 

)١7( -8‏ وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله يل "والذي 
نفسي بيده! لا تقوم الساعة حبى تكلم السباع الإنس» وح تكلم الرحل عذبة 
سوطه وشراك نعله. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده". رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

)١5( -‏ عن أبي قنادة» قال: قال رسول الله يلل "الآيات بعد المائتين". 
رواه ابن ماجه. 

)١0( -0١‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله كلُ: "إذا رأيقم الرايات السّود 
قد حاءت من قبل خراسان فأتوها؛ فَإِنْ فيها خليفة الله المهدي". رواه أحمد 
والبيهقي في "دلائل النبوة". 

)١15( -5‏ وعن أبِي إسحاقء قال: قال علي ونظر إلى ابنه الحسن قال: إن 
ابي هذا سيد كما سماه رسول الله كك وسيخرج من صابه رحل يسمّى باسم 
نبيكم» يشبهه في الخلق» ولا يشبهه في الخَلْقَ - ثم ذكر قصة- علاً الأرض عدلًا. 
يقال له: الحارث إل: الحارث صفة له وحراث اسم. يقال له: منصور: إما اسم له أو صفة. 
أو يمكّن لآل محمد إل: أي يمكنهم في الأرضء فإن قريشاً وإن أخرحوه من مكة إلا أن بقاياهم وأولادهم آمنوا 
به ومكنوه . عذبة سوطه: أي طرفه. الآبات بعد المائتين: أي علامات الساعة تظهر بعد المأتين من دولة الإسلام 


وظهوره. أو من وفاة البي كل خليفة الله: دل ظاهره على أن يقال: فلان خليفة الله وقد يؤول بأن المراد به 
المنصرب من الله تحليفة لأنبيائه. 


كتاب الفتن مه؟ باب أشراط الساعة 
رواه أبو داود ول يذكر القصة. 

551 ه- (17؟) وعن جابر بن عبد اللهء قال: فقد الحراد في سنة من سب عمر 
الي توئي فيهاء فاهتم بذلك هما شديداء فبعث إلى اليمن راكيّاء وراكبًا إلى العراق» 
وراكبًا إلى الشام» يسأل عن الحراد» هل أري منه شيئًا! فأتاه الراكب الذي من قبل 
العدى رفظ فنار ها بونة وديدي فلم و1 هال عير كاري وال ملعاف ول ا 
يقول: "إن الله عرّ وجل خلق ألف أمَّة ستمائة منها في البحرء وأربعمائة في الب 
فإن أول هلاك هذه الأمة الجراد» فإذا هلك الحراد تتابعت الأمم كنظام السلك". 
رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

7 ا ا 000 


"سنن أبي داود". هل أري منه شيئاً: أي بعث قائلا هل أري منه شيكئا!ء» وهو [هل] تمي. 
فإن أول هلاك: وفي بعض النسخ: "فإن أول هذه الأمة" بدون لفظة "الحلاك". 


# عا # *# 


كتاب الفتن 6" باب العلامات بين يدي الساعة.... 
(5) باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال 
الفصل الأول 

)١( -65‏ عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: اطلع الببي 2 علينا ونحن 
تتذاكر. فقال: "ما تذكرون؟". قالوا: نذكر الساعة. قال: "إها لن تقوم حى تروا قبلها 
عشر آيات» فذكر الدخان, والدجّال» والدابة وطلوع الشمس من مغركاء ونزول 
عيسى ابن مريم» ويأحوج ومأحوجء وثلاثة حسوف: خسف بلمشرق» وحسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم'. وف رواية: "نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر". وفي رواية في 
العاشرة: "وريح لقي الناس في البحر". رواه مسلم. 

)١( -56‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ين "بادروا بالأعمال 
سمًا: الدحان» والدجال؛ ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربماء وأمر العامة, 
وخويّصة أحدكم". رواه مسلم. 

5- (7) وعن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله و يقول: "إن 
أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغريماء ونخروج الدابّة على الناس ضحىء 
وذكر الدجال: هو الذي يظهر في آخر الزمان» ويدّعي الألوهية» وأصل الدجل: الخلط. فذكر الدخان: قَارَْقِثْ 


يَوْم مْتنِي السَّمَاءْيدُحَانٍ مين (الدحان:١٠)‏ قيل: هو الدحان الذي كان في عهد رسول الله يل والظاهر حلاف 
لأَحْرَجْنا لَمُوْدَابه مِنَ الأرض تُكَلَمُهُم» (النمل: .)8١‏ نطود الناس إلى محشرهم: قيل: المحشر أرض الشام؛ إذ صح 
في الحديث أن الحشر يكون في الشام. بادروا بالأعمال سنّاً: أي ممت دواه أو مصائب. وأمر العامة: أي البلاء الذي 
يعم الناس» أو الأمر الذي يستبدٌّ به العوام» ويكون من قبّلهم. وخويصة أحدكي: يعي الموت» أو ما يشتغل الإنسان 
عن الأعمال العنالقة من الأمون التعلقة به الخصوسنة بأمره. طلوع الشمس: فإن قيل: طلوع الشمس من - 


كتاب الفتن لل باب العلامات بين يدي الساعة. ... 
وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا". رواه مسلم. 

0 - (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "ثلاث إذا خرجن 
طلا ينَْعُ تسا مانا لَمْ تكن آمَنَثْ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في إِيمائهًا حيرأ: طلوع 
الشمس من مغريماء والدجال» ودايّة الأرض". رواه مسلم. د 

414- (ه) وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله 2 حين غربت الشمس: 


"أتدري أين تذهب هذه؟". قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإها تذهب حى تسجد 


تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد ولا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن 
لحا ويقال لما: أرجعي من حيث جثئت» فتطلع من مغريماء فذلك قوله تعال ى : 
وَالشمْسُ تَجري لِمُسْتَقدٌ لهاك قال: "مستقرها تحت العرش". متفق عليه. 
ّّ م بغ الك ل 
حلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال"" . رواه مسلم. 
4ه (7) وعن عبد الله قال: قال رسول الله كلد "إن الله لا يخفى 
عليكم؛ إن الله تعالمى ليس بأعورء وإن المسيح الدحال أعور عين اليمنى؛ كأن عينه 


- مغربها ليس أول الآيات؛ لأن الدخان والدحال قبله. قلنا: الآيات إما أمارات لقرب قيام الساعة» وإما أمارات 
دالة على وجود قيام الساعة وحصولما ومن الأول الدحان وحروج الدجال ونحوهماء ومن الثاني ما نحن فيه من 
طلوع الشمس من مغرفاء والرحفةء وخروج النار» وطردها الناس إلى النمحشرء ومن ثم قيل: أول الآيات خروج 
الدجال؛ ثم نزول عيسى علقلا» ثم روج يأحوج ومأجوجء ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغريماء فإن 
الكفار يُسلمون في زمان نزول عيسى علي حى يكون الدعوة واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغرها قبل 
روج الدحال» ونزوله عله لم يكن الإعان مقبولاً من الكفار. 

إذا خرجن: أي إذا حرجت هذه الثلاثة بأسرها. إن الله لا يخفى عليكم: جملة وقعت توطية لما بعدها. 
أعور عين اليمنى: أي عين الجهة اليمئ. 


كتاب الفن "5١‏ باب العلامات بين يدي الساعة.... 
عنبة طافية". متفق عليه. 

١/اغه-‏ (8) وعن أنس» قال: قال رسول الله 2 "ما من نبي إلا قد أنذر 
أمّته الأعور الكذاب, ألا إنّه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه: 
كك ف ل متفق عليه. 

1 ه- (38) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كظ: "ألا أحدّثكم حديثا 

عن الدحال ما حدّث به نبي قومه؟: إنه أعورء وإنه يجيء معه بمثل الحنة والنار» فالي 
يقول: إنها الجنة» هي النار» وإنٍ أنذركم كما أنذر به نوح قومه". متفق عليه. 
40 ه- )٠١(‏ وعن حذيفة» عن البي ُقدٌ قال: "إن الدحال يخرج وإن معه ماءً 
ونارأء فأما الذي يراه الناس ماع فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد 
عذبء فمن أدرك ذلك منكم. فليقع في الذي يراه نارأ؛ فإنه ماء عذب طيب". 
متفق عليه. وزاد مسلم: "وإن الدجال ممسوح العين؛ عليها ظفرة غليظة» مكتوب 
بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن: كاتب وغير كاتب". 

4 -ه- )١١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله يلد "الدجال أعور العين اليسرى» 
جفال الشعر, معه حنته ونارهء فناره جحنة) وجنته نار". رواه مسلم. 
طافية: "الطافية" هي الناتية عن حد أخواتها من "الطفو"؛ وهو أن يعلو الشيء على الماء. وإن ربكم ليس بأعور: جعل 
ذلك علامة كذبه؛ لثلا ييقى للناس عُذر مع أن الدلائل العقلية تدل على أن الجسم لا يكون إاً. 
الدجال تمسوح العين إلخ: أي ممسوح إحدى عينيه؛ و"الظفرة" بالتحريك: لحمة تنبت عند الماقي من كثرة البكاء أو 
الماء» وقيل: جلدة تخرج العين من الجانب الذي يلي الأنف» وهي تحتمل أن يكون في العين الممسوحة» وأن تكون في 
العين الأخرىء ووحه الجمع بين قوله: "أعور عين اليمى"» وقوله: "أعور عين اليسرى"» وقوله: "ممسوح العين" أن 


يقال: إحدى عينيه ذاهبة» والأخحرى معيبة؛ فيصح أن يقال: لكل واحدة عوراء؛ إذا العور في الأصل هو العيب. 
جفال الشعر: الُفال بالضم: الشعر بحتمعة. 


كتاب الفتن حل باب العلامات بين يدي الساعة. ... 

16 ه- (؟١)‏ وعن النوّاس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله كه الدحال 
فقال: "إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج ولسثُ فيكم فامرؤ 
حجيج نفسه؛ والله خليفي على كل مسلم. إنَّه شاب قططء عينه طافية» كأ 
أشبهه بعبد العزى بن قطنء فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف". 
وفي رواية: "فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف. فإنها جواركم من فتنته. إنه حارج 
خلّة بين الشام والعراق, فعاث يميا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا!". قلنا: يا 
رسول الله! وما لبئه في الأرض؟ قال: "أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم". قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا اقدروا له قدره". قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: "كالغيث استدبرته الريح؛ فيأت على القوم؛ فيدعوهم فيؤمنون 
به» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت 


ذرى» وأسبغه ضروعاء وأمدّه خحواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم, فيردٌون عليه قوله؛ 


فأنا حجيجه: أي أنا مخاصمه ومغالبه بالحجّة» قيل: قد ثبت أن خروجه بعد خروج المهدي» فكيف يتصور 
خروجه في زمان البي ي؟ وأحيب: بأن المراد تحقق خروجه؛ أي لا بد منه. فامرؤ حجيج نفسه: أي كل 
امرئ يحاجه ويغالبه لنفسه. قطط: القطط: شديد الجعودة. بعبد العرّى بن قطن: هو رجحل من خزاعة» مات في 
الجاهلية. فإِهًا جواركم: أي قراءتا أمان لكم من فتنة» كما أمن تلك الفتية عن فتنة دقيانوس الحبّار. 

خلّة بين الشام والعراق: أي طريقاء الخلّة بفتح الخاء: الطريق والسبيل» قال النووي: هو هكذا في نسخ بلادناء 
وقال بعضهم: الرواية بالحاء المهملة» ونصب التاء بلا تنوين» وهو موضع. فعاث يمينا إلخ: قيل: بصيغة الفاعل 
هو المناسب لا تقدم أي مفسد. قال: لاء اقدروا له قدره: قيل: هذا القدر مخصوص بذلك اليوم» ولو حلينا 
واجتهادنا لحكمنا بصلاة يوم فقط. سارحتهم: مواشيهم. فيردٌون عليه: أي يردّون عليه دعوى ألوهيته. 


كتاب الفتن وال باب العلامات بين يدي الساعة. .. 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أمواهم» ور بالخربة فيقول لما: أخرحي 
كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء ثم يدعو رجلا متلا شبايّا فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض؛ ثم يدعوهء فيقبل ويتهلل وجهه يضحكء فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاءه شرقي دمشق بين 
مهروذتين؛ واضعًا كفيه على أحنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر 
منه مثل جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد من ريح فْسه إلا مات» ونفْسه يتتهي 
حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حى يُدركه بباب لد فيقتله» ثم يأي عيسى [إلى] قوم قد 
عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم بدرحاتهم في الجنة» فبينما هو 


كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إن قد أخرحت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم, 
فحَرّز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأحوج ومأجحوج لوهم من كل حَدبٍ يلون 


(الأنبياء: 85) 


فيمرٌ أوائلهم على بُحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ور آخرهم ويقول: لقد كان 
يمذه مرة ماءء ثم يسيرون ح ينتهوا إلى جبل الخمر - وهو جبل بيت المقدس - 


كيعاسيب النحل: اليعسوب: سيد النحل» والمراد هنا الجماعة الكثيرة» فإن اليعسوب يتبعه النحل بأسرها. 
فيقطعه جزلتين: بفتح الحيم في المشهورء وروى ابن دريد بكسرها أي قطعتين يتباعدان رمية الغرض. 
بين مهروذتين: بالدال المهملة أكثر» ويروى بالمعجمة يقال: هردت الثوب شققته. وثوب مهرود مصبوغ أصفر 
أي ثوبين مصبوغين بورس وزعفران. مفل جمان إلل: "الحمان": حب يتخذ من الفضة على هيئة اللآلي الكبا 
وقوله: "يجد" مع ما في حيزه فاعل "لا يحل" بتقدير "أن" 

فلا يحل لكافر: أي لا يحصل ولا يحق. بباب لدّ: "ل" مصروف اسم بلدة عند بيت المقدس. 

لا يدان لأحد: أي لا قدرة ولا طاقة» وكان "لا" .معي ليس. إلى جبل الخمر: بالخاء المعجمة؛ وفتح الميم» وهو 
الشجر الملتفت» وفسّر في الحديث بأنه حبل بيت المقدس لكثرة شجره. 


فيصبحون ممحلين: أمحل القومٌ أصاهم المحل؛ وهو انقطاع المطرء ويُبس الأرض من الكل. [الميسر ]١١55/4‏ 


كتاب الفتن 55 باب العلامات بين يدي الساعة. ... 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأرضء هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون بنشاهم إلى 
السماءة فيرة الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ويبحصر نبي الله وأصحابه حي يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة ديار لأحدكم اليوم» فيرغب ني الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. فيصبحون فرسّى كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع 
شير إلا ملأه زهمهم ونتنهم, فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طيرا كأعناق البخت, فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله". وفي رواية: "تطرحهم 
بالنهبل» ويستوقد المسلمون من قسيّهم ونشاهم وجعابهم سبع سنينء ثم يرسل الله 
مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حت يتركها كالرّلفة: ثم يقال 
للأرض: أنبيّ رتك وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرسل» حى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» 
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس» 
النغف في رقابهم: النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم. فيصبحون فرسى: جمع فريس كقتيل وقتلى. 
كموت نفس واحدة: أي تموت دفعة. إلا ملأه رهمهم: الزهم مصدر زهمت يدي فهي زهمة أي دسمة» والرواية 
على هذاء والزّهم أصح معن؛ بضم الزاء وفتح الحاء على أنه جمع زاهمة» وهي الريح المنتنة. كأعناق البخت: أي 
أعناقهم كأعناق البْحت. بالنهبل: اسم موضع. وجعاهم: جمع حعبة» وهي ظرف النشاب. مطرا لا يكن منه: أي 
لا عمنعه من النزول. 

حتى يتركها كالزّلفة: الزلفة: الموضع الذي يجتمع فيه الماء» وجمعها زلف أي يكثر الماء حي يصير الأرض 
كالمصنع» وقيل: الزلفة: المرأة النظيفة» وقيل: الحرة الخضراء. وقيل: الروضة. العصابة: الجماعة. 

ويستظلون بقحفها !خ: أي بقشرهاء شبه بقحف الآدمي» وهو الذي فوق الدماغ؛ و"الفئام" الجماعات لا واحد له 


من لفظه؛ والفخذ: القبيلة الصغيرة» وقيل: هو بهذا المعين مُسكّن الخاء قطعاً بخلاف ما إذا كان يمعي العضو المشهور. 
في الرسل: هو اللبن. اللقحة: بكسر اللام أشهر من فتحهاء وهي القريبة العهد بالولادة من النوق وغيرها. 


كتاب الفتن هسم باب العلامات بين يدي الساعة. ... 
فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريا طيبة فتأخذهم تحت آباطهمء فتقبض روح كل 
مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها ارج الحمر, فعليهم تقوم 
الساعة". رواه مسلم إلا الرواية الثانية وهي قوله: "تطرحهم بالنهبل إلى قوله: سبع 


سنين". رواها الترمذي. 


45 ه- )١(‏ وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كفل "يخرج 
الدحال» فيتوجّه قبّله رجل من المؤمنين» فيلقاه المسالح مسالح الدحال. فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: 
ما بربنا حفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نماكم ربكم أن تقتلوا 
أحداً دونه؟". [قال]: "فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس! 
هذا الدحال الذي ذكر رسول الله كُ". قال: "فيأمر الدحال به فيُشْبّح فيقول: حذوه 


وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا". قال: "فيقول: أو ما تؤمن م قال: فيقول: 


أنت المسيح الكذاب". قال: "فيومر به فيؤشر بالمدشار من مفرقه حى يفرق بين 
رجليه". قال: "ثم يمشي الدجال بين القطعتين؛ ثم يقول له: قم فيستوي قائمّاء ثم يقول 
له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددث إلا بصيرة". قال: "ثم يقول: يا أيها الناس! إنه لا يفعل 


فتقبض روح !إخ: على إسناد الفعل إلى الريح مجازًا كما سيأتي صريًا في "باب لا يقوم الساعة إلا على شرار 
الناس". وكل مسلم: المقصود المبالغة في التعميم. يتهارجون: قيل: أي يختلطون ويتقابلون. تهارج الحمر: أي 
يجامع الرحال النساء عمحضر الجماعة بلا مبالاة كما يفعله الحمرء والهرج بإسكان الراء: الجماع» يقال: هرج 
زوجته يهرجها بفتح الراء. فيلقاه المسالح: جمع مسلحة» وهي القوم [ذووا السلاح] يحفظون الثغر. 

فيشبّح: يقال: شبّح الحرباء على العود أي امتد» وتشبيح الشيء جعله عريضأء يروى فيشجء وشحّوه حيم 
مشددة من الشج؛ وهو الخرح في الرأس» وهذه الرواية أصح عند النووي. فيؤشر بالمنشار: أشرت الخشبة 
بالمكشار مهموزه يجوز تخفيف الحمزة في "يؤشر" بقلبها واوا وفي الميشار بقلبها ياءء ويجوز "المنشار" بالنون. 


كتاب الفتن ال باب العلامات بين يدي الساعة. ... 
بعدي بأحد من الناس". قال: "فيأحذه الدحال ليذبحه» فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه سبيلًا". قال: "فيأحذه بيديه ورجليه» فيقذف به 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار» وإنهما ألقي في الجنة"» فقال رسول الله ول "هذا أعظم 
الناس شهادة عند رب العالمين". رواه مسلم. 

41 ه- )١5(‏ وعن أم قر زلع و للك تقال :سول الل لذ الزفرن لانن 
الدحال حى يلحقوا بالحبال". قالت أم شريك: قلت: يا رسول الله! فأين العرب 
يومئذ؟ قال: "هم قليل". رواه مسلم. 

)١١( -4‏ وعن أنس» عن رسول اش فم قال: "يتبع الدحال من يهود 
أصفهان سبعون ألقاء عليهم الطيالسة". رواه مسلم. 

)١5( -9‏ وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول لله كلة: "يأن 
الدحال وهو محرّم عليه أن يدحل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ الى تلي المدينة» 
فيخرج إليه رجل وهو نير الناس» أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال 
الذي حدّثنا رسول الله كُفلُدُ حدينه» فيقول الدحال: أرأيتم إن قتلتُ هذا ثم أحييته 
هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه» فيقول: والله ما كنثُ فيك أشدّ 
بصيرة مين اليوم» فيريد الدحال أن يقتلهء فلا يسلط عليه". متفق عليه. 

)١17( -‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله كَل قال: "يأت المسيح من 
قبل المشرق هِمِّتُه المدينق» حي ينزل دبر أحد, ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام 


فأين العرب يومئذ؟: أي أين الذابون عن حرم الإسلام» والمجاهدون في سبيل الله؟. 
من يهود أصفهان: يجوز فتح الحمزة وكسرها والفاء والباء. نقاب المدينة:"النقاب" بكسر التون جمع نقب» وهو 
الطريق بين الحبلين» والأنقاب جمع قلة. هل تشكون في الأمر: أي هل تشكون في أن إله. 


كعاب الفتن ا باب العلامات بين يدي الساعة. ... 
وهنالك يهلك". متفق عليه. 

)١8( -4١‏ وعن أبي بكرة» عن الببي 2 قال: "لا يدحل المدينة رُعب 
المسبيح الدحال» ا يومثئذ سبعة أبواب» على كل باب ملكان". رواه البخاري. 

)١19( -‏ وعن فاطمة بدت قيسء قالت: معت منادي رسول ال عل 
ينادي: الصلاة جامعة» فخرحت إلى المسجد فصلّيت مع رسول الله مده فلما قضى 
صلاته جلس على المنبر وهو يضحكء فقال: "ليلزم كل إنسان مصلاه". ثم قال: 
'هل تدرون لم جمعنكم؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "إن والله ما جمعتكم 
لرغبة ولا رهبة» ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان رحلا نصرائيّاء فجاء [فبايع] 
وأسلم وحدثي تعدا وافق الذي كنث أحدثكم به عن المسيح الدجال» حدثي أنه 
ركب في سفينة برية مع ثلاثين رجلًا من لخم وجذام؛ فلعب هم الموج شهراً في 
البحرء فأرفؤوا إلى جزيرة حين تغرب الشمسء فجاسوا في أقرب السفينة» فدخلوا 
الحزيرة» فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعرء لا يدرون ما قبّله من دبره من كثرة الشعر؟: 
قالوا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجسّاسة [قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم!] 
الصلاة جامعة: بنصب "الصلاة" على الإغراء» ونصب جامعة على الحال» ووجه الرفع فيهما الابتداء» وقد يرفع 
هذه الصلاة؛ ونصب جامعة على الحال. ما جمعتكم لرغبة: أي أمر مرغوب فيه مثل الغنيمة. ولا رهبة: أي من 
عدوً. بحرية: أي كبيرة لا زورقاء. من لخم وجذام: قبيلتان. فأرفؤوا: أرفأت السقينة أرفيكها أي قرّبتها من 
الشطء والمرفاً: الموضع الذي يوقف فيه السفينة» وبعضهم يقول: أرفيت بالياء. في أقرب السفينة: جمع قارب 


بفتح الراء وكسرهاء وهو السفينة الصغيرة تكون في الكبيرة لقضاء الحوائج» وهذا الجمع شاذ. 
دابة أهلب: الهلب: كثير الشعر» وقيل: ما هو غلظ من الشعر, وإنها ذكر الدابة؛ لأنه يطلق على المذكر والمؤنث. 


فاطمة بنت قيس: أي القرشية أحمت الضحاكء كانت من المهاجرات الأول» روى عنها نفر» كانت ذات جمال 
وعقل وكمالء وزوّحها البي ين من أسامة بن زيد مولاه ذلك. [المرقاة ]١8/٠١‏ 


كتاب الفتن 58 باب العلامات بين يدي الساعة. ... 
انطلقوا إلى هذا الرحل في الدير» فإنه إلى حب ركم بالأشواق» قال: لما سمّت لنا رجلا 
فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعًا حي دعلنا الدير» فإذا فيه أعظم 
إنسان ما رأيناه قط خلقاء وأشدّه وثاقاء مجموعة يده إلى عنقه. ما بين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري. فأخبرون ما 
أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب» ركبنا في سفيئة بحرية» فلعب بنا البحر شهراء 
فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب» فقالت: أنا الجسّاسة اعمدوا إلى هذا في 
الدير» فأقبلنا إليك سراعًا [وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تكون شيطانة] فقال: 
أخبروني عن نخل بيسان إقلنا: عن أي شأها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها] 
هل تثمر؟ قلنا: نعم» قال: أما إُا توشك أن لا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة 
الطبرية إقلنا: عن أي شأها تستخبر؟ قال:] هل فيها ماء؟ قلنا: هى كثيرة الماء. 
قال: [أما] إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغرء [قالوا: وعن 
ما رأيناه: الضمير راحع إلى الأعظم أي ما رأينا قط أعظم الإنسان حلقاء وكلمة "ما" ليست موجودة في 
1 5 مسلم" ولافي "كتاب الحميدي" ولا في "جامع الأصول", ولا في أكثر نسخ "المصابيح"» وكأن من 
زادها نظر إلى قطء فإنه للماضي المنفي» وإذا لم يوحدء فالوجه أن تكون مراده كما في قوله: "لله يبقى على 
الأيام ذو حيد". قط خلقاً: تميز من أعظم إنسان. مجموعة يده إلى عنقه إل: أي مجموعة ما بين» فحذف 
مجموعة الثاني لدلالة الأول عليه؛ والمعيئ مجموعة ساقاه بالحديد. 


ويلك ما أنت: أي استغربوه فأوردوا "ما" مكان "من". قدرتم على خبري: أي مكنتم من خبري؛ فإني لا أحفيه 
عنكم فأخبرون. بيسان: قرية بالشام. عن عين زغر: بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام. 


وثاقًا: أي قيدا من السلاسل والأغلال على ما سيأي. [المرقاة ١٠١/ه8١]‏ 
أنا الجسسّاسة: قيل: سميت بذلك؛ لتجسّسها الأخبار للدحال» وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة 
الأرض المذكورة في القرآن. [المرقاة ١١/ه١]‏ 


كتاب الفتن 5" باب العلامات بين يدي الساعة. .. 
أي شأنها تستخبر؟ قال:] هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها .ماء العين؟ قلنا [له]: 
نعم» هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائها. قال: أحبرون عن نبىّ الأميين ما فعل؟ 
قلنا: قد حرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقائله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع 
و ااناعره امل سير م مو يليه من العرب» وأطاعوه. 0 ذلك؟ 
قلنا: نعم]. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عيئ: إن أنا المسبيح 
الدحال» وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرّج, فأسير في الأرض»ء فلا أدع قرية 
إلا هبطتّها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» هما محرّمتان على كلتاهماء كلما أردت 
أن أدحل [واحدة أو] واحداً منهما استقبلئ مَلَكٌّ بيده السيف صلنًا يصدّن عنهاء 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسوفا". قال رسول الله يد - وطعن بمخصرته 
قِ المنبر -: "هذه طيبة» هذه طيبة) هذه طيبة" ب يعن المدينة "ألا هل كنت حدنتكي؟" 
فقال الناس: نعم. [فإنه أعجبيئن حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن 
المدينة ومكة]. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هوء [من 
قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو]" وأومأ بيده إلى المشرق. رواه مسلم. 

إن ذلك خير لهم أن يطيعوه: هذا هو المشار إليه ب "ذلك" أي الإطاعة خير لهم» ويجوز أن يكون "ذلك" 
إشارة إلى النبي و و"خير" خبره) و "أن يطيعوه" فاعل "ير" وهما مبتدأ وخبر» وقعا خبراً لذلك. 

وطعن بعمخصرته: 'الخميرة" لماعك الالان :يذه ون :قصيب أو عصا ونحوهها. 

ألا إنه في بحر الشام إلخ: قيل: كان ألا شاكاً متردداً بين البحرين» ثم أوحي إليه فنفى البحرين» وحكم بأنه 
ف بحر المشرق» وقيل: كان عالماً لكن رأى المصلحة ف الترديد. 

ما هو: قيل: كلمة "ما" صلة أي من قبل المشرق هوء وفي كتب اللغة ابن فترة: حيّة حبيئة إلى الصغر ما هي» 


وف كتب الطب: إلى الحرارة ما هوء إلى العفوصة ما هوء قيل: ليست "ما" نافية» بل إما صلة كما ذكرناء أو 
موصولة أي الذي هو فيه أو الذي يخرج منه. 


كتاب الفتن لاما باب العلامات بين يدي الساعة. ... 

)1١( - 7‏ وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كل قال: "رأييّي الليلة 
عند الكعبة» فرأيت رحلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم لقره 
ل ل ل ان رجحلين» يطوف 
بالبيت» فسألت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم". قال: "ثم إذا أنا برجل جعد 
قططء أعور العين اليمئ» كأن عينه عنبة طافية» كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن 
واضعًا يديه على منكيبي رجلين» يطوف بالبيت» فسألت من هنا؟ فقالوا: هذا المسيح 
الدجال". متفق عليه. وف رواية: قال في الدجال: "رجل أحمر جسيمء جعد الرأس» 
أغور عين اليميق» أقرب الناس به شيا ابن قطن". 
وذكر حديث أب هريرة: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس من مغربما" في "باب الملاحم". 
وسنذكر حديث ابن عمر: قام رسول الله يه في الناس في "باب قصة ابن صياد" 
إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثاني 

)١١( -64‏ عن فاطمة بنت قيس في حديث تميم الداري: قالت: قال: 
"فإذا أنا بامرأة تحر شعرها قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجسّاسة» اذهب إلى ذلك القصرء 
له لمّة: الشعر أربعة أقسام: جعدة» وفرة» لمة» حّمة. اللمّة: ما حاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين هو الحمة. 
هذا المسيح الدجال: قيل: سمّي مسيحا؛ لأنه مُسح عنه الخيرء فهو مسيح الضلالة كما أن ابن مريم مسيح 
الهداية» وقيل: معي ا الل ان لأنه كان بمسح الأرض؛ وقيل: 
لأنه حرج من بطن أمه ممسوحا بالدّهن؛ وقيل: المسيح الصديق؛ وقيل: يسمى الدجال مسيحًا؛ لأنه مسيح 
العين» والأعور يسمى مسبوحا. وسنذكر حديث ابن عمر إلخ: فأئى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدحال 3 


فإذا أنا بامرأة إلح: الدابة يطلق على المرأة» فلا ينافي الحديث السابق» ويحتمل أن يتمثل تارة بصورة دابة» 
وأحرى بصورة امرأة» فإن الشيطان يتمكن من ذلك. 


كتاب الفتن اا" باب العلامات بين يدي الساعة.... 


فأتيته» فإذا رجحل يجرّ شعره» مسلسل في الأغلال» ينزو فيما بين السماء والأرض. 
فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال" . رواه أبو داود. 


6- (55) وعن عبادة بن الصامتء عن رسول الله كل قال: "إن 
حدئتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح الدحال قصبر, أفحج, 
حعد» أعور» مطموس العين» ليست بناتئة ولا حجراءء, فإن أبس عليكم فاعلموا أن 
ربّكم ليس بأعور". رواه أبو داود. 

)١1١( -5‏ وعن أبي عبيدة بن الجراح؛ قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
"إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه, وإ أنذركموه" فوصفه لنا 
قال: "لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي". قالوَا: يا سول الله! فكيك 
قلوبنا يومئذ؟ قال: "مثلها" يعين اليوم "أو خير". رواه الترمذي» وأبو داود. 

7 - (14) وعن عمرو بن حريث» عن أبي بكر الصديق» قال: حدَئنا 
رسول ال عله قال: "الدحال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسانء يتبعه 
أقوام كأن وجوههم المْجان المطرقة". رواه الترمذي. 
حتى خشيت: أي حدثتكم أحاديث شى حن خشيت أن يلتبس عليكم الأمرء فلا تعقلوه فاعقلوه» وقوله: "إن 
المسيح" كلام مستأنف لبيان حاله» وقيل: حشيت .معين رحوت,» وكلمة "لا" زائدة. أفحج: الفحج: تباعد .بين الفخحذين. 


ولا حجراء: أي ولا غائرة منحجرة في نقرتما. قد أنذر الدجال قومه: قدم المفعول الثاني للاهتمام بذكره. 
وإن أنذ ركموه: وقد تقدم أن نوحا عفكلا أنذر أيضا. سيدركه بعض هن رآني: أي وصل إليه» ولو بعد حين. 


أفحج: هر الذي يتداق صدور قدميه؛ ويتباعد عقباه وينفحج ساقاهء وبخلافه الأروح. [الميسر ]١1077/4‏ 

امجان المُطرقة: والمعى: أن وجوههم عريضة وجناتهم مرتفعة كالحنة» وهذا الوصف إنما يوجد في طائفة الترك 
والأزبك ما وراء النهرء ولعلّهم يأتون إلى الدحال في خراسان كما يشير إليه قوله: يتبعه» أو يكونون حيتهذ 
موجودين في خحراسان. [المرقاة ]١414/٠١‏ 


كتاب الفتن نرف باب العلامات بين يدي الساعة. ... 


4- (0؟) وعن عمران بن حصينء قال: قال رسول الله كُله: "من سمع 
بالدحال فلينأ منه» فوالله إن الرحل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن, فيتبعه ثما يبعث به 
من الشبهات". رواه أبو داود. 

8 -- (757) وعن أسماء بنت يزيد بن السكنء قالت: قال النبي 'بمكث 
الدحال في الأرض أربعين سنة» السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» 
واليوم كاضطرام السعفة في النار". رواه في "شرح السنة". 

96- (/507؟) وعن 5 سعيد الخندري» قال: قال رسول الله 2 "يتبع 
الدجال من أميّ سبعون ألقًا عليهم السسّيجان”. رواه في "شرح السنة". 

-0١‏ (18) وعن أسماء بنت يزيد» قالت: كان رسول الله كله في بين 
فذكر الدحال» فقال: "إن بين يديه ثلاث سنين: سنة تمسك السماء فيها ثلث 
قطرهاء والأرض ثلث نباتها. والثانية تمسك السماء ثلثي قطرهاء والأرض ثلثي 
نباتها. والثالثة تمسك السماء قطرها كله. والأرض نباتها كله. فلا يبقى ذات ظلف 
ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلك؛ وإن من أشدّ فتنته أنه يأي الأعرابي فيقول: 
أرأيت إن أحييت لك إبلك! ألست تعلم أن ربّك؟ فيقول: بلى» فيمثل له الشيطان 
نحو إبله كأحسن ما يكون ضروعاء وأعظمه أسنمة". قال: "ويأق الرحل قد مات 
أخحوهء ومات أبوه؛ فيقول: أرأيت إن أحييت لك أباك وأحاك! ألست تعلم أني 
ثما يبعث به من الشيهات: أي مما يباشره من الشبهات بالسحر كإحياء الموتى وغيره. عن أماء: أنصارية من 


ذوات العقل والدين. السنة كالشهر إلخ: محمولة على سرعة الانقضاء. كاضطرام السعفة: غصن النخحل. 
عليهم السيجان: جمع ساج» وهو الطيلسان الأخضر. 


كتاب الفتن وفف باب العلامات بين يدي الساعة. ... 


ربك؟ فيقول: بلى» فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أحيه". قالت: ثم حرج رسول 
الله له لحاحته؛ ثم رجع والقوم في اهتمام وغم ثما حدّثهم. قالت: فأخذ بلحمتي 
الباب فقال: "مَهيم أسماء؟" قلت: يا رسول الله! لقد حلعت أفئدتنا بذكر الدجال. 
قال: مر حفن وإلا فإن ربي خليفي على كل مؤمن" فقلت: 
يا رسول الله! والله إنا لنعجن عجيننا فما نخبزه حى بجوع؛ فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ 
قال: 'يجرئهم ما يجرئ أهل السماء من التسبيح والتقديس". رواه أحمد. 
الفصل الثالث 

1- (9؟) عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحد رسول الله يه عن 
الدحال أكثر ثما سألته وإنه قال لي: "ما يضرك؟" قلت: إِنّهم يقولون: إن معه جبل 
خبز ور ماء. قال: "هو أهون على الله من ذلك". متفق عليه. 

)3١( - 477‏ وعن أبي هريرة» عن النبي د قال: "يخرج الدجال على حمار 
أقمر, ما بين أذنيه سبعون باعًا". رواه البيهقي ف " كتاب البعث والنشور". 


بلحمتي الباب: أراد بعضادي الباب» وقيل: المقصود حانبا الباب» وقال بعضهم: الصواب بلحفي الباب؛ ومنه 
إلحاف البثر جوانبها. فقال: مهيم !خ: كلمة يانية» ومعناها ما الحال» و"أسماء" منادى. فما نخبزه: أي لا نقدر على 
خبزه لما فينا من خوف الدجال حيث خلعت أفئدتنا بذكره؛ فكيف حال من ابتلي بزمانه؟. يُجزئهم ما بُجرئ: 
أي يكفيهم ما يكفي الملا الأعلى من التسبيح والتقديس أي لا يحتاجون إلى الأكل. رواة: أي رواه أحمدء 
عن عبد الرزاق» عن معمر, عن قتادة» عن شهر بن حوشب عنهاء وانفرد به. 

ما يضرّك؟: أي لا يضركء فإن الله تعالى يكفيك شره أي لا يضلكء: فقال: كيف لا يضلين» فإنهم يقولون» 
فأحاب بأن ذلك ليس إضلال المؤمن. جبل خبز: كذا. وفي نسخ "المصابيح" [حبل حبز] وكأنه تصحيف. 
هو أهون على الله من ذلك: ليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك» بل معناه: أنه تعالى لم يخلق على يده مضلا 
للمؤمنين» ومشككاً لهم؛ بل إنما خخلق ما خلق ليزدادوا إيماناً. على حمار أقمر: أي شديد البياض. 


كتاب الفتن وق باب قصة ابن صياد 


باب قصة ابن صياد 
الفصل الأول 

في رهط من أصحابه قبل ابن الصياد» حى وجدوه يلعب مع الصبيان في أطم بني 
ظهره بيده ثم قال: "أتشهد أن رسول الل ؟" فنظر إليهء فقال: : أشهد أنك رسول 
الأمّيين. ثم قال ابن صياد: أتشهد أن رسول الله؟ فرصّه النبي كد ثم قال: "آمنت 
بالله وبرسله" ثم قال لابن صياد: "ماذا ترى؟" قال: يأتيي صادق وكاذب. قال 
رول اله 2 ال بك الأمر". قال توا اله 2 "3 خبأات لك حبيعًا'" 
وعحبأ له: يم تَأتِي الما ينكان ثرين4. فقال: هو الدّخ. فقال: "اخساً فلن 

7 (الدمحات: 
تعدو قدرك". قال عمر: يا رسول الله! أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه؟ قال رسول 
لله يلّ: "إن يكن هو لا تسلّط عليه, وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله". 
في أطم بني مغالة: "الأطم" بناء مرتفع» و"مغالة" بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة. أنك رسول الأمّيين: أراد 
بالأميين: العرب أي لست مبعوثاً إلى العحم كما يقول بعض اليهود. فرصه البي كلد بصاد مهملة أي ضغطه 
حي ضِمّ بعضه إلى بعض»ء قال النووي: المشهور في بلادنا "فرفضه" أي تركه. خلّط عليك الأمر: أي ما يأتيك به 
شيطانك مختلط بعضه حق وبعضه باطل. خبأت لك: أي أضمرت لك. 
هو الداخ: بمعين الدحان. فقال: انخساً: كلمة زجر واستهانة أي امكث صاغراً. فلن تعدو قدرك: أي قدرك الذي 
أنت فيه» وهو إظهار الضمائر كما هو مرتبة الكهنة. إن يكن هر لا تسلّط عليه: " هو" عبارة عن الدحال» 
والظاهر "إياه' فوضع المرفوع موضع المنصوب. 


قصة ابن صياد: قال الأكمل: ابن صائد اسمه عبد الف وقيل: صياف» ويقال: أبن صائد» وهو يهودي من يهود 


المدينة» وقيل: هو دخيل فيهم» وكان حاله في صغره حال الكهان يصدق مرة ويكذب مرارا» ثم أسلم لما كبر. 
[الرقاة ]١59/٠١‏ 


كتاب الفتن ييف باب قصة ابن صياد 
قال ابن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله 5د وأبين بن كعب الأنصاري يؤمان 
النخل الي فيها ابن صياد» فطفق رسول الله كن يتَقي بحذوع النخل وهو يختل أن 
يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه» وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة» له 
فيها زمزمة, فرأت أم ابن صياد الببي يلد وهو يتقي بجذوع النخلء» فقالت: أي 
صاف - وهو اسمه - هذا محمّد. فتناهى ابن صياد. قال رسول الله 25: "لو تركته 
بيّن". قال عبد الله بن عمر: قام رسول الله يل في الناس, فأثئ على الله بما هو أهله: 
ثم ذكر الدجال فقال: "إن أنذ ركموه؛ وما من ني إلا وقد أنذر قومهء لقد أنذر 
نوحٌ قومه» ولكينٍ سأقول لكم فيه قولًا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله 
ليس بأعور". متفق عليه. 

)١( -65‏ وعن أبي سعيد الخدري. قال: لقيه رسول الله كله وأبو بكر 
وعمر - يعينٍ ابن صياد - قي بعض طرق المدينة» فقال له رسول الل لة. "أتشهد أني 
رسول الله؟". فقال هو: أتشهد أن رسول الله؟ فقال رسول الله كيل "آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله. ماذا ترى؟". قال: أرى عرشًا على الماء. فقال رسول لله ل 
"ترى عرش إبليس على البحر. وما ترى؟" قال: أرى صادقيّن وكاذباء أو كاذبين 
وصادقًا. فقال رسول الله ول "ليس عليه فدعوه". رواه مسلم. 
وهو يختل أن يسمع: أي يخدع ابن صياد في سماع كلامه بلا شعور منه؛ ليعلم هو وأصحابه أنه كاهن؛ أو ساحر 
أو غيرهما. فيها زمزمة: في أكثر نسخ "مسلم" يمعجمتين» وفي بعضها بمهملتين» وي البخاري بالوحهين» وهي 
صوت خفي لا يكاد يفهم. فتناهى ابن صيّاد: أي تناهى عما كان فيه وسكت. لو تركته بيّن: أي بيّن حاله بمعين 


ظهر لكم من كلامه أنه ما شأنه. لم يقله نبي: إما لأنه لم يوح إليه كونه أعورء أو ترك الإخبار عن ذلك؛ لمصلحة 
فيه. صادقَين وكاذباء أو كاذين إلخ: شك الراوي. 


كتاب الفتن كام باب قصة ابن صياد 


5- (8) وعنه, أن ابن صياد سأل البي 305 عن تربة الحنة. فقال: "دزمكة 
بيضاء؛ مسك خالص". رواه مسلم. 

9107 ه- (4) وعن نافع» قال: لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة» 
فقال له قولًا أغضبه. فانتفخ حي ملا السكة» فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
كوه ققالك لهة رتعيقف انان ردك عن أبق. ميآد اها اعلنه أن رميرل الله 26 
قال: "إنا يخرج من غضئبة يغضبها". رواه مسلم. 

:ه- ١و2‏ وعن أبي سعيك الخدري» قال: صحبت ابن صياد إلى مركة فقال 
8 نا لقي طن" الناين؟1 يزغمون أن الدجالةء الس يفك رسول الله 26 
يقول: "إنه لا يولد له"؟. وقد ولد لي» أليس قد قال: "هو كافر"؟ وأنا مسلم» أو 
ليس قد قال: "لا يدل المدينة ولا مكة"؟ وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. 
ثم قال 0 قِ آخر قوله: أما والله إن لأعلم مولده ومكانه وأين هو وأعرف أباه 
وأمه قال: فلبسني» قال: قلت له: تب لك سائر اليوم! قال: وقيل له: أيسرّك أنك 
ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عُرض علي ما كرهنتة. رواه مسلم. 
دزمكة بيضاء: هو الدقيق الحرّاري» شبه بها تربة الجنة لبياضهاء وشبّهت بالمسك لطيبهاء يقال: دقيق خُوَاري 
بضم الحاء وتشديد الواوء وهو ما بيض من الطعام. من غطْبّة يغضبها: يعني أن الدجال يخرج حين يغضب. 
يزعمون أن الدجال: قد اختلفوا في حال فقيل: هو الدحال» وما يقال: إنه مات بالمدينة لم يثبت؛ إذ قد روي 
أنه فَقَدَ يوم الحرة» وأما أنه لا يولد للدجال» وأنه لا يدحل البلدين» وأنه يكون كافراء فذلك في زمان خروجه 
وقيل: ليس هو الدجال؛ ونقل أن جابرًا حلف بالله أن ابن صياد هو الدجال؛ وأنه سمع عمر بن الخطاب يحلف 
على ذلك عند البي يلد ول ينكره والظاهر من قصة تميم الداري أنه ليس هو الدجال؛ نعم كان أمر ابن صياد 
ابتلاء من الله لعباده فوقى الله المسلمين من شرّه. 
فلبسني: هو بالتخفيف أي جعلني بحيث التبس الأمر علىَّ؛ وأشكٌ فيه. قال: أي أبو سعيد. وقيل له: أي لابن 
صياد. أنك ذاك الرجل: أي الدحال. لو عرض علي ما كرهت: أي لو عرض علي ما في الدجال من الإغواء - 


كتاب الفتن خف باب قصة ابن صياد 

8- (1) وعن ابن عمر ضُفاء قال: لقيته وقد نفرت عينه فقلت: م 
فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء 
الله خلقها في عصاك. قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. رواه مسلم. 
-٠٠هه-‏ (7) وعن محمد بن المنكدر» قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن 
ابن الصيّاد الدحال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إن سمعت عمر يحلف على ذلك عند 
البي َل فلم ينكره البي كك متفق عليه. 

الفصل الثاني 

-0١‏ (8) عن نافع» قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح 
الدجحال ابن صياد. رواه أبو داود والبيهقي قي "كتاب البعث والنشور". 

؟.هه- (9) وعن جابر فقس قال: قد فقدنا ابن صيّاد يوم الحرة. رواه أبو داود. 

*.ه- )٠١(‏ وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله وك "بمكث أبو الدحال 
ثلاثين عاماء لا يولد لمما ولد ثم يولد هما غلام أعور أضرس» وأقله منفعة, تنام 
عيناه ولا ينام قلبه". ثم نعت لنا رسول الله كل أبويه فقال: "أبوه طوال ضرب اللحم 
- والخديعة والتلبيس للا كرهت» والحاصل رضاه بكونه الدحال» وهذا دليل واضح على كفره. 
وقد نفرت عينه: أي ورمت كأن الحلد ينفر من اللحم. إن شاء الله خلقها إلخ: أي يجوز أن يخلق الله العين في 
الجمادء فلا يكون له شعور يحالهاء فكذا يجوز أن لا يكون للإنسان بسبب كثرة أفكاره» وإشغاله شعور بحالها. 
عمر يحلف على ذلك: قيل: لعل عمر أراد أنه من الدجالين لا أنه الدحال المشهور؛ لأن البي يه ردّد حيث 
قال: إن يكن هوء وإن لم يكن هو. يوم الحرّة: هو يوم محاربة عسكر يزيد بن معاوية لأهل المدينة» كما مر. 
وأقله منفعة: أي وأقل غلام منفعة؛ وعدم نوم قلبه لكثرة وسواس شيطانه كما أن عدم نوم البي كله لكثرة 
أفكاره الصالحة» وتواتر إلهاماته. ضرب اللحم: خفيف اللحم. 


كتاب الفتن 4" باب قصة ابن صياد 
كأن أنفه منقار» وأمه امرأة فرضاخية طويلة اليدين". فقال أبو بكرة: فسمعنا مولود 
في اليهود بالمدينة» فذهبت أنا والزبير بن العوام» حي دخلنا على أبويه» فإذا نعت 
رسول الله ييكدُ فيهماء فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا ثلاثين عامّاء لا يولد لنا 
ولدء ثم ولد لنا غلام أعور أضرسء وأقله منفعة» تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: 
فخرجنا من عندهماء فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة» وله همهمة» فكشف عن 
رأسه فقال: ما قلتما؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم تنام عيناي ولا ينام قلبي. 
رواه الترمذي. 

٠5‏ ه- )١١(‏ وعن جابر» أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلامًا ممسوحة عينه 
طالعة نابه. فأشفق رسول الله كه أن يكون الدجال» فوجده تحت قطيفة يُهمهمى فآذنته 
أمّه فقالت: يا عبد الله! هذا أبو القاسم فخرج من القطيفة» فقال رسول الله له "ما لها 
قاتلها الله؟ لو تركته لبيّن". فذكر مثل معنى حديث ابن عمرء فقال عمر بن الخطاب: 
الذن لي يا رسول الله! فأقتله فقال رسول الله تل "إن يكن هو فلستَ صاحبه إنها 
صاحبه عيسى ابن مريم» وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد". 
فلم يزل رسول الله 5ُتدٌ مشفقًا أنه هو الدجال. رواه في "شرح السنة". 

[وهذا الباب حال عن الفصل الثالث] 
امرأة فرضاخيّة: بكسر الفاء وتشديد الياء معن الضحمة العظيمة. فإذا هو منجدل: أي ملقى على الحدالة: 
وهي الأرض. طالعة نابه: هكذا في "شرح السنة"؛ والظاهر "طالعاً" إلا أن يقصد بالناب الجنس والتعدد. 
مثل معنى حديث ابن عمر: يعن الحديث الأول من باب قصة ابن صياد. 


إن يكن هو: وضع الضمير المرفوع موضع ال منصوب» ويجور أن يكون "هو" تأكيداً للمستتر» والخبر محذوفاً أي 
إن يكن هو الدجال. 


كتاب الفتن لحف باب نرول عيسى ع8 
(5) باب نزول عيسى علكة 
الفصل الأول 

ه.هه- )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُلق: "والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم» حكمًا عدلّاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حن تكون السجدة الواحدة خيراً 
من الدنيا وما فيها". ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شعتم «إوإن من أَهْلٍ الْكتاب 
إل َيُؤْمِئَنَ به قبْلَ مَوْتِّهِ؟ الآية. متفق عليه. 


)1١69 (النساء:‎ 


.ه- )١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله كل "والله لينزلنَ ابن مريم حكمًا عادلاء 
فليكسرن الصليب وليقتانَ الخنزير» وليضعنٌ الجزية» وليتركن القلاص؛ فلا يسعى 
عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد, وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد". رواه 


مسلم. وفي رواية لهماء قال: "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟". 


فيكسر إلح: تفصيل لقوله: "حَكَماً عدلاً". ومعيئ قتل الخنزير أنه يحرمه» ويبيح قتله. ويضع الجزية: أي يضع 
الجزية عن أهل الكتاب؛ ويحملهم على الإسلام. حتى لا يقبله أحد إل: "حي" الأولى» متعلقة ب "يفيض"”» والثانية 
متعلقة .ممفهوم قوله: "فيكسر" إلخ؛ ولا شك أن السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها إلا أن المراد رغبة الناس 
في عبادة الله بحيث يكون السجدة الواحدة أحب إليهم ما ذكر. وإن من أهل الكتاب إلخ: استشهد بالآية على 
نزول عيسى لتك في آخر الزمان مصداقاً للحديثء والمعئ ليؤمننٌ بعيسى قبل موت عيسىء وهو في زمان نزوله» 
فتكون الملة واحدة» وهي ملة الإسلام. 

وليتركنّ القلاص: القلاص جمع قلوصء وهي الناقة الشابة أي يترك عيسى إبل الصدقة؛ ولا يأمر أحدًا بأن 
يسعى عليهاء ويأحذها؛ لأنه لا يحد من يقبلهاء وقيل: المقصود استغناء الناس بحيث يتركون التجارات» والضرب 
في الأرض على الإبل. الشحناء: أي العداوة الي تملأ القلب. وإمامكم منكم: قيل: معناه أن عيسى يؤمكم على 
كتاب الله وسنة رسول الله» وقيل: إنه يقتدي بإمامكم تكرمة لدينكم, وهذا أولى لموافقة الحديث الآني. 


كتاب الفين 1" باب ترول عيسي ليلا 

7ه ه- (8) وعن جابر» قال: قال رسول الله كلد "لا تزال طائفة من أمي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". قال: "فينزل عيسى ابن مريمء فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه 
الأمة". رواه مسلم. 

[وهذا الباب خال عن الفصل الثاني] 
الفصل الثالث 

8ه (8) عن عبد اللله بن عمروء» قال: قال رسول الله له. "ينزل عيسى 
ابن مريم إلى الأرض» فيتزوج» ويولد له. ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يموت» 
فيُدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر". 
رواه ابن الجوزي في "كتاب الوفاء'". 


واهاواة و ووو و ف واو ووو و ووو و ووو وو ووو وا لوو واوا نومره 


8# #4 ا ع 


كتاب الفتن 584١‏ باب قرب الساعة وأن من ... 


(79) باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته 
الفصل الأول 

)١( -8‏ عن شعبة) عن قتادة) عن أنس» قال: قال رسول الله 5. '"بعنت 
أنا والساعة كهاتين". قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما 
على الأخرى., فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة؟. متفق عليه. 

٠هه- )5١(‏ وعن جابر» قال: سمعت البي 2 يقول قبل أن كوت بشهر: 
"تسألون عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة يأنٍ عليها مائة سنة وهي حيّة يومئذ". رواه مسلم. 

-0١‏ (") وعن أبِي سعيد عن النبي 8 قال: "لا يأي مائة سنة وعلى 
الأرض نفس منفوسة اليوم". رواه مسلم. 

- (4) وعن عائشة» قالت: كان رحال من الأعراب يأتون النبي 1 
فيسألونه عن الساعة» فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: "إن يعش 0 
فقد قامت قيامته: الصغرى. القيامة ثلاث: صغرىء؛ هي موت كل إنسان. ووسطى: وهي موت أهل قرن» 
وكبرى: وهي إحياء الموتى للجزاء. بعفت أنا والساعة: يروى بالرفع على العطف أي بعثت أنا والساعة بعثا 
متفاضلاً كفضل الوسطى على السبّابة» ويروى بالنصب على قصد معنن المعيّة وعلى هذا لا يصح معين التفاضل 
المروي عن قتادة» قيل: يحتمل معيئ آخخر» وهو ارتباط دعوته بالساعة لا يفرق إحداهما كما لا يفرق بين السبّابة 
والوسطى. من نفس منفوسة: أي نفس مولودة اليوم يقال: نفست امرأة غلاما بالكسرء ونفست على البناء 
للمفعول إذا ولدته وهي نافسة ونفساءء والولد منفوس. 
مائة سنة إلح: المعيئ لا يعيش نفس مائة سنة هذا بحسب الغالب؛ وإلا فقد عاش بعض الصحابة أكثر من ماثة 
سنة» أي تسألونئ عن القيامة الكبرى» وعلمها عند الله؟» والذي أعلمه هو الوسطىء؛ والصغرى؛ وإن حمل 


الحديث على أن من كان مولوداً في ذلك الزمان لا يعيش مائة سنة بعد هذا القول كما يدل عليه الحديث الآني» 
فلا حاحة إلى اعتبار الغالب» فلعل المولودين في ذلك الزمان انقرضوا قبل تمام المائة من زمان ورود الحديث. 


كتتاب الفتن 8 باب قرب الساعة وأن من ... 
هذا لا يدركه الهرم حى تقوم عليكم ساعتكم". متفق عليه. 
الفصل الثاني 
1هه- (ه) عن المستورد بن شذاد. عن البي كك قال: 'بعنتث في نفس الساعة» 
فسبقتها كما سبقت هذه هذه" وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى. رواه الترمذي. 
4 اهه- (5) وعن سعد بق أ وقاصء عن النببي 2 قال: "إن لأرحو أن 
لا تعجز أمتي عند ربّها أن يؤخرهم نصف يوم". قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 
حمس مائة سنة. رواه أبو داود. 
الفصل الغالث 
6 ه- (/) عن أنسء قال: قال رسول الله كل "مثل هذه الدنيا مثل ثوب 
شق من أوله إلى آخره"» فبقي متعلقًا بخيط في آخرهء فيوشك ذلك الخيط أن 
ينقطع". رواه البيهقي في "شعب الإيان". 
هذا لا يدركه الهرم: أي الساعة الوسطى الى هي انقراض من في عدادهم؛ ولذلك أضافها إليهم, أو أراد موت 
كل واحد منهم. في نفس الساعة: بالتحريك أي حين تنفست» وحين تنفّسها ظهور أشراطهاء يقال: تنفّس 
الصبح. أن لا تعجز أمتي: هذا كما يقال: إني لا أعجز أن يوليني الملك كذا وكذا أي لي عنده قربة» ومكانة 
يحصل بما ما أرحوه منه» والمعيئ: إن لأرحو أن يكون لأميّ قربة ومكانة عند الله ومنزلة بمهلهم بما من يومي 
هذا إلى انتهاء حمس مائة سنة. 


عند ريما أن يؤخرهم: أي عن أن يؤحرهم. وكم نصف يوم؟: باعية من قوله تعالى: ود يَؤْماً عِنْدَ رَبلكَ 
ام 43 وإنما عبّر عنها بنصف يوم تقليلاً لها. 


ابي اتن دنا نين 


كتاب الفتن 1 باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
(0) باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
الفصل الأول 

)١( -‏ عن أنسء أن رسول الله كلد قال: "لا د تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: الله الله". وفي رواية: قال: "لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله | 
رواه مسلم. 

/الهه- )١(‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول له قل "لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق". رواه مسلم. 

- (”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كف "لا تقوم الساعة ح 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة". وذو الخلصة: طاغية دوس الي 
كانوا يعبدون في الحاهلية. متفق عليه. 


هت 


8- (4) وعن عائشة» قالت: سمعت رسول ا ع يقول: "لا يذهب 
الليل والنهار حي يعبد اللات والعرّى". فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين 
أنزل الله: «إهُرٌ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدين كله + وَلو 
كرِة الْمْشْ ركو ن» أن ذلك تامّاء قال: 'لسيكرن. من فلل نما شاع ال 2 ينعت الله 

7 «(لتوية :0م 

إلا على شرار الناس: هذه الجملة محكية أضيف إليها الباب كأنها صارت من باب التسمية بالحملة المحكية. 
حتى لا يقال في الأرض: ا ا 
بقاء العالم ببركة العباد الصالحين. ذي الخلصة: الخلصة: بيت كان فيه صنم الدوس» و تحذعم» ويجيلة, وقيل: ذر 
الخلصة: الكعبة اليمانية الي بعث إليها رسول الله ود حرير بن عبد الله فخربها. إن كنت: مخففة. 

أن ذلك تاما: بالرفع في "كتاب الحميدي" على أنه تحبر "أن وبالنصب ف "صحيح مسلم" و"شرح السنة"أ 
فهو إما حالء والعامل اسم الإشارة» أو حبر لكان المقدّرء والمعئ: إني ظننت من مفهوم الآية أن ملة الإسلام 
غالبة أبداً غير مغلوبة أصلاء فكيف يعبد اللات والعزى؟. 


كتاب الفتن 1 باب لا تقرم الساعة إلا على شرار الناس 
ريما طيبة» فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبّة من خحردل من إيمان» فيبقى من 
لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم". رواه مسلم. 

ه- (ه) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 385: "يخرج الدجال 
فيمكث أربعين" لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا" فيبعث الله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعود, فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث في الناس سبع سنين» ليس بين 
انين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض 
أجد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته.» حى لو أن أحدكم دحل في 
كبد حبل لدخلته عليه ح تقبضه". قال: "فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاء ولا يتكرون منكرّاء فيتمئّل لهم الشيطان» فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم 
حسن عيشهم» » ثم يُنفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأ» ورفع لين" قال: 

"وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إيله» فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله مطرا 
كأنّه الطلٌ» فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخحرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم 
يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكمء وقفوهم إِنَّهِم مسؤولون. فيقال: 50000 
فتوي: أي تتوق على إسناد التوفي إلى الريح بحازا. لا أدري: كلام عبد الله. كأنه عروة بن مسعود: في الصّورة 
عروة بن مسعود؛ قيل: هو أخو عبد الله بن مسعود وليس بشيء؛ بل هو أبو مسعود عروة بن مسعود بن معقب 
التقفي شهد صلح الحديبية كافرأء وقدم على النبي ده سنة تسع بعد عوده من الطائف وأسلمء ثم عاد إلى قومه 
ودعاهم إلى الإسلام» فقتلوه» وابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن بن عاقل الهذلي. في خفة الطير: أراد بخفة 
الطير: 'اضطرابها وتنفرها بأدن توهم. إلا أصغى ليتا إلخ: أي أمال صفحة عنقه والمراد أن السامع يصعق فيصغى 


ليتأء ويرفع ليتاً أي يصير رأسه هكذا ساقطاً إلى أحد حاني عنقه. إلى ربكمء وقفرهم: وفي الشرح: وقفوهم 
عطف على "يا أيها الناس" أي ويقال: قفوهم وف بعض النسخ بلا واو على الاستعناف. 


كتاب الفتن 1 باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 
أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين" قال: "فذلك يوم يجعل الولدان شيا وذلك يوم يُكشف عن ساق". رواه مسلم. 
وذكر حديث معاوية: "لا تنقطع ال هجرة "فق "باب التية". 

أخرجوا بعث النار: أي ما يبعث إليها. وذلك يوم يُكشف عن ساق: عبارة عن شدة اليوم وفضاعة. 
وذكر حديث معاوية إلخ: تمامه حن ينقطع التوبة» ولا ينقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغرها. 


# اص 


كتاب أحوال القيامية وبدء الخلق 45 باب النفخ في الصور 
[4؟] كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 
)١(‏ باب النفخ في الصور 
الفصل الأول 
١1هه- )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6ل. "ما بين النفختين 
أربعون" قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: 
أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت "ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل" قال: "وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظمًا واحداًء وهو عَجَبُ الذّكتب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قال: "كل ابن آدم 
يأكله التراب إلا عَحَبُ الذَّنَِء منه خحلق» وفيه يركٌب". 
- (5) وعنهء قال: قال رسول الله ل "يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟". متفق عليه. 
وووؤوت وم وعن عبد اللهدين عَم قال قال رسول الله علة: "يطوي الله 
السماوات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمئ» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبّارون؟ 
أين المتكبّرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله - وفي رواية: يأحذهن بيده الأخرى - 
أبيت: أي لا أدري. إلا عظماً: نصب على الاسثناء؛ لأن معن الكلام السابق كل شيء من الإنسان يبلى؛ لأن 
في النفى إباتء وقيل: “نص على أنه صن "لي '+و "لا بيلق" له اسمه. 
وهو عَجب الذتّب: هو العظم بين الأليتين» والمراد طول بقائه؛ إذ قد ورد أنه أول ما يخلق, وآععر ما يخلق» 


والحكمة أنه قاعدة بدن الإنسان؛ وأسّه فبالحري أن يكون أصلب وأطول بقاء. "مح" حص من هذا الحكم 
الأنبياء؛ لأن أجسادهم محرّمة على الأرض. 


كناب أحوال القيامية وبدء الخلق نينا باب النفخ في الصور 
ثم يقول: أنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟". رواه مسلم. 

4 ؟5ه- (4) وعن عبد الله بن مسعودء قال: جاء حَبْر من اليهود إلى البي كَل 
فقال: يا محّمد! إن الله يبمسك السسّماوات يوم القيامة على إصبع؛ والأرضين على 
إصبع» والحبال والشجر علىءأصبع. والماء والثرى على أصبعء وسائر الخلق على 
إصبع» ثم يرهن فيقول: أنا الملك؛ أنا الله. فضحك رسول الله يه تعجبًا ما قال 


7 تصديقا له. 0 ل 000 
لمر فده : 2 
6ه (ه) ع ل قالت: سألت رسول 5220 يوم تبّدل 


الَْرْضُ غَيرَ اررض وَالسَمَاوَاتُ4) فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: "على الصراط". 


وإبراهيم: 48) 
رواه مسلم. 
5ه (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: "الشمس والقمر 
مكوّران يوم القيامة". رواه البحاري. 


إن الله يمسك السماوات إ: المقصود تصوير العظمة والقدرة الباهرة من غير أن يكون هنا تشبيه وجارحة. 
يوم تبدل الأرض: قيل: المعى: يوم تبدل الأرض أرضاً أرى» وتبدل السماوات سماوات أخرى» والظاهر من 
سؤال عائشة ذهها أن المراد من التبديل تغيير صفتهاء ولذلك سألتء فأين يكون الناس يومكذ؟» وكذا جوابه 35 
يدل على ذلك. 

الشمس والقمر مكوّران: يحتمل معن اللف والجمع أي يُلَنَ ضوءهما لفاء فيذهب انبساطهما في الآفاق» 
ويحتمل الرفع؛ لأن الثوب إذا لف رفعء وقيل: المراد الإلقاء أي ملقيان من فلكهماء وفي بعض طرق الحديث: 
ويكوران في النار» وكان ذلك؛ ليعذب هما من عبدهما من الناس لا لتعذيبهما؛ إذ ليسا مكلفين. 


كتاب أحوال القيامية وبدء الخلق 14 باب النفخ في الصور 
الفصل الثاني 
0اهه- () عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كل: "كيف أنعم 
وصاحب الصُّور قد التقمه وأصغى سمعه» وحنى جبهته؟ يننظر مى يؤمر بالنفخ؟". 
فقالوا: يا رسول الله! وما تأمرنا؟ قال: "قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل". رواه الترمذي. 
4-- (2) وعن عند لان مدرو عق البي ل قال: "الصور قرن ينفخ 
فيه". رواه الترمذيء وأبو داود» والدارمي. 
الفصل الثالث 
48- (4) عن ابن عبّاسء قال في قوله تعالى: اذا تر في التقور»: الصور 
قال: و «إالرّاجفة : النفخة الأولى» والرادفة: الثانية. رواه البخار 3 في ترجمة باب. 
هه- )٠١(‏ وعن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله وُتد صاحب الصورء 
وقال: "عن يعينه حبريل» وعن يساره ميكائيل". 
١“هه- )١١(‏ وعن أبي رزين العقيلي» قال: قلت: يا أوسول الله!. كيت يعيذ الله 
الخلق؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: "أما مررتٌ بوادي قومك حدبًا ثم مررت به 
يهترّ حضرًا؟" قلت: نعم قال: "فتلك آية الله في خلقه تكَدَلِكَ يُحبِي الَّهُالْمَوْنَى 4 
لبقرة: +7 
رواهما رزين. عد 


كيف أنعم: أي كيف أفرح وكيف أتنعم؟. قال: والراجفة: الراحفة: الواقعة الي ترحف عندها الأرض 
والجبال» وهي النفخة الأولى وصفت .ما يحدث بحدوثها. 


«0#» # 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ”> باب الحشر 
(؟) باب الحشر 


الفصل الأول 

)١( -1‏ عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله 1 "حشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء, كقرصة النقيّ ليس فيها عَلَمِ لأحد". متفق عليه. 

+*هه- (5) وعن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله 2 "تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يتكفؤها الجبّار بيده كما يتكفأ أحدكم خحبزته في 
السفر نزلًا لأهل الحنة". فأتى رحل من اليهود. فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم! 
ألا أحبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة؟ قال: "بلى". قال: تكون الأرض خبرة 
واحدة كما قال البي يظُدٌ. فنظر البي كد إلينا ثم ضحك حي بدت نواحذه. ثم 
قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ بالامٌ والنون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأكل من 
زائدة كبدهما سبعون ألفًا. متفق عليه. 
أرض بيضاء عفراء: الأعفر: الأبيض الذي لا يخلص بياضه؛ ولا يشتد بل يضرب إلى الحمرة. كقرصة النقي: أي 
كقرصة النقي وهو الدقيق المتحول في اللون والشكل دون القدر. ليس فيها عَلَمِ لأحد: أي لا علامة فيهاء ولا بناء 
لأحدء بل هي قاع صَمْصِفْ. يتكفؤها الجبّار: أي يقلبها من يد إلى يد لتستوي كما يفعل بالعجينة إذا أريد 
ترقيقها واستواءها حي يلقى على الملّة في السّفر استعجالاً» قيل: أراد أن جرم الأرض يكون خبزة مأكولة بقدرة 
الله» وقيل: أراد كبر ما هبّى لأهل الحنة من الأخبار حين يكون الأرض بمنزلة حبزة» أو أراد أن الأرض وما فيها 
بالنسبة إلى ما هيئ لهم من نعيم الحنة كخخحبزة يستعجل ها المضيف للضيفء والمسافر للاستعجال. 
بالام ونون: بباء موحدة مفتوحة: وتخفيف اللام؛ وتنوين الميم» وهي لفظة عبرانية» معناها بالعربية الثور كما 
فسّر اليهودي. 


كقرصة النقي: يريد بذلك بياضها واستدارتاء واستواء أجزائها. [الميسر ]١١41/5‏ 
خبزة واحدة: أي كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذا. [الميسر ]١١41//4‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق "١0‏ باب الحشر 
- (”*) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله قل. "بحشر الناس على 
ثلاث طرائق: راغبين» راهبينء واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على 
بعير» وعشرة على بعير, وتحشر بقيتهم النار. تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا". متفق عليه. 
ه- (4) وعن ابن عباس» عن الي يه قال: "إنكم محشورون حفاة عراة 


1 ده 3 في موف ف سا ناه وس وف نم ا ل نه 7 5 
غرلا". ثم قرأ: #كمًا بَدَأَنَا أَوَّلَ حَلَق نعيدهُ وَعْذَا عَلينَا إن كنا فَاعِلِينَ4 "وأول من 


61١14 (الأنبياء:‎ 


يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن ناسًا من أصحابي يؤحذ بهم ذات الشمالء فأقول: 
أصيحابي أصيحابي!! فيقول: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول 
كما قال العبد الصاح: 9«رَكنْت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فيهة» إلى قوله: لالعريرٌ 


0 (المائدة: 01117) 
الحَكِيِم4". متفق عليه. 


سبعون ألفاً: قيل: هم الذين يدلون بلا حساب, وقيل: المراد الكثرة لا العدد المحصوص. على ثلاث طرائق: الركبان 
على طريقة واحدة من تلك الثلاثء والبقية تتناول الطريقتين الأخيرتين» هما المشاة» والذين بمشون على 
وحوههم كما سيأتٍ في الفصل الثاني. وعشرة على بعير: قيل: المراد الاعتقاب؛ ويحتمل الاحتماع. 

وأول من يكسى يوم إلخ: لأنه أول من عري في ذات الله لما ألقي في النار. لن يزالوا مرتدين: قال البيضاوي: 
أراد المرتدين من الأعراب» وتخصيص الأصحاب بن لازمه من المهاحرين والأنصار عرف طار» ويجوز استعماله 
بحسب اللغة ف كل من تبعه» أو أدرك حضرته. ووفد عليه ولو مرة» وقيل: أراد بالارتداد إساءة السيرة 
والرجوع عما كانوا عليه من الإخلاص؛ وصدق النية» والإعراض عن الدنيا. العبد الصالح: عيسى علكلا. 


راغبين» راهبين: يريد به عوام المؤمنين» وهم ذو الهنات الذين يتردّدون بين النوف والرحاء بعد زوال التكليف» 
فتارة يرحون رحمة الله لإمافهمء وتارة يخافون عذابه لما اجترحوا من السيئات» وهم أصحاب الميمنة ف كتاب الله 
على ما في الحديث الذي رواه أيضاً أبو هريرة» وهو في الحسان من هذا الباب. [الميسر ]١1١85/54‏ 

واثئان على بعير: فالمراد منه أولو السابقة من أفاضل المؤمنين وهم السابقون. [الميسر ]١١85/5‏ 

وتحشر بقيتهم النار: يريد به أصحاب المشأمة. [الميسر ]١١85/4‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لف باب الحشر 
“”هه- (ه) وعن عائشة» قالت: سمعت رسول الله عل يقول: "يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة عراة غرلّا". قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء جميعًا ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ فقال: "يا عائشة! الأمر أشدٌّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض". 
/الاهه- )١(‏ وعن أنس» أن رحلا قال: يا ني اللها كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة؟ قال: "أليس الذي أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرًا على أن 
يحشيه على وحهه يوم القيامة؟". متفق عليه. 

ه- (/) وعن أبي هريرة» عن البي وله قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: لا تعصني؟ 
فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب! إنك وعدتئ أن لا تخزيي 
يوم يبعنون» فأيّ حزي أخحزى من أني الأبعد, فيقول الله تعالى: إني حرّمت الحنة 
على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رحليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ, 
فيؤحذ بقوائمه فيلقى في النار". رواه البخاري. 
غرلاً: الأغرل: الذي لم يختن. الرجال والنساء جميعاً: "الرجال والنساء" مبتدأء و"جميعاً" حال ساد مسد الخبر أي 
مختلطون. ويجوز أن يكون الخبر "ينظر": وهو العامل في الحال المتقدمة للاهتمام. قادراً على أن بمشيه: "قادر" 
مرفوع على أنه تحبر الذي» واسم "ليس" ضمير الشأن. قترة وغبرة: القترة: الغبار كالغبرة» وذكرهما مبالغة» 
وإعادة "آزر" لرفع توهم رحوع الضمير إلى إبراهيم قبل التأمل. من أبي الأبعد: أي امالك من البعدء وهو 


الهلاك؛ أو الأبعد من رحمة الله تعالى. فإذا هو بذيخ إلخ: الديخ: ذكر الضباع, الكثير الشعرء و"التلطخ" إما 
برجيعه؛ أو بالطين. 


قترة: أي سواد من الكآبة والحزن. [المرقاة ]١945/١١‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق "١‏ باب الحشر 


9- (8) وعنه قال: قال رسول الله كدٌ: "يعرّقُ الناس يوم القيامة حي 
يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا ويلجمهم حى يبلغ آذافهم". متفق عليه. 

٠ه‏ (4) وعن المقداد, قال: سمعت رسول الله كله يقول: "ثدى الشمس 
يوم القيامة من الخلق حي تكون منهم كمقدار ميل؛ فيكون الناس على قدر أعمالهم 
ب العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومعهم من 
يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يُلجمهم العرق جام" وأشار رسول الله كل بيده إلى 
فيه. رواه مسلم. 

: وعن أبي سعيد الخندري» عن النبي 2 قال: "يقول الله تعالى‎ )٠١( -١ 
يا آدم! فيقول: لبيك وسعديكء والخير كله في يديك. قال: أحرج بعث النار. قال:‎ 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فعنده يشيب الصغير,‎ 
لوْتَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْيسكَارَى وَلَكنَ عَذَابَ ال‎ 
شَيِيذ4. قالوا: يا رسول الله! وأينا ذلك الواحد؟ قال: "أبشروا فإن منكم رجلاء‎ 
ومن يأحوج ومأجوج ألف". ثم قال: "والذي نفسي بيده أرحو أن تكونوا ربع أهل‎ 
الجنة" فكبّرنا. فقال: "أرحو أن تكونوا ثلث أهل الحنة" فكبّرنا فقال: "أرجو أن‎ 
تكونوا نصف أهل الجنة" فكبّرنا. قال: "ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في‎ 
جلد ثور أبيضء أو كشعرة بيضاء في حلد ثور أسود". متفق عليه.‎ 


كمقدار ميل: قيل: يحتمل ميل الفرسخ, وميل المكحلة. فكبرنا: التكبير استبشار واستعظام لهذه النعمة. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق يلف باب الحشر 
"يكشف ربّنا عن ساقه, فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا". متفق عليه. 

مغ هه- )١7(‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كل "ليأت الرحل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة". وقال: "اقرؤوا لأفلا نقِيم لَهُمْ يوْمَ 
الْقيَامَةِ وَرْناً). متفق عليه. 
(الكهف: )٠١١‏ 

الفصل الثاني 
4:هه- )١89‏ عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول اش عله هذه الآية: ميومئذٍ 


تُحَدَّثُ أَحْبَارَهَا4ك قال: "أتدرون ما أحبارها؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن 
(الرلرلة: 4غ 


أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل علي 
كذا وكذاء يوم كذا وكذا". قال: "فهذه أحبارها" . روأه أهد والترمذي» وقال: 


2 


ه4هه- )١4(‏ وعنه» قال: قال رسول الله وله "ما من أحد يموت إلا ندم". 
قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: "إن كان محسنًا ندم أن لا يكون ازداد» وإن 
كان مسيئا ندم أن لا يكون نزرع". رواه الترمذي. 
يكشف ربنا عن ساقه: قيل: هذا من المتشايمات؛ فلا يتعرض له؛ وقيل: يؤول بشدة الأمر وعظمته يعني أنه تعالى 
يأحذهم بالشدائد كمن يكشف عن ساقه بالتشمير في أمرء والحديث إشارة إلى قوله تعالى: «يَوْمَ يَكْشْفُْ عَنْ 
ساق (القلم: ؟4). ندم أن لا يكون نزرع: أي نرع نفسه عن الإساءة. 

ل 6 1 5907 : 
يكشف ربنا عن ساقه: مذهب أهل السلامة من السلف التورع من التعرض للقول في مثل هذا الحديث» 


والتجتّب عن تفسير ما لا يحيط العلم يكنهه من هذا الباب» وهو الأمثل والأحوط» وقد أشرنا إلى ذلك في غير 
موضع. [الميسر ]١١97/4‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 04" باب اشر 
)١١( -55‏ وعنه؛ قال: قال رسول لله ص "يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
أصناف: صنفا مشا وصنفًا ركبانا وصنقًا على وجوههم" قيل: يا رسول الله! وكيف 
بمشون على وحوههم؟ قال: "إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم, أما إِنْهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك". رواه الترمذي. 
17 ه- )١5(‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يل. "من سره أن ينظر إلى 
يوم القيامة كأنّه رأي عين فليقراً: «إإذًا لصم * كوّرت» ولإذا السَّمًا لسَّمَاءُ الْمطرث» 
وإإذا 00 . رواه أحمد, والترمذي. 
الفصل الثالث 
)١17( -4‏ عن أبي ذرء قال: إِنّ الصادق المصدوق وه حدّثئ: "إن الناس 
يحشرون ثلاثة أفواج: فوحًا راكبين طاعمين كاسين. وفوجًا تسحبهم الملائكة 
على وحوههم وتحشرهم النار» وفوحًا يمشون ويسعون ويلقي الله الآفة على 


يحشرون ثلاثة أفواج: ليس المراد حشر القيامة» بل هذا هو الحشر الذي هو من أشراط الساعة كما قال ي: 

"نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» نار تخرج من حضرموتء أو نحوه يُحشر الناس إلى محشرهم أي الشام» 

فإيراد هذا الحديث في هذا الباب استطراد. طاعمين كاسين: إشارة إلى كوفم مرفهين لاستعدادهم ما ييلغهم إلى 

المقصد من الزاد والراحلة. وتحشرهم النار: أي تحشر الملائكة لهم النار» وتلزمهم إياها حى لا تفارقهم أين باتواء 
وأين قالوا وأصبحواء ويصح أن يرفع النار أي ويحشرهم النار. الآفة على الظهر: أي المركوب. 


أما إفهم يتتقون بوجوههم إلخ: عبّر هذا القول عما يضطرون إليه من المكروهء ويوسمون به من المزلّة والمهوان» فإن 
من شأن الناس في هذه الدار أن يجعلوا ما سوى الوجه وقاية للوحهء فتبلغ يهم الحاحة إلى الاتقاء بحر الوجه مكان 
الاتقاء باليد والرحلء حيث لم يبذلوا الوجوه للذي حلقها في السجود له سبحانه. [الميسر ]١١914/4‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لحن باب الحشر 
إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القعب لا يقدر عليها". رواه النسائي. 


إن الرجل لتكون له الحديقة إلخ: من هذا يعلم يقيناً أن ليس الحشر حشر القيامة» وكذا من قوله: "طاعمين 
كاسين". بذات القتب: أي البعير. 


ب 8# »د 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق الى باب الحساب والقصاص واميزان 
(؟) باب الحساب والقصاص والميزان 
الفصل الأول 
)١( -8‏ عن عائشة: أن النبي 2 قال: "ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا 
هلك". قلت: أو ليس يقول الله: لفْسَوْفيُحَاسَبُ ساب يّسِي را فقال: "إنما ذلك 
العرض» ولكن من نوقش في الحساب يهلك". متفق عليه 
)١(‏ وعن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله كل "ما منكم أحد إلا 


-ِ 


سيكلمه ربّه؛ ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه؛ فينظر أعن منه فلا يرى إلا 
ما قدم من عمله, وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق أهرة". متفق عليه. 

١ههه-‏ ("©) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 5. "إن الله يدن المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره؛ فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي رب! حتى قرّره بذنوبه. ورأى في نفسه أنه قد هلك. قال: سترتها عليك ف 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى 
يمم على رؤوس الخلائق: ظهَوٌلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهِمْ ألا لَعْنَة لَه علَى الظالِمِين»". 


)١8 (هود:‎ 


من نوقش في الحساب: ناقشه في الحساب إذا عاسره فيه واستقصىء فلم يترك كثيرًا ولا قليلاً. 
فينظر أيمن منه: أي في الجانب الذي على بينه. وينظر أشأم منه: أي الجانب الذي في شاله. 
ولو بشق ثمرة: أي تصذقوا ولو بقليل» فإهها حجاب حاحز عن النار. كنفه: أي حفظه مستعار من كنف 
الطائرء وهو جناحه يستره أي عن أهل الموقف كيلا يفتضح ويخرى. حت قرّره بذنوبه: أي جعله مقرًا بذنوبه. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق / 1 باب الحساب والقصاص والميزان 
١ههه-‏ (4) وعن أبي موسىء قال: قال رسول لله صل "إذا كان يوم القيامة 
دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيّاء فيقول: هذا فكاكك من النار". رواه مسلم. 
لهوهه- (ه) وعن أبي سعيد» قال: قال رسول اه ع "يجاء بنوح يوم 
القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم يا رب! فبُسأل أمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: 
ما حاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته". فقال رسول الله كل 
"فيْحاءٌ بكم فتشهدون أنه قد بلّغ" ثم قرأ رسول الله صلل وَكَدَلِكَ جَعَلَْا كم آم 
وَسَطالتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الدّاسِ وَيَكُونَ اليَسُولُعَلَيْكُهْ شهيدا4". رواه البعاري. 
+ههه- (5) وعن أنس» قال: كنا عند سول أ كله فضحكء فقال: "هل 
تدرون مما أضحك؟" قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "من مخاطبة العبد ربّهى 
يقول: يا رب! ألم تجربئ من الظلم؟" قال: "يقول: بلى". قال: "فيقول: "فإن لا أحيز 
على نفسي إلا شاهداً من". قال: "فيقول: كفى بنفسك د عليك شهيداً 
وبالكرام الكاتبين شهود". قال: "فيختم على فيه" فيقال لأركانه: انطقي". قال: 
"فتنطق بأعماله ثم يخلّى بينه وبين الكلام". قال: "فيقول: بعدًا لكنّ وسحقاء فعنكنٌ 
كنت أناضل". رواه مسلم. 
هذا فكاكك من النار: فكاك الرهن: ما يفك به قيل: لكل مكلف مقعد من الحنة» ومقعد من النارء فمن آمن 
حق الإيمان بدل مقعده من النار .مقعده من الحنة» ومن لم يؤمن فبالعكس» فكان الكايرة كالخلف للمؤمنين في 
مقاعدهم من النار. فيقول: محمد: هو يل مزكي للشهداءء قيل: ويجوز أن يكون شاهدا أيضاً. 
وأمته: هم شهداء. فتشهدون أنه قد بلغ: ثم يزكيهم البي كل ألم تجري من الظلم: أي ألم تحعلي في إحارة 
منك بقولك: طوَما رَبك يلام ليد (فصلت: 5 ). وبالكرام الكاتبين: زيادة على المراد الأصلي وتأكيد له. 
أناضل: أي أجادل وأخاصم» وأدافع» يقال: فلان يناضل عن قومه إذا دفع عنهم. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق تلض باب الحساب والقصاص والميزان 


ههه ه- (7) وعن أني هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: "هل تضاورٌون في رؤية الشمس ف الظهيرة ليست في سحابة؟" قالوا: 
لا. قال: "فهل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟" قالوا: لا. قال: 
"فوالذي نفسي بيده لا تضارّون في رؤية ربكم إلا كما تضارُون في رؤية أحدهما". 
قال: "فيلقى العبد فيقول: أي فل: ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّحك وأسخر لك الخيل 
والإبلء» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى". قال: فيقول: أفظننت أنّك ملاقي؟ 
فيقول: لا. فيقول: فإني قد أنساك كما نسيتئ. ثم يلقى الثاني» فذكر مثله» ثم يلقى 
الثالث» فيقول له مثل ذلكء» فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت 
وصمتء وتصدقتء ويثئ بخير ما استطاعء» فيقول: ههنا إذا. ثم يقال: الآن نبعث 
شاهدا عليك» ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علىٌ؟ فيختم على فيه ويقال 
لفخحذه: انطقي» فتنطق فخحذه ولحمه وعظامه بعمله مكف لامو لو الات ول اا ما 
هل تضارّون: يروى بالتشديد من الضرر أي رؤيته جلية لا تقبل مراء ولا مرية حي يخالف بعضكم بعضاً 
ويكذبه» وبالتخفيف من الضير جمعيئ الضرء وليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي» فإنه تعالى منزه عن الجسمية» وق 
"الصحاح": يروى تضارون بفتح التاء.همعيئن تضامون أي لا حاجة إلى التضام ليرى كما في الهلاك» وقيل: يروى 
تضامّون بالتشديد من الضمء وبالتحفيف من الضيم. كما تضارون: الظاهر كما لا تضارون إلا أنه بولغ 
فأخرج مخرج قوله: "ولا عيب فيهم". فيقول: أي فل: معناه: يا فلان» وليس ترحيماً له وإلا لقيل: يا فل بفتح 
اللام أو ضمهاء ولا يقال: إلا بسكون اللام» وأما تحريكها في قوله: "في لجة أمسك فلاناً عن فل"» فللقافية» قال 
الأزهري: يقع على الواحد وغيره بلفظ واحد عند بن أسدء وغيره يثنيه ويجمعه ويؤنئه» وقال قوم: هو ترخحيم 
فلان» فيفتح اللام ويضم. 
ترأس وتربع؟: أي أتكون رئيسهم, وتأحذ الرباع من أمواهم؛ وهو الربع» وكان الرئيس ف الحاهلية يأحذ لتفسه 


ربع ما غنموه. فيقول: ههنا إذاً: أي فيقول إِذَا: أثنيت على نفسك .ما أثنيت» فائبت ههنا كي يريك أعمالك 
بإقامة الشاهد عليهاء والتقدير اثبت ههنا إذاً أي إذا أثنيت. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لضن باب الحساب والقصاص والميزان 

وذلك ليعذر من نفسه؛ وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه". رواه مسلم. 

وذكر حديث أبي هريرة: "يدحل من أميٍ الجنة" في "باب التوكل" برواية ابن عبّاس. 
الفصل الثاني 

كههه- فم عن أبي أمامة, قال: معت رسول الله ل يقول: "وعدي ري أن 
ألفا, وثلاث حثيات من حنثيات ري". رواه أحمد, والترمذي» وابن ماحه. 

/لاهدعهه- (5١‏ وعن الحسن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 "'يعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما العرضة الثالثة 
فعند ذلك تطير الصحف ف الأيدي. فآخذ بيمينه وآخذ بشماله". رواه أحمد 

لمدهده- )١١(‏ وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى. 

)١١( -48‏ وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله 3 "إن الله 
وذلك ليعذر: أي المذكور من السؤال والحواب ليعذر على بناء الفاعل من الإعذارء والمعيئ ليزيل عذره من قبل 
نفسه بكثرة ذنوبه» وشهادة أعضائه. أو ليصير ذا عذر في تعذيبه من قبل نفس العبد. 
سبعون ألفاً, وثلاث حثيات: يحتمل النصب عطفاً على سبعين» والرفع عطفاً على سبعون» وهذا أشد مبالغة في 
المعون؟ إذ مع كل ألف ثلاث حثيات» والحثية: ما يحثيه الإنسان بيده من تراب» أو ماي أو غير ذلك» والمراد 
الكثرة؛ إذ لا يد ولا حثى» عرّ الله عن ذلك وحَلَ. ثلاث عرضات: أي ثلاث مرات» ففي المرة الأولى يدفعون 
عن أنفسهم, ويقولون: لم يبلغنا الأنبياء» ويحاحون الله تعالى» وفي الثانية يعترفون ويعذرون؛ وفي الثالثة يتم أمرهم 
بالكلية؛ وعتاز أهل السعادة من أهل الشقاوة. تطير الصحف: كذا في "جامع الترمذي"» و"جامع الأصول", وف 
نسخ "المصابيح": تطاير أي تتطاير. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ليا باب الحساب والقصاص والميزان 
سجلاء كل سجل مثل مدّ البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبي 
الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: أفلك عذر؟ قال: لاء يا رب! فيقول: بلى» 
إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله 
إلا لله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب! ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في 1 
والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء". 
٠ذ_هه- )١79١‏ وعن عائشة» أنما ذكرت النار فبكت» فقال رسول اله 2 "ما 
يبكيك؟". قالت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله وت "أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حين يعلم: 
أيخكف ميزانه أم يثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: هارم اقرّووا كِتَابيّه#» حئ يعلم: 
(الحاقة: 5 1) 
أين يقع كتابه. أفي بمينه أم في شماله؟ أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط: إذا وضع 
بين ظهري حهنم". رواه أبو داود. 
كل سجل: السجل: الكتاب الكبير. ما هذه البطاقة: استحقرها بالقياس إلى السجلات. إنك لا تظلم: أي لا بد 
من اعتبار الوزن كي يظهر أن لا ظلم عليك فاحضر الوزن. والبطاقة في كفة: البطاقة - بالكسر- : رقعة توضع 
ف الثوب فيها رقم الثمن بلغة أهل المصرء يقال: ميت بذلك؛ لأنها تشدّ بطاقة من هدب الثوب. فطاشت: أي 
حفت. 0 ظهره؟ 000 داودت ع ا ِِ 00 ور 


اه 0 لشاف 0310 0 80 اليمئ إلى عنقه. 
ويجعل ثماله وراء ظهره. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لين باب الحساب والقصاص والميزان 


الفصل الثالث 

)١7( -05‏ عن عائشة., قالت: حاء رحل فقعد بين يدي رسول الله 2 
فقال: يا رسول الله! إن لي مملوكين يكذبوني» ويخونوني» ويعصونئي وأشتمهم 
وأضرهم, فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله وة: "إذا كان يوم القيامة يحسب ما نحانوك 
وعصوك وكذبوك؛ وعقابك إياهمء فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنويهم كان 
كفافاً لا لك ولا عليك؛ وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضِلا لكء» وإن 
كان عقابك إياهم فوق ذنوهم, اقتص هم منك الفضلء فتنحى الرحل وجعل يهتف 
ويبكيء فقال له رسول الله ولدٌ: "أما تقرأ قول الله تعالى: «وَنصَعْ الْمَوَازِينَالْقِسْط لِيَوْم 
الْقيَامَة ا ل ل ير م 
فقال الرحل: يا رسول الله! ما أحد لي ولمؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم» أشهدك أهم 
كلهم أحرار. رواه الترمذدي. 

)١54( -5‏ وعنهاء قالت: سمعت رسول لل يله يقول في بعض صلاته: 
"اللهمّ حاسبن حسابًا يسير" قلت: يا ني الله! ما الحساب اليسير؟ قال: "أن ينظر في 
كتابه فيتجاوز عنه؛ إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة! هلك". رواه أحمد. 

هه- )١5(‏ وعن أبي سعيد الخدري» أنه أتى رسول الله وله فقال: أخبرني من 
يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال الله عرّ وجل: هإِيَوْميَقُوم النَامنُإِرَتٌّ لعالمين»؟ 
فقال: "يخفف على المؤمن حين يكون عليه كالصلاة المكتوبة". 


فكيف أنا منهم: أي كيف يكون حالي من أجلهم وبسببهم؟. وجعل يهتف: أي يصيح) هتف به إذا دعاه. 
إنه من نوقش الحساب: في "الصحاح" المناقشة: الاستقصاء في الحساب» وفي الحديث: "من نوقش في الحساب عذّب". 


كعاب أحوال القيامة وبدء الخلق نا باب الحساب والقصاص والميزان 


)١5( -14‏ وعنهء قال: سثل رسول الله يد عن ليوْمٍ كان مِقَدَارهُ حَمْسِينَ 
لف ما | اليوم؟ فقا الذ إٍ ١‏ 
ل طول هذ ليوم ل "والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن 
حي يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا". رواهما البيهقي في 
"كتاب البععث والنشور". 

هوكهه- )١87‏ وعن أسماء بنت يزيد» عن رسول الله يلد قال: "يشر الناس ف 
صعيد واحد يوم القيامة» فينادي مناد فيقول: أين الذين كانت تتجاق جنوهم عن 
المضاجع؟ فيقومون وهم قليل» فيد خحلون الجنة بغير حساب»ء ثم يؤمر لسائر الناس إلى 
الحساب". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 


اح م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 1 ا ا ا ل ا ا ا اا 


# # ا # 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ون باب الحوض والشفاعة 
(54) باب الحوض والشفاعة 
الفصل الأول 

ا 5- )١(‏ عن أنسء قال: قال رسول الله كل "بينا أنا أسير في الجحنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدرّ الْحرّف, قلت: ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك, فإذا طينه مسسك أذفر". رواه البخاري. 

0- (؟) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله وُلة: "حوضي 
مسيرة شهرء وزواياه سواءء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزائه كنجوم السماءء من يشرب منها قلا يظمأ أبدا". متفق عليه. 

4- (") وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "إن حوضي أبعد من 
أيلة من عدن, لهو أشدّ بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم, وإن لأصد الناس عنه كما يصدّ الرحل إبل الناس عن حوضه". قالوا: 
يا رسول الله! أتعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم لكم سيماء ليست لأحد من الأمم» تردون 
علي غرًا محجّلين من أثر الوضوء". رواه مسلم. 
حافتاه: أي جانباه. هذا الكوثر: وقيل: الكوثر الذي أعطاه ربّه هو القرآن والنبوة» ولا منافاة» بل الكل داحل 
في الكوثرء والكوثر في الأصل: هو الرحل الكثير العطاء. مسك أذفر: الذفر: كل ريح ذكي من طيب أو نتن» 
ويعرف .ما ينسب إليه. وزواياه سواء: أي طوله وعرضه متساويان. ماؤه أبيض: أبيض أفعل تفضيل من اللون» 
وهذه لغة وإن كانت قليلة الاستعمال. أبعد من أيلة: أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة» وهي بلدة 
على الساحل من آعير بلاد الشام ما يلي بحر اليمن من عدن؛ وهو آخر بلاد اليمن مما يلي بحر الهند. 


وأحلى من العسل باللين: أي العسل المخلوط باللبن. لكم سيماء: السيما مقصور من الواو بمعيئ العلامة» وقد 
يجيء ممدوداً. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق .م باب الحوض والشفاعة 

8- (4) وفي رواية له عن أنس» قال: "ثرى فيه أباريق الذهب والفضة 
كعدد بحوم السماء". 

٠هه-‏ (ه) وفي أخرى له عن ثوبان» قال: سئل عن شرابه. فقال: "أشدٌ 
بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل يغت, فيه ميزابان بمدانه من الجنة: أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق". 

-0١‏ (1) وعن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يُهُ: "إي فرطكم على 
الحوضء من مرّ عل شرب؛ ومن شرب لم يظما أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم 
ويعرفونين؛ ثم يحال بين وبينهمء فأقول: إنهم من. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؟ فأقول: ضبتقا متحقا لمن غير بعدي". متفق عليه. 

5-- (7) وعن أنسء أن البي كل قال: "يُحبس المؤمنون يوم القيامة حتى 
يهموا بذلكء فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا! فيأتون آدم, 
فيقولون: أنت آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك حنّته» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» اشفع لنا عند ربّك حى يريحنا من مكاننا هذا. 
فيقول: لست هناكم. ل فم ل ل ا 


يغت» فيه: أي يدفع فيه (أي في الحوض) الماء دفعاً متتابعاًء وأصل الغت الضغطء يقال: غنّه في الماء أي غطّه 
يمعي مقله وغوّضه فيه. ميزابان: بكسر الميم» وقال الحافظ أبو موسى بفتحها أيضا من وزب الماء أي سال. 
إن فرطكم: الفرط: الفارط المتقدم الذي يصلح الحياض والدلاء والأرشية وغيرها أي أنا سابقكم كالمهيئ لكم؛ 
قيل: ظاهر الحديث يدل على أن الشرب من الحوض إنما يكون بعد الحسابء والنجاة من النار . أقوام أعرفهم: قيل: 
لعل هؤلاء هم الذين ذكرهم حيث قال: أصيحابي أصيحابي. سحقاً سحقاً: أي بعداً وهلاكاً. حتى يهمّوا: مني 
الأمر أي أقلقئ وأحزنين. لو استشفعنا: المراد التمئ. لست هناكم: أي لست ف تلك المنزلة الي ظننتمون فيها. 


لست هناكم: وقد أشار بقوله: "هناكم" إلى التبعيد من ذلك المكان, فإن هنا إذا ألحق به كاف المنطاب» فإنه - 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق .م باب الحوض والشفاعة 
- ويذكر خطيئته الي أصاب: أكله من الشجرة وقد نمي عنها - ولكن اثتوا نوحًا 
أول ني بعفه الله إلى أهل الأرضء فيأتون نوحًاء فيقول: لست هناكم - ويذكر 
خطيئته الى أصاب: سؤاله ربه بغير علم - ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال: 
فيأتون إبراهيم» فيقول: إني لست هناكم - ويذكر ثلاث كذبات كذمِنّ - ولكن 
التوا موسى عبداً آتاه الله التوراة» وكلمه وقربه بًا. قال: فيأتون موسى فيقول: إن 
لست هناكم - ويذكر خطيئته الى أصاب قتله النفس - ولكن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسوله وروح الله وكلمته". قال: "فيأتون عيسى؛ فيقول: لست هناكم ولكن 
اثتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر". قال: "فيأتوي فأستأذن على 


.3 
سن اع 


ربّي في دارهء فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداًء فيدعين ما شاء الله أن 
يدعيئ» فيقول: ارفع محمد! وقل تسمعء واشفع تُشفعء وسل تُعطه". قال": فأرفع 
رأسي» فأنيي على ربِي بثناء و تحميد يعلمنيه» ثم أشفع ا ا 000 


أكله: بدل من ححطيئته. نوحا أول نبي بعنه الله: قيل: هو ني مبعوث أي مرسل» ومن قبله كانوا أنبياء غير 
مرسلين كآدم وإدريس» فإنه حد نوح على ما ذكره المورخون» قال القاضي عياض: قيل: إن إدريس هو إلياس» 
وهو نبي في بن إسرائيل» فيكون متأخراً عن نوح؛ فيصح أن نوحاً أول ني مبعوث مع كون إدريس نبياً مرسل» 
وأما آدم وشيث فهما وإن كانا رسولين إلا أن آدم أرسل إلى بنيه ول يكونوا كفاراء بل أمر بتعليمهم الإبمان 
وطاعة الله وشيثا كان خلفاً له فيهم بعدهء بخلاف نوح؛ فإنه مرسل إلى كفار أهل الأرض» وهذا أقرب من 
القول بأن آدم وإدريس لم يكونا رسولين» وقوله: "أول ني بعنه الله" أي من أولي العزم؛ وعلى هذا فلا إشكال. 

ويذكر خطيئته: قيل: هو سؤاله إبحاء ابنه» وكان غير عالم بأنه لا يجوز هذا السؤال. ثلاث كذبات: إن سقيم 
وفعله كبيرهم» وسارة أخيء وهي معاريض صورقا صورة الكذب. على ربي في داره: أي في دار ربي» 
والإضافة للتشريف, واللمراد المكان الذي لا يقف عليه داع إلا أستجيب»؛ ولم يكن بينه وبين ربه حجابء» قيل: 
ذلك تحت عرشه. 


- للتبعيد عن المكان المشار إليه. [الميسر ]١١99/84‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق كنم باب الحوض والشفاعة 


فيحل ل لي حداً تأخرج, فأخر جهم من 0 وأدخلهم الاي ثم أعود الثانية فأستأذن 


١ 
اع‎ 


اشاس 5 . 520007 ما 2 - 85 
يدعي» م يقول: ارفع محمد! وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه". قال: فارفع 
فأخر جهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالئة» فأستأذن على ربي ف داره» 
فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعتُ ساجداء فيدعيئ ما شاء الله أن يدعيئ» ثم يقول: 
ارفع محمد! وقل تسمعء» واشفع تشفع» وسل تعطه". قال: "فأرفع رأسي فأثئ على 
ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. ثم أشفع, فيحدٌ لي حداء فأحرج, فأحرجهم من النار 
وأدحلهم الجنة» حى ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن" أي وجب عليه 
الخلود» ثم تلا هذه الآية: إعَسَى أن يَبِعَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا مَحْمُوداك قال: "وهذا المقام 

(الإسراء: 00879 
المحمود الذي وعده نبيكم". متفق عليه. 

7ه ه- (8) وعنه. قال: قال رسول الله كت "إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك: فيقول: لست لهاء ولكن 
فيحدٌ لي حدًا: أي يبيّن لي من أطوار الشفاعة حداً لا أتعدّاه مثل أن يقول: شفعتك في تاركي الجماعات مثلأ 
أو فيمن أل بالصلوات. فأخرج: أي من دار ربي. فأخرجهم من النار إلخ: قيل: المراد من النار الحمبس 
والكربة» وما كان فيه المؤمنون من المشقة» ودنوْ الشمس إلى رؤوسهم, والعرق الملجم فيكون آخر الحديث 
موافقا لأولهء وقيل: لعل المؤمنين صاروا فرقتين: فرقة سيقت إلى النار من غير توقف» وفرقة حبست ف المحشر 
فاستشفعوا بالبي كد فخلّصهم مما هم فيه, وأدحلهم الجنة» ثم شرع في شفاعة الدالين في النار زمراً بعد زمر 
كما دل عليه آخر الحديثء؛ ففيه اتصار كما هو حلية التنزيل. 
أي وجب إلخ: تفسير قتادة الراوي للحديث عن أنس أي دل على خلوده وهم الكفار. قال: وهذا المقام: أي 
قال البي 305 وعده نبيكم: أي وعدنيه» فوضع المظهر موضع الضمير؛ وقيل: قال الراوي» فيكون على ظاهره. 
ماج الناس بعضهم في بعض: أي احتلط بعضهم ببعض» ودخل بعضهم في بعض. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق اين باب الحوض والشفاعة 
عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن؛ فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم الله» فيأتون موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى فإنه 
روح الله وكلمته؛ فيأتون عيسى» فيقول: لست لماء ولكن عليكم ممحمدء فيأتوني 
فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» ويلهمئ محامد أحمده بما لا تحضرن الآن؛ 
فأحمده بتلك المحامد: وأعرٌ له ساجداًء فيقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ وقل تسمع؛ وسل 
تعطه, واشفع تشفعء فأقول: يا رب! أمى أمّيَ. فيقال: انطلق» فأخحرج من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إيمانء فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده تلك المحامدء ثم أرٌ له 
اغا فيقال: يا محمد! ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه؛ واشفع تشفع» فأقول: 
يا رب! أمى أمّيَ. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو حردلة من 
إيمان» فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, رسيا فيقال: يا محمد! 
ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه؛ واشفع تشفع. فأقول: يا رب! أمي أميْ. 
فيقال: انطلق فأحرج من كان في قلبه أدن أدن مثقال حبة خردلة من إيمان» فأخحرحجه 

من النار فأنطلق فأفعل, ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد, ثم أخبٌ له ساجداء فيقال: 
يا محمد! ارفع رأسكء وقل تسمع» وسل تعطه؛ واشفع تشفع» فأقول: يا رب! ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لكء ولكن وعرّتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي لأحرحنّ منها من قال: لا إله إلا الله". متفق عليه. 


ليس ذلك لك إلخ: أي لا أفعل ذلك لك, بل أفعله تعظيماً لاسمي» وإجلالاً لتوحيدي. 


مثقال ذرّة: المثقال: ما يوزن به وهو من الثقل» وذلك اسم لكل سنج ومعئ قوله: "مفقال ذرة" أي وزفاء 
والمثقال إذا أطلق» فإنما يراد منه السنج المعبّر به عن الدينار. [الميسر ]١١١1/4‏ 


كتتاب أحوال القيامة وبدء الخلق نا باب الحوض والشفاعة 
لاه ه- (8) وعن أبي هريرة» عن النبي ع قال: "أسعد الناس بشفاعيّ يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله الصا من قلبه أو نفسه". رواه البخاري 
دلاهده-(١٠)‏ وعنه قال: أن النبي 2 بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت 
تعجبه» فنهس منها نمسة, ثم قال: "أنا سيّد الناس يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» فيقول الناس: 
ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم". وذكر حديث الشفاعة وقال: 
"فأنطلق فآ تحت العرش» فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم قال: يا محمد! ارفع رأسك» وسل تعطه» 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمي يا رب! أَمَيَ يا رب! أَمّىَ يا رب! فيقال: 
يا محمد! أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الحنة» 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب". ثم قال: "والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر". متفق عليه. 
5هه- )١١(‏ وعن حذيفة في حديث الشفاعة» عن رسول الله كلد قال: 
"وترسل الأمانة والرحمء فتقومان حنبيٍ الصراط : كا وشمالا روه عسل 
لالاهه- )١7(‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن البي كل تلا قول الله 


تعالى في إبراهيم: «رَبٌ 0 من الا هَمَنْ تبني فَإنّهُ منّي 000 
وإبراهيم: 55) 

أسعد الناس: قيل: أسعد يبمعين السعيد؛ لأن من لم يكن من أهل التوحيد لا يناله الشفاعة أصلاء وقيل: يختلف السعادة 

باتلاف مراتب الإخلاص والإبمان. فنهس منه فسة: نمس اللحو: أحذه عقدّم الأسنان. 

ما بين المصراعين: هما البابان المغلقان على منفذ واحد. وهجر: ف "الصحاح": هجر اسم بلد مذكر مصروف. 

فتقومان: فتحاجّان عن المحقّ الذي راعاهماء وتشهدان على المُبطل الذي أضاعهما. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ان باب الحوض والشفاعة 


وقال عيسى: لإ تُعَذَبهُمْ فَإنّهُمْ عِبَادُكَ4 فرفع يديه» فقال: "اللهم أمتي أمَتي", 
5 المائدة: 114) 

وبكى. فقال الله تعالى: "يا حبريل! اذهب إلى محمد» وربك أعلم فسله ما يبكيه؟". 
فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله كُتلبما قال. فقال الله لحبريل: اذهب إلى محمدء 
فقل: إنا سنرضيك ف أمتك ولا نسوءك". رواه مسلم. 

لاه ه- )١8(‏ وعن أبي سعيد الخدريء أن ناسًا قالوا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كته "نعم» هل تضارٌون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها 
سحاب؟". قالوا: لاء يا رسول الله! قال: "ما تضارّون في رؤية الله يوم القيامة إلا 
كما تضارّون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذ مؤذن ليتّبع كل أمة ما كانت 
تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار» حي إذا م يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاحرء أتاهم رب العالمين قال: 
فماذا تنظرون؟ يتّبع كل أمّة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم'. 

8ه )١4(‏ وفي رواية أبي هريرة: "فيقولون: هذا مكاننا حى يأتينا ربّناء 
وقال عيسى: "قال" ههنا مصدر بعين القول مضاف إلى عيسى. فقال: اللهم أمتي أمّتي: تذكر البي يل 
الشفاعة الصادرة عن الخليل» وروح الله فرق لأمته. ولا نسوءك: أي لا نحرنك. إلا كما تضارّون: في رؤية 
أحدهما مبالغة وتعليق بامحال أي لو كان في روية أحدهما مضارة لكان في رؤيته مضارة. والأنصاب: جمع 
نصب» وهي حجارة كانت تنصب وتعبد من دون الله تقرياً إلى آلحتهم. إلا يتساقطون: لأن الأصنام والأنصاب 
ملقاة في النار. يا ربنا! فارقنا الناس: أي لم لا يتبعوهم؟ فأجابوا بأنا لا نتبعهم في الدنيا عند أفقر أوقات كوننا 
محتاجين إليهم؛ فكيف نتبعهم الآن وهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم؟. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ١م‏ باب الحوض والشفاعة 


فإذا حاء ربنا عرفناه". وف رواية أبي سعيد: "فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا 
أذن الله له بالسجود, ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا حعل الله ظهره طبقةَ 
واحدةٌ؛ كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه» ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة» ويقولون: اللهم سلّم سلّم, فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء ومخدوش مرسلء 
ومكدوش ف نار جحهنم؛ ح إذا خلص المؤمنون من النار» فو الذي نفسي بيده ما 
من أحد منكم بأشدّ مناشدة في الحق - قد تبين لكم - من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوافهم الذين في النار» يقولون: ربنا! كانوا يصومون معَناء ويصلون» ويححّون. 


من تلقاء نفسه: أي بالإخلاص. من كان يسجد اتقاء إلخ: قد يتوهم من هذا الحديث أن المنافقين يرون الله 
في الآخرة» وهو باطل؛ إذ ليس فيه تصريح برؤيتهم إياه» بل فيه أن الجمع الذي فيه المنافقون والمؤمنون يرونه, 
ثم يمتحن بالسجودء فمن كان مخلصاً سجدء ومن كان منافقاً لم يقدر على السجودء وهذا لا يدل على 
رؤيتهم إياه كذا قيل» ولكن أول الحديث مختص بالمؤمنين يتناول المخلص منهم, والمرائي بالأعمال منهم 
فتأمل. وتحل الشفاعة: أي تقع الشفاعة ويؤذن فيها. اللهم سلّم سلّم: قيل: القائلون هم الأنبياء كما سيأنٍ في 
حديث أبي هريرة. 

فيمر المؤمنون: قسم المارّة من المؤمنين ثلاثة أقسام: ناج مسلّم لا يناله شيء أصلًء وعخدوش مرسل أي يخدش ثم 
ل وقسم يكدش ويلقى فيسقط في جهنم؛ ويتحلص بعد العذاب بقدر الذنب. وكأجاويد: جمع 
أحواد وهي جمع حواد. وهو الذي يسبق الخيل. ومخدوش: حدشت الحلدَ قشرته. ومكدوش: يروى مكدوش 
من الكدشء وهو السوق الشديدء ويروى مُكرُدّس بالدال المهملة من كرّدّست الرجل إذا جمعت يديه ورجلي 
يقال: كردس القائد يله إذا جعله كتيبة كتيبة. ما من أحد منكم إلخ: أي ما من أحد منكم في الدنيا في 
استيفاء حقه من خصمه بأشد مناشدة من المؤمنين في مناشدتهم بالشفاعة لإخوانهم. في الحق: ظرف للمناشدة» 
وقد تبيين صفة للحق؛ لأنه في المعين نكرة أي في حق قد تبيّن وظهر لكم على حصمكم, أو حال "من المؤمنين" 
متعلق ب"أشد" أي يناشدون الله لإحوافهم بالشفاعة» و"يقولون" بيان لمناشدتهم الله يوم القيامة لإخوافهم. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق أو" باب الحوض والشفاعة 
فيقال لهم: أحرحوا من عرفتم؛ فتحرّم صورهم على النارء فيخرحون خلقا كثيراء ثم 
يقولون: ربنا! ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول: ارحجعوا فمن وجدتم ف قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: ارجعواء فمن 
وحدتم ف قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرحوه؛ فيخرجون خلقا كثيرا. ثم 
يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من حير فأحرحوه؛ فيخرحون خلقا 
كثيرأء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها حيراً. فيقول الله: شفعت الملائكة؛ وشفع النبيّون» 
وشفع المومنون؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا 
لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حممًا فيلقيهم ف فر في أفواه الجنة يقال له: فر الحياة» 
فيخرحون كما تخرج الحبّة في “ميل السيل» فيخرجون كاللؤلق في رقاهم الخواتم» 
فيقول أهل اللحنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدحلهم الحنة بغير عمل عملوه ولا خخير 
قذموه, فبقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه". متفق عليه. 

6ه )١9(‏ وعنه» قال: قال رسول الله يل: "إذا دحل أهل الحنة الجنّة 
وأهل النار النارَ يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
من خير: قيل: أراد بالخير أمرا زائدًا على بحرد الإبمان الذي هو التصديق من عمل صالحء أو ذكر مفيء أو نية 
صادقة» أو شفقة على مسكين» أو حوف من الله تعالى. لم يعملوا خيرًا قط إلخ: أي ليس لهم خير زائد على 
محرد الإبمان» و"الحُمم" جمع حممة وهي الرماد والفحم وكل ما احترق من النار. في أفواه الجنة: الأفواه جمع 
فرّهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة؛ وهي جمع على غير قياس» وأفواه الأزقة والأغار: أوائلها. 
كما تخرج الحبّة: الحبة يكسر الحاء وتشديد الباء اسم جامع لحبوب البقول» قال الكسائي: من حبوب الرياحين» 
وأما نحو الحنطة فبفتح الحاء لا غير. في “ميل السيل: أي ما يحمله السيل من غثاء وطين. في رقابهم الخواتم: قيل: 


المراد بالخواتم ههنا أشياء من ذهب أو غيره يعلق في أعناقهم. فيقال هم: لكم ما رأيتم: أي تنظرون في الجنة إلى 
أشياء يقع بصرهم عليهاء فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. من كان في قلبه إلخ: بهذا الحديث يظهر أن من ع 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق نننض باب الحوض والشفاعة 
فأحرحوهء فيخرجون قد امتحشواء وعادوا حممّاء فيُلقون في فر الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبّة في حميل السّيل» ألم تروا أفها تخرج صفراء ملتوية". متفق عليه. 

)١5( -1‏ وعن أبي هريرة» أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ريّنا يوم 
القيامة؟ فذكر مععئ حديث أبي سعيد غير كشف الساق» وقال: "يضرب الصراط بين 
ظهراني جهنمء فأكون أُوّل من يجوز من الرسل بأمّته ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء 
وكلام الرسل يومذ: اللهم سلم سلّم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السّعدان؛ لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعملهء ومنهم من 
يُخردل ثم ينجوء حي إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من 
أراد أن يخرجه تمن كان يشهد أن لا إله إلا الله» أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد 
الله فيخرجونهم ويعرفوفهم بآثار السجود. وحرّم الله تعالى على النار أن تأكل أثر 
السجود»ء فكلّ ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود., فيخرجون من النار قد امتحشواء 
فيصبٌ عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل الستّيل» ويبقى رحل بين 


- أخرجهم ال رحمن بقبضته كانوا مؤمنين بلا ير وعمل زائد على نفس الإبمان دون الكفار كما يوهمه ظاهر 
العبارة هناك, فإنه مخالفة للإجماع. 

للمفعول كأنه جعل متعديا .معن المحشء وهو إحراق النار الخلد. كلاليب إخ: جمع كلوب بالتشديد» وهو 
حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم» ويرسل في التنور» والسعدان: نبت له شوك عظيم. تخطف إلخ: أي 
من يوبق: وبق أي هلكء وأوبقه غيره, فالكافر يوبّق والمؤمن الفاسق يخردل ثم ينجو. من يخردل: حردّلت اللحم 
بالدال المهملة والمعجمة أيضا أي قطعته قطعا أي يقطعه الكلاليب. أثر السجود: قيل: المراد الجبهة» وقيل: 
المساجد كلها. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ملم باب الحوض والشفاعة 
الحنّة والنارء وهو آحر أهل النار دعولا الحنة» مقبل بوجهه قبل النار» فيقول: يا رب! 
اصرف وحجهي عن النارء فإنه قد قشبني ريحهاء وأحرقئ ذكاؤها. فيقول: هل 
عسيت إن أفعل ذلك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعرّتك» فيعطي الله ما شاء 
الله من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به على الجنة ورأى 
بمجتهاء سكت ما شاء الله أن يسكتء ثم قال: يا رب! قدمني عند باب الحنة» 
فيقول الله تبارك وتعالى: أليس قد أعطيت العهود والميئاق أن لا تسأل غير الذي 
كنت سألت. فيقول: يا رب! لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت 
ذلك أن تسأل غيره. فيقول: لا وعرّتك, لا أسألك غير ذلك» فيعطي ربّه ما شاء 
من عهد وميثاق» فيقدمه إلى باب الحنة» فإذا بلغ بابها فرأى زهرتّا وما فيها من 
النَضِرة والسرورء فسكت ما شاء الله أن يسكتء فيقول: يا رب! أدخلئ الحنّة 
فيقول الله تبارك وتعالى: ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك! أليس قد أعطيت العهود 
والميثاق أن لا تسأل غير الذي أُعطيتَ. فيقول: يا رب! لا تجعلي أشقى حلقك» 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه, فإذا ضحك أذن له في دحول الحنة. فيقول: 
ترد فيتمّى حين إذا انقطعت أمنيّته قال الله تعالى: تمن من كذا وكذاء 00 
قد قشبني ا: أي سَّمَّنِ وآذاي ذكاؤها أي حدتها ولهبّهاء والرواية بالمد» والمشهور في اللغة القصر يقال: ذْكتٍ 
النارٌ يذكو ذَكاً إذا اشتعّلت. إن أفعل ذلك: أي إن أفعل ذلك بك. ورأى يمجتها: أي حسنها ونضارتًا. 
فسكت: بالفاء هنا كذا في "صحيح البحاري"؛ وأكثر نسخ "المصابيح"؛ فعلى هذا فجواب "إذا" محذوف على 
طريقة قوله تعالى: مإوَسِيق الذِينَ انَقَوَا رَبَّهُجْك (الزمر: */م. ما أغدرك: قد حاء أغدّر .معين غدر أي شيء جعلك 


في هذا السؤال مغذورا. [ف بعض النسخ حاء أعذر ف موضع أغدر بمعن عذر أي شيء جعلك في هذا السؤال 
معذوراً]. حتى يضحك الله: المراد غاية الرضا منه. 


كتتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 4١م‏ باب الحوض والشفاعة 
من من كذا وكذاء أقبل يذكره ربّهء حي إذا انتهت به الأمان قال الله: لك ذلك 
ومثله معه". 
وف رواية أبي سعيد: "قال الله: لك ذلك وعشرة أمغاله". متفق عليه. 

؟مهه- )١7(‏ وعن ابن مسعودء أن رسول الله كهٌ قال: "آخر من يدخخل 
الجنة رحلء» [فهو] يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نْجَايَ منك, لقد أعطان الله شيئًا ما أعطاه أحداً من الأولين 
والآخرين» فدُرفع له شجرة فيقول: أي رب! أدني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها 
وأشرب من مائهاء فيقول الله: يا ابن آدم! لعلي إن أعطيتكها سألتئ غيرها؟ فيقول: 
لاء يا رب! ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه يعذره؛ لأنّه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من 
الأولى» فيقول: أي رب أدنئٍ من هذه الشجرة لأشرب من مائهاء وأستظل بظلها 
لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدنى أن لا تسألي غيرها؟ فيقول: لعلي 
إن أدنيتك منها تسألئ غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى ما 
لا صبر له عليه» فيدنيه منها فيستظلّ بظلّها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند 
باب الدنة هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب! أدنئ من هذه فلأستظلٌ بظلها 
وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألئي 
أقبل يذكره ربه: تنازع فيه الفعلان. ذلك وعشرة أمغاله: أي ما تمنيته. فهو يمشي: الفاء تفصيلية أيهم دعوله 


الجنة ثم فصل. وتسعفه: أي تمعله علامة في وحهه. تبارك الذي جابي: هذا فرح يما أعطيه من النجاة. 
فلأستظل: قيل: الفاء سببية» واللام مزيدة» أو بالعكس. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ولم باب الحوض والشفاعة 
غيرها؟ قال: بلى يا رب هذه لا أسألك غيرهاء وربّه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له 
عليه فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الحنّة» فيقول: أي رب أدخلنيها 
فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. قال: أي 
رب! أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود, فقال: ألا تسألوي مم 
أضحك؟ فقالوا: ممّ تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله كلد فقالوا: مم 
تضحك يا رسول الله!؟ قال: "من ضحلك رب العالمين حين قال: أتستهزرئ مئ وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: بس سو ار ل ا لوا 

؟المدهه- )١18(‏ وفي رواية له عن أبي سعيد نحوهء إلا أ نه لم يذكر 
"فيقول يا ابن آدم! ما يصريئ منك؟" إلى آحر الحديث,» وزاد فيه: "ويد كره الله : 
سل كذا وكذاء حي إذا انقطعت به الأماني قال الله: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم 
يدحل بيته» ا كا ا الحمد لله الذي أحياك لنا 
وأحيانا لك. قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت 

4 ه- )١5(‏ وعن أنسء أن النبي مد قال: "ليصيينٌ أقوامًا سفع من النار 
بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته» فيقال طهم: الجهدميون". 
رواه البحاري. 
هذه لا أسألك غيرها: منصوبة امل أي هذه أسألك لا أسألك غيرها. ما يصريني منك؟: وفي رواية: ما يصريك 
مي؟: يقال: صريت الشيء إذا قطعنّه أي ما يقطع مسألتك ويعنعك من سؤالي يعني قد كرردت سؤالك مع 
معاهدتك أن لا تسأل؛ فماذا يقطع سوالك عينٍ أيرضيك؟. أتستهزئ مني؟: هذا كلام صادر عنه لما ناله من 
السرورء وبلوغه ما لم يخطر بباله» ومثل ذلك يقع في مخاطبة المخلوقين. 
من ضحك رب العلمين: الضحك منه تعالى يحمل على كمال الرضا. لا أستهزئ منك ولكني: أي لست أهلاً 


لذلك ولكين على ما أشاء قدير بدل قادر. أحياك لنا وأحيانا لك: أي خلقك لنا وخحلقنا لك في هذه الدار الي 
لا موت فيها. الجهنميون: ليست التسمية بذلك تنقيصًا لهم ولكن تذكير ليزدادوا فرحا إلى فرح. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق كلم باب الحوض والشفاعة 
كات: اخوال القعامة الدع ا ا ا اا اال حي 22 شيم 
1 5 5 ءا عللك , 5 
همه ه- )3١(‏ وعن عمران بن حصينء قال: قال رسول الله ل يخرج أقوام 
من النار بشفاعة محمد فيدخلون الحنّة ويسمّون الجهثميين". رواه البخاري. وف 
وا "'يخرج قوم من أمى من النار بشفاعي» يسمودت الجهئميين'". 

5 ه- (١5؟)‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله عقه. "إن لأعلم 
آخر أهل النار خروجًا منهاء وآحر أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبوًا 
فيقول الله: اذهب فادحل الحنة» فيأتيهاء فيخيّل إليه أنما ملأى فيقول: يا رب! 
وجدتها ملأى. فيقول الله: اذهب فادحل الحنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها. 
ضحك حي بدت نواجذه» وكان يقال: ذلك أدن أهل الحنة منزلة. متفق عليه. 

/المهه- (١5؟)‏ وعن أبي ذرء قال: قال رسول اله عق "إن لأعلم آخر أهل 
الجنة دحولًا المنة» وآحر أهل النار خروحًا منهاء رحل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: 
نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذتوبه أن تعرض عليه. فيقال له: إن 
لك مكان كل سيئة حسنةً فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هنا" وقد رأيت 
شوك ليحك ممع برت نواجذه. رواه مسلم. 

مره ه- 589 وعن أنسء أن رسول الله كد قال: "يخرج من النار أربعة» 
فيعرضون على الله ثم يؤمر بم إلى النارء فيلعفت أحدهم فيقول: أي رب! لقد 


فيلتفت أحدهم: قيل: بِيّْن حال أحدهم وترك بيان حال الآخرين؛ إذ تعلم بالمقايسة؛ لأن العلة مشتركة. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق نض باب الحوض والشفاعة 
كنت أرجو إذا أخرحتئ منها أن لا تعيدني فيها". قال: "فينجيه الله منها". رواه مسلم. 

85- (5؟) وعن أبي سعيد دب قال: قال رسول الله كة: "حلص المومنون 
من النار» فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنارء فيقتصّ لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حي إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الحنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا". رواه البخاري. 


- (0؟) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُكلُ: "لا يدحل أحد الجحنة 
إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده 
من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة". رواه البحاري. 

-0١‏ (55) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله يم: "إذا صار أهل الجحنة 
إلى الجنةع وأهل النار إلى النارء جيء بالملوت حى يجعل بين الحنة والنارء م يذبح» 9 
ينادي مناد: يا أهل الحنة! لا موت. ويا أهل النار! لا موت. فيزداد أهل الحنة فرحًا 
إلى فرحهم, ويزداد أهل النار حزًا إلى حزفهم". متفق عليه. 

الفصل الثابي 

5- (0؟) عن ثوبان» عن البي د قال: "حوضي من عدن إلى عمّان 
إذا هذبوا ونقوا: عطف تفسيري. لأحدهم أهدى: ضمن أهدى ,معن ألصق أي أشد لصوقاً به واهتداء إليه. 
جيء بالموت: ورد في رواية: أنه يؤتى به على صورة كبش. إلى عمان: بفتح العين وتشديد الميم موضع بالشام 


وبضمهاء وتخفيف اميم موضع بالبحرين» و"البلقاء" مدينة بالشام) فاحتلاف الأحاديث في تقدير الحوض مبي 
على أن المقصود تصوير الكبر لا تعيين مقدار بعينه» فورد الحديث ف كل مقام .ما يوافق إدراك السامع. 


جيء بالموت: المراد منه أنه تمثل لهم ذلك على المثال الذي ذكره في غير هذه الرواية: "يؤتى بالموت بكبش أعين" 
الحديث» وذلك ليشاهدوه بأعينهم فضلاً أن يدركوه بأبصارهم, والمعاني إذا ارتفعت عن مدارك الأفهام - 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق للقن باب الحوض والشفاعة 
البلقاء» ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء وأكوابه عدد بجوم السماءء 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء أول الناس وروداً فقراء المهاحرين الشعث 
رؤوساء الدنس ثيابّاء الذين لا ينكحون المتنعمات» ولا يفتح لهم السدد". رواه 
أحمد» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

وه ه- )١8(‏ وعن زيد بن أرقمء قال: كنا مع رسول الله ع3 فنزلنا منزلاء 
فقال: "ما أنتم جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض". قيل: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمانمائة. رواه أبو داود. 

4ه (59) وعن سمرة» قال: قال رسول الله ي: "إن لكل نبي حوضاء 
وإفهم ليتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة". رواه 
الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريب. 

هه- )١5١(‏ وعن أنس» قال: سألت الببي 0 أن يشفع لي يوم القيامة 
فقال: "أنا فاعل". قلت: يا رسول الله! فأين أطلبك؟ قال: "اطلبئ أول ما تطلبني 
على الصراط". قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: "فاطلبئ عند الميزان". قلت: 
وأكوابه: جمع كوبء وهو الكوز الذي لا عروة له. السدد: جمع سد وهي الأبواب. لكل ني عوض ا عر 
أن يبحمل على الظاهر» فيكون لكل حوضء وأن يحمل على العلم والهدى. ليتباهون: أي يتفاحرون ناظرا أيهم 
أكثر إلح. أن يشفع لي إلخ: وجه الجمع بين حديث أنس وما مر من حديث عائشة هو أن جوابه لعائشة بذلك؛ 


كيلا تتكل على أنها حرم رسول الله كل وجوابه لأنس هذا؛ كيلا ييأس. أول ما تطلبني: أي أول طلبك» فهو 
نصب على المصدر. 


> واستعلت عن معارج النفوس لكبر شأفها صيغت ها قوالب من عالم الحس حي يتصور في القلوب» ويستقر في 
النفوس. [الميسر ]١5١٠/5‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق حلص باب الحوض والشفاعة 
فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: "فاطلبئ عند الحوضء فإن لا أخطى هذه النغلاث 
المواطن". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

كوهه- )8١(‏ وعن ابن مسعود, عن النبي ولد قال: قيل له: ما المقام المحمود؟ 
قال "ذلك يوم يول الله تعال على كرسجه قرعا كمايق الركرن اسيك ميخ تابف 
به وهو كسعة ما بين السماء والأرض» ويّجاء بكم حفاة عراة غرلاء فيكون أول 
من يكسى إبراهيم» يقول الله تعالى: أكسوا خليلي» فيؤتى بريطتين بيضاوين من 
رياط الجحنة» ثم أكسى على أثرهء ثم أقوم عن بمين الله مقامًا يغبطئ الأولون 
والآخرون". رواه الدارمي. 

17- (90) وعن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله يةُ: "شعار المؤمنين 
يوم القيامة على الصراط: رب! سلّم سلّم". رواه الترمذيء وقال: هذا حديث غريب. 

4- (”) وعن أنسء أن النبي 2 قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمي". 
رواه الترمذي» وأبو داود. 

68- (55) ورواه ابن ماجه عن جابر. 

- (ه0”) وعن عوف بن مالكء» قال: قال رسول اله 5ه. "أتاني آتِ من 
عند ربي» فخيرني بين أن يدحل نصف أميّ الجنة وبين الشفاعة» فاحترت الشفاعة» 
لا أخطى هذه الثلاثة: يروى ثلاث بلا تاء على تأويل البقاع» وبتاء وهو ظاهر. على كرسيه: قيل: هذا على 


سبيل الاستعارة التمثيلية. وهو كسعة: هذه اللحملة معترضة لدفع توهم كون الكرسي ضيقا في نفسه. 
أول من يكسى إبراهيم: في بعض النسخ بنصب إبراهيم» ورفع أول؛ وف بعضها بالعكس. 


ثم أقوم عن بمين الله: وحاصل الحواب أن المقام امحمود هو المقام الذي أقوم فيه عن بين الله يوم القيامة. 
شعار المؤمنين: أي علامتهم الي يتعارفون بها مقتديا كل أمة برسوله في قوله: "اللهم سلم سلم". 
شفاعتي: الى تنجي المالكين حاصلة لأهل الكبائر» فإن الشفاعة جارية ف رفع الدرحات. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لضن باب الحوض والشفاعة 


وهي لمن مات لا يشرك بالله شر شيكا ". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

2 وعن عبد الله بن أبي الجدعاءء قال: سمعت رسول الله‎ )”5( -.(١ 
يقول: "يدحل الحنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بن تهيم".‎ 
ماجحه.‎ ٠ رواهة الترمذي» والدارمي» وابن‎ 

5 (لال) وعن أبي سعيدء أن رسول الله و قال: "إن من أميَّ من يشفع 
للفئام» ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع للرحل 
حتى يدخلوا الجنة". رواه الترمذي. 

.+ ه- (") وعن أنس» قال: قال رسول الله يخُ: "إن الله عرّ وجل وعدن 
أن يدخل الحنة من أمي أربعمائة ألف بلا حساب". فقال أبو بكر: زدنا يا رسول 
الله" قال: وهكذاء فحنا بكفيه وجمعهماء فقال أبو بكر زدنا يا زسول الله! قال: 
وشكذاء ققال عمر» وهاي آنا تيك :1 فقال بو بكر ومااعليك انيد علا الله كلنا 
الجنة؟ فقال عمر: إن الله عرّ وجل إن شاء أن يدحل خلقه الجنة بكف واحد فعل؛ 
فقال النبي 2 "صدق عمر". رواه في "شرح السنّة". 
من يشفع للفئام: أي القبائل» الفئام: اللدماعات لا واحد له من لفظه. فقيل: هو في المعيى جمع فعة» والعامة 
تقول: فيام بلا همزة. حتى يدخلوا الجنة: إما بمعين كي أي الشفاعة لدحول الحنة» وإما للانتهاء أي منتهى 
الشفاعة إلى أن 0 الجنة. فقال ار زدنا إلخ: أي زدنا في الإحبار عما وعدك ربك» وقد 


سبق حديث: "سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألما وثلاث حثيات". صدق عمر: لم يجب البي 325 أولًا بما قال 
عمرء وصدقه؛ لأن للبشارات مدخلا عظيمًا في توجه التفوس القدسية. 


بشفاعة رجل من أمتي: فقيل: الرجل هو عثمان بن عفان ه. وقيل: أويس القرني» وقبل: غيره» قال زين 
العرب للده: وهذا أقرب. [المرقاة. ١/؟7؟]‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق خض باب الحوض والشفاعة 

0- (59) وعنهء قال: قال رسول لل كل 'يصف أهل النار» فيمرّ بكم 
الرحل من أهل الحنة» فيقول الرحل منهم: يا فلان! أما تعرفين؟ أنا الذي 
سقيتك شربة. وقال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وضوءاء فيشفع له فيدخله 
الجنة". رواه ابن ماجه. 

- (108) وعن أبي هريرة» أن رسول الله يه قال: "إن رحلين ممن دحل 
النار اشتد صياحهماء فقال الرب تعالى: أخرجوهما. فقال لهما: لأيّ شيء اشتدٌ 
صياحكما؟ قالا: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: فإن رحمي لكما أن تنطلقا فتُلقيا أنفسكما 
حيث كنتما من النار» فيُلقي أحدهما نفسه؛ فيجعلها الله عليه بردًا وسلامّاء ويقوم 
الآخرء فلا يلقي نفسه؛ فيقول له الرب تعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى 
صاحبك؟ فيقول: رب! إني لأرحو أن لا تعيدن فيها بعد ما أخرحت منها. فيقول 
له الرب تعالى: لك رجاؤك. فيدحلان جميعًا الجنة برحمة الله". رواه الترمذي. 

)1١( -5‏ وعن ابن مسعود.؛ قال: قال رسول ال عله "يرد الناس النارّء 
ثم يصدرون منها بأعمالهم؛ فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح؛ ثم كحُضر الفرسء ثم 
كالراكب في رحله ثم كشد الرجلء, ثم كمشيه". رواه الترمذي» والدارمي. 
أنا الذي سقيتك شربة: الإحسان إلى المسلمين نافع جداً لا سيما مع الصلحاء» فإن مصاحبتهم ومحبتهم زين في 
الدنياء ونور في الآخرة. يرد الناس الثار: طون بِنْكَمَِْا وَارِدهَا4 (مرم: .)/١‏ كحضر الفرس: العدو الشديد. 


كالراكب: قيل: أراد كالراكب على راحلته» وعدّاه ب"في" لتمكنه من الركوب والسير عليهاء وقيل: أراد 
الراكب في منزله ومأواه؛ فإنه يكون السرعة؛ والسير حيئئذ أشد. كشدّ الرجل: أي عدوه. 


يرد الناس النار: الورود أصله قصد الماء. ثم يستعمل في غيره. والمراد منه ههنا الحواز على حسر حهنم؛ وقد بيّنه 
عا بعده: "وأوطهم كلمح البرق" إلى تمام الحديثء وإنما سماه وروداً؛ لأن المارّة على الصراط يشاهدون النار 
ويحضروفا. [الميسر 15/4 ]١١١‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق رضن باب الحوض والشفاعة 
الفصل الثالث 

0- (47) عن ابن عمر» أن رسول الله تقد قال: "إن أمامكم حوضيء ما بين 
جنبيه كما بين جرباء وأذرح". قال بعض الرواة: هما قريتان بالشام» بينهما مسيرة 
ثلاث ليال. وف رواية: "فيه أباريق كنجوم السماءء من ورده فشرب منه لم يظمأ 
بعدها أبد". متفق عليه. 

4ه- (49): 0503- (44) وعن حذيفة وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله 05 
"يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرحكم من الحنة إلا خطيئة 
أبيكم؟ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابئي إبراهيم خليل الله" قال: "فيقول 
إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إثما كنت خليلًا من وراء وراءء اعمدوا إلى موسى 
الذي كلمه الله تكليماء فيانو موسن علكلاء. فيقول:'لسنت يساحب ذللك» اذهيوا إلى 
عنيى كلنة أله وروم نعل عرس “لين اطي ذلك قائرن عمد كن 


فيقوم فيؤذن لهء وترسل الأمانة والرحمء فيقومان جنب الصراط يمينا وشمالاء فيمرٌ 


حتى تزلف: أي تقرب. يا أبانا استفتح: أي اطلب فتح بابما. من وراء وراء: المشهور فيهما الفتح بلا تنوين» 
قال أبو البقاء: الصواب الضم؛ لأن تقديره من وراء ذلك» قال: وإن صح الفتح قبل» وقال بعض الفضلاء: صح 
الفتح على أن الكلمة مركبة كشغر بغر وهذا الكلام وارد على سبيل التواضع أي لست بصدد تلك الدرجة 
الرفيعة» والمعى أن المكارم الي أعطيتها كانت بسفارة حبرئيل» ولكن ائتوا موسىء فإنه حصل له السماع 
بلا واسطة» وإنما كرر؛ لأن نبينا َلقةٌ حعل له السماع بلا واسطة» والرؤية أيضاء فكأنه قال: أنا وراء موسى 
الذي هو وراء محمد يل أي شيء كمرّ البرق؟: كأنه قال: أي شيء شبهه بالبرق أي في أي شيء يشبه 
البرق؟» فأجاب بأنه يشبهه في سرعة السير» ولا استبعاد في ذلك. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق يقض باب الحرض والشفاعة 


3 


"ألم تروا إلى البرق كيف بير ويرجع في طرفة عين. ثم كمرّ الريح, ثم كمرّ الطي 
وشدٌ الرحال. تجري بمم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم 
وقال: "وق حافي الصراط كلاليب معلقة مأمورة. تأحذ من أمرت به فمخدوش 
ناج ومكردس في النار". والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. 
رواه مسلم. 

-٠‏ (40) وعن جابر» قال: قال رسول الله 26: "يخرج من النار قوم 
بالشفاعة» كأنهم الثعارير". قلنا: ما التعارير؟ قال: "إنه الضغابيس". متفق عليه. 

-0١‏ (45) وعن عثمان بن عفان, قال: قال رسول الله وله "يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء, ثم الشهداء". رواه ابن ماحه. 
تجري بهم أعمالهم: الباء في "يهم" للملابسة أي بحري ملتبسة يهم, أو للتعدية أي تجعلهم جارين. حتى تعجز: أي 
تعجز عن الحريان يممء وقوله: "حى يجيء" بدل من "حىن تعجز". لسبعين خريفا: في بعض نسخ "الأصول" 
لسبعون بالواو» وهو ظاهرء وفي أكثرها بالياء على تقدير مسافة سبعين» فحذف المضاف مع إبقاء المضاف إليه 
طرئوث؛ وهو نبت يؤكل. الضغابيس: جمع ضغبوس وهي الصغار من القثاء. 


ثم العلماء, ثم الشهداء: وفي العطف ب "ثم" دلالة صريحة على تفضيل العلماء على الشهداء كما يدل عليه ما 
رواه الشيرازي عن أنسء وابن عبد البر عن أبي الدرداءء وابن الجوزي في "العلل" عن النعمان بن بشير مرفوعاً: 
"يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداى فيرجحح مداد العلماء على دم الشهداء"» وفيه مبالغة لا تخفى على 
الفضلاء» فإن مدادهم أقل أمدادهم ودم الشهداء أفضل أسعادهم. [المرقاة١‏ ١/٠8؟141-1]‏ 


اعد 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق قن باب صفة الجنة وأهلها 
)5١(‏ باب صفة الجنة وأهلها 
الفصل الأول 

)١( -5‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "قال الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 
واقرؤوا إن شكتم: لفالف ما أخفي له من ف أَخَنٍ4 . متفق عليه. 

+5ه- (5؟) وعنه قال: قال رسول الله ظ: "موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها". متفق عليه. 

4- 9”) وعن أنس» قال: قال رسول ال علم. 'غدوة في سبيل الله أو 
روحة حير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض 
لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحّاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها". رواه البخاري. 

65 (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله طظ: "إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلَّها مائة عام لا يقطعهاء ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما 
طلعت عليه الشمس أو تغرب". متفق عليه. 


ما لا عين رأت: كلمة "ما" إما موصولة أو موصوفة. موضع سوط: أي مقدار سوط ف الحنة» وما خص السوط؛ 
لأن عادة الراكب إذا أراد النزول في موضع أن يلقي سوطه؛ لئلا ينزل فيه غيره. لأضاءت ما بينهما: أي ما بين 
المشرق والمغرب؛ أو ما بين الجنة والأرض. ريحًا: أي طيبًا. ولنصيفها: النصيف: الخمار والمعجر. 

في ظلها: أي ف ذراها وناحيتهاء وقد يكئئ بالظل عن الكنف. ولقاب: مقدار. 


ولقاب قوس: والقاب: ما بين المقبض والسية؛ ولكل قوس قابان» والراحل يبادر إلى تعيين المكان بوضع قوسه» 
كما أن الراكب يبادر إليه برمي سوطه. [الميسر 8/4١؟١]‏ 


كتتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لض باب صفة الجئة وأهلها 

5- (28) وعن أبي موسى» قال: قال رسول الله ُل: "إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة بحوفة» عرضها - وف رواية: طوها - ستون ميلاء في كل 
زاوية منها أهلء ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن, وجنتان من فضة» آنيتهما 
وما فيهماء [و] جنتان من ذهبء آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ريم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن". متفق عليه. 

7- (5) وعن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كله "في الحنة مائة 
درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة» 
منها تفجّر أفهار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس". رواه الترمذدي. و أجده قُُ "الصحيحين" ولا قُُ "كتاب الحميدي". 

- و(7) وعن أنسء قال: قال رسول الله ُلق: "إن في الجبة لسوقا يأتوها 
كل جمعةق فتهب ريح الشمال» فتحثر فق وجحوههم وثياهم. فيزدادون ًا وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وحمالّاء فيقول لهم أهلوهم: والله» لقد 
ازددتم بعدنا حسئًا وحمالًا. فيقولون: وأنتم والله» لقد ازددتم بعدنا حسنًا وحمالا". 
أهل: أي للمؤمن. يطوف عليهم المؤمن: كذا في "كتاب مسلم' و"الحميدي" و"جامع الأصول". وف 
"البخاري" و"شزح السنة" ونسخ "المصابيح": عليهم المؤمنون. والمودى واحد؛ لأن المراد بالمفرد اللجنس. 
وجنتان: عطف على أهلء ويحتمل أن يقدر للمؤمن جنتان احتمالاً بعيدًا. 
وما بين القوم وبين إلخ: أي ما بين العبد إذا تبوأ مقعده في الحنة مع ارتفاع الحجبء والموانع هناك» وبين نظره 
إلى ربه إلا ما يصده من هيبة الجلال وسبحات الحمال» ولا يرتفع منهم ذلك إلا برحمته. 
على وجهه: حال من "رداء الكبرياء". في جنة عدن: أي جنة إقامة وخخلود. والفردوس: ف اللغة البستان الذي 


القرآن. في الجنة لسوقاً: أي مجمعاً كل جمعة مقدار أسبوع؛ إذ لا أسبوع هناك؛ ولا شمسء وخخص ريح 
الشمال؛ لأنها ريح المطر عند العرب. فتحفو: أي تحثو المسكء وأنواع الطيب. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق القن باب صفة الجنة وأهلها 
رواه مسلم. 

65- (2) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُعله: "إن أول زمرة يدحلون 
الحتّة. على ضورة القمر ليلة البنوء ثم الذيخ يلوف كاشد كوكب: دري في السماء 
إضاءة» قلويهم على قلب رحل واحدء لا اختلاف بينهم ولا تباغضء لكل امرئ منهم 
زوجتان من الحور العين» يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن, 
يسبحون الله بكرة وعشياء لا يسقمون. ولا يبولون» ولا يتغوطون ولا يتفلون» ولا 
يمتخطونء آنيتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهبء, ووقود مجامرهم الألوّة, 
ورشحهم المسك» على خلق رجل واحد,) على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا 
في السماء". متفق عليه. 

- (9) وعن جابر» قال: قال رسول الله يل "إن أهل الحنة يأكلون فيها 
ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون» ولا يتغوطونء ولا بمتخطون". قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: "حشاء ورشح كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتحميد كما 
تلهمون النفس". رواه مسلم. 
كوكب دري: منسوب إلى الدر. زوجتان من الحور: قيل: الظاهر أن المراد من التثنية التكرير كقوله تعالى: لتم 
جع البِصَرٌ كزين (الملك: 5)؛ إذ قد ورد أن لكل واحد منهم عددا كثيرًا من الحور. مخ سوقهن: الساق 

: 1 
يجمع على سوق كأسد وأسد. من الحسن: دفع لتوهم النفرة الطبيعية» والحسن: الصفاء ورقة البشرة» ونعومة 
الأعضاء. ووقود مجامرهم: جمع محمر بالكسرء وهو الذي يوضع عليه النار للبخور. الألوّة: بفتح الهمزة وضم 
اللام العود المندي الذي يتبخر به» ويجوز ضم الحمزة مع ضم اللام أيضًا. ورشحهم: عرقهم. 
على خلق رجل واحد: يروى بفتح الخاء وإسكان اللام» ويروى بضمها فعلى الأول يكون قوله: "على صورة 
أبيهم" بدلا من قوله: "على حلق رجحل واحد" وعلى الثايي يكون كلاما مستقلا أي هم على صورة أبيهم. 
ستون ذراعاً: أي طولاً. فما بال الطعام؟: أي فما بال فضل الطعام؟: أحاب بأنه يندفع بالجشاء والرشح. 
كما تلهمون النفس: مشاكلة أي لا تكلف ولا مشقة عليهم في التسبيح والتحميد كما لا مشقة عليكم في النفس. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق خض باب صفة الجنة وأهلها 

)٠١( -1‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول ال عف. "من يدخل الحنة 
ينعم ولا يبأس, ولا تبلى ثيابه» ولا يفئ شبابه". رواه مسلم. 

9ه )١١(‏ 5ه )١05(‏ وعن أبي سعيدء وأبي هريرة» أن رسول 
الله كد قال: "بنادي مناد: إن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبداء وإِن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبّوا فلا ترموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
ب رواهة مسلم. 

)١9 -4‏ وعن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله وهُ قال: "إن أهل 
الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرّي الغابر في 
الأفق» من المشرق أو المغرب, لتفاضل ما بينهم" قالوا: يا رسول الله! تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: "بلى, والذي نفسي بيده رجال آأمنوا بالله وصدّقوا 
ال مرسلين". متفق عليه. 

هه-(4١)‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "يدل الحنة أقوام 
أفتدقم مثل أفئدة الطير". رواه مسلم. 
ولا يباس: أي ولا يشوب نعمه بؤس ومشقة» وليس هناك تغيّر وفساد. إن لكم: أي قائلاٌ إن لكم. 
الكوكب الدرّيّ الغابر إل: يروى الغائر بالهمزة من الغور أي الذاهب في الأفق البعيد الغور فيه» وبالباء من 
الغيور أي الباقي عند انتشار ضوء الفجرء فإنما يستنير الكوكب الدرّي في ذلك الوقت» قيل: الرواية الأولى 
تصحيف بلا شكء ويروى العازب بالعين المهملة والزاء أي البعيد. من المشرق أو المغرب: كلمة "أو" هي 
الموجحودة ف "كتاب مسلم"» وفي "شرح ال و"جامع الأصول"2 و"رياض الصالحين" وهو الأولى» وق نسخ 
"المصابيح": من المشرق والمغرب وإتما ذكر المشرق والمغرب دون السماء؛ لأن المقصود البعد والإنارة معًا. 


مل أفئدة الطير: قيل: أي في الخوف من الله واليية: فإن الطير أكثر الحيوان خحوفا وفزعّاء وقيل: في التوكل 
يغدو حماصا ويروح بطانا ولا يدحرء وقيل: في الرقة والشفقة على تلق الله. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لقن باب صفة الجنة وأهلها 

)١١9( -5‏ وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل "إن الله تعالى يقول 
لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ريّنا وسعديكء والخير كله ف يديك. فيقول: 
حلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوائ فلا أسحط عليكم بعده أبدا". متفق عليه. 

110ه- )١5١(‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله كد قال: "إن أدئ مقعد 
أحدكم من الجحنة أن يقول له: تمن فيتمئّى» ويتمئّى» فيقول له: هل تمثيت؟ فيقول: 
نعم» فيقول له: فإن لك ما تَنِيتَ ومثله معه". رواه مسلم. 

ده ال وعنه» قال: قال رسول الله كَلهُ: "سيحان وجيحان والفرات 
والنيل» كل من أنمار الجنة" . رواه مسلم. 

)١8( -49‏ وعن عتبة بن غزوان, قال: ذكر لنا أن الحجر يُلقى من شفة 
جهنم فيهوي فيها سبعين خريفا لا يدرك ها قعراء والله لتملأن» ولقد ذكر لنا أن 
ما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة» وليأتينٌ عليها يوم وهو كظيظ 
أحلّ عليكم رضواي: ظوَرضْوَانٌ من الله أَْبرْ (التوبة: 77). إن أدئى إل: أي أدن منزلة أحدكم في الجنة أن 
ينال أمانيّه مع زيادة. سيحان وجيحان: هما غير سيحون كر الترك» وحيحون نر بلخ» فإن المذكورين في 
الحديث في بلاد الأرمن» فسيحان وجيحان ران عظيمان بالعواصم عند المصيصة وطرسوس هذا هو الصواب» 
وأما قول الجوهري: جيحان فر الشام فغلط» واتفقوا على أن جيحون بالواو فهر خرسان» وقيل: سيحون فر بالسند. 
كل: أي كل واحد منها من أنهار الحنة أي من جنس الأنهار الأربعة الي فيها كأنها وفوائدها أنموذحات لما يكون 
في الجنة» وقيل: الحق أن لما مادة مخلوقة في الجنة اليوم؛ ففي "كتاب مسلم": أن الفرات والنيل يحريان من الحنة» 
وف "كتاب البخاري": من أصل سدرة اللمنتهى» وفي "معالم التنزيل": أن الله تعالى أبرز هذه من النة» 


واستودعها الحبال» وأحراها في الأرض. وعن عتبة بن غزوان: قيل: هو سابع سبعة في الإسلام. 
وهو كظيظ: أي ممتلىئ من كظ الوادي إذا ضاق سبيله» ويقال: كظ الشراب» والغيظ إذا ملأ صدره» وعلى - 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 4م باب صفة الجنة وأهلها 
من الزحام". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 

ه- )١9(‏ عن أبي هريرة» قال: قلت: يا رسول الله! مم خلق الخلق؟ قال: 
"من الماء". قلنا: الحنة ما بناؤها؟ قال: "لبنة من ذهب ولب من فضة» وملاطها المسك 
الأذفز» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت؛ وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس؛ 
ويخلد ولا يموت»ء ولا تبلى ثياههم» ولا يفيئن شبابهم". رواه أحمد, والترمذي» والدارمي. 

>ه- )78١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله كيد "ما في الحنة شحرة إلا وساقها 
من ذهب". رواه الترمذي. 

؟>ه- )5١(‏ وعنه» قال: قال رسول الله 2 "إن ف الجنة مائة درجة» ما بين 
كل درحتين مائة عام". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

«مه- )١7(‏ وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كلل: "إن في الجنة مائة 
درحة» لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهنٌ لوسعتهم". رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

4- (18) وعنهء عن البي كله في قوله تعالى وَفُرَش مَرْفُوعَة4 قال: 


(الواقعة:4 ) 
"ارتفاعها لكما بين السماء والأرض,ء مسيرة خمسمائة سنة". رواه الترمذي» وقال: 


- هذاء فهو متعد, وعلى الأول لازم. 
وملاطها المسك: البلاط: الطين الذي يجعل بين ساقي البناء بملط به الحائط. ولا يبأس: بئس الرجل يبأس إذا 
اشتد حاحته. وفرش مرفوعة: قيل: نضدت حت ارتفعت» وقيل: مرفوعة على الأسرة. 
لكما بين السماء والأرض: دول اللام في بر المبتدأ كما في قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شهر به 2 ترضى من اللحم بعظم الرقبة 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق امرض باب صفة الجنة وأهلها 
هذا حديث غريب. 

8" ه- )١554(‏ وعنه» قال: : قال رسول الله كلق: "! ن أول زمرة يدحلون الحنة 
يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر» والزمرة الثانية على مثل 
أحسن كوكب دري في السماءء لكل رجل منهم زوحتان» على كل زوحة سبعون 
حلة» يرى مخ ساقها من ورائها". رواه الترمذي. 

- (15؟) وعن أنسء عن البي كَل قال: "يعطى المؤمن في الحنة قوة 
كذا وكذا من الجماع". قيل: بالضول اها أو يطيق ذلك؟ قال:"يعطى قوة مائة". 
رواه الترمذي. 

17ه- (15) وعن سعد بن أبي وقاصء عن البي يد قال: "لو أن ما يقل 
ظفر مما في الحنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرضء ولو أن رجلا 
من أهل الحنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوؤه ضوءً الشمس كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

584 ه- (77) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله: "أهل الحنة جرد مرد 
كحلى؛ لا يفئ شباههمء ولا تبلى ثيايهم". رواه الترمذي؛ والدارمي. 

)١8( -8‏ وعن معاذ بن جبلء أن النبي 2 قال: "يدحل أهل الحنة الخنة 
جرذا عرد يكتكلين انا تأكلى جا أن الدفك وتان سويد رواف التر مدي 
لو أن ما يقل إ: أي لو أن مقدار ما يقلّه ويممله ظفر. لتزخرفت: أي تزينت. خحوافق السماوات: جمع حافقة 
وهي الجانب» وهي ف الأصل الحانب الذي يخرج منه الرياح من الخنفقان والمنافقان: المشرق والمغرب» وتأنيث 


الفعل؛ أن "ما بين" مع الأماكن. جرد: : جمع الأجرد» وهو الذي للا شعر على جحسدة وضدهة الأشعر» 
والكحل بفتحتين: سواد في الأحفان, والرحل حل أكحل وكحيل» وجمعه كُحُلى. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق إفرضن باب صفة الجنة وأهلها 

- (59؟) وعن أسماء بنت أبِي بكرء قالت: سمعت رسول الله وقد وذكر له 
سدرة المنتهى قال: "يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة سنة» أو يستظل بظلها 
مائة راكب - شك الراوي - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال". رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)5١( -51‏ وعن أنس» قال: سل رسول الله وقد ما الكوثر؟ قال: "ذاك فهر 
أعطانيه الله- يعين في الجنة- أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسلء فيه طير 
أعناقها كأعناق الجزر" قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله يفم "أكلتها 
أنعم منها". رواه الترمذي. 

5- (#0) وعن بريدة» أن رحلا قال: يا رسول الله! هل في الجنة من 
خيل؟ قال: "إن الله أدحلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة 
حمراء يطير بك في الحنة حيث شكتء إلا فعلت". وسأله رحل فقال: يا رسول الله! 


هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبه. فقال: "إن يدخلك الله الحنة 


سدرة المنتهى: في السماء السابعة في منتهى الحنة لا يدري ما وراءها أحد من الملائكة وغيرهم. في ظل الفنن: أي 
الغصن. فراش الذهب: واحد الفراش فراشة» وهي الي تطير وتنهافت في السراج» قيل: هذا تفسير لقوله تعالى: 
«إِذ يَعْشَى السَّدْرَةَمَا يَفْشَى)ه (النجم:١)‏ ولعل المراد أن أجنحة الملائكة تتلألا عليها تلألأ أجنحة الفراش كأنما 
مذهبة. ثمرها القلال: أي قلال هجر في الكبر. كأعناق الجرّر: جمع جزور. إن هذه: أي الطير الي فيه. 
لناعمة: أي متنعمة. أكلتها أنعم منها: أي من يأكل تلك الطيور أنعم منها. 

فلا تشاء أن تحمل: أي لا تشاء أن تحمل على فرس كذلك إلا حمّلت عليه أي لو اشتهيت من الجنس المعهود 
أعن فرس الدنيا فرساً على هذه الصفة لوجدته؛ قيل: فعلى هذا ينبغي أن يروى قوله: فعلت على بناء المفعول 
كأنه قيل: لا يكون مطلوبك إلا مسعفاء فإذا ترك على بناء الفاعل» فالتقدير فلا تكون إلا فائزاً مطلوبك» وقيل: 
المعيئ لك ف الحنة مركب يغنيك عن الفرس المعهود. قال: فلم يقل: أي الراوي. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق فض باب صفة الجنة وأهلها 
يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك". رواه الترمذي. 

4ه- (08) وعن أبي أيوبء قال: أتى البي يد أعرابي فقال: يا رسول الله! 
إن أحب الخيل» أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله يه "إن أدحلت الحنة أتيت بفرس 


من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت". رواه الترمذي» وقال: 
هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وأبو سورة الراوي يضعّف في الحديث» وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: أبو سورة هذا منكر الحديث يروي مناكير. 

4- (*") وعن بُريدة» قال: قال رسول الله كلدٌ: "أهل الجنّة عشرون 
ومائة صفء ثمانون منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم". رواه الترمذي» 
والدارمي» والبيهقي في "كتاب البعث والنشور" 

هه- (4») وعن سالمء عن أبيه» قال: قال رسول الله يدُ: "باب أميٍ الذين 
يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب اتجرّد ثلاناء ثم إفم ليُضغطون عليه حق 
تكاد مناكبهم تزول". رواه الترمذيء. وقال: هذا حديث ضعيفء وسألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه» وقال: حالد بن أبي بكرء يروي المناكير. 

45ه- (ه) وعن علي ذم قال: قال رسول الله يل: "إن في الحنة لسوقًا ما 
فيها شرى ولا بيع إلا الصور من الرحال والنساءء فإذا اشتهى الرحل صورة دخل فيها . 
بفرس من ياقوتة: قيل: أراد الجنس المعهود مخلوقاً من أنفس الجواهر» وقيل: أراد أن هناك مركبًا من جنس آخخر 
يغنيك من المعهود كما مرّ. ثمانون منها إلخ: قيل: جاز أن يكون الثمانون صما مساوين في العدد للأربعين صفاء 
فلا ينائي ما تقدم من قوله في آخخر الحديث: أرجو أن تكونوا نصف أهل الحنة. الراكب المجود: أخاد الخيء 


وجوّده أي أحسنه. ثلامً: أي ثلاث ليال. ليضغطون: ضغطه يضغطه إذا عصره وضيق عليه. لسوقاً: أي 
بجتمعاً. إلا الصور: الاستثناء منقطع» أو متصل بأن يجعل تبديل الهيئات من جنس البيع والشراءء والمراد إما - 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق انفرض باب صفة الجنة وأهلها 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

41 ه- (”7) وعن سعيد بن المسيب» أنه لقي أبا هريرة» فقال أبو هريرة: 
أسأل الله أن يجمع بين وبينك في سوق الحنة. فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم 
أخبرني رسول الل 5 "إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ثم 
يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون رههمء ويبرز لهم عرشه؛ 
ويتبدى لهم في روضة من رياض الحنة» فيوضع لمم منابر من نور» ومنابر من لؤلق 
ومنابر من ياقوت» ومنابر من زيرحدء ومنابر من ذهب»ء ومنابر من فضة» ويجلس 
أدناهم - وما فيهم دن - على كتثبان المسك والكافورء ما يرون أن أصحاب 
الكراسي بأفضل منهم محلسًا". قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! وهل نرى ربنا؟ 
قال: "نعم! هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟" قلنا: لا. قال: "كذلك 
لا تعمارون في رؤية ربكمء ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة 
حي يقول للرحل منهم: يا فلان بن فلان! أتذكر يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره 
بعض غدارته في الدنيا. فيقول: يا رب! أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفري 
بلغت منزلتك هذه. فبيناهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهمء فأمطرت عليهم 


- عرض الصور المستحسنة» فإذا رغب في شيء منها صور بتلك الصورة الي أرادهاء وأما عرض الزينة من 
الحلي والحلل والتاج» فإذا رغب في شيء منها أعطيه. 

إذا دخلوها: أي تلك السوق. في مقدار يوم الجمعة: أي في مقدار الأسبوع. ويتبدّى هم في روضة: أي يظهر 
لمم. وما فيهم دإ: لرفع توهم الدناءة من قوله: أدناهم. ما يرون: من الإراءة على بناء المفعول أي لا يظنون 
ولا يتوهمون أن أصحاب المنابر أفضل منهم حي يحزنوا بذلك. محاضرة: المراد من المحاضرة: كشف الحجاب» 
والمقاولة بلا ترجمان وواسطة. بلى» فبسعة مغفري: أي بلى غفرت لك, فبلغت هذه المنسزلة الرفيعة بسبب سعة 
مغفري لا بعملك. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق نايض باب صفة الجنة وأهلها 
طيبًا لم يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة 
فخذوا ما اشتهيتم» فنأي سوقًا قد حت به الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى 
مثله؛ ولم تسمع الآذان» ولم يخطر على القلوب» فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع 
فيها ولا يُشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الحنة بعضهم بعضًا". قال: "فيقبل 
الرحل ذو المنزلة المرتفعة» فيلقى من هو دونه - وما فيهم دني - فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديثئه حتى يتخيّل عليه ما هو أحسن منه» وذلك 
أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجناء فيقلن: 
مرحيًا وأهلًا! لقد حىت وإن بك من الحمال أفضل مما فارقتنا عليه» فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ريّنا الحبّارء ويحقّنا أن ننقلب يمثل ما انقلبنا". رواه الترمذي» وابن 
ماحهء وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

4- (/) وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله فك "أدن أهل الجنة 
الذي له ثمانون ألف خادمء واثنتان وسبعون زوحة» وتنصب له قبة من لؤلؤ 
وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء'". 
ويمذا الإسناد. قال: "ومن مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بي ثلاثين في 
ابمنةه لا يزيذوك عليها أبداء 'وكذتك أهل النار": :هذا الإسثادة قال: "إث غليهم 
التيجان, أدن لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب". 
مالم تنظر العيون: بدل من سوق. وفي ذلك السوق: أي في تلك السوق» فذكره تارة» وآلئه أخرى. فيروعه: أي 
يعجبه» فالضمير المنصوب من هو دونه؛ والموصول فاعل. حتى يتخيل عليه: أي يتصور أن عليه ما هو أحسنء وقيل: 


أي يظهر عليه ما هو أحسن. قبة من لؤلؤ: أي قبّة معمولة من لؤلؤة أو مكللة يما. 
كما بين الجحابية ك3 جحابية الشام وصنعاء اليمن. التيجان: جمع تاج. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق نايض باب صفة الجنة وأهلها 
ويذا الإسناد» قال: "المومن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنّه في 
ساعة كما يشتهي". وقال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث: إذا اشتهى المؤمن ف 
الجنة الولد كان في ساعة ولكن لا يشتهي. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
غريب. روى ابن ماحه الرابعة» والدارمي الأخيرة. 

48- (8”) وعن عليء قال: قال رسول الله قل "إن في الحنة محتمعًا 
للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق مثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» 
ونحن الناعمات فلا نبأس, ونحن الراضيات فلا نسخطء طوي لمن كان لنا وكنّا له". 
رواه الترمذي. 

.55ه- 599) وعن حكيم بن معاوية» قال: 0 رسول الله ع "إن في الحنة 
بحر الماءء وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمر» ثم تشقق الأفهار بعد". رواه الترمذي. 

0-(40) ورواه الدارمي عن معاوية. 

الفصل الثالث 

ه- )4١(‏ عن أبي سعيدء عن رسول الله كد قال: "إن الرحل في اللمنة 
ليتكئ في الحنة سبعين مسندًا قبل أن يتحول» ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه».. 
إسحاق بن إبراهيم: ابن حبيب البصريء روى عن معتمر بن سليمان وغيره» وروى عنه أبو عبد الرحمن 
النسائي وغيره» مات سنة سبع وخمسين ومائتين. والدارمي الأخسيرة: هي ما أورده إسحاق بن إبراهيم. 
فلا نبيد: باد: هلك أي لا ملك. فلا نبأس: ب ئس الرحل يس بؤسا اشتدت حاجته» وبؤس بيؤس بأساً إذا كان 
شديد البأس. بحر الماء إلح: يريد بالبحر مثل دجلة» والفرات ونحوهماء وبالنهر مثل مر معقل مثلاً. 
الأفار بعد: أي الحداول. سبعين مسندًا: أسندثٌ إلى الشيء أسند سنودًا واستندت إليه بمعئّى» أي على سبعين 


مستنداء وهذا يؤيد قوله تعالى وتقدس: ارات يأنها منضودة بعضها فوق بعض كما 
م وقوله: و"قبل أن يتحول" ظرف لقوله: د ثم تأتيه 1 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق أخرض باب صفة الجنة وأهلها 
فينظر وجهه في خذها أصفى من المرآة» وإن أدن لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق 
والمغرب» فتسلّم عليه» فيرّد السلام» ويسأها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد» وإنه 
ليكون عليها سبعون ثوبّاء فينفذها بصرهء حى يرى مح ساقها من وراء ذلك؛ وإن 
عليها من التيجان أن أدن لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب". رواه أحمد. 

0"ه- (47) وعن أبي هريرة» أن البي يد كان يتحدّث - وعنده رجل من 
أهل البادية -: "إن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. فقال له: ألست فيما 
شعت؟ قال: بلى» ولكينئ أحب أن أزرعء فبذرء فبادر الطرف نباته واستواؤه 
واستحصاده؛ فكان أمثال الحبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم! فإنه لا يشبعك 
شيء". فقال الأعرابي: والله لا تحده إلا قرشيًا أو أنصاريّاء فإفهم أصحاب زرعء وأما 
نحن فلسنا بأصحاب زرع! فضحك رسول الله كف رواه البخاري. 

4ه- (48) وعن جابر» قال: سأل رسول الله كلد أينامُ أهل الجحنة؟ قال: 
"النوم أخو الموت؛ ولا يموت أهل الحنة". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 
فينظر وجهه في خدها: أي يرى وجهه في خدّهاء و"أصفى" حال من "حدها". فتقول: أنا من المزيد: إلَهُمْما 


يَشَاهُونَ فيها وَلَدَيْنَامَرِيد (ق:0"). إن رجلاً: قيل: إن رحلاً بكسر الهمزة مفعول "يتحدث” على حكاية ما تلفظ 
به رسول الله كل دونك يا ابن آدم: أي حذ ما تمنيتف وفيه توبيخ. 


جد ع ع 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ضفن باب رؤية الله تعالى 


(5) باب رؤية الله تعالى 


الفصل الأول 
هه" ه- )١(‏ عن جرير بن عبد الله» قال: قال رسول الله ل "إنكم سترون 
ربكم عيان". وفي رواية: قال: كنا حلوسًا عند رسول الله يل فنظر إلى القمر ليلة 
البدر» فقال: "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها فافعلوا"» ثم قرأ: 
وَسَبْحْبِحَمْدِ رَبك قبل طُلُوع الشّمْسٍ وَقبْلَ عُروبهَاك متفق عليه. 


(طه: .؟ى) 


565ه- (7) وعن صهيب» عن النبي ود قال: "إذا دحل أهل الحنة اللحنّة يقول 


لا تضامون: بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم أي يراه كلكم لا تظلمون في رؤيته حى يراه بعضكم دون بعض» 
أو لا يظلم بعضكم بعضاً بالتكذيب والإنكار» وبتشديد الميم مع فتح التاء من التضام أي لا تتضامون في رؤيته 
لظهوره كما تتضامون في رؤية الهلال عادة» ويجوز ضم التاء من المضامة» والمعئ ما عرف. 

أن لا تغلبوا: أي لا تصيروا مغلوبين. على صلاة إلخ: دل على أن المواظب على الصلوات خليق بأن يرى 
ربه» وص صلاة الصبح وصلاة العصر؛ لأن الأولى في وقت الاستراحة» والثانية في وقت قيام الأسواق» فمن 
واظب عليهما واظب على غيرهما أيضًا. 


إنكم سترون ربكم إل: قال النووي دلكه: اعلم أن مذهب أهل السنة قاطبة أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة 
عقلًاء وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة أي نقلاًء وأن المومنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طوائف 
من أهل البدع المعتزلة والمخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من -حلقه» وأن رؤيته مستحيلة عمّلاً. وهذا 
الذي قالوه حطأ صريح وحهل قبيح؛ وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» فمن بعدهم من سلف 
الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيًا ممه عن رسول الله يلي 
وآيات القرآن فيها مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لما أحوبة مسطورة في كتب المتكلمين وغيرهم على السنة» 
وأما رؤية الله تعاللى في الدنيا فممكنة» ولكن الجمهور من السلف والمخلف من المتكلمين وغيرهم على أنما لا تقع في 
الدنيا. [المرقاة. ]"7٠/١‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق مم باب رؤية الله تعالى 
الله تعالى: تريدون شيئا أزيد ؟ فيقولون: ألم تبِيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتُنجنا 
من النار؟" قال: "فيرفع الحجاب, فينظرون إلى وجه اللهء فما أعطوا شيئا أحبّ إليهم 
من النظر إلى ريم" ثم تلا: «للذِينَ أَحْسَنوا الحُسْتى وَزْيَادَة44. رواه مسلم. 
(يونس: 065 
الفصل الثان 

/اه 5 ه- (©) عن ابن عمر» قال: قال رسول الله ف: "إن أدى أهل الحنة منزلة 
لمن ينظر إلى حنانه وأزواحه ونعيمه وخدمه وسّرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على 
الله من ينظر إلى وحجهه غدوة وعشية" ثم قرأ: «إوجوة يَوْمَبِذٍ كاضرة إلى ربّها 
ناظرَة#. رواه أحمد والترمذي. 
(القيامة: 17- 1؟) 1 0 

4- (4) وعن أي رزين العقيلي» قال: قلت: يا رسول اللّه! أكلنا يرى ربه 
مخليًا به يوم القيامة؟ قال: "بلى". قال: وما آية ذلك في حلقه؟ قال: "يا أبا رزين؛» 
أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليًا به؟" قال: بلى. قال: "فإنما هو خلق من خلق 
الله والله أحلٌ وأعظم". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

548ه- (ه) عن أبي ذرء قال: سألت رسول الله قل. هل رأيت ربّك؟ قال: 
"نور أبئ أراة". رواه مسلم. 
ألم تبيض وجوهنا؟: يعجبون من أنه كيف يمكن الزيادة على ما هم فيه. أحسنوا الحسنى وزيادة: الحسئى هي 
الحنة» والزيادة هي اللقاء. غدوة وعشية: ولهذا وصى بالحافظة على صلات طرفي النهار كما مرء وجاز أن يراد 
الدوام. ناضرة: أي ناعمة. مخليًا به: أي خاليًا به» أحلى حاء لازماً ومتعديًا أيضاء حلوت به وأخليت به إذا 
انفردت به أي يراه كلكم قروا بنفسه. نور أى أراه: بفتح الحمزة وتشديد النون كذا في "حامع الأصول", 
والمعيى حجابه نور فكيف أراهء فإن كمال النور يمنع الإدراك» وروي نوراني أراه بالنسبة إلى الثور. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق يفنا باب رؤية الله تعالى 
عن ,> اجن عر نا اخ اوالة ار <ما اا رياف 207 
- (53) وعن ابن عبّاس: «َإمًا كذب الفؤاد ما رَأى...وَلقَد رَآه نزلة 


أخرى» قال: رآه بفؤاده مرتين. رواه مسلم. 

ا الترمذدي: قال: رأى محمد ربّه. قال عكرمة: قلت: أليس الله يقول: 
«إلا ند ركه الَْبصَارٌ وَهْوَيْدْرِكُالَنصَار»؟ قال: ويحك! ذاك إذا جَحَلّى بنوره الذي هو 
نوره» وقد رأى ربّه مرتين. 2-0 

-0١‏ 7) وعن الشعبي» قال: لقي ابن عباس كعبًا بعرفة» فسأله عن شيء) 
فكبر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم 
رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء» فكلم موسى مرتين» ورآه محمد مرتين» قال 
مسروق: فدحلت على عائشة» فقلت: هل رأى محمد ربّه؟ فقالت: لقد تكلمت 


بشيء قف له شعري. قلت: رويداء ا تن ال 1 اام اط اه ام ال 0 


ما كذب الفؤاد: المنقول من عائشة وابن مسعود أنه كله لم ير الله ليلة الإسراءء وأن المرئي المذكور في الآيتين 
هو جبرئيل؛ والجمهور على أنه رأى» فقيل: بفؤاده دون عينه» وقيل: بعينهء وهذا هو الصواب. 

قال عكرمة إلخ: فهم عكرمة من قول ابن عباس رآه بفؤاده أنه رآه بعينه» لكن عساعدة فواده» فلذلك تمسك 
بالآية» ولو كان المراد أنه كانت الرؤية بالفؤاد جلية كالرؤية البصرية لم يتجه السؤال بالآية إلا أن يحمل الآية 
على أن المراد الذي يكون كالإدراك البصري ف الجلاء» وإثما خص ذكر البصر؛ لأنه محل الإدراك بحسب العادة» 
والظاهر أن سؤال عكرمة كان على قول ابن عباس رأى محمد ربه كما هو رواية الترمذي لا على قوله: رآه 
بفؤاده كما هو رواية مسلمء وحينئذ لا إشكال في الاستدلال بالآية الكريمة» ومعى حواب ابن عباس أنه إذا 
تحلى بنوره على ما هو عليه اضمحل الإدراك» وأما إذا تَجلّى على قدر ما يفئ بإدراكه القوة البشرية, فإنه يدرك 
على ذلك الوجه. 

فكبّر: استعظاماً لسؤاله» وكأن سؤاله كان عن الرؤية. حتى جاوبته الجبال: أي صدءً. 

إنا بنو هاشم: أي نحن أهل علم ومعرفةء فلا تسأل عما يستبعد هذا الاستبعاد» ولذلك كبّر كعب؛ فأجاب 
بأن الله إلخ. قف له شعري: أي قام من الفزع. قلت: رويدًا: أي ارفقي وأمهليء والمقصود تسكينها. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 4 باب رؤية الله تعالى 


ت هلْقَد رَأى , ذا اباك د ىه فقالت: أين تذهب بك؟ إنما هو 
(النجم: 8 1) غً 
00 من أخبرك أن محمداً رأى ربه؛ أو كتم شيعا مما أمر به» أو يعلم الخمس الي 


قال الله تعالى: إن الَمَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ ويرك إالعيِتَ»4 فقد أعظم الفرية» ولكنه رأى 
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جبريل» لم يره في صورته إلا مرتين: مرة 9 سدرة المنتهى» ومرة في أجياد, له 
ستمائة جناح» قد سدّ الأفق. رواه الترمذي. 
وروى الشيخات مع ريادة واختلاف» وفي روايتهما: قال: قلت لعائشة: فأين قوله 


5 ين أ أَدْنَى44؟ قالت: ذاك جبريل علتلا» كان يأنيه في 


لك ها 


صو الريكل »1 كه الافغلاة إلره و سرر بعالاع شين صو لعا أن 
5551ه- (8) وعن ابن مسعود ف قوله: فَكَانَ قاب فَوْسَيْن بن أَوْ أَدْنَى4» وق 
قوله: اطي » وف قوله: 0 ريه الى » قال 
النجم: )١١‏ > (النجم:8١)‏ 
وف رواية 0 قال: جا كلت ف رَأَى قال: رأف :سول اذ عله 
كنا 
وك وللبخحاري في قوله: د كه قال را رهزا 


)١86:مجنلا(‎ ١ 
أحضرء سد أفق السماء.‎ 


-- (8) وسكل مالك بن أنس عن قوله تعالى: «إإِلى رَبّهَا نَاظرَةٌ4: فقيل: 
(القيامة شرفم 
ثم قرأت: أي قرأت الآيات الى خاتمتها هذه الآية كما تشهد له الرواية الأحرى ى أعينٍ قوله: قلت لعائشة: 
فأين قوله: «إنّمَ دَنَاب. أين تذهب بك؟ إلخ: أي أحطأت ف تفسير الآية» وإسناد الإذهاب إلى الآية بجاز. 
في أجياد: موضع معروف بأسفل مكة من شعايها. من رفرف: الرفرف: ثياب حضرء ورفرف الطائر: إذا حرّك 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق عم باب رؤية الله تعالى 
قوم يقولون: إلى ثوابه. فقال مالك: كذبواء فأين هم عن قوله تعالى: كلا إنَهُة معن 
بهم ومو ان قال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة بأعينهم» 
وقال: لو ل ير المؤمنون ربّهم يوم القيامة لم يعيّر الله الكفار بالحجاب فقال: 9 
ري يوْمَكذِ لَمَحْجُوبُونَ4. رواه في "شرح السنة". 

)٠١١( -4‏ وعن جابر» عن البي و "بينا أهل الجنة في نعيمهم؛ إذ سطع 
نور» فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: السلام عليكم 

يا أهل الحنة! قال: وذلك قوله تعالى: لسَلامقلا من رب رَجيمٍ4. . قال: فينظر إليهم 

سس 


وينظرون إليه؛ فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه» حى يحتجحب 
عنهم ويبقى نوره [وبركته عليهم في ديارهم]". رواه ابن ماجه. 


إذ سطع: أي ارتفع. 


#8 # 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق م باب صفة النار وأهلها 
(0) باب صفة النار وأهلها 
الفصل الأول 

)١( -8‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله كلد قال: "ناركم جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم". قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية قال: فضّلت عليهن بتسعة 
وستين جزءا كلهن مثل حرها". متفق عليه. واللفظ للبخاري. وف رواية مسلم: 
"ناركم الي يوقد ابن آدم". وفيها: "عليها" و"كلها" بدل: "عليهن". و"كلهن". 

)١( -15‏ وعن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كل: "يؤتى بجهنم يومئذ 
لما سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّوفها". رواه مسلم. 

0- (7) وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله ك: "إن أهون أهل 
النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرحل» 
ما يرى أن أحداً أشدّ منه عذاباء وإنه لأهوفهم عذابًا". متفق عليه. 

4- (4) وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله كُد: "أهون أهل النار 
عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه". رواه البخاري. 

8- (2) وعن أنسء قال: قال رسول الله يلد "يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة؛ ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأيت 
خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله» يا رب! ويؤتى بأشدّ الناس بؤسًا 
لحنت عي ام الك قفن يكون عذاب الله أشد من أشدّ عذاب الناس. ما يرى أن أحداً: أي 


ما يظن. بأنعم أهل الدنيا: أي بأشدهم وأكثرهم تنعماً. فيصبغ في النار: أي يغمس ف النار غمسة كما يغمس 
الثوب في الصبغ. بؤسا: أي مشقة وشدة حاجة. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق واذانا باب صفة النار وأهلها 
في الدنيا من أهل الحنة» فيصبغ صبغة في الحنة» فيقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤس 
قط؟ وهل مرّ بك شدّة قط؟ فيقول: لاء والله» يا رب! ما مرّ بي بؤس قطء ولا رأيت 
شدة قط". رواه مسلم. 

6ه (5) وعنه. عن النبي ع قال: "يقول الله لأهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: 
أردت مننك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن 
تشرك بي". متفق عليه. 

0١‏ ه- (7) وعن سمرة بن جندبء أن البي كد قال: "منهم من تأخذه النار 
إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته؛ 
ومنهم من تأحذه النار إلى ترقوته". رواه مسلم. 

- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: "ما بين منكبي الكافر في 
النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع". وفي رواية: "ضرس الكافر مثل أحدء 
وغلظ حلده مسيرة ثلاث". رواه مسلم. 
أردت منك: قيل: المراد بالإرادة الأمرء وقيل: الأولى أن يحمل على أذ الميثاق الذي في قوله: واد أَحَدَ رَبك 
مِنْ بي آدَمَ)ك (الأعراف: )١75‏ بدليل قوله: وأنت في صلب آدمء مذهب اللمعتزلة مأحوذ من ظاهر الحديث. 


فأبيت إلا أن تشرك: أي ما احترت إلا نقض العهد بالإشراك. منهم من تأخذه النار إلخ: المقصود بيان تقارب 
العقوبات لا أن بعضًا من الشخص معذب دون بعض ألا يرى إلى قوله فيما سبق: "يغلي منهما دماغه". 


ترقوته: أي إلى حلقه. وفي "النهاية": هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الحانبين. 
[المرقاة؛ 140/1*] 
مسيرة ثلاثة أيام: قال القاضي حلله: يزاد في مقدار أعضاء الكافر زيادة في تعذيبه بسبب زيادة المماسة للنار. 


]”41/9١ [المرقاة.‎ 


كتتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 44م باب صفة النار وأهليا 
وذكر حديث أبي هريرة: "اشتكت النار إلى ربها" في "باب تعجيل الصلوات". 
الفصل الثاني 

718 ه- (4) عن أبي هريرة» عن النبي يد قال: "أوقد على النار ألف سنة 
حى احمرّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حي ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حىّ 
اسودّت, فهي سوداء مظلمة". رواه الترمذي. 

)٠١( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله كُلُ: "ضرس الكافر يوم القيامة مثل 
أحدء وفخذه مثل البيضاء. ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الرّبذة". رواه 
الترمذي. 

ها ه- )١١(‏ وعنهء قال: قال رسول الله يلْةُ: "إن غلظ جلد الكافر اثنان 
وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحدء وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة". 
رواه الترمذي. 

)١7( -‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل: "إن الكافر لييسحب 
لسانه الفرسخ والفرسخين بتو طُه الئاس". رواه أحمدء والترمذدي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

177- (18) وعن أبي سعيد [الخدري]ء عن رسول الله كت قال: "الصعود جبل 
من نار يتصعد فيه سبعين حر يفا ا 0 
أوقد على النار: أي أرقد الوقود على النار. مثل البيضاء: البيضاء اسم حبل» والزيادة في عظم الأعضاء لزيادة 
العقوبة. ومقعده: أي موضع قعوده من النار. مثل الربذة: بفتح الراء وفتح الباء والذال المعجحمة قرية من قرى 


المدينة على مسيرة ثلاث ليال. ليسحب لسانه: أي ليسجر. يتوطؤه الداس: أي يطاوئه بأقدامهم. 
الصعود جبل: اللام للعهد إشارة إلى قوله تعالى: وِإسَأرِْفُهُ صَعُو دا (المدثر:77١)‏ أي سأغشيه عقبة شاقة المسلك. 


كتاب أحوال القيامة وبدء اخلق هعم باب صفة النار وأهلها 
ويُهوى به كذلك فيه أبدا". رواه الترمذي. 

)١4( -04‏ وعنهء عن البي كُْدٌ قال في قوله: (كالمهل): "أي كعكر 
الزيت؛ فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه". رواه الترمذي. 

)١١( -48‏ وعن أبي هريرة» عن الني يلد قال: "إن الحميم لَيْصبٌ على 
رؤوسهم فينفذ الحميم» حتى يخلص إلى جوفه, فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من 
قدميهء وهو الصهر ثم يعاد كما كان". رواه الترمذي. 

)١15( -‏ وعن أبي أمامة» عن النبي ل في قوله: ليُسْقى من مَاءٍ صَّدِيدٍ 


جره قال: "يقرب ب إلى فيه فيكرهه فإذا ) دبي منه شوى وجهه؛ ووقعت فروة رأسه 
(إبراهيم: 3 )١10/‏ 


فإذا 5-0 حى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: وَسُقوا ما حميما 


2 


طم سا4 ويقول: لون يَسْتَغِيئوا الوا بماك كَالْمُهُلٍ يَشْوِي الْوّحُو ينس ا 
را .ا له الترمذي. 


(الكهف: 5؟) آة 
)١7 --١‏ وعن أبي سعيد الخندري» عن النبي 2 قال: "لسرادق النار 


)١8( -1‏ وعنه» قال: قال رسول الله يلُْ: "لو أن دلوًا من غسّاق يهراق 


ويُهوى به كذلك فيه أبدا: فيه تكرير على طريقة قولك: "فيك زيد راغب فيك". كعكر الزيت: درديه. 
فروة وجهه: أي حلدته. والأصل في الفروة حلدة الرأس مع ما عليها من الشعرء فاستعيرت لحلدة الوحه. 
مرق السهم إذا نفذ في العَّرَض وخرج منه. هو الصهر: الصهر: الإذابة» وفيه إشارة إلى قوله تعالى: «إيُصْهرُ به ما 
في بُطُونِهمْ وَالْحُُودْ (الحج:١؟).‏ إلى فيه: أي فمه. لسرادق النار: هو ما أحاط بشيء من حائط أو غيره» 
يروى بفتح اللام على أنه مبتدأء ويكسرها على أنه حبر. كثف كل جدار: أي كثافة كل حدار أي غلظه. 

من غسّاق: الغساق بالتشديد والتخفيف أيضاً: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 5 باب صفة النار وأهلها 
قي الدنيا لأنتن أهل الدنيا". رواه الترمذي. 

4 ابن عباس» أن ل الله له قرأ هذه الآية: انّقُوا الله 

)١19( -5‏ وعن ابن عباس» أل رسو قر ية: اتقو 
2 ّ مد ل 053 دغ كلانه 8 38 ا 0 © .اهس 5 
حَقَّ ثقاته ولا تَمُوتُنَ إلا وَأَنثُم مُسْلِمُون4 قال رسول الله 555: "لو أن قطرة من 
ماه (آل عمران: ؟١١)‏ 

الزقوم قطرت ف دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف يمن يكون 
طعامه؟!''. رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث حسمن صحيح. 

)75١( -5‏ وعن أبي سعيد» عن النبى يد قال: وهم فيها كالحُون4 قال: 

5 0 7 (الؤمنون: 6٠١4‏ 
"تشوبه النار فتقلص شفته العليا ح تبلغ وسط رأسه وتسترخحي شفته السفلى 
حى تضرب سرته". رواه الترمذي. 
ع" للد 5 م 5000 

)5١( - 6‏ وعن أنسء عن النبي يد قال: "يا أيها الناس! ابكوا فإن 
لم تستطيعوا فتباكواء فإن أهل النار ييكون في النار حى تسيل دموعهم في وجوههمء 
كأها جداول؛ حي تنقطع الدموع, فتسيل الدماء فتقرّح العيون, فلو أن سفنًا أزحيت 
فيها الحرت". رواه في "شرح السنة". 

ع 5 24 نا عللك لاد 0 

)١7( -‏ وعن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ة: "يلقى على أهل النار 
الجوع» فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون» فيغاثون بطعام من ضريع, لا يسمن 
لأنتن: أنعن الشيء صار ذا نعن. اتقوا الله حق تقاته: يعين من اتقى الله حق تقاته» وهو ما يطيقه, ومات مسلماً 
خلص من الآفات الي من جملتها الزقوم. لو أن قطرة من الزقوم: الزقوم: شجر تخرج في أصل الدحيم طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين» قِ "الصحاح": أن الزقوم اسم طعام لحم فيه تمر وزبدء والزقم أكله. قال ابن عباس: لما 
نزل «إإن شَجَرَتَ الرزقوم طَعَامٌ الأثيم» (الدحان:؟4»: 4 4) قال أبو جهل: التمر بالزبد نتزقمه» فأنزل الله تعالى 
طإنهًا شَحَرة4 (الصافات: 15) الآية» الزقوم وهو مأخوذ من الزقم» وهو اللقم الشديد» والشرب المفرط. 
كالحون: أي عابسون حين تحترق وجوههم من النار. فتقلص: على صيغة المضارع أي تتقلص» ومعناه تنقبض. 
فتقرّح العيون: قرحه قرحًا جرحه. من ضريع: الضريع: يبيس الشبرق» وهو نبت له شوك. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 4م باب صفة النار وأهلها 
ولا يغئ من جوع, فيستغيثون بالطعام» فيغاثون بطعام ذي غصة, فيذكرون أهم 
كانوا يحيزون الغصص ف الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم 
بكلاليب الحديد؛ فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم, فإذا دحلت بطوفم 
قطعت ما في بطوهم, فيقولون: ادعوا خزنة جهنم, فيقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعواء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال" قال: 
"فيقولون: ادعوا مايكاة فيقولون: يا مالك! ليقض علينا ربك" قال: "فيجيبهم إنكم 
ماكثون". قال الأعمش: نبئتُ أن بين دعائهم وإحابة مالك إياهم ألف عام. قال: 
"فيقولون: ادعوا ربكمء فلا أحد خير من ربكمء فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكا قومًا ضالَينَء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون" قال: "فيجيبهم: اخسؤوا 
فيها ولا تُكلموت" قال: "فعند ذلك يكسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخحذون في 
الزفير والحسرة والويل". قال عبد الله بن عبد الرحمن: والناس لا يرفعون هذا 
الحديث. رواه الترمذي. 

/اه- (758) وعن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الث عق يقول: 
"أنذرتكم النار» أنذرتكم النار" فما زال يقولحاء حتى لو كان في مقامي هذا سمعه 
بطعام ذي غصّة: أي طعام ينشب في الحلق ولا يسوغ فيه. خزنة جهنم: الظاهر أن خخزنة ليس مفعول "ادعوا" 
بل هو منادى ليوافق قوله تعالى: لوقا الَذِينَ في الثَار لِحَرَنَةِ حَهْنّمَ اذْعُوا َبَكُدْ يُسَنّفْ عَنَا يَْما مِنَالْعَذَا ب 
(غافر:49) . قالوا: فادعوا: أي نحن لا نجتري على ذلك فادعوا أنتم» وليس المقصود الدعاء لرجاء الإجابة» بل 
للدلالة على الخيبة. ليقض علينا ربك: قضى عليه إذا أماته. اخسؤوا: أي ذُلُوا وانزجروا كما ينزجر الكلاب. 


ولا تكلّمون: أي في رفع العذاب» فإنه لا يرفع. لا يرفعون هذا الحديث: بل يجعلونه موقوفاً على أبي الدرداء. 
حتى لو كان في مقامي هذا: أي يقوها ويرفع يما صوته حي لو كان. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لكان باب صفة النار وأهلها 
أهل السوق» وح سقطت حميصة كانت عليه عند رحليه. رواه الدارمي. 

4- (14) وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله كُث: 
"لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء إلى 
الأرض» وهي مسيرة حمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من 
رأس السلسلة» لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها". 
رواه الترمذي. 

)١5١( -68‏ وعن أبي بردة) عن أبيه» أن الببي يد قال: 'إن ف جهنم لواديًا 
يقال له: هبهب. يسكنه كل جبار". رواه الدارمي. 

الفصل الثالث 

- (55) عن ابن عمر» عن النبي كد قال: "يعظم أهل النار في النار حق 
إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام؛ وإن غلظ حلده سبعون 
ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد". 

)١79( -05‏ وعن عبد الله بن الحارث بن جزءء قال: قال رسول الله 285: 
"إن في النار حيّات كأمثال البحت تلسع إحداهنّ اللسعة فيجد حموتّها أربعين 
خريفاء وإن في النار عقارب كأمثال البغال المؤكفة, تلسع إحداهن اللسعة فيجد 
رصاصة مثل هذه إلخ: الرصاصة: القطعة من الرصاص» وفي نسخ "المصابيح": رضراضة» وهو تصحيف وقع 
من غيره» والإشارة إلى مثل الجمحمة لبيان الحجم والتدوير المعين على سرعة الحركة. أربعين خريفاً: أي سنة. 
أن تبلغ أصلها: أي أصل السلسلة؛ أو قعر جهنم. هبهب: سمي بذلك؛ لسرعة وقوعه في تعذيب احرمين» 


وسرعة التهاب النار فيها. حموقا: الحموة: سورة الألم. البغال المؤكفة: أكفت الحمار وأوكفته أي شددت 
عليه الإإكاف. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق مدقن باب صفة النار وأهلها 
حموتًا أربعين وي رواهما أحمد. 

)١8( -15‏ وعن الحسنء قال: حدثنا أبو هريرة» عن رسول الله 2 قال: 
"الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة". فقال الحسن: وما ذنبهما؟ 
فقال: أحدثك عن رسول لل كلك فسكت الحسن. رواه البيهقي في "كتاب البعث 
والنشور". 

)١9( -9+‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله دٌ: "لا يدل النار إلا 
شقي". قيل: يا رسول الله! ومّن الشقئ؟ قال: "من لم يعمل لله بطاعة» ول يترك له 
معصية". رواه ابن ماحه. 
مكوران: هو من طعنه فكوره أي ألقاه أي يلقيان في النار. 


نبا دنا ديا أذينا 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ٠وم‏ باب خلق الجنة والنار 
(8) باب خحلق الحنة والنار 
الفصل الأول 

)١( -45‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلل "تحاجّت الحنة والنان 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبّرين» وقالت الحنة: فما لي لا يدخلي إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم وغرّقهم؟. قال الله تعالى للجنة: إنما أنت رحمى أرحم بك 
من أشاء من عبادي» وقال للنار: إغا أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» 
ولكلّ واحدة منكما ماؤهاء فأما النار فلا تمتلى حى يضع الله رجله, تقول: قط قط 
قط فهنالك تمتلئ ويُزوى بعضها إلى بعض »2 فلا يظلم الله من خلقه أحداء وأما 
الجنة فإن الله ينشئع لها حلقا". متفق عليه. 

6 (؟) وعن أنسء عن النبي كلد قال: "لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: 
هل من مزيد؟ حى يضع رب العزّة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعضء فتقول: قط 
لع للج و عر جر افيد او امف ا ام اا 1 
بحرد حكاية جرت بينهماء وفيها شائبة من معيئ الشكاية, ألا يرى كيف أسكنهما الله بما قاله لكل واحدة 
منهما؟ ويحتمل أن يكون كلام النار على سبيل المفاخرة» وكلام الحنة على سبيل ما تقدم من معين الشكاية. 
سقطهم: أرذاهم. وغرّهم: أي الذين لا تحربة لهمء ولا حذاقة في أمور الدنيا. 
يضع الله رجله: فيها. قط قط: قط بفتح القاف وتشديد الطاء المبنية على الضمء ومنهم من يقول بضم القاف 
أيضاً للاتباع» ومنهم من يقول: قط بتخفيف الطاءء والاتباع هذا إذا كان .معن الزمان الماضيء وأما إذا كان 


ويزوى: أي يجمع. فلا يظلم الله: أي لا ينشئ للنار خلقاء فإنه ظلم بحسب الصورة وإن لم يكن ظلماً حقيقة؛ 
لأنه تصرف في ملكه. والله تعالى لا يفعل ما في صورة الظلم. 


يضع الله رجله: فمذهب السلف التسليمء والتفويض مع التنزيه» وأرباب التأويل من الخلف يقولون: المراد 
بالقدم قدم بعض مخلوقاته أو قوم قدمهم الله للنار من أهلها. [المرقاة١١/9/8"]‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق زهم باب خلق الجنة والدار 
قطء بعزتك وكرمكء ولا يزال في المنة فضل حن ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم 
وذكر حديث أنس: "حفت الحنة بالمكاره" في "كتاب الرقاق". 
الفصل الثان 
5- (©) عن أبي هريرة» عن النبي كد قال: "لما حلق الله المنة قال 
لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء ثم جاء 
فقال: أي رب! وعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكارف ثم قال: 
يا جبريل! اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب! وعزتك 
لقد حشيت أن لا يدحلها أحد" قال: "فلما خلق الله النار قال: يا جبريل! اذهب 
فانظر إليها" قال: "فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب! وعرّتك لا يسمع بما 
أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» ثم قال: يا جبريل! اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إليهاء فقال: أي رب! وعزتك لقد حشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها". رواه 
الترمذيء وأبو داود» والنسائي. 
الفصل الثالث 
17- (4) عن أنسء أن رسول الله صلهٌ صلَى لنا يومًا الصلاة» ثم رقي المنبر» 
فأشار بيده قبل قبلة المسجد؛ فقال: "قد أريت الآن مذ صَلَيِتُ لكم الصلاةً الجنة 
والنار ممثلتين في قبل هذا الحدارء فلم أر كاليوم في الخير والشر". رواه البخاري. 
00000011121779 


إلا بشأها. فلم أر كاليوم في الخير والشر: أي لم أر مرئياً كمرئي اليوم في الخيره ولا مرئياً كمرئي اليوم في الشرء 
أي الجنة جامعة للخيرات» والنار جامعة للشرور ولا نظير لما في جمع الخير والشر. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق له" باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
(9) باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الأول 

)١( -‏ عن عمران بن حصين» قال: إن كنت عند رسول الله يفلد إذ جاءه 
قوم من بن تميمء فقال: "اقبلوا البشرى يا ب تميم!" قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس 

من أهل اليمنء فقال: "اقبلوا البشرى يا أهل اليمن! إذ لم يقبلها بنو تميم". قالوا: 
قبلناء جيناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: "كان الله 
ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الماع ثم حلق السماوات والأرض» وكتب قُُ 
الذكر كل شيء" ثم أتاني رحل فقال: يا عمران! أدرك ناقنك فقد ذهبت» فانطلقت 
أطلبهاء وأم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. رواه البحاري. 

6848- ("5) وعن عمرء قال: قام فينا رسول الله 2 مقاماء فأحبرنا عن بدء 
الخلق حى دحل أهل الحنة منازلهم: وأهل النار منازهمء» حفظ ذلك من حفظه. 
ونسيه من نسيه. رواه البحاري. 

- (”) وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كلد يقول: "إن الله تعالى 
اقبلوا البشرى: أي اقبلوا مين ما يقتضي أن تبشروا بالجنة من التفقه في الدين والعمل به. ولما كان جل اهتمام 
بن تيم متعلقاً بالدنيا والاستعطاء دون دينهمء قالوا: "بشرتنا فأعطنا" أي بشرتنا بالتفقه: وإنما جعنا للاستعطاء 
فأعطنا. ما كان؟: أي أي شيء كان. ولم يكن شيء قبله: فخلق العرش» والماء قبل السموات والأرض» ثم 


خلقهما من الماء. ولم أقم: أي لم أقم» وسمعت كلام رسول لله ول مع أهل اليمن. عن بدء الخلق !خ: أي بين 
المبدأ والمعاد. 


ولم يكن شيء قبله: أي لأنه خالق كل شيء وموجده فلا يتصور وجود موجود ممكن قبل الموجد الواجحب 
الوحود. [المرقاة. ]8514/١‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق سوم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضيء فهو مكتوب عنده فوق 
العرش". متفق عليه. 

١ه‏ (4) وعن عائشة» عن رسول الله ل قال: "خُلقت الملائكة من نور» 
وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم تنا وصف لكم". رواه مسلم. 

5- (ه) وعن أنس» أن رسول الله كله قال: "لا صور الله آدم في الجنة 
تركه ما شاء أن يتركه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف 
أنه لق خلقا لا يتمالك". رواه مسلم. 


إن رحمبي: إما بكسر الهمزة على الحكاية؛ أو بفتحها بدلا من "كتابًا" . سبقت: معي سبق ال رحمة أن قسطهم من 
الرحمة أكثر من قسطهم من الغضب» وقيل: ظهر أولًا لا رحمته بالإيجاد. وما يتبعه من النعم» ء ولما 2 
ظهر عليهم. فهو مكتوب إلخ: يعن أنه مكتوم عن سائر الخلائق. وخلق الجان: أي الجن. من مارج: أي اللهب 
المختلط بسواد الدخحان. 

لما صوّر الله آدم: هذا لا ينافي ما ورد في الروايات من أنه تعالى تلق آدم من تراب» قبضه من وجه الأرض» 
وحمره حىّ صار طيئاء وتركه حئ صار صلصالاء وتركه حئ صار هذه الأركان» وكان ملقى بين مكة 
وطائف ببطن "نعمان" لحواز أن يكون قد ترك في الأرض حي استعد للصورة الإنسانية» ثم نقل إلى اللبنة» 
وصور هناك 0 دلالة ا اه (البقرة: هم على أنه أدخل الجنة بعد ما أنفخ فيه 
وقيل: لا يملك دفع الوسواس. 


كتب كتابًا إلخ: يحتمل أن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ ويكون معي قوله: "فهو عنده" أي فعلم ذلك 
عنده» ويحتمل أن يكون المراد منه القضاء الذي قضاهء وعلى الوجهين؛ فإن قوله: "فهو عنده فوق العرش" تنبيه 
على كينونته مكنوناً عن سائر الخلائق» مرفوعًا عن حيز الإدراك؛ ولا تعلق لهذا القول مما يقع في النفوس من 
التصورات - تعالى الله عن صفات الحدثان - فإنه هو البائن عن جمع خلقه؛ والمتسلط على كل شيء بقهره 
وقدرته. [الميسر ]١71/4‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 4ه" باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


0 ه- (58) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "اخحتعن إبراهيم الببيّ 
- (3) وعنه» قال: قال رسول الله كُث: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 


حوره 


كذبات: ثنتين منهن ف ذات اللله قوله: «إني سَتيم» وقوله: إل هه زد 
هذا وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذ ا على جتازيد شارف فقيل لمن زة 


ا معه امرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه» فسأله عنها: من هذه؟ قال: 
أخحي. فأتى سارة» فقال لما: إن هذا الحبار إن يعلم أنك امرأقٍ يغلبيئ عليك؛ فإن 
سألك فأحبريه أنك أخبيء [فإنك أخت] في الإسلام؛ ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» فأرسل إليهاء فأتّ بماء قام إبراهيم يصليء فلما دخلت عليه» ذهب 
يتناوها بيده. فأخذ - ويروى 1 - حئن ركض برحلهء فقال: ادعي الله لي 
ولا أضرّك؛ فدعت الله فأطلق» ثم تناوما الثانية» فأحذ مثلها أو أشدٌ فقال: ادعي الله 


بالقدوم: يروى بالتخفيف, وهو آلة النجار» وبالتشديد وهو موضع بالشامء وقد يخفف امه أيضاًء فالمشدد هو 
الموضع قطعًاء والمحفف يحتمل الآلة والموضعء وف "كتاب الحميدي": قال البخاري: قال أبو الزياد» وهو راوي 
الحديث: "اختعن إبراهيم بالقدوم" عتفقاء وهو موضع. ثنتين منهن: خص ائثنتين بكوفهما ف ذات الله وطلب 
رضاه؛ ورفع ما لا يليق بحاله من إثبات الشركاء؛ لأن الثالثة كان فيها جر نفع. 

على جبار: قيل: كان ديدن ذلك الجحبار أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» ويحتمل أنه إن علم أنك زوحي 
ألزمئٍ الطلاق» أو قصد قتلي. قام إبراهيم يصلي: استيئاف. فأخدذ إلخ: أي حبس نفسه» وضغطء والمراد الخنق 
أي أحذ مجاري نفسه حى مع له غطيط» وكذا معن الغط. 


ثلاث كذبات: قلت: إنما سماها كذبات» وإن كانت من جملة المعاريض؛ لعلو شأنهم عن الكناية بالحق» فيقع 
ذلك موقع الكذب عن غيرهمء» وكذلك حكاه عن إبراهيم عَقْيِها فيما يقوله يوم يسأل الشفاعة: فيقول: 0 
كذيت ثلاث كذبات "'نفسي نفسي". [الميسر 3 /37 ]| 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق ووم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
لي ولا أضرّك؛ فدعت الله فأطلق» فدعا بعض حجبته» فقال: إنك لم تأت بإنسان» 
إنما أتيتني بشيطان, فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصليء فأومأ بيده مَهِيم؟ قالت: 
ردٌ الله كيد الكافر في نحرهء وأحدم هاجر". قال أبو هريرة: تلك أمّكمء يا بني ماء 
السماء!. متفق عليه. 
ه.ه- (8) وعنه قال: قال رسول الله يل "نحن أحق بالشك من إبراهيم 
إذ قال: «رَبٌ أرني كيف تُخبي الْمؤنَى»» » ويرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى 
لم4 
رك لين وار لقن اق الماع طرن ها الث روسن ادي الاير . متفق عليه. 
كملاه- (8) وعنه قال: قال رسول الله ل "إن موسى كان رجه حيًا 
ستيراء لا يُرى من حلده شيء استحياءء فآذاه من آذاه من بن إسرائيل» فقالوا: 
ماتستر هذا التستر إلا من عيب يجلده: إما برص أو أدرة, وإن الله أراد أن يبرئه,) 
فأخدمها هاجر: أي جعل الحبار هاحر خادمة لها. مهيم؟: كما مر كلمة يستفهم بما ومعناها: ما حالك؟. 
يا بني ماء السماء!: أراد بن ماء السماء: العرب» سموا بذلك؛ لأنهم يبتغون المطر» ويتعيشون به. والعرب وإن 
لم يكونوا بأجمعهم من هاحرء لكن غلب أولاد إسماعيل على غيرهم؛ وقيل: أراد بتي إسماعيل؛ لطهارة نسبهمء 
وقبل: أراد "الأنصار"؛ لأنهم أولاد عامر بن حارثة) وكان يلقب يماء السماء؟ لأنه كان يستمطر به 
نحن أحق بالشك: ب مي أن ذلك م يكن من إبراهيم لأحل الشلشه بل ليادة للم إذ من أحق مه بالشلك» فإ 
لم نشك نحن لم يشك هوء فهذا تواضع منه يلد ويرحم الله لوطاً: هذا طريقة قوله تعالى: إِعَمًا الَمَعَنْكَ) 
(التوبة: “47)» وفيه استعظام ما صدر منه من قوله: «أَرْ آوِي إِلَى رُكْن شديدٍ» (هود: من الآية١8).‏ 
ركن شديد: إذ لا ركن أشد وأقوى من الله سبحانه وعصمته إياه. طول ما لبث يوسف: يريد قوله تعالى: 


لما جَاءَهُ التَسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبَكَ فَاسْأَلْهُ مَا يَالُ النَسْوَّة4 (يوسف: »)0٠0‏ وفيما ذكره يه مدح لحال 
يوسف علكلاء وقوة صبره» وثباته. أدرة: نفحة في الخصية. 


أتيتني بشيطان: أراد به المتمرد من الحن» وكانوا يهابون اللحن ويعظمون أمرهم. [الميسر ]١١75/4‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق كوم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
فخلا يوما وحده ليغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه» فجمح موسى 
ف إثره يقول: ثوبي يا حجر! ثوبي يا حجر! ح انتهى إلى ملا من بن إسرائيل» 
فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله وقالوا: والله؛ ما .عموسى من بأسء وأحذ ثوبه» وطفق 

لاءلاه- )١٠١(‏ وعنه, قال: قال رسول الله 2 "بِيَثا أيوب يغتسل عريائًاء 
فخرٌ عليه جراد من ذهب, فجعل أيوب يحثي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب! ألم أكن 
أغنيتك عم ترى؟ قال: بلى وعرتك» ولكن لا غئن بي عن بركتك". رواه 

مءلاه- )١١(‏ وعنه قال: استب رجل من المسلمين ورحل من اليهود. فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى 
على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي؛ فذهب اليهودي إلى 
البي كن فأخبره ما كان من أمره وأمر المسلمء فدعا الي يله المسلم فسأله عن 
ذلك» فأخبره» فهقال البي 1 "لا حبرو على موسى» فإن الناس يصعقرن 
يوم القيامة) فأصعق معهم فأكون أوّل من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» 
فجمح موسى: أي أسرع؛ وهم يجمحون أي يسرعون. وطفق بالحجر ضرباً إلح: أي طفق يضرب بالحجر 
ضرباء والندب: أثر الحراحة إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه به أثر الضرب بالحجر. فخرٌ عليه: خر يخر بالضم 
والكسر أيضًا أي سقط. يحشي في ثوبه: أي يصبّه فيه. ألم أكن أغنيتك: ليس هذا عتابًا بل تلطفًا. اسعبّ رجل: 
أي سب كل واحد منهما الآخر. لا تخيروني إخ: الاختيار: الاصطفاء؛ وكذلك التخيير» والمعن لا تفضلويي 
على موسىء؛ وهذا على سبيل التواضعء ثم منع التخير بين الأنبياء؛ لأنه يؤدي إلى العصبيّة وتحقير الآخر. 


يصعقون: قيل: هذه نفخة الصعقة دون نفخة البعث؛ إذ لا تقدم لأحد على نبينا لف في البعث. واختصاص 
موسى يمذه الفضيلة لا يدل على كونه أفضل؛ إذ لغيره فضائل أكثر من هذه. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لوم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
فلا أدري كان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان فيمن استثئ الله؟". وف رواية: 
"فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطورء أو بُعث قبلي؟ ولا أقول: إن أحدًا أفضل 
من يونس بن متى". 

)١١( -8‏ وف رواية أبي سعيد قال: "لا تخيروا بين الأنبياء". متفق عليه. 
وفي رواية أبي هريرة: "لا تفضتلوا بين أنبياء الله". 

)١18( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُقْة: "ما ينبغي لعبد أن 
يقول: إِنِي خير من يونس بن متّى". متفق عليه. 
وفي رواية للبخاري: قال: "من قال: أنا خير من يونس بن مى فقد كذب". 

)١4( -0١‏ وعن أبي بن كعب؛ قال: قال رسول الله ل: "إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفر". متفق عليه. 


ولا أقول: إن أحدًا أفضل: أي من تلقاء نفسي مع أنه صدر عنه ما صدرء فإن الأنبياء باعتبار النبوة مساوون وإن 
اختلفت مراتيهم عند الله» واستعمل "أحدًا" في الإثبات؛ لأن المع لا أفضّل أحدًا على يونس. 

بين الأنبياء: أي من قبل أنفسكم؛ فإنه يؤدي إلى العصبية وتحقير الآخر فيعترض الشيطان» فيوقعكم في 
الإفراط والتفريط. لا تفضّلوا إلخ: بالصاد المهملة ظاهر أي لا تفرقوا بينهم «إلا تُفَرَقَ يَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلهك 
(البقرة: 58)» وبالضاد المعجمة أي لا توقعوا التفضيل بين أنبياء الله تعالى. 

ني خير من يونس: يعي لا تفضلوني عليه؛ فإذا لم يفضل عليه لم يفضل على غيره؛ ولإفا حص يونس؛ لأن الله تعالى 
م يذكره في أولي العزم من الرسل» وقال: طوّلا َكُنْ كَصَّاحِبٍ الْحُوتٍ إِذْ تَادَى وَهْرَ مَكْطُومك (القلم: 48)» 
والمقصود من الحديث تواضعه َلِتكا بالنسبة إلى الأنبياء وإن كان أفضل منهم. من قال: أنا خير إلخ: قيل: أي أنا 
حير في النبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: إلا تمَرّق بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِه (البقرة: 8؟). 

قتله الخضر: جمهور العلماء على أن النضر حي موجود بين أظهرنا لاسيما عند الصوفية» فإن حكايتهم في 
رؤيته» والاحتماع به كثيرة» واتلفوا في كونه مرسلا أو وليّاء وأنه بعد إبراهيم بمدة قليلة أو كثيرة» قيل: 
ولا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن. لأرهق أبويه: دل الحديث على أن فعل العبد بخلق الله تعالى 
لا بقدرته كما يقوله المعتزلة» وقد يستدل هذا على أن أولاد الكفار في النار. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق مهم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

)١١( -1‏ وعن أبي هريرة» عن البي وه قال: "إنما سمي الخضر؛ لأنه 
جلس على فروة بيضاء فإذا هي قترٌ من خلفه خحضراء". رواه البخاري. 

؟الاه- )١5(‏ وعنه» قال: قال رسول الله قل "حاء ملك الموت إلى موسى 
ابن عمران» فقال له: أحب ربك". قال: "فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها" 
قال: "فرجع الملك إلى الله فقال: إنك أرسلتئ إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ 
عي" قال: "فردٌ الله إليه عينه» وقال: ارحع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت 
تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بما 
سنة» قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب» رب أدني من الأرض 
المقدسة رمية بحجر". قال رسول الله كله "واللهء لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب 
الطريق عند الكثيب الأحمر". متفق عليه. 

)١7( -65‏ وعن جابر» أن رسول الله يه قال: "عرض علي الأنبياء فإذا 
موسى ضرب من الرجالء كأنه من رجال شنوءة: ورأيت عيسى بن مريم فإذا 


و 


أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود, ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت 
على فروة: الفروة: الأرض اليابسة. ففقأها: أي قلعها. فما توارت يدك: توارت قيل: هكذا في "صحيح 
مسلم": ولعل الظاهر ما وارت يدك بالرفع» فأحطأ بعض الرواة» ويدل عليه ما روى البخاري: فله بما غطّت 
يده بكل شعرة سنة» ويحتمل أن يقال: "يدك" نصب بنزع الخافض أي بيدك؛ وفي "توارت" ضمير راحجع إلى ما 
فاتته لكونه مفسرًا بالشعرة. ضرب من الرجال: الضرب: الرجل الخفيف. من رجال شنوءة: قبيلة. 

عروة بن مسعود: قيل: هو أو عبد الله بن مسعود» وليس بصحيحء وقد فصلناه فيما سبق. 


عرض علي الأنبياء: يريد أنه كوشف بما كانوا عليه من الصور والأشخاص» فوجد المذكورين منهم في هذا 
الحديث على ما نعتهم. [الميسر ]١١71//4‏ 


كناب أحوال القيامة وبدء الخلق 4" باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
به شبهًا صاحبكم - يعن نفسه - ورأيت حبريلء» فإذا أقرب من رأيت به شبها 
دحية بن خليفة". رواهة مسلم. 

هالاه- )١8(‏ وعن ابن عباس» عن الببي 5 قال: "رأيت ليلة أسر ي بي 
موسى» رجلا آدم طوالّا جعدا كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى وخ 
مربوع الخلق. إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكا حازن النارء 
والدحال في آيات أراهنّ الله إياه» فلاتكن في مرية من لقائه". متفق عليه. 
لقيت موسى - فنعته - فإذا رجل مضطربء رجل الشعرء كأنه من رجال شنوءة) 
ولقيت عيسى ربعة أحمر كأنا حرج من ديكاس - يعون الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا 
أشبه ولده به" قال: "فأتيت بإناءين: أحدهها لبن والآخر فيه حمر. فقيل ج: حل 
أيُهما شعت. فأحذت اللبن فشربته» فقيل لي: هُديت الفطرة» أما إنك لو أحذدت 
الخمر غوت أمُتك". متفق عليه. 
دحية بن خليفة: دحية بكسر الدال وفتحها أيضًا من الصحابة» وكان من أجمل الناس» والدحية في الأصل اسم 
رئيس الخيبر. رجلا آدم: الأسمر شديد السمرة. مربوع الخلق: أي متوسط الخلق لا طويل ولا قصير. 
إلى الحمرة: أي مائل إلى الحمرة. سبط الرأس: بكسر الباء وبفتحها أيضا مسترسل الشعر. في آيات: من كلام 
الراوي» وقيل: من كلامه يللد على طريقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 
فلا تكن في مرية من لقائه: متعلق بأول الكلام» وهو حديث رؤية موسىء قال الله تعالى: لإوَلَقَد آنيْنَا مُوسَى 
الْكتَاب فلا تَكنْ في مِرْية مِنْ ِقَائ (السحدة: *؟) [أي من لقاء موسى المصائب والشدائد في طريق الدعوة] 
قيل: أي من لقائك موسىء وقيل: هو من كلام الراوي بطريق الاقتباس» أي ولا تكن أيها المخاطب في مرية من 
لقاء البي يه ما لقيه من الأنبياء» والدحال والخازن أي رؤيته لهم على الوجه الذي ذكره حق لا مرية فيه» 


وقيل: المراد لا تكن في مرية من لقائك الدجال. فإذا رجل مضطرب: قيل: يقال: رمح مضطرب أي طويل 
مستقيم. رجل الشعر: أي لم يكن شديد الجعودة» ولا شديد السبوطة» بل بينهما. ربعة: أي لا طويلا ولا قصيرًا. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق مجع باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

)3١( -7‏ وعن ابن عباس» قال: سرنا مع رسول الله د بين مكة 
والمدينة» فمررنا بوادء فقال: "أيّ واد هذا؟" فقالوا: وادي الأزرق. قال: "كأ 
أنظر إلى موسى" فذكر من لونه وشعره شيئاء "واضمًا أصبعيه في أذنيه» له جؤار إلى 
الله بالتلبية» مارًا يهذا الوادي". قال: ثم سرنا حين أتينا على ثنيّة. فقال: "أي ثنية 
هذه؟" قالوا: هرشى- أو لفت-. فقال: "كأن أنظر إلى يونس على ناقة حمراء» عليه 
جبّة صوفء خطام ناقته خُلبة مارًا بهذا الوادي ملبيًا". رواه مسلم. 

)١١( -4‏ وعن أبي هريرة» عن النبي 35 قال: "خحُفف على داود القرآن, 
فكان يأمر بدوابّه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه» ولا يأكل إلا من عمل 
يديه". رواه البخاري. 

)١١( -8‏ وعنهء عن النبي 25, قال: "كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت صاحبتها: إثما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى؛ فخرحتا على سليمان بن 
داود» فأبرتاه» فقال: ائتوي بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا تفعل» 
كأ أنظر إلى موسى: قيل: هم أحياء كالشهداء فلا بعد في ذلكء أي في صدور الأفعال منهم, والمراد رؤيته 
فق العام كما شل ابن عرق رؤيعه 1ك بسيو 30 والدخال على عا مر قرشي بالقيصل خبل لرزت من 
الجمحفة. أو لفت: بكسر اللام وإسكان الفاء وفتحها أيضًا. خطام ناقته: الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير 
يجعل على خطمه أي مقدم أنفه. خُلبة: الخلب بضم الخاء وإسكان اللام أو ضمها: الليف؛ واحده خلبة. 


على داود القرآن: القرآن الأول إما معيئ القراءة أو المقرو, والثاي معئ المقرو» والمراد الزبور. 
فقضى به للكبرى: قيل: إما بشبه بينهماء أو لأنه كانت في يد الكبرى. 


وادي الأزرق: وادي الأزرق موضع بين الحرمين؛ ولعله منسوب إلى رحل بعينه كان يحل بهء أو سمي بذلك؛ 
لزرقة مائه» أو لغير ذلك. [الميسر 75/4 ]١‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق كم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 
يرحمك الله هو ابنهاء فقضى به للصغرى". متفق عليه. 

ه- (98) وعنهء قال: قال رسول الله كَلمٌ: "قال سليمان: لأطوفنّ الليلة 
على تسعين امرأة - وفي رواية: مائة امرأة - كلهنٌ تأي بفارس يجاهد في سبيل الله. 
فقال له الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل ونسيء فطاف عليهنٌ» فلم تحمل منهن إلا 
امرأة واحدة جاءت بشقّ رجلء وأيم الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون". متفق عليه. 

-0١‏ (14) وعنهء أن رسول الله كن قال: "كان زكريًا نجارَّ". رواه مسلم. 

- (ت7) وعنهء قال: قال رسول الله 325: "أنا أولى الناس بعيسى بن مرثم 
في الأولى والآخحرة» الأنبياء إخوة من علّات, وأمهاتهم شتّى» ودينهم واحد. وليس 

ع٠لاه-‏ (55) وعنه؛ قال: قال رسول الل كله. "كل بي آدم يطعن الشيطان 
في جنبيه بأصبعيه حين يولد, غير عيسى بن مريم؛ ذهب يطعن فطعن في الحجاب". 


في هذا وإن اختلفت تفاريعهم في الأحكام بحسب الأزمنة؛ والمصالح المتعلقة بالأشخاص. من علّات: أي من أب 
أي ضرّات. وليس بيننا نبي: أي بين وبين عيسى» ومع ذلك كان عيسى مبشرا لقدومه؛ وقوله: ني: إما مطلق» 
وإما محمول على ني ذي شرع. فطعن في الحجاب: أي في المشيمة. 


فقضى به للصغرى: أي لوجود قرينة الشفقة والرحمة فيهاء وتحقق القساوة واليبوسة والغفلة؛ بل دلالة العداوة في 
الأخرى. [المرقاة٠٠/917]‏ زكريا نجارًا: أي ينجر الخشبة وينحتهاء ويأكل من كسب يده. [المرقاة. ]*99/١‏ 
ودينهم واحد: يريد به ما يدعون إليه من التوحيد والطاعة» وليس اختلاف شرائعهم من ذلك في شي ثم إن 
الشرائع - وإن اختلفت بحسب مصال العباد - فإن أصوها متفقة» ومرجع الكل إلى الإهان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. [الميسر ]١١40/4‏ جنبيه بأصبعيه: أي السبابة والوسطىء وف التثنية إشعار بكمال العداوة؛ ولماء إلى 
قصد إضلاله في أمر الدنيا والآحرة. [المرقاة١ ]401/١‏ 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق خض باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

)١7( -414‏ وعن أبي موسىء عن البي قال: "كمل من الرجال كثير» 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". متفق عليه. 
وذكر حديث أنس: "يا خير البرية!". وحديث أب هريرة: "أي الناس أكرم؟". 
وحديث ابن عمر: "الكريم بن الكريم" في "باب المفاخرة والعصبية". 

الفصل الثاني 

)١8( -65‏ عن أبي رزين»؛ قال: قلت: يا رسول الله! أين كان ريّنا قبل أن 
يخلق حلقه؟ قال: "كان في عماءء, ما تحته هواء» وما فوقه هواءء وخلق عرشه على 
الماء" . رواه الترمذي. وقال: قال يزيد بن هارون: العماء: أي ليس معه شيء. 

5- (59) وعن العباس بن عبد المطلب» زعم أنه كان جالسًا في البطحاء 
ف عصابة ورسول الله د جالس فيهمء فمرت سحابة» فنظروا إليهاء فقال 
رسول الله ول "ما تسمون هذه؟". قالوا: السحاب. قال: "والمزن؟" قالوا: والمزن. 
قال: "والعنان؟". قالوا: والعنان. قال: "هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟". 
قالوا: لا ندري. قال: "إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون 
يا خر البرية: قال أعرابي للبي كنك وقال: ذلك إبراهيم. أي الئاس أكرم؟: فقال البي يلدُ: أكرمهم عند الله 
أتقاهم. في عماء: العماء: السحاب الرقيق» وقيل: الضباب» قال أبو عبيد: لا ندري كيف كان ذلك العماء. 
زعم أنه كان جالساً في البطحاء: إشارة إلى أنه في ذلك الزمان لم يكن مسلمًاء ولا تلك العصابة كانوا 


مسلمين. والمزن: المزن: السحاب الأبيض. إما واحدة وإما اثنتان إلخّ: المراد الكثرة؛ إذ قد ورد أن البعد مسيرة 
خمس مائة عام. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق م باب بدء اقلق وذكر الأنبياء 
سنة» والسماء الى فوقها كذلك". حى عدّ سبع سماوات. ثم "فوق السماء السابعة 
بحرء بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين 
أظلافهن ووركهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرشء بين أسفله 
وأعلاه ما بين سماء إلى سماءء ثم الله فوق ذلك". رواه الترمذيء وأبو داود. 

/االاه- )٠١(‏ وعن جبير بن مطعم» قال: أتى رسول للله كل أعرابي» فقال: 
جُهدت الأنفس» وجاع العيال» وُهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال البي 5ل "سبحان الله 
سبحان الله". فما زال يسبّح حى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: "ويحك» 
إنه لا يستشفع بالله على أحدء شأن الله أعظم من ذلكء ويحك أتدري ما الله؟ إن 
عرشه على سماواته لَهكذا" وقال بأصابعه مثل التبّة عليه "وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب". رواه أبو داود. 

4اه- (81) وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله يله قال: "أذن لي أن 
أحدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» أن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقيه 
مسيرة سبعمائة عام". رواه أبو داود. 

8-(25") وعن زرارة بن أوف» أن رسول الله كن قال لحبريل: "هل رأيت 
ربك؟ فانتفض جبريل وقال: يا محمد! إن بيئٍ وبينه سبعين حجابًا من نور» لو 
دنوت من بعضها لاحترقت". هكذا في "المصابيح". 
ثمانية أوعال: أي ملائكة على أشكال الأوعال. ثم الله فوق ذلك: أي علواً واستيلاء وعظمة لا مكانًاء تعالى عن 
ذلك. وفكت الأموال: أي نقصت. ليئط به أطيط الرحل: أي لعجز عظمه كعحز الرحل عن احتمال الراكب. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لضن باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

٠0لاه-‏ (5") ورواه أبو نعيم في "الحلية" عن أنس إلا أنه لم يذكر: 
"فانتفض جبريل". 

ا“الاه- (4") وعن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله كل: "إن الله خلق 
إسرافيل» منذ يوم خلقه صافًا قدميه لا يرفع بصرهء بينه وبين الرب تبارك وتعالى 
سبعون نوراء ما منها من نور يدنو منه إلا احترق". رواه الترمذي وصححه. 

“ا/اه- (هع) وعن جابر أن البي كلد قال: "لما خلق الله آدم وذريته» قالت 
الملائكة: يا رب! خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون» فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآحرة. قال الله تعالى: لا أجعل من خلقته بيديّ ونفخت فيه من روحي كمن 
قلت له: كن فكان". رواه البيهقي في "شعب الإبمان". 

الفصل الثالث 

"لاه- (5”) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: "المؤمن أكرم على 
الله من بعض ملائكته". رواه ابن ماجه. 

ه- (07”*) وعنه» قال: أحذ رسول الله 25 بيدي فقال: "خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق فيها الحبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الائنين» ولق المكروه 
يوم الثلاثاء» ولق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخخر الخلق وآحر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى 
الليل". رواه مسلم. 


منذ يوم خلقه: أي من أول مدة خلقه. لا أجعل من خلقته: قيل: يحتمل أن يكون كلمة "لا" ردًا لمقالته 
وقوله: "لا أجعل" جملة استفهامية إنكاراً عليهم. وهذا أبلغ. المؤمن أكرم على الله إلخ: عوام المؤمنين أكرم من 
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عوام الملائكةع وخواصهم م خي اضف أو لفك هم عير الريك 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق لمان باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 

ه*ه- (8) وعنه» قال: بينما ني الله كد جالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحابء فقال ني الله كة: "هل تدرون ما هذا؟". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
"هذه العنان هذه روايا الأرضء يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه» ولا يدعونه". ثم 
قال: "هل تدرون ما فوقكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 'فإها الرقيع» سقف 
محفوظء وموج مكفوف". ثم قال: "هل تدرون ما بينكم وبينها؟" قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: "بينكم وبينها خمسمائة عام" ثم قال: "هل تدرون ما فوق ذلك؟". قالوا: 
اللله ورسوله أعلم. قال: "سماءان بعد ما بينهما خمسمائة سنة". ثم قال كذلك حن 
عد سبع سماوات "ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض". ثم قال: "هل تدرون 
ما فوق ذلك؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "إن فوق ذلك العرش» وبينه وبين 
السماء بعد ما بين السماءين". ثم قال: "هل تدرون ما الذي تحتكم؟". قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: "إنها الأرض" ثم قال: "هل تدرون ما تحت ذلك؟". قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: "إن تحتها أرضًا أخرىء بينهما مسيرة خمسمائة سنة". حى عد 
سبع أرضين "بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة" قال: "والذي نفس محمد بيده لو 
أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله". ثم قرأ: ملهو الْأَوَّلْ وَالآجدُ 
روايا الأرض: الروايا هي الإبل الحوامل للماءء واحدتها راوية. فإِهها الرقيع: الرقيع: اسم السماءء وقيل: اسم 
سماء الدنيا. وموج مكفوف: أي ممنوع من الاسترسال أي حفظها الله عن السقوط على الأرضء وهي معلقة 
بلا عمد كالموج المكفوف. لو أنكم دلّيتم: أدلت الدلو ودليتها إذا أرسلتها إلى البئر. على الله: أي على علم الله 
وقدرته وسلطانه كما صرح به الترمذي» أما علمه فمن قوله: وهو يكل شَياء عَلِية4 (البقرة: 9؟)» وأما قدرته 
فمن قوله: ملالْأرَلَ وَالآحِرْكِ (الحديد: ”) أي هو الذي بيده كل شيء» يخرحهم من العدم إلى الوحودء وهو 


الذي يفئ كل شيء. ويبقى وجه ربك» وأما سلطانه فمن قوله: ل وّالظاهد وَلْبَاطن» (الحديد: *) أي هو الذي 
غلب على الأشياء ظاهرها وباطنها؛ إذ لا مانع يمنعه من التصرف فيها. 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق كلم باب بدء الخلق وذكر الأنبياء 


وَلظَاِر اَن َكل ين عَلِيم4. رواه أحمد» والترمذي. وقال الترمذي: قراءة 
الحديد: ؟) 
رسول الله يل الآية دل عل آنه أراد: شبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم 
الله وقدرته وسلطانه في كل مكان, وهو على العرش, كما وصف نفسه في كتابه. 
8/ه- (89) وعنه, أن رسول الله كلد قال: "كان طول آدم ستين ذراعًا في 
سبع أذرع عرضًا". 
/الالاه- (40) وعن أبي ذرء قال: قلت: يا رسول الله! أيّ الأنبياء كان 
أول؟ قال: "آدمُ". قلت: يا رسول الله! ونبي كان؟ قال: "نعم نبي مكلم". قلت: 
يا رسول الله! كم المرسلون؟ قال: "ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرًا". 
وف رواية عن أبي أمامة؛ قال أبو ذر: قلت: يا رسول اللله! كم وفاء عدّة الأنبياء؟ قال: 
"مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وحمسة عشر جما غفيرًا". 
+“*لاه- )41١(‏ وعن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله كةٌ: "ليس الخير 
كالمعاينة» إن الله تعالى أخبر موسى يما صنع قومه في العجلء فلم يُلق الألواح؛ فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت". روى الأحاديث الثلاثة أحمد. 
وهو على العرش؛ كما وصف إل: أي هو مستو على العرش استواء كما وصف به نفسه في كتابه يعبي قوله: 
اليَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْوَى» (طه:ه)» وقد استأثر بعلمه باستواء. ونبي كان؟ قال: نعم: أي هو ني كان» 
والاستفهام للتقرير» فأحاب بأنه كان نبيا ومكلّمًا أيضاً قد أنزل عليه الصحف. كم المرسلون؟: الرسول هو 
النبي الذي جمع إلى المعجزة الكتاب الذي أنزل عليه؛ والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب؛ وإنما أمر أن 
يدعو إلى شريعة من قبله. جما غفيرًا: الجم: الكثير, والغفير من الغفر: .معيئ السترء وفيه مبالغة. 
إن الله تعالمى أخبر إلخ: استشهاد على أن ليس الخبر كالمعاينة. 


فلم يلق الألواح: أي لعدم تأثير الخبر فيه تأثيراً زائداً باعثاً على الغضب الموجب للإلقاء. [المرقاة؛ ]4117/١‏ 


كتاب الفضائل والشمائل نض باب فضائل سيد المرسلين 
[19] كتاب الفضائل والشمائل 
اع باك قضائل سيد المزمللين صلوات الله وستلامة غلية 
الفصا الأول 
)١( 06‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل "بعت من خبير قرون 
بن آدم قرا فقرئاء حي كنت من القرن الذي كنت منه". رواه البخاري. 
)١( -‏ وعن واثلة بن الأسقع؛ قال: معت رسول الله كلد يقول: "إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بن 
هاشم» واصطفاني من + ب هاشم" رواه مسلم. 
وفي رواية للترمذي: "إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بئ كنانة". 
1- (”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله د "أنا سيد ولد آدم 


بعت من خير قرون: يعين أنه نقل في أصلاب الآباء الذين هم خير قروهم أباً فأباً حى ظهر في القرن الذي 
وحد فيهء فنقل في صلب أولاد إسماعيل» ثم من صلب كنانة» ثم من صلب قريشء ثم من صلب بن هاشم. 
واصطفى قريشًا إل: هم أولاد النضر بن كنانة كانوا تفرقوا في البلاد» فحمعهم قصي بن كلاب في مكة فسموا 
قريشًا؛ لأنهم قرشهم أي جمعهم والكنانة ولد غير النضرء ولا يسمون قريشًا؛ لأنه لم يجمعهم. 

أنا سيد ولد آدم إخ: إذ هناك يظهر سودده بلا منازع» وإلا فهو سيد ولد آدم الآن» ولابد من اعتقاد التفضيل 
قال الله تعالى: لبك الوْسْل فَضَلْنًا يَعْضَّهُحْ عَلَى بَحْض)» (البقرة: 507)» وأما النهي عن تفضيله على غيره كما 
سبق» فإما تواضع منه علك» وإما محمول على أنه كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» وإما نمي عن تفضيل يؤدي 
إلى تنقيص المفضولء أو عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» وإما عن تفضيل في نفس النبوة؛ إذ هي 
مشتركة, وإنا التفاضل في الخصائص والفضائل الأخرى. 


كتاب الفضائل والشمائل 0 باب فضائل سيد المرسلين 
وأول من يدشق عنه القبرء وأوّل شافع» وأول مشفع". رواه مسلم. 

65- (4) وعن أنسء قال: قال رسول الله كه: "أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم 
القيامة» وأنا أول من يقرع باب الحنة". رواه مسلم. 

74ه- (ه) وعنه قال: قال رسول الله وف "آي باب الحنة يوم القيامة» 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح 
لأحد قبلك". رواه مسلم. 

4- (5) وعنهء قال: قال رسول الله يل: "أنا أول شفيع في الحنة 
لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدّقت» وإن من الأنبياء نيا ما صدّقه من أمته إلا رحل 
واحد". رواه مسلم. 

ه- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلةُ: "مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة» فطاف به النظار» يتعجبون من حسن 
بنيانه» إلا موضع تلك اللبنة» فكنت أنا سددت موضع اللبنة» حتم بي البنيان وحتم 
بي الرسل". وف رواية: "فأنا اللبنة» وأنا حاتم النبيين". متفق عليه. 

745-- (8) وعنهء قال: قال رسول الله يلهُ: "ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
بدل من الضمير المحرور أي أمرت بك بأن أفتح أولا لك لا لغيرك. أنا أول شفيع: أي أشفع للعصاة في 


دسحول الجنة» قيل: أول شافع ف الجنة لرفع الدرجات. إلا موضع: استثناء منقطع» ويحتمل الاتصال أي يعجبهم 
المواضع إلا موضع. 


وأول من ينشق إل: أي فهو أول من يبعث من قبره» ويحضر في المحشر. [المرقاة ]4377/١ ١‏ 
أكثر الأنبياء تبعًا: أي اتباعًا يوم القيامة؛ لأن أمته ثلثا أهل الحنة على ما سبق في الحديث. [المرقاة١ 717/١‏ 4] 


كتاب الفضائل والشمائل ا باب فضائل سيد المرسلين 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحى الله 
إلي» وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة". متفق عليه. 

40ه- (9) وعن جابر» قال: قال رسول الله يل "أعطيت حمسا لم يعطهنّ 
أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجحعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا فأيما 
رجحل من أم أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس عامّة". متفق عليه. 

)٠١( -04‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله كد قال: "فضّلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون". رواه مسلم. 

)١١( -648‏ وعنه, أن رسول الله كُلهٌ قال: "عشت بجوامع الكلم» ونصرت 
بالرعب» وبينا أنا نائم رأيتي أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوّضعت في يدي". 
ما مثله آمن عليه البشر: أي من شأنه أنه إذا شوهد اضطر الشاهد إلى العلم بنبوته أي أعطي ما يثبت به نبوته 
عند الناس. وحيًّا أوحى الله إليّ: أي كان معظم ما أوتيت» وأفيده؛ إذ قد أو يد معجزات أخرء لكن القرآن 
معجز مستمر ينتفع به الحاضرون» والآتون في الأزمنة المستقبلة) وأرحو لذلك أن أكون أكثرهم تبعا. 
مسجدًا وطهورًا: أهل الكتاب لم يحل لحم الصلاة إلا في بيعهم وكنايسهم» فخفف الله على هذه الأمة في ذلك» 
وفي جعل التراب طهوراً يعين التيمم. فصّلت على الأنبياء بست: لا منافاة؛ لأن ذلك اختلاف زمان أعطي 
حمساء فأخير عنهاء ثم زيد أخرى فأخير عن ستء ويجوز أن يكون ذكر الخمس أو الست لناسبة المقام» وحيتئذ 
حاز أن يكون سبعاً كما إذا ضمت الشفاعة إلى هذه الستة. أعطيت جوامع الكلم: قيل: أراد القرآن» وقيل: 
أراد إيجاز الكلام مع إسباغ المعيى في عبارات الأحاديث. بمفاتيح خزائن الأرض: أراد ما يفتح الله على أمته من 


البلاد شرقا وغرباء واستتخراج الكنوز والدفائن. 


أعطي من الآيات: أراد بالآيات: المعجزات الخوارق للعادات»؛ وما أيد به أنبياء الله من أعلام النبوة. [الميسرع/89 ]١5‏ 


كتاب الفضائل والشمائل ام باب فضائل سيد المرسلين 

)١1١( -‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله يلُةّ: "إن الله زوى لي الأرضء 
فرأيت مشارقها ومغارهاء وإن أمَّيَ سيبلغ مُلكها ما زُوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيضء وإن سألت ربي لأميٍ أن لا يهلكها بسنة عامة» وأن 
لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, وإن ربي قال: يا محمد! 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يردّء وإنٍ أعطيتك لأمّتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن 
لا أسلط عليهم عدرًا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم؛ ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها حى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا". رواه مسلم. 

١هلاه- )١(‏ وعن سعدء أن رسول اله قله مر ممسجد بن معاوية» دخحل 
ارك ار تعن اصليتا “ههه روط ارج مل رلك * ثم انصرف» فقال: "سألت ربي 
ثلاناء فأعطاني ثنتين» ومنعيئ واحدة؛ سألتْ ربي أن لا يُهلك أمى بالسنة, 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمى بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها". رواه مسلم. 

؟6لاه- )١5(‏ وعن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو , بن العاص 
قلتُ: أخبري عن صفة رسول الله يله في التوراة» قال: أجلء والله إِنّه لموصوف في 


الأحمر والأبييض: أي خزائن كسرى وقيصرء فإن الغالب على خزائن الأكاسرة الذهب» وخزائن قياصرة الفضة. 
وإ سألت ربي 8 سأل ربه هذه الثلاثة أعب أن لا يهلك الله أمته بسنة عامة؛ وأن لا يسلط عليهم غيرهم» 
وأن لا يذيق , بعضهم بأس بعض فأحابه في الأوليين ن دون الثالثة» ولا غضاضة عليهم في عدم الإجابة. 

بسنة عامة: قحط شامل. بيضتهم: أي مجتمعهم؛ وموضع سلطافهم» ومستقر دعوقم؛ وبيضة الدار: وسطها 
ومعظمها أراد عدوًا يستأصلهم ويهلك جميعهم. بالغرق: أي بالغرق العام كالطوفان. 

أخبري عن صفة إلخ: أي قرأت التوراة هل وجدت فيها صفة رسول الله يد فأحبري» فقال: أجل أي نعم أخيرك. 


كتاب الفضائل والشمائل ام باب فضائل سيد المرسلين 


- 


التوراة ببعض صفته في القرآن: «إيا أَيُهَا النبِنّ نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مشا ونير 
(الاحزاب: 646 

وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سعيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ 
ولا سخّْاب في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر؛ ولن يقبضه 
الله حي يقيم به الملّة العَوْجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح .ما أعينًا عميّا وآذانًا 
صما وقلويًا غلفا. رواه البخاري. 

عهلاه- )١١(‏ وكذا الدارمي» عن عطاى عن ابن سلام نحوه. وذكر حديث 
أبي هريرة: "نحن الآخرون" 2 "نات الجمعة". 

الفصل الثاني 

)١5( -5‏ عن عيّاب بن الأرت» قال: صَلَى بنا رسول الله صقُ صلاق 
فأطالها. قالوا: يا رسول الله! صليت صلاة ل تكن تصليهاء قال: "أجحلء إنها صلاة 
رغبة ورهبة» وإنٍ سألت الله فيها تنا فأعطاني اثنتين ومنعئ واحدة., سألته 
ببعض صفته في القرآن: دل على أن هذه الصفات مذكورة في القرآن» أما قوله: إن سكع (الأحزاب: ٠‏ 4) 
قفي الأحزاب» وأما كونه حرزاً للأمّيين في الجمعة [أي فمفهومه في سورة الجمعة]: هِمُرَ لَذِي بَعَتَ في الْأَمَيِينَ 
رَسُولاً منْهُمْ يدو لهم آياته وركيم ويعلَمُهُمْ الْكتَابَ وَالْحِكُمَة4 (الجمعة: هك وأما قوله: سميتك المتوكل إل 
قوله: يعفو ويغفر ففي قوله تعالى: ولو كنت قطا غليط الْقلّب» (آل عمران: 8 إلى قوله: إن اسَيْحِتُ 
الْمتَرَكُلِينَ4 (آل عمران: 54١).ليس‏ بفظ: قيل: ليس بفظ إما آية أحرى في التوراة» أو حال من المتوكل» أو 
من الكاف في سميتك: فيكون التفاتا. 
ولا سخَّاب: أي هو لين الحانب لا يرفع الصوت على الئاس بسوء خلقه؛ ولا يكثر الصياح عليهم في الأسواق 
لدنأتهء بل يرفق بمم. ولن يقبضه الله: أي لن يقبضه الله إليه. الملة العوجاء: يعن ملة إبراهيمء فإن أهل الجاهلية 
قد عرّحوها. أعيئًا: هذا هو الرواية والدراية أيضاًء وفي نسخ "المصابيح": أعين على بناء الفعل للمفعول. 


وقلوبًا غلقًا: جمع أغلف وهو الذي لا يفهم كأن قلبه في غلاف.[المرقاة١ ]477/١‏ 


كتاب الفضائل والشمائل فض باب فضائل سيد المرسلين 
أن لا يهلك أميٍ بسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلّط عليهم عدرًا من غيرهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها". رواه الترمذي؛ والنسائي. 
وهلاه- )١17(‏ وعن أب مالك الأشعريء قال: قال رسول الله يل "إن الله 
عر وحلّ أحاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًاء وأن 
لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة". رواه أبو داود. 
5- (18) وعن عوف بن مالكء قال: قال رسول الله ل: "لن يجمع الله 
على هذه الأمة سراي اس ايديا وميد لقن دوف رواه أبو داود. 
/لاه/اه- )١9(‏ وعن العباس» أنه جاء إلى البي 25 فكأنه سمع شيا فقام البي ك2 
على المنبر» فقال: "من أنا؟" فقالوا: أنت رسول الله. فقال: "أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلبء إن الله خلق الخلق فجعلئ في خيرهم ثم جعلهم فرقتين» فجعلئى في 
حيرهم بينّاء فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بِينًا". رواه الترمذي 
4 ه- )٠8١(‏ وعن أ هريرة» قال: قالوا: يا. رسول الله ! م وجبت لك 
النبؤة؟ قال: "وآدم بين الروح والجسد". رواه الترمذي. 
وأن لا يظهر: يغلب. وأن لا تجتمعوا: حرف النفي في المواضع الثلاثة زائدة كما في قوله تعالى: َال مَا مَتَعَكَ 
لانَسْحُدْ»4 (الأعراف: »)١١‏ وفائدته تحقيق معي الإحارة, فإِهُا إنما تصح إذا كانت الخلال مثيتة لا منفية. 
أنه جاء إلى النبي لخ: أي جاء العباس غضبان بسبب أنه سمع طعنًا من الكفار في رسول الله 5ت واستحقارهم 
نسبه على ثحو قوله تعالى حكاية عنهم: لَوْلا ُرّلَ هذا الْقَرْآنُ عَلَى رَحُلٍ مِنَ الْمَرينَيْنِ عَظِيمٍ (الزعرف: 
1١‏ فكأنه مع شيئا: أي سمع في شأنه كل خلق الخلق: أي الملائكة وابمين والإنس» فجعلي في خيرهم أي 


الإنس. فرقتين: أي العرب والعجم. وخيرهم بيئًا: ما ذكره بيان لنعمة الله عليه» وترغيب في متابعته. 
وجبت: أي ثبتت. وآدم: أي وحبت لي النبوة وآدم إلخ. 


كتاب الفضائل والشمائل فضا باب فضائل سيد المرسلين 

)١١( -8‏ وعن العرباض بن سارية عن رسول الله يق أنه قال: "إني 
عند الله مكتوب: خماتم النبيين» وإن آدم لمنجدل ف طينته» وسأخب ركم بأول أمري» 
دعوة إبراهيم؛ وبشارة عيسىء ورؤيا أمّي التي رأت حين وضعتئ وقد خرج ها 
نور أضاء لما منه قصور الشام". رواه في "شرح السنة". 

--(0؟١)‏ ورواه أحمد, عن أب أمامة من قوله: "سأخبركم' إلى آخره. 

05- (58) وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كد: "أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر, وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من ني يومئذ آدم فمن سواه 
إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشقّ عنه الأرض ولا فخر". رواه الترمذي. 

5- (14) وعن ابن عباس» قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله 
فخر ج» حين إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون, قال بعضهم: إن الله اتخذ إبراهيم 
حليلًة, وقال آخر: موسى كلمه الله تكليماء وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه 
وقال آخر: آدم اصطفاه الى فرج عليهم رسول الله قو وقال: "قد سمعت 
كلامكم وعجبكم, إن إبراهيم خليل الله وهو كذلكء؛ وموسى بحي الله وهو 
كذلك؛ وعيسى روحه وكلمته وهو كذلكء وآدم اصطفاه الله وهو كذلكء ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» تحته آدم فمن دونه 
لمنجدل: جدلته ألقيته على الأرض فانحدله أي كان آدم مطروحًا على الأرضء و"في طينته" خبر ثان لأن أي كان 
حاصلًا في أثناء حلقته لما يفرغ عن تصويره. وبشارة عيسى: لوَمْبَشَر رَسُولٍ يَأتِي مِنْيَعْدِي اسْمُه أَحْمذَ) (الصف: 
6 التي رأت: رأت في منامها أنه حرج منها نور أضاءت لما منه قصور بُصرى من أرض الشام. ولا فخر: أي 


لا أذكره فخراً ومباهاة» بل شكراً لنعمة الله وامتثالاً لقوله: «وَأَمًا بنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّثْي (الضحى:١١)»‏ 
أو تبليغاً لما أمرت به. لواء الحمد: اللواء: الراية» ولا يمسكها إلا صاحب الجيش يريد انفراده بالحمد - 


كناب الفضائل والشمائل 0" باب فضائل سيد المرسلين 
ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشقع يوم القيامة ولا فخخرء وأنا أُوّل من يحرك حلق 
الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآخرين على الله ولا فخر". رواه الترمذي؛ والدارمي. 

08- (5؟) وعن عمرو بن قيسء أن رسول الله كلد قال: "نحن الآخرون, 
ونحن السابقون يوم القيامة» وإني قائل قولًا غير فخر: إبراهيم خليل الله» وموسى 
صفي الله وأنا حبيب الله» ومعي لواء الحمد يوم القيامة» وإن الله وعدن في أميء 
وأجارهم من ثلاث: لايعمهم بسنة) ولايستأصلهم عد ولا يجمعهم على ضلالة". 
رواه الدارمي. 

14- (75) وعن جابرء أن البي يُفدٌ قال: "أنا قائد المرسلين ولا فخخرء وأنا 
حاتم النبيين ولا فخخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخخر". رواه الدارمي. 

)١71( -6‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله يل "أنا أوّل الناس غروسًا 
إذا بعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا حطيبهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا 
حبسواء وأنا مبشّرهم إذا أيسوا الكرامة» والمفاتيح يومئذ بيدي» ولواء الحمد يومئذ 
بيديء وأنا أكرم ولد آدم على ربيء يطوف علي ألف خادم كأمنّ بيض مكنون, أو 
لؤلو منثور". رواه الترمذيء والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
> يوم القيامة» وشهرته به على رؤوس الخلائق» والعرب يضع اللواء موضع الشهرة» قيل: ويجوز أن يكون 
لحمده لواء يوم القيامة حقيقة يسمى لواء الحمد. نحن الآخرون: أي في الدنياء ونحن السابقون أي في دعول 
الجنة. وأجارهم: أنقذهم. إذا أنصتوا: أي أنا المتكلم عنهم إذا سكتوا عن الاعتذار» فاعتذر عنهم 


عند ريهم. وأنا مستشفعهم: بفتح الفاء على صيغة المفعول من استشفعه إلى فلان أي طلبت منه أن يشفع إليه» 


كتاب الفضائل والشمائل نمض باب فضائل سيد المرسلين 


ككلاه- (58) وعن أبي هريرة) عن البي 2 قال: "فأكسى 0 من حلل 
الجنة» ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري". رواه 
الترمذي. وف رواية "جامع الأصول" عنه: "أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى". 

17اه- (59) وعنه, عن النبي 2 قال: "سلوا الله لي الوسيلة" قالوا: 
يا رسول الله! وما الوسيلة؟ قال: "أعلى درحة في الجنة لا ينالها إلا رجحل واحدء 
وأرجحو أن أكون أنا هو". رواه الترمذي. 

+-لاه- (2.0) وعن أبي بن كعبء عن البي كه قال: "إذا كان يوم القيامة 
كنت إمام النبيين» وخحطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فخر". رواه الترمذي. 

)8١( -8‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كُف: "إن لكل 
نبي ولاة من النبيين» وإن ولبي أي وحليل ربي» ثم قرأ: أ: إن أَوْلَى الئاس بِإِبرَاهِيمَ 
للذين دوه وهذا سس و مرا اوَاَدُوَلييٌ الْمُوْ 0 رواه الترمذي. 

0 

.لالاه- (75) وعن جابر» أن البي د قا "إن اللله بعثئي لتمام مكارم 
الأخلاق» وكمال محاسن الأفعال". رواه في "شرح السنة". 

١ه-‏ (م) وعن كعب يحكي عن التوراة قال: جد مكتوبًا محمد رسول الله 
عبدي المحتار» لا فظ ولا غليظ» ولا سحّاب في الأسواق» ولا يجري بالسيكة السيكة» 
ولكن يعفو ويغفر, مولده عكة, وهجرته بطيبة» وملكه بالشام, و ا م لان هون ل ماه 
فأكسى: عطف على مقدر كما رواه "جامع الأصول" عن أبي هريرة. الوسيلة: هي المذكورة في دعاء الأذان 
آت محمد الوسيلة. أنا هو: وضع الضمير المرفوع أعيني "هو" موضع المنصوب. ولاة: أي أحباء وأخبلاءهم أولى 
به من غيرهمء قيل: المراد أن لكل ني وليا على قصد التوزيع في الكلامء فإن النكرة في سياق كل بمنزلة ادمع 


فتأمل. وملكه بالشام: أي نبوته ودينه» فإن ذلك بالشام أغلب» وإن وصل ملكه إلى الآفاق» وقيل: المراد الغزو 
والجهاد في بلاد الشام؛» ولذلك أمر بالمسافرة إليها. 


كتاب الفضائل والشمائل ديام باب فضائل سيد المرسلين 
وأمته الحمّادون» يحمدون الله في السّراء والضّراءء يحمدون الله في كل منزلة 
ويكبّرونه على كل شرف. رعاة للشمسء يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزّرون 
على أنصافهم» ويتوضؤون على أطرافهم؛ مناديهم ينادي في جوّ السماءء صفهم في 
القتال وصفهم في الصلاة سواءء لمم بالليل دويّ كدويّ النحل". هذا لفظ 
"المصابيح". وروى الدارمي مع تغيير يسير. 

1- (4*) وعن عبد الله بن سلام» قال: مكتوب في التوراة: صفة 
محمد وعيسى بن مريم يدفن معه. قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبره. 
رواه الترمذي. 

فصل الثالث 

“لالاه- (ه”*) عن ابن عباس» قال: إن الله تعالى فضّل محمدًا كلظ على الأنبياء 
وعلى أهل السماء. فقالوا: يا أبا عبّاس! بم فضّله الله على أهل السماء؟ قال: إن الله 
تعالى قال لأهل السماء: طوَمَنْ يَقل مِنْهم إِنّي إِلَه مِنْ دونه َدَلِكَ نَحْزِيه جَهَنَمْ كَدَلِكَ 
حي لصن دقال الله تعالى محمد يل إن تَحَْا لَك تْحاً مُبيناً لِيَغِْرَ لَك الما 


ّدم من وليك وما تحر قالوا: وما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: ظوَمَا 


دسا نشول ايسان َيه يتين لهل ميقا وقال الله تعالى 
محمد 25 وما أ ساكلا اهنا فأرسله إلى الجن والإانس. 


«سبا: م 
على كل شرف: الشرف: الموضع العالي. يدفن معه: أي ومكتوب فيها هذاء وهو أن عيسى بن مريم يدفن معه. 
أبو مودود: أحد رواة الحديث مدن. يا أبا عباس: أبو عباس كنية ابن عباس. ومن يقل منهم إن إله إخ: فقد 
غلظ وشدد في حطابهم في الوعيد» ولاطف ف الخطاب محمد كل فأرسله إلى اللجن: الإارسال إلى الحن علم تبعا. 


كتاب الفضائل والشمائل خض باب فضائل سيد المرسلين 

4- (5”) وعن أبي ذر الغفاري» قال: قلت: يا رسول الله! كيف علمت 
أنك ني حتى استيقنت؟ فقال: "يا أبا ذر! أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكةع 
فوقع أحدهما إلى الأرض» وكان الآخر بين السماء والأرض» فقال أحدهما لصاحبه: 
أهو هو؟ قال: نعم. قال: فزنه برحل» فوزنت به فوزنته» ثم قال: زنه بعشرة» فوزنتت 
يهم فرححتهم. ثم قال: زنه .كائة» فوزنت يهم فرححتهم, ثم قال: زنه بألف» فوزنت 
؟هم فرجحتهم, كأئي أنظر إليهم ينتفرون علىّ من خحفة الميزان. قال: فقال أحدهما 
لصاحبه: لو وزنته بأمته لرححها". رواهما الدارمي. 

هلالاه- (070") وعن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله ك2: "كتب علي النحر 
ولم يكتب عليكمء وأمرت بصلاة الضحى ولح تؤمروا بما". رواه الدارقطي. 


حت استيقدت: أي حى وصلت إلى فاية العلم الي هي اليقين. ينتثرون علي: أي يتساقط الألف الموزون 
على من خحفة تلك الكفة. 
بصلاة الضحى: ولم يوجد في الأحاديث ما يدل على وحوب الضحى عليه كُثٌ سوى هذا الحديث. 


جد اد 


كتاب الفضائل والشمائل ام باب أسماء الببي ينك وصفاته 
9؟) باب أسماء النبي 2 وصفاته 
الفصل الأول 

)١( - 5‏ عن جبير بن مطعمء قال: سمعت البي 2 يقول: "إن لي أسماء: 
أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب". والعاقب: الذي ليس بعده ني. متفق عليه. 

/الالاه- )١(‏ وعن أبي موسى الأشعري» قال: كان رسول الله يُثُدٌ يسمي لنا 
نفسه أسماء فقال: "أنا محمدء وأحمدء والمقفي, والحاشرء وني التوبة» وني الرحمة". 
رواه مسلم. 

2- ("”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَن: "ألا تعجبون كيف 
يصرف الله عب شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمّاء ويلعنون مذممّاء وأنا محمد". 
رواه البحاري. 

8- (4) وعن جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله يه قد شفط مقدّم رأسه 
ولحيته» وكان إذا ادهن لم يتبيّن» وإذا شعث رأسه تبيّن» وكان كثير شعر اللحية؛ 
فقال رحل: وحهه مثل السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان 
مستديراء ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. رواه مسلم. 
والمققي: "المقفي" اسم الفاعل هو المولّي الذاهب يقال: قمّى عليه إذا ذهب أي هو آخر الأنبياء» فإذا قََى فقد 
ذهبت النبوة» وقيل: المتّبع للأنبياء المبعوث في قفاهم, والمآل واحد. مذممًا: يريد بذلك تعرضهم ,مذمم يعن أن 
ما ذكروه أوصاف المذمم: وأنا محمد؛ وقيل: كانوا يسمّونه عذمم مكان محمد كل. 


قد شمط: الشمط: بياض الشعر يخالط سوادهء وقد شمط بالكسر والرحل أشمط» وشمطت الشيء بالفتح خلطته. 


وإذا شعث: أي تفرق شعر رأسه. 


كتاب الفضائل والشمائل ام باب أسماء النبي كن وصفاته 

١ملاه-‏ (ه) وعن عبد الله بن سر جس» قال: رأيت ابي 2 وأكلت معه 
خبرًا ولحمًا أو قال: ثريدًا- ثم درت خلفه؛ فنظرت إلى حاتم النبوة بين كتفيه عند 
ناغض كتفه اليسرى جمعاء عليه خيلان كأمثال الثاليل. رواه مسلم. 

١ملاه-‏ (5) وعن أم خالد بنت حخالد بن سعيدء قالت: أي البي 2 بثياب 
فيها “ميصة سوداء صغيرة» فقال: "ائتوي بأم خالد" فأيٍ با تحملء» فأخذ الخميصة 
بيده» فألبسهاء قال: "أبلي وأخلقي, ثم أبلي وأحلقي" وكان فيها علم أخحضر أو 
أصفر. فقال: "يا أم حالد! هذا سناه" وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهيبت ألعب 
بخاتم النبرّةء فزبري أبي, فقال رسول الله كنك "دعها". رواه البحاري. 

- (7) وعن أنسء قال: كان رسول الله كه ليس بالطويل البائن» 
ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم» وليس بالجعد القططء 
ولا بالسبط» بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام يمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر 
سنين» وتوفاه الله على أن ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 
وف رواية يصف النبي يلك قال: كان ربعة من القوم» ليس بالطويل ولا بالقصير» 
أزهر اللون. وقال: كان شعر رسول الله كله إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية: بين أذنيه 
ناغض كتفه: هو العظم الرقيق على طرف الكتف. الثاليل: جمع ثولول» وهو هذه الحبة الي تظهر في الجلد مثل 
الحمصة فما دونما. أم خالد: خالد قرشي أمويء قيل: أسلم بعد أبي بكر فهو ثالثء أو رابع في الإسلام. 
قال: أبلي وأخلقي: دعاء بطول العمر. فزبري: أي صاح علي وزحرن. البائن: أي الظاهر طوله من بان إذا 


ظهرء وقيل: المفرط المفارق قدر الرحل الطوال. الأمهق: هو الأبيض الشديد البياض الذي لا يخالطه شيء من 
الحمرة» وليس بنيّرء ولكن كلون الحص. أزهر اللون: الأزهر: الأبيض المستنير. 


كتاب الفضائل والشمائل ا باب أسماء النبي كل وصفاته 
وف رواية للبخحاري: قال: كان ضخم الرأس والقدمين» لم أر بعده ولا قبله مثله. 
وكان سبط الكفين. وفي أحرى له: قال: كان شثن القدمين والكفين. 

“ملاه- (8) وعن البراء» قال: كان رسول اللله 0 مربوعاء بعيد ما بين 
المنكبين» له شعر بلغ شحمة أذنيه رأيته في حلّة حمراءء ل أر اشيئا قط أخيق مي 
الله يلك شعره يضرب مسكيية بعيد ما يق المنكيين» ليمق.بالطريل ولا بالقضير: 

4- (4) وعن ماك بن حرب,؛ عن جابر بن سمرة» قال: كان رسول الله يل 
ضليع الفم» أشكل العينين» منهوش العقبين. قيل لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم 
الفم. قيل: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. قيل: ما منهوش العقبين؟ قال: 
قليل لحم العقب. رواه مسلم. 

٠‏ ه- )٠١(‏ وعن أبي الطفيل؛ قال: رأيت رسول الله كَليْدُ كان أبيض مليحًا 
مقصّدًا. رواه مسلم. 

)١١( -5‏ وعن ثابت»؛ قال: سئل أنس عن خحضاب رسول الله د فقال: 
سبط الكفين: يده سبط أي مطلقة. شفن القدمين: الشثن: الغليظ» وذلك محمود في الرحال دليل عل القوة. 
ذي لمّة: إذا وصل الشعر المنتكب فهو لمة؛ وإذا زاد فهو جمة. سماك بن حرب: ماك تابعي مشهور كوف قال: 
أدركت ثانين من أصحاب البيي 8 أشكل العينين: قيل: تفسير الأشكل با فسره وهم منه» بل الصواب ما 
ذكره أبو عبيدة؛ وجميع أصحاب العربية» وهو أن الشكلة حمرة في بياض العين» وهو محمود. عظيم الفم: العرب 


ولا قصيراً ولا تكسيها: 


كتاب الفضائل والشمائل ا باب أسعاء ني كل رمدت 
إنه ل يبلغ ما يخضبء لو شئت أن أعدّ شمطاته في لحيته - وفي رواية: لو شكت أن 
أعدّ شمطات كن في رأسه - فعلت. متفق عليه. 
وف رواية لمسلم: قال: إنما كان البياض في عنفقته» وف الصّدغين وفي الرأس نبذ. 

7اه- )١7(‏ وعن أنسء قال: كان رسول الله كد أزهر اللون» كأنْ عرقه 
الولو إذا مقي تكفا :وما مسي ذيائعة و لحري لجسن كف وول العلل 
ولا شممت مسكًا ولا عنبرة أطيب من رائحة البي 5لةُ. متفق عليه. 

)١18( -‏ وعن أم سليمء أن النبي ع كان يأتيهاء فيقيل عندهاء فتبسط 
نطعًا فيقيل عليه» وكان كثير العرق» فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب. فقال 
البي 5ل: "يا أم سليم! ما هذا؟" قالت: عرقك بجحعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. 
وف رواية: قالت: يا رسول الله! نرجحو بركته لصبياننا قال: "أصبت". متفق عليه. 

)١4( -8‏ وعن جابر بن سمرة» قال: صليتُ مع رسول الله كته صلاة 
الأولى» ثم حرج إلى أهله وخرجت معه. فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدّي 
أحدهم واحداً واحدّاء وأما أنا فمسح حدّي. فوحدت ليده بردًا وريحًا كانم 
أخرجها من جؤنة عطار. رواه مسلم. 


أن أعدّ شمطاته: أي كان قليل الشيب لا يظهر في بدأ النظرء فلم يفتقر إلى كتمه بالخضاب. 

شمطات: الشمطات: الشعرات البيض. في عدفقته: الشعر الذي بين الشفة السفلى والذقن. نبذ: 520 
تكفاً: مهموزء وقد يترك همزة أي تمايل إلى قدام كما يتكفأ السفينة في جريانها. : 
أم سليم: هي أم أنس بن مالك؛ أم سليم وأم حرام كانتا نخالتين لرسول الله كلل محرمين له إما من النسب» 
أو من الرضاعء وكان يدخل عليهماء ويخلو يمماء ولا يدل على غيرهما من النساء إذ كان لا يخلو بأحنبية» 
قيل: إن عبد المطلب فارق أياه هاشماء وتزوج بالمدينة في بن النجار» وأم سليم وأم حرام بنتا ملحان كانتا من 
بن النجار» فكانت الحرمة حرمة الرضاع دون النسب. من جؤنة عطار: هي حقته الي يجعل فيها الطيب. 


كتاب الفضائل والشمائل 1" باب أسماء النبي يله وصفاته 


وذكر حديث جابر: "موا باسمي" في "باب الأسامي". 
وحديث السّائب بن يزيد: "نظرت إلى خاتم النبوة" في "باب أحكام المياه". 
الفصل الثاني 

)١9(‏ عن علي بن أبي طالب, قال: كان رسول الله ل لس بالطويل 
ولا بالقصيرء ضحم الرأس واللحية» شثن الكفين والقدمين» مشربًا حمرة» ضخم 
الكراديس؛ طويل المسربة» إذا مشى تكفا تكفيّاء كأنما ينحط من صببء لم أر قبله 
ولا بعده مثله و رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)١5( -١‏ وعنهء كان إذا وصف البي وه قال: لم يكن بالطويل الممغطء 
ولا بالقصير المتردّد. وكان ربعة من القومء ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبطء 
كان جعدًا رجلاء ولم يكن بالمطهّم ولا بالمكلئم» وكان في الوجه تدوير» أبيض 
مشربء أدعج العينين» أهدب الأشفار؛ جليل المشاش والكتد, أجرد, ذو مَسُرٌبة 


إلى خاتم النبوة: تمامه مثل زر الحجلة. مشريًا: الإشراب: خلط لون بلون كأن أحد اللونين سقي الآخر فشربه. 
ضخم الكراديس: الكراديس: رؤوس العظام جمع كردوس» وقيل: هو ملتقى كل عظمين كال ركبتين والمرفقين. 
طويل المسربة: بضم الراء ما دق من شعر الصدر مائلًا إلى الحوف. تكفاً: أي تمايل إلى قدّام. تكفيًا : أصله 
تكفوًا بالهمزة فلما حفف ألحق بالمعتل. الممغط: الممغط هو بتشديد اليم الثانية» ومعناه المتناهي في الطول من 
مغطت الخحبل إذا مددته» وأصله منمغط» فقلب النون ميمًا وأدغمت في اللميم. ولا بالقصير المتردد: أي المتناهي 
في القصر كأنه رد بعض خلقه إلى بعض. 

بالمطهّم: وجه مطهم أي مجتمع مدورء و"المكلثم" الموجن [عظيم الوحنتين]ء والكلثمة: اجتماع لحم الخدين» 
يقال: رجحل مكلفم. والمرأة مكلئمة. تدوير: يعن كان وجهه بين الاستطالة والتدوير. أدعج: الدعج: شدة سواد 
العين في بياضها. أهدب: أي طويل شعر الأجفان. الأشفار: الشفر بالضم واحد أشفار العين» وهي حروف 
الأحفان الي ينبت عليها الشعر. جليل المشاش: أي عظيم المرفقين والركبتين» قال الجوهري: المشاش: رؤؤوس 
العظام اللينة اليّ يمكن مضغها. والكتد: بفتح التاء وكسرها بجمع الكتفين» وهو الكاهلء و"الأحرد" من - 


كتاب الفضائل والشمائل بذكن باب أسماء النبي يد وصفاته 
شن الكفين والقدمين؛ إذا مشى يتقلّع كأنما بمشي في صببء وإذا التفت التفت 
معٌاء بين كتفيه حاتم النبوة» وهو خاتم النبيين» أجود الناس صدرًاء وأصدق الناس 
لهجة» وألينهم عريكة, وأكرمهم عشيرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة 
أحبه» يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله كث. رواه الترمذي. 

)١07( -5‏ وعن جابر» أن البي كك لم يسلك طريقًا فيتبعه أحد إلا عرف 
أنه قد سلكه. من طيب عرقه - أو قال: من ريح عرقه -. رواه الدارمي. 

)١8( -9‏ وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع 
بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله كه قالت: يا بي! لو رأيته رأيت الشمس 
طالعة. رواه الدارمي. 

)١19( -4‏ وعن جابر بن سمرة» قال: رأيت البي كن في ليلة إضحيان 
فجعلت أنظر إلى رسول لله ونه وإلى القمرء وعليه حلّة حمراء» فإذا هو أحسن عندي 
من القمر. رواه الترمذي» والدارمي. 

مفها نه و60 وعن أن هزيرة: قال: ماتزايت شين الخسن مق رسول الله كا 
كأن الشمس تحري في وجهه, وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله كَل 
كأنما الأرض تُطوى له؛ إنا لنجهد أنفسنا وإنَّهِ لغير مكترث. رواه الترمذي. 


- لا شعر على بدنه» ول يكن البي كن كذلك» بل أراد أن الشعر ف بدنه كان في مواضع كالمسربة والساعدين 
والساقين» وضد الأجحرد الأشعر وهو الذي في جميع بدنه شعر. 

يتقلّع: أي رفع رجليه من الأرض رفعًا قويًا لا كمن يمشي اخختيالًا. النفت معاً: يع أنه لا يسارق بالنظر. 
من طيب عرقه: قيل: خحصه الله بطيب العرق مع أنه كان يستعمل الطيب كثيرًا لمصاحبته للملائكة. 
في ليلة إضحيان: أي مقمرة من أولا إلى آخحرها. إنا لنجهد: يجوز فتح النون وضمهاء يقال: جهد دابته 
وأجهدها إذا حمل عليها فوق طاقتها. لغير مكترث: أي غير مبال. 


كتاب الفضائل والشمائل ىم باب أسماء النبي يُدٌ وصفاته 

5- (١؟)‏ وعن حابر بن سمرة» قال: كان في ساقي رسول الله كله 
حموشة. وكان لا يضحك إلا تبسّمّاء وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين» 
وليس بأكحل. رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

17- (7؟) عن ابن عبَّاسء قال: كان رسول الله كن أفلج الثنيتين» إذا 
تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه. رواه الدارمي. 

4- (؟) وعن كعب بن مالك؛ قال: كان رسول الله كله إذا سر استنار 
وجهه. حي كأن وجهه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك. متفق عليه. 

)١4( -8‏ وعن أنسء أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي كد فمرض فأتاه 
البي كلد يعرده» فوحد أباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول الله كلُ: "يا يهودي! 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء, هل تحد في التوراة نع وصفيَ 
ومخرجي؟". قال: لا. قال الف: بلى» والله يا رسول الله! إنا نحد لك في التوراة نعتك 
وصفتك ومخرحكء وإن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله! فال الببي 2 
لأصحابه: "أقيموا هذا من عند رأسه, وذ أحاكم". رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 

)١5( -‏ وعن أبي هريرة» عن البي كن أنه قال: "إنما أنا رحمة مُهداة". 
رواه الدارمي» والبيهقي في "شعب الإيمان". 
حموشة: حموشة الساق: دقتها. أفلج: الفلج: بالتحريك فرحة ما بين الشايا والرباعيات» والفرّق فرج ما بين 
الثنيتين» وفي الحديث استعمل الفلج مكان الفرق. كالنور يخرج: فاعل "يخرج" ما دل عليه تكلم؛ أو هو 
راجع إلى النورء ويكون الكاف حينئذ زائدة للتفحيم كما في مثلك لا يبخل أي رثئي مثل النور يخرج. 


وكنا نعرف ذلك: أي كان ذلك ظاهرًا حليًا يعرفه كل ذي بصر وبصيرة. ومخرجي؟: أي مكان خروجحي» أو 
زمانه. إنما أنا رحمة إلح: أي أنا رحمة أهداها الله إلى العالمين» فمن قبل هديته بجى» ومن رد هلك. 


كتاب الفضائل والشمائل 22 باب في أخلاقه وششهائله له 
59) باب ف أخحلاقه وشمائله 2 
الفصل الأول 
اعلره- )١(‏ عن أنس» قال: حدمت البي ولدٌ عشر سنين؛ فما قال لي: أفْ 
ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟. متفق عليه. 
0ه (5) وعنه: قال: كان رسول الله يُقُُ من أحسن الناس خلقاء فأرسلئي 
يومًا الحاجحة» فقلت: والله لا أذهبء وف نفسي أن أذهب لا أمرني به رسول الله كلك 
فخرجت حتى أمرٌ على صبيان وهم يلعبون في السوقء فإذا رسول الله ولد قد قبض 
بقفاي من ورائي؛ قال: فنظرت إليه وهو يضحكء فقال: "يا أنيس! ذهبتَ حيث 
أمرتك؟". قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله]. رواه مسلم. 
6٠8ه-‏ (”) وعنه» قال: كنت أمشي مع رسول لله كله وعليه برد نجراي 
غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجبذه بردائه جبذة شديدة) ورجع ني الله ل قُ 
نحر الأعرابي حي نظرتُ إلى صفحة عاتق رسول الله يلد قد أَنّرت بها حاشية البرد 
من شدّة جبذته ثم قال: يا محمد! مُرْ لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 
رسول الله كلد ثم ضحكء ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. 
+ - (4) وعنه؛ قال: كان رسول الله لةٌ أحسن الناس» وأحود الناس» 
ولا: ألا صنعت؟: قيل: فيه أيضاً مدح لنفسه حيث لم يفعل ما يتوجه عليه اعتراض من البي يلل. 
والله لا أذهب: قيل: قوله هذا لرسول الله وتدٌ معفو؛ لأنه كان صبًا غير مكلف. حتى أمرّ: حكاية حال ماضية. 
قلت: نعم: محمول على العزم. برد نجرابي: بحران معروف. فجبذه: حبذ لغة في حذب. 


ورجع ا قيل: استقبل إليه استقبالًا تاماء هو معن قوله: "التفت إليه مع" عاتق رسول الله العاتق: لوطع 
الرداء من المنكب. يا محمد: الظاهر أن الأعرابي كان من المؤلفة» فلذلك تمّاه باسمه صفق 


كتاب الفضائل والشمائل ان باب في أخلاقه وشهائله كلل 
وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل الصوت» 
فاستقبلهم البي يكم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: "لم تراعواء. لم تراعوا" 
وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وف عنقه سيف. قال: "لقد وجدته 

و.مه- (ه) وعن جابر» قال: ما سثئل رسول الله كلٌ شيئًا قط فقال: لا. 

5- (5) وعن أنسء أن رجلا سأل البي يلد غنمًا بين جبلين» فأعطاه 
إياه» فأتى قومه» فقال: أي قوم! أسلمواء فوالله, إن محمدًا ليعطي عطاءً ما يخاف 
الفقر. رواه مسلم. 

(- (8) وعن جبير بن مطعم» بينما هو يسير مع رسول الله كد مقفله من 
حنين, فعلقت الأعراب يسألونه حي اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه فوقف 
البي كُتدٌ فقال: "أعطون ردائي؛ لو كان لي عدد هذه العضاة نَعَم لقسميُّه بيك 
ثم لا تجدوي بخيلًا ولا كذوبًا ولا جبانًا". رواه البخحاري 

- (83) وعن أنس» قال: كان رسول الله ككلدٌ إذا صلى الغداة جاء خدم 
لم تراعوا: أي لا روع ولا فزع اسكنواء ويروى: لن تراعواء وعلى هذا يكون خبرًا في معين النهي. عري: فرس 
عري وخيل أعراء. وجدته بحرًا: أي واسع الحري؛ ويسمى ذلك الفرس المندوب أي المطلوب وكان بطيًا ضيق 
الحري فانقلب حاله ببركة ركوبه ل ما يخاف الفقر: إما حال من ضمير "يعطي"”2 أو صفة عطاء أي ما يخاف 
الفقر معه. مقفله: مصدر ميميء أو اسم زمانء أي عند رجوعه؛ أو زمان رجوعه. فعلقت الأعراب: أي 
طفقت» وقيل: تشبغت. عدد هذه: نصب على المصدر أي تعدد عددها أي على نزع الخافض أي بعددها. 
نم لا تجدوي بخيلاً: أي إذا جربتمون في الوقائع ل تجدوني متصفا بالرذائل؛ وقيل: كلمة "ثم" للتراحي في الرتبة 


أي أنا في ذلك العطاء لست .عضطرء بل أعطيه مع أريحية نفس »2 ووفور نشاطء» ونفي الكذب والحبن كالتتميم 


كتاب الفضائل والشمائل يذ باب في أخلاقه وثشائله كله 
المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاؤوه بالغداة 
الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. 

8- (4) وعنه, قال: كانت أمة من إماء أهل المدينة تأحذ بيد رسول الله م 
فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخحاري. 

)٠١١( -٠‏ وعنه أن امرأة كانت في عقلها شيء؛ فقالت: يا رسول الله! 
إن لي إليك حاجة» فقال: "يا أمّ فلان! انظري أي السكك شئت حي أقضي لك 
حاحتك" فخلا معها في بعض الطرق» حى فرغت من حاحتها. رواه مسلم. 

)١١( -١‏ وعنهء قال: لم يكن رسول الله كدٌ فاحشًا ولا لعانًا ولا سبّابا 
كان يقول عند المعتبة: "ما له ترب جبينه؟". رواه البخاري. 

)١١( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله! ادع على المشركين. 
قال: "إن لم أبعث لعَانَاء وإنما بعغت رحمة". رواه مسلم. 

ه- )١18(‏ وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان البي كله أشدّ حياء من 
العذراء في حدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. 

)١5( -1‏ وعن عائشة ضكفاء قالت: مارأيت البي يك مستجمعًا قط 
إلا غمس يده: كانوا يتبركون بذلك. بالغداة: في الغداة. ولا لعَانًا: المقصود نفي اللعن والسب لا نفي المبالغة 
فيهما كأنه نظر إلى أن المعتاد هو المبالغة فيهماء فنفاهما على صيغة المبالغة» والمقصود نفيهما مطلقًا كما يدل عليه 
آخر كلامه. ترب جبينه: أي غاية ما يقوله عند الغضب والمخاصمة هذه الكلمة؛ وهي يحتمل الدعاء على 
المقول له أي رغم أنفه» ويحتمل الدعاء له أي أسجد الله وجهه. وإنما بعشتُ رحمة: أي بعئت لأقرّب الناس إلى 
رحمة الله لا لأبئّدهم عنها. عرفناه في وجهه: أي ما كان يتكلم بالشيء الذي 0 
فيفهم كراهته. مستجمعًا: التديع السيل أي اجتمع من كل موضعء واستجمعت للمرأة أموره» وهو لازم» 


0 ا لو ير فعلى هذا ضاحكا وضع موضع ضحكاً على أنه تميز» وقول 


كتاب الفضائل والشمائل مم باب في أخلاقه وششهائله ع 
لتاقي أرق وان وإنما كان يتبسم. رواه البخاري. 

«لمه- )٠6(‏ وعنهاء قالت: إن رسول الله 2 : يكن يسرد الحديث 
كسردكمء كان يحدّث حدينًا لو عدّه العادُ لأحصاه. متفق عليه. 

)١5( -5‏ وعن الأسود»ء قال: سألت عائشة: ما كان البي كد يصنع في 
بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله - تعن خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة. رواه البحاري. 

- (17) وعن عائشة؛ قالت: ما خيّر رسول الله يد بين أمرين قط إلا أخذ 
أيسرهما ما م يكن إنْماء فإن كان إنْمّا كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله كك 
لنفسه في شيء قطء إلا أن يُنتهك حرمة الله فينتقم لله بما. متفق عليه. 

81ت و11) وعنهاا: قالت ها ضرت رضول التق لفيه كا قط بيدة؛ 
ولا امرأة ولا حادماء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطء فينتقم من 
صاحبهء إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. رواه مسلم. 

الفصل الثانٍ 

)١15( -8‏ عن أنسء قال: خدمت رسول الله كل وأنا ابن ثمان سنين» 
خدمته عشر سنين» فما لامئ على شيء قط أنيّ فيه على يدي؛ فإن لامئي لائم من 
أهله قال: "دعوه؛ فإنه لو قضىي شيء كان". هذا لفظ "المصابيح" وروى البيهقي في 
لو عده العاد إلخ: أي ما كان حديثه متتابعاً بحيث بأني بعضه إثر بعضء فيلتبس على المستمع» بل كان يفصل 
الكلام بحيث لو أراد العاد أن يعد كلمات كلامه لأمكنه. مهنة: المهنة بفتح الميم: الخدمة هكذا الرواية» وقد 


يكسر الميم» قال الأصمعي: لا يقال: بالكسرء وكان القياس أن يقال: كجلسة وخدمة. وما نيل: نال منه ينال 
نيلا إذا أصاب. إلا أن ينتهك: استثناء منقطع. أي فيه: صفة شيء» وضمن فيه معئ عيب أو طعن. 


كتاب الفضائل والشمائل "م باب في أخلاقه وشهائله كلل 
"شعب الإعان" مع تغيير يسير. 

)3١( -‏ وعن عائشة ذوّناء قالت: لم يكن رسول الله يد فاحشًا ولا 
متفحشاء ولا سخابًا في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. 
رواه الترمذي. 

)١١( -0١‏ وعن أنس, يحدّث عن البي كته أنه كان يعود المريض» ويتبع 
الجنازة» ويجيب دعوة المملوك» ويركب الحمار» لقد رأيته يوم خبير على حمار 
خطامه ليف. رواه ابن ماحهء والبيهقي في "شعب الإيمان". 

01- 59؟) وعن عائشة؛ قالت: كان رسول الله كلد يبخصف نعله؛ ويخيط 
ثوبه» ويعمل ف بيته كما يعمل أحدكم في بيته» وقالت: كان بشرًا من البشرء يفلي 
ثوبه, ويحلب شاته. ويخدم نفسه. رواه الترمذي. 

81- (77) وعن خارحة بن زيد بن ثابت» قال: دحل نفر على زيد بن 
فقا 'فقالنا لهد زتها انادف رسؤق ات كلل قال كنت حارم نكا إذا يرن 
عليه الوحي بعث إلى فكتبته لهء فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا 
الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا أحدّثكم عن 
رسول الله ككك. رواه الترمذي. 

)١1( - 4‏ وعن أنسء أن رسول الله كلد كان إذا صافح الرحل دل ينزع 
يده من يده حى يكون هو الذي ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حّ 


فاحضًا: الفاحش: ذو الفحش في كلامه, والمتفحش: من يتكلف ذلك أي ليس ذلك طبعاً ولا تكلفاً. 
يفلي ثوبه: أي يلتقط القمل. ويحلب شاته: نفي لا يعتقده الكفار من أن البي يللد لا يصدر عنه أمئال هذه الأفعال. 


كتاب الفضائل والشمائل كن باب في أخلاقه وششائله يله 
يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه. ولم ير مقدّماً ركبتيه بين يدي جليس له. 
رواه الترمذي. 

)١5( -6‏ وعنه أن رسول الله تكد كان لا يدّحر شيئًا لغد. رواه الترمذي. 

5م ه- )١١(‏ وعن حابر بن سمرة» قال: كان رسول اله 2 طويل الصمت. 
رواه في "شرح السنة". 

)١7( -7‏ وعن جابر» قال: كان في كلام رسول الله يد ترتيل وترسيل. 
رواه أبو داود. 

4- (18) وعن عائشة؛ قالت: ما كان رسول الله د يسرد سردكم هذاء 
ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل» يحفظه من جلس إليه. رواه الترمذي. 

هه 8163 وعن عبد الله بن المازث بن خرءة قال ما'رايك أنهدا اكثر 
تبسمًا من رسول الله كُثً. رواه الترمذي. 

6- (70) وعن عبد الله بن سلا قال: كان رسول الله كله إذا جلس 
يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

ارون )مم عن عفرو بق ليده عق أن واقال» ما رايت نهدا كان أرحم 
بالعيال من رسول الله يد كان إبراهيم ابنه مسترضمًا في عوالي المدينة» فكان 
اااي ا ا 0 
ترتيل: ترتسيل القراءة: تبيين الخروف والحركات متميزة» والترسيل: التودة وهو :د الاستععجال. 


أن يرفع طرفه إلى السماء: انتظاراً للوحيء وشوقًا إلى الرفيق الأعلى» ومشاهدة للملكوت. 
في عوالي المدينة: العوالي: القرى ال عند المدينة. 


كتاب الفضائل والشمائل وم باب في أخلاقه وششائله كل 
ينطلق ونحن معه؛ فيدحل البيت وإنه ليدّحن» وكان ظثره قَيْنا فيأحذه فيقيّله ثم 
يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله 385: "إن إبراهيم ابني» وإنه 
مات في الغدي, وإن له لظكرين تكملان رضاعه في الحنة". رواه مسلم. 

لالره- (89) وعن علي» أن يهوديًا يقال له: فلان» حبر» كان له على رسول الله 25 
دنائير» فتقاضى النبي 3 فقال له: "يا يهودي! ما عندي ما أعطيك". قال: فإني 
لا أفارقك» يا محمد! حى تعطيئ. فقال رسول الله ن: "إذَا أحلس معك" فجلس 
معد فصل رسول الل 2325 الظهن والعضن والغرت والعشاء الكخرة والقذافه وكات 
أصحاب رسول الله كله يتهدّدونه ويتوغّدونه» ففطن رسول الله ينه ما الذي 
يصنعون به فقالوا: يا رسول الله! يهودي يحبسك؟. فقال رسول الله 25: "منعي 
ربي أن أظلم معاهداً وغيره" فلما ترجّل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلتُ بك الذي 
فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة: محمد بن عبد الله مولده يممكة؛ ومهاجره 
بطيبة» ومُلكه بالشام؛ ليس بفظ ولا غليظ» ولا سحّاب في الأسواق» ولا متزيّ 
بالفحشء ولا قول الخناء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهذا مالي 
فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال. رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 

مسره- (#م) وعن عبد الله بن أبي أوف» قال: كان رسول الله يل يكثر 
الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة» ويقصّر الخطبة» ولا يأنف أن بمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاحة. رواه النسائي» والدارمي. 


ظئره قينًا: الظئر: يطلق على الأنثى وعلى الذكر. في الثدي: أي في سن رضاع الندي» فإنه مات» وله ستة 
عشرء أو سبعة عشر شهراً. يهودي يحبسك؟: همزة الإنكار مقدرة أي أيهودي. 


كتاب الفضائل والشمائل وم باب في أخلاقه وشائله يلق 

4 -- (4”) وعن عليء أن أبا جهل قال للبي كُثدٌ: إنا لا نكذبك ولكن 
نكذب بما جئت بهء فأنزل الله تعالى فيهم: لفَإِنهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ وَلَكنّ الظالِمِينَ 
بآياتٍ الَّهيَجْحَدُونَ#. رواه الترمذي. 

00 وعن عائشة» قالت: قال رسول الله كُقهُ: "يا عائشة! لو شكت 
لسارت معي حبال الذهبء جاءنن ملك وإن حجزته لتساوي الكعبة» فقال: ! 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت نبا عبدّاء وإن * 0 فنظرت 
إلى حبريل علبتة» فأشار إليّ أن ضع نفسك". 

85- (85) وف رواية ابن عباس: فالتفت رسول الله كن [إلى جبريل كالمستشير 
له فأشار جبريل بيده أن تواضع. فقلت: "ز نيا عبدًا". قالت: فكان رسول الله كُل] 
بعد ذلك لا يأكل متكماء يقول: 50 وأحلس كما يجلس العبد". 
رواه في "شرح السنة". 
نكذب بما جنت به: أي أنت مشهور فيما بيننا بالصدق إلا أن ما جقت به لا نصدقه. 


جاءي ملك إلخ: أي ملك طويل يساوي معقد إزاره طول الكعبة. يقرأ عليك السلام: فلان يقرأ عليك السلام» 
ويقرئك السلام .معيئ. نيا عبدًا : أي إن شئت كنت نبياً عبداً أي الله خيّرك فاختر ما شعت. 


د د د 


كتاب الفضائل والشمائل عوم باب المبعث وبدء الوحي 


(4) باب المبعث وبدء الوحي 
لفل الأول 

ا"هره- )١(‏ عن ابن عباسء قال: بُعث رسول الله يلو لأربعين سنة؛ فمكث 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بال هجرة» فهاحر عشر سنين» ومات وهو 
ابن ثلاث وستين سنة. متفق عليه. 

88#ه- 99) وعنه؛ قال: أقام رسول الله كلد بمكة حمس عشرة سنة» يسمع 
الصوت ويرى الضوء سبع سنين» ولا يرى شيئاء وثمان سنين يُوحى إليه» وأقام 
بالمدينة عشراء وتوفي وهو ابن حمس وستين. متفق عليه. 

"ام ه- () وعن أنس» قال: ع الله على رأس ستين سنة. متفق عليه. 

- (8) وعنه» قال: قبض النبي 2 وهو ابن ثلاث وستين, وأبو بكر 
وهو ابن ثلاث وستين» وعمر وهو ابن ثلاث وستين. رواه مسلم. 
قال محمد بن إسماعيل البخاري: ثلاث وستين» أكثر. 

-1١‏ (ه) وعن عائشة صقماء قالت: أول ما بُدئ به رسول الله َل من 
الوحي الرؤيا الصادقة قة في النوم. فكان لا يرى رؤيًا إلا حاءت مثل فلق الصبح. ثم 
حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حرا اوس انام و ف ا اي ا 
ولا يرى شيئا: أي ولا يرى ملكا يكلمه. وتوف وهو ابن 00 روايات» واتفقوا على ولد يُثلٌ 
يوم الاثنين من ربيع الأول؛ واحتلفوا في أنه ثاني هذا الشهرء أو ثامنه؛ أو عاشره؛ أو الثاني عشر منه بعد قدوم 
الفيل بشهرء أو أربعين يوما. وهو ابن ثلاث وستين: وقيل: ابن خمس وستين» والأول أصح 
وعم وو 10 ثلاث 00 دقيل: ابن تع 0 0 ثمان وال 0 ست 5-5 0 إحدى 


كتاب الفضائل والشمائل انا باب المبعث وبدء الوحي 
فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله» ويتروّد 
قمر إلى حديجة, فيتزود لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه 
الملك فقال: اقرأً. فقال: "ما أنا بقارئ". قال: "فأحذن فغطّني حى بلغ مئ الجُهد 
20 فقال: اقرأ فقلت: ما أنا بقارئ» فأحذني فغطئ الثانية» حي بلغ مي 
الجهد, ثم أرسليئ» فقال: اقرأً. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذي فغطُئ الثالئة» حى بلغ 
مئ الجهدء ثم أرسليء قا لذ فا أباشم رَبك الَذِي حَلَقَ حَلََ لْإنْسَانَ مِنْ عَلَي قرأ 
ل لي معد وي ا غ1 للك 
وَرَبّكَ الْأَكْرَمٌ الذِي عَلَم اقلم عَم سان مالم بل . فرجع بها رسول الله 585 
يرجف فؤاده.» فدحل على خحديجة» فقال: د ل فزملوه حئْ ذهب عنه 
الروع؛ فقال لخديحة وأخبرها الخبر: "لقد خحشيت على نفسي" فقالت خديجة: كلاء 
والله لا يخريك الله أبداًء إنك لتصل الرحمء وتصدّق الحديث» وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف»ء وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة 
إلى ورقة بن نوفل» ابن عم خديجة. فقالت له: يا ابن عم! اسمع من ابن أحيك. 
وهو: أي التحنّث. قبل أن ينزع: نزع ينزع أي اشتاق ومال. حتى جاءه الحق: أي أمر الحق وهو الوحيء أو 
رسول الحق وهو جبرئيل. ما أنا بقارئ: أي لا أ حسن القراءة» وم 0 
فغطني: أي عصرني عصراً شديداً. اقرأ باسم ربك: دل على أن أول ما نزل» هو أول هذه السورة. فرجع إخ: أي 
رجعء وقد صار بسبب هذه الغطة يضطرب فؤاده. لا يخريك: بضم الياء والخاء المعجمة من الإخزاء أي 
لا يفضحك الله ويروى با حاء المهملة» وحيتئذ يجوز ضم الياء وفتحها من أحزنه وحزنه. 
وتحمل الكل: الكل: الثقل» ويدحل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغيرها. وتكسب إل: يقال: 
كسبته مالا واكتسبته مالآء والأول أفصحء و"المعدوم' الفقير كأنه معدوم في نفسه أي وتكتسب الفقير مالا أي 


تعطيه مالاً. على نوائب الحق: أي الحوادث الجارية على الخلق بتقدير الله سبحانه. ورقة إلخ: هو ورقة بن نوفل 
بن أسد. ابن عم خديجة: وهي حديجة بنت حويلد بن ٠‏ أسد. 


كتاب الفضائل والشمائل ووم باب المبعث وبدء الوحي 
فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله كلق حبر ما رأى. فقال 
ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسىء ياليتني فيها جذعًاء ياليتئي 
أكون حيًّا إذ يمخرجك قومك. فقال رسول الله كله "أو مخرجي هم؟" قال: نعم 
+ بالعا ركز قط كل ما معت ريه | عوقيا رون يدرك يرماك افك قرا 
مؤزرًا. ثم لم يشب ورقة أن توفي؛ وفتر الوحي. متفق عليه. 

5 - (5) وزاد البخاري: حتى حزن البي كدٌ - فيما بلغنا - حزنًا غدا 
منه مرارًا كي يتردّى من رؤوس شواهق الحبل» فكلما أوق بذروة حبل لكي يلقي 
ةمسن قذي لد وريه قفالا خيدد ا إنلق رشو ال تنا يسك للك 
جأشه. وتقرٌ نفسه. 

5- (0) وعن جابر» أنه سمع رسول الله يبد يحدّث عن فترة الوحي» قال: 
"فبينا أنا أمشي معت صونًا من السماءء» فرفعتُ بصريء فإذا الملك الذي جاءني 
ب حراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فجتفت منه رعبًا حى هويت إلى 
الأرض» فجئت 200 » فقلت: زمّلون زمّلوي» فزمّلوي» فأنزل الله تعالى: «إيًا يها 
ل فُْقَأئرْ وَربّكَ فكب وَْياَكَ مطَهّْ لحر فحن ثم مي الوحي وتتايع". 


لمدثر: ١-ه)‏ 


هو الناموس: ناموس الرجل: صاحب سرّه الذي يطلعه على باطن أمره؛ وأهل الكتاب يسمون جبرئيل 
بالناموس. ياليتني فيها: أي ف أيام هذه النبوة. جذعًا: أي شاباً. إذ يخرجك: بمع الاستقبال. لم ينشب: أي 
ل يلبث. أن توفي: بدل اشتمال أي لم يلبث ورقة وفاته. حتى حرد: الحرن حلاف السرورء يقال: حزن الرجل 
فهو حزن واحرته عه ونه أيهناً: فيما بلغنا: معترضة بين الفعل ومصدره. جأشه: جأش القلب: رواعه أي 
إذا اضطرب عند الفزع. فجتئثت: جُعث الرحل أي أفزع» فهو بحووث. هويت: هوى بالفتح: سقط. 


كتاب الفضائل والشمائل 5م باب المبعث وبدء الوحي 

414- (83) وعن عائشة, أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كد فقال: 
يا رسول الله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يل "أحيانًا يأتيئ مثل صلصلة 
الجرس» وهو أشده على فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانًا يتمثل لي 
الملكُ رحلا فيكلميئ» فأعي ما يقول". قالت عائشة: ولقد رأيته ينرل عليه الوحي في 
اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقًا. متفق عليه. 

ه86 -- (9) وعن عبادة بن الصامت, قال: كان البي كل إذا أنزل عليه 
الوحي كرب لذلك وتريّد وجهه. وف رواية: نكس رأسهء ونكّس أصحابه 
رؤوسهم. فلما أتلي عنه رفع رأسه. رواه مسلم. 

)٠١( -5‏ وعن ابن عباسء قال: لما نزلت 9إوَأَئْذِرُ عَشِرََكَ الَْقَرَبِينَ 
خرج البي كدٌ حي صعد الصفاء فجعل ينادي: الاق نيحد 
قريش حت احتمعواء فجعل الرحل إذا لم يستطع أن يخرج ارس ريو لذ لكان عن 
هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: "أرأيتم إن أخبرتكم أن عيلًا تخرج من سفح هذا 
الجبل- وفي رواية: أن خيلا تخرج بالوادي تريد أن تغير عليكم- أكنتم مصدّقي؟" 
قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقا. قال: "فإ نذير لكم بين يدي عذاب شديد". 
قال أبو لحب: تيا لكء ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: ٍانبثْيَدَا أي لَهَب وَنَبّ4 . متفق عليه. 


(المسد:١)‏ 
صلصلة الحرس: أي صوته. فيفصم عبي: أفصم امطر أي أقلع أي يقلع عي كرب الوحيشبهه الحمى إذا 
أفصمت عن ره وعيت عنه: الوعي قبل الإفصام وحال الكلام» ولذلك ورد أولا ماضياًء وثانياً حالاً. 
ليتفصد عرقًا: أي يسيل عرقا كسيلان الدم من العرق المفصود. كرب: الكربة والكرب: الغم الذي يأخذ 
بالنفس يقال: كربه الغم. وتريّد وجهه: أي تغير. فلما أتلي: أتلي هو المشهور في النسخ؛ وفسر بأن معناه ارتفع 
عنه الوحي» وثي بعض نسخ "مسلم": أحلي بالجيم؛ وفي بعضها: ابحلى» والمعى أزيل عنه. وف رواية "شرح 
السنة": فلما أقلع, قيل: صوابه فلما تلي عليه. 


كتاب الفضائل والشمائل ايان باب المبعث وبدء الوحي 

)١١( -417‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: بينما رسول الله يلد يصلي عند 
الكعبة وجمع قريش في بجالسهم., إذ قال قائل: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد 
إلى فرثها ودمها وسلاها ثم يمهله حى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم, 
على بعض من الضحكء فانطلق منطلق إلى فاطمة» فأقبلت تسعىء وثبت البي كله 
ساحداً ح ألقته عنه» وأقبلت عليهم تسبّهى فلما قضى رسول الله يد الصلاة 
قال: "اللهم عليك بقريش". ثلانًا- وكان إذا دعاء دعا ثلانّاء وإذا سأل» سأل 
ثلاثا-: "اللهم عليك بعمرو بن هشام, وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة» وأمية بن حلفء وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد". قال عبد الله: فوالله» 
لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدرء ثم قال رسول الله كك 
"وأتبع أصحاب القليب لعنة". متفق عليه. 

)١١( -4‏ وعن عائشة:, أنما قالت: يا رسول الله! هل أتى عليك يوم كان 
أشدّ من يوم أحد؟ فقال: "لقد لقيت من قومك» فكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال» فلم يجب إلى ما أردت» فانطلقت 
إلى جزور: والجزور يطلق على الذكر والأتثى. وسلاها: السلا: الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه 
ملفوفاء قيل: هو ف الماشية السّلاء وفي الإنسان المشيمة. أشقاهم: هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية 
الأعرى. بعمرو بن هشام: هو أبو حهل. لقد لقيت إلّ: أي لقد لقيت من قومك ما هو أشد من يوم أحد. 
فكان أشدّ إلخ: "أشد" خبر كان» واسمه مضمر أي كان ما لقيت منهم يوم العقبة أشد ما لقيت منهم؛ ويحتمل 
أن يجعل ما لقيت منهم يوم العقبة اسم كان, ويكون اد" نخبره بتقدير المضاف إليهء أو بتقدير من. 


إذ عرضت: الظاهر "إذ" موضع "إذا" استخضارا لتلك الصورة» وأراد بالعقبة ههنا ما يضاف إليها جمرة العقبة» 
وكان يُثدٌ يقف عند العقبة في الموسم» فيعرض نفسه على قبائل العرب» ويدعوهم إلى الإسلام. 


كتاب الفضائل والشمائل ليملكنا باب المبعث وبدء الوحي 
- وأنا مهموم - على وجهيء فلم استفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بسحابة قد أظلتئ» فنظرت فإذا فيها حبريل؛ فناداي فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك وما ردّوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحيال لتأمره .مما شعت فيهم". قال: 
"فناداني ملك الحبال» فسلم علي ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول قومكء وأنا 
ملك الحبال» وقد بعثئ ربّك إليك لتأمري بأمرك» إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين". فقال رسول الله : "بل أرجو أن يخرج الله من أصلايهم من يعبد الله 
وندي لا يشاك يهااشيعا" ١‏ معفق علية: 

)١8( -43‏ وعن أنسء أن رسول الله يُكدٌ كسرت رباعيته يوم أحد» وشجّ 
في رأسه, فجعل يسلت الدم عنهء» ويقول: "كيف يفلح قوم شجوا رأس نيهم 
وكسروا رباعيته؟". رواه مسلم. 

٠86ه- )١5(‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 '"'اشتد غضب الله 
على قوم فعلوا بنبيّه". يشير إلى رباعيته "اشتد غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله في سبيل الله". متفق عليه. 

وهذا الباب حال عن الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
)١5١8( -١‏ عن يحيى بن أبي كثير» قال: سألت أبا سلمة بن عبد الر حمن 


بقرن الثعالب: جبل بين مكة والطائف. الأخشبين: الحبلان المطبقان بمكة, وهما أبو قبيس والأحمرء والأحشب: 
كل جبل ححشن غليظ. رباعيته: الرباعية: على وزن الثمانية. السن: الذي بين الثنية والناب» وكانت الرباعية 
المكسورة السفلى من جانب الأيمن. وشج في رأسه: مبالغة على طريقة يخرج ف عراقيبها. يسلت الدم: أي 
يزيله من سلتت المرأة خضابما إذا أزالته. يشير: حال وعاملها قال. رجل يقتله رسول الله: الذي قتله كلد هو أبي 
بن خلف. في سبيل الله: احتراز عن قتله في حد أو قصاص. 


كتاب الفضائل والشمائل خض باب المبعث وبدء الوحي 
عن أول ما نزل من القرآن؟ قال: 98 يا ا أَيْهَا الْمُد: ثر # قلت: يقولون: ا اقرَأياسم 
رَبك 4 قال أبو سلمة: سألت جابراً عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلت لي. فقال 
حارو يا الطزاناف لاجو رتنا وشيول اال كله كاله الصاوت لت سرام هرا 
فلما قضيت جواري هبطت» فنوديت فنظرت عن بين فلم أر شيئاء ونظرت عن 
شمالي فلم أر شيئاء ونظرت عن خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاء 


- 


3 حديجة» فقلت: دثّرون؛ فدثرويني» وصبوا علي ماء باردّاء فنزلت: هيا أيها 


كد فح فَأَنْذِرْ وَرَبَكَ فَكَبَر وَييَاتَِكَ فَطَهرْ وَالرّحْرَ فاهجر», وذلك قبل أن تفرض 
(المدثر: -١‏ ه) 
الصلاة. متفق عليه. 


#0 


قال: يا أَيّهَا الْمُدَثْرك: فيه اشتباه الحال على الراويء فإن نزول «إيّا أَبْهًا الْمدَذْرَ» كان بعد فترة الوحي كما 
علم مفصلاً في حديث عائشة؛ فالصواب ما تقدم. 


عد جد ع د 


كتاب الفضائل والشمائل 00-00 باب علامات النبوة 
6 باب علامات النبوة 
الفصل الأول 

867-ه- )١(‏ عن أنس» أن رسول الله كد أتاه حبريل وهو يلعب مع الغلمان» 
فأحذه. فصرعه. فشقَّ عن قلبه. فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان 
منك؛ ثم غسله في طست من ذهب عاء زمزم ثم لَأَمَه وأعاده في مكانه» وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه يعن ظثئره» فقالوا: إن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون قال أنس: فكنت أرى أثر المخيط في صدره. رواه مسلم. 

“اهمره- )١(‏ وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله كل: "إني لأعرف 
حجرًا بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث, إن لأعرفه الآن". رواه مسلم. 

ا - 200 وعن ا قال: إن امل مكة 0 رسول الله وله أن يريهم 
هوم ه- (5) وعن ابن مسعود. قال: انث ل 
قزكة فرق الله وقرقة وف 'فقال رسول الل 228 "[سهايوا"..نتفق غلم 

5مه- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وحهه بين 
فشق عن قلبه: مثل هذا الحديث لا يؤول؛ إذ لا حاجة إليه؛ فإن الصادق يخبر عن قدرة القادرء والحاصل: 
أنه مقدس القلب منوره ليستعد لقبول الوحي» ولا يتطرق إليه هواجس النفس. فاستخرج منه: واستخرجه 
فاستخرج كذا في "جامع الأصول". ثم لأمه: يقال: لأمت الجرح والصدع إذا شددته. فالتأم أي سواه وأصلحه. 
منتقع اللون: انتقع اللون وامتقع أيضاً إذا تغير. إن لأعرفه الآن: تقرير لقوله: "إني لأعرف" كأنه استحضر 
صورته بحيث يسمع كلامه الآن. فأراهم القمر شقّتين: قيل: كان هذا بالليل في وقت نوم الناس؛ وكان في 
لحظة فلا يازم شعور الناس في جميع الآفاق بذلك حي يجب اشتهاره في جميع الأمم الي كان القمر طالعًا عليهم 
في ذلك الوقت. هل يعفر محمد إلخ: أي هل يصلّي ويسجد على التراب؟. 


كتاب الفضائل والشمائل أدة باب علامات النبوة 
أظه ركم؟ فقيل: نعم فقال: واللات والعرّى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» 
فأتى رسول الله كد وهو يصلي - زعم ليطأ على رقبته - فما فجتهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه, فقيل له ما لك؟ فقال: إن بي وبينه لخندقا من نار 
وهولاء وأجنحة. فقال رسول الله كد "لو دنا مين لاختطفته الملائكة عضرًا 
000 مسلم. 

هره- (0) وعن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند البي كلق إذا أتاه رجحل 
فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه الآخر فشكا إليه قطع السبيل. فقال: "يا عدي! هل رأيت 
الحيرة؟ فإن طالت بك حياة فلترينٌ الظعينة ترتحل من الحيرة ح تطوف بالكعبة 
لا تخاف أحدًا إلا الله» ولئن طالت بك حياة لتُفتحن كنوز كسرىء ولئن طالت 
بك حياة لترينٌ الرحل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يحد 
أحدا يقبله منه. وليلقينٌ الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترحم لهء 
زعم لخ: بمعى طمع قاله ق "الأساس" ومن المجار زعم فلان قي غيرهم مزعم أي طمع» وهو حال من الفاعل 
أي أتى قد طمع كما أن قوله: "وهو يصلي" حال من المفعول. فما فجتهم إخ: أي فما فجئ أصحاب أبي 
جهل من أمر أبي حهل إلا نكوص عقبيه» فقد سد الحال ههنا مسد الفاعل كما سدت مسد الخبر في "ضربي 
زيدًا قائماً" ففي الكلام ميل إلى المع دون اللفظ» ويجوز أن يكون الضمير في "فجى" راجعًا إلى أبي جهل» وني 
'منه" إلى الأمر أي فما فجئ أبو جهل أصحابه كائنا من الأمر على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وهولاً: 
المهول: الخوف والأمر الشديد. هل رأيت الخيرة؟: فأجاب عدي ما رأيتهاء ولكن أنبعت عنها. 
الظعينة: المراد بالظعينة ههنا المرأة. ترتحل من الحيرة: قال عدي: قلت في نفسي: فأين دعاه ظين. لتفتحن: افتتحت 
واستفتحت طلبت الفتح. كنوز كسرى: قال عدي: كسرى بن هرمزء قال يُ: كسرى بن هرمز. 
ولئن طالت بك حياة إلخ: حاصل لمعن أن النوف سينقلب أمنّاء والفقر غيئ إلا أن اليسر في الدنيا مشقة في 
الآخرة» إلا لمن وفقه الله لصرف ماله في مراضي الله سبحانه. 


كتاب الفضائل والشمائل 6*5 باب علامات النبوة 
فليقولر: ألم أبعث إليك رسولًا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن بمينه فلا يرى إلا جهنم» وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا جهئم, اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة" قال عدي: 
فرأيت الظعيئة ترتحل من الخيرة حن تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن 
افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترونٌ ما قال البي أبو القاسم 45: 
"'يخرج ملء كفه". رواه البخاري. 

- (7) وعن خبّاب بن الأرتء قال: شكونا إلى ابي كلد وهو متوسد 
بردة في ظلّ الكعبة وقد لقينا من المشركين شدّة» فقلنا: ألا تدعو الله فقعد وهو 
محمر وجههء قال: "كان الرحل فيمن كان قبلكم يُحفر له في الأرض» فيجعل فيه 
فيجاء عنشار» فيوضع فوق رأسه فيشقٌ باثنين» فما يصدّه ذلك عن دينه» وعشط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعَصّبء وما يصدّه ذلك من دينهء والله 
ليتمنّ هذا الأمر حي يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو 
الذئب على غنمه؛ ولكتكم تستعجلون". رواه البخاري. 

8- () وعن أنس» قال: كان رسول لله يه يدعل على أم حرام 
وأفضل: من الإفضال. ترتحل من الحيرة: بلدة معروفة بظهر الكوفة» ومحلة بنيسابور» والمراد الأول. 


خباب بن الأرت: أسلم قبل دحول البي ل دار الأرقم؛ وهو من المهاحرين. من عظم: بيان لما دون لحمه, 
وفيه مبالغة بأن الأمشاط اللحدتا وقوتها كانت تنفذ إلى العظمى وما يلتصق به. أم حرام: حالة أنس. 


خباب بن الأرت: قال المؤلف: يكن أبا عبد الله التميمي» وإنما لحقه سبي في الجاهلية فاشترته امرأة من خحزاعة 
وأعتقته» أسلم قبل دحول البي كلد دار الأرقم» وهو ممن عذّب في الله على إسلامه فصبر» نزل الكوفة» ومات 
بهاء روى عنه جماعة. [المرقاة. 5/١‏ 7م20 هلاه] 


كتاب الفضائل والشمائل يورق باب علامات النبوة 
بنت ملحان؛ وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدحل عليها يومًا فأطعمته؛ ثم 
جلست تفلي رأسه. فنام رسول الله كلق ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: 
ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: "ناس من أمى عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة؛ أو مثل الملوك على الأسرة". فقلت: 
باكسول :اله ادع الله أن يجعليئ منهمء فدعا لها ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ وهو 
يضحكء فقلت: يا رسول الله! ما يضحكك؟ قال: "ناس من أمي عرضوا علي غزاة 
في سبيل الله". كما قال في الأولى. فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلئ منهم. 
قال: "أنت من الأولين". فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها 
حين خرحت من البحر» فهلكت. متفق عليه. 

- (4) وعن ابن عباس» قال: إن ضمادًا قدم مكة وكان من أزد شنوءة» 
وكان يرقي من هذا الريح» فسمع سفهاء أهل مكة يقولون: إن محمداً بحنون. 
فقال: لو أني رأيت هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه. فقال: 
يا محمد! إن أرقي من هذا الريح: فهل لك؟ فقال رسول الله كل "إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأشية تعمد عيدة بورمتزلة أن بعد" فقال: 
بنت ملحان: بكسر الميم. ثبج هذا البحر: ثبج كل شيء: وسطه؛ وثبج الرمل: معظمه. 
أو مثل الملوك على الأسرّة: دل على نشاطهم وسرورهم في بذل الأرواح في سبيل الله. إن ضمادًا: ضماد 
بكسر الضاد وتخفيف الميم والدال هو المشهورء وقد يروى ضمام بالميم في آحره. يرقي من هذا الريح: كانوا 


يرون مسّة الجن للإنسان نفخة منها فيه» فيسموها الريح. لعل الله يشفيه: قيل: لعل الله يشفيه جواب "لو" أي 
لو رأيته لداويته. فهل لك؟: أي هل لك رغبة في أن أرقيك» وأخلصك من الجنون؟. 


كتاب الفضائل والشمائل 21 باب علامات النبوة 
أعد علي كلماتك هؤلاء؛ فأعادهنٌ عليه رسول الله كد ثلاث مرات فقال: لقد 
جمعت قول الكهنة» وقول السحرة؛ وقول الشعراء» فما معت مثل كلماتك هؤلاء. 
ولقد بلغن قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الإسلام» قال: فبايعه. رواه 
مسلم. وفي بعض نسخ "المصابيح": بلغنا ناعوس البحر. 
وذكر حديثا أبي هريرة» وجابر بن سمرة "يهلك كسرى" والآخر "ليفتحنٌ عصابة" 
في "باب الملاحم". 
وهذا الباب خال عن الفصل الثاني 
الفصل الثالث 

)٠١١١(١ -0١‏ عن ابن عباس» قال: حدثئ أبو سفيان بن حرب من فيه إلى 
في قال: انطلقت في المدة ال كانت بيئ وبين رسول الله يد قال: فبينا أنا بالشام 
إذ حيء بكتاب من البي يه إلى هرقل. قال: وكان دحية الكليّ حاء به فدفعه إلى 
عظيم بُصرى. فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل» فقال هرقل: هل هنا أحد من قوم 
هذا الرحل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» فدعيت في نفر من قريشء» فدخلنا على 
هرقل» فأحلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرحل الذي يزعم أنه 
نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت: أناء فأحلسون بين يديه» وأحلسوا أصحابي حلفيء ثم 
فالوس لي ا مو ار ا هذه الكلمات بلغت غاية البلاغة والفصاحة» وأما لفظ ناعوس بالنون 
والعنء تبويترد و © صخيع عنم » فقيل [تدععى القاموين» وقيل؟ اتصحيفت» وأما لفظ "بلغنا" فلم يوجد إلا 
في نسخ "المصابيح". من فيه إلى في: في الحديث الذي أرويه انتقل من فيه إلى في من غير واسطة بيتنا. 


انطلقت في المدة: أي في مدة الصلح بيننا يع صلح الحديبية. إلى عظيم بصرى: أميرها. 
هرقل: هرقل على وزن دِمّشق ملك الروم» ويقال: هَرْقل على وزن حندق. 


كتاب الفضائل والشمائل هه باب علامات النبوة 
دعا بترجمانه فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرحل الذي يزعم أنه نبي فإن 
كذبين فكذبوه قال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر عليّ الكذب لكذبئه» ثم 
قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل 
كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل 


ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: لاء بل يزيدون. قال: هل يرتدٌ أحد 
منهم عن دينه بعد أن يدحل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ 
قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون الحرب بيئنا وبينه 
سجالاء يصيب منّا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في هذه المدّة 
لا ندري ما هو صانع فيها؟ قال: والله ما أمكنين من كلمة أدخل فيها شيئًا غير 
هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. ثم قال لترجمانه: قل له: إني 
سألتك عن حسبه فيكم» فزعمت أنه فيكم ذو حسبء وكذلك الرسل تبعث في 
أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائه ملك؟ فرعمت أن لاء فقلت: لو كان 
من آبائه ملك قلت: رجحل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم 
بترجمانه: قيل: فتح التاء أفصح. وأيم الله: لولا مخافة إلى آخره؛ قيل: معناه أي لولا مخافة أن يروي عي الكذب 
في قومي لكذبت, وإفا عدي ب"على" نظراً إلى معين المضرة» والاستيلاء أي لمعل الكذب مستولياً على هدايته 
عينٍ إلى قومي» فدل على أن الكذب قبيح فيما بين قومه. والظاهر أن معناه لولا مخافة أن يكذبئ هؤلاء الذين 
معي لكذبته. كيف حسبه: في "البحاري": كيف نسبه» وفي "جامع الأصول": كيف حسبه. 


وبينه سجالًا: السجال من المساحلة» وأصله من السجل الذي هو الدلو. ونحن منه إلخ: أي نحن منه في مدة 
الصلحء فلا ندري أيغدر في مدّة هذا الصلح أم لا؟. 


كتاب الفضائل والشمائل 4 باب علامات النبوة 
أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم, وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتدٌ أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدحل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإعان إذا خالط بشاشتّه القلوب. 
وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حن يتم. 
وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه؛ فتكون الحرب بينكم وبينه سجالًا 
ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لما العاقبة. وسألتك هل 
يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر» وكذلك الرسل لا تغدرء» وسألتك هل قال هذا القول 
أحد قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم 
بقول قيل قبله. قال: ثم قال: .ما يأمركم؟ قلنا: يأمرنا بالصلاة» والزكاة» والصلةء 
والعفاف. قال: إن يك ما تقول حقا فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن 
أظنه منكم, ولو أن أعلم أب أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلتُ عن 
قدميه وليبلغنٌ ملكه ما تحت قدمئ. ثم دعا بكتاب رسول الله كت فقرأه. متفق عليه. 
وقد سبق تمام الحديث في "باب الكتاب إلى الكفار". 

يدع الكذب: اللام للححود. يأمرنا بالصلاة إلخ: هذه علامات يظن با النبوة» وأما الدليل القاطع عليهاء فهو 


المعجزة. أن أخلص إليه: أصل إليه» قيل: إنه عرف لكنه آثر الملك والرياسة» فلم يؤمن كما آمن النجاشي. 
وقد سبق تمام الحديث: وهو أنه إذا كنت فيهم إلخ. 


* ا 8# ويا 


كتاب الفضائل والشمائل فلك باب في المعراج 
(7) باب في المعراج 
الفصل الأول 

)١( -5‏ عن قتادة» عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة» أن نبي الله 205 
حدّئهم عن ليلة أَسْرِيّ به: "بينما أنا في الحطيم - ورا قال في الحجر - مضطجعًا 
إذ أتاني آت» فشقّ ما بين هذه إلى هذه" يعن من تُْرة نحره إلى شعرته "فاستخرج 
قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوءٍ إيمائاء فغسل قلبي» ثم حُشيء ثم 
أعيد" - وفي رواية: "ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم ملئ إيمانًا وحكمة - ثم أتيت 
بدابة دون البغل وفوق الحمارء أبيض يقال له: البراق» يضع خحطوه عند أقصى 
طرفهء فحملت عليه؛ فانطلق بي حبريل حت أتى السماء الدنيا» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 


باب في المعراج: العروج: الصعود, والمعراج: آلة الصعود من السُلّم وإنما قيل: ليلة المعراج؛ لصعوده في تلك 
الليلة» الأكثر من السلف والخلف على أن عروجه عا كان بجسده في اليقظة» وبعضهم على أن ذلك كان 
بروحه في المنام كما ورد ف بعض الروايات وهو نائم» وف بعضها: بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» 
والوجه أنه كان في المنام قبل أن يوحى إليه؛ وكان في اليقظة بعد البعثئة كما كان قد رأى فتح مكة في المنام سنة 
ست من الحجرة؛ ورآه في اليقظة سنة ثمان منها تحقيقاً لما رآه في المنام. 

ليلة أسري به: أي أسري به فيها. في الحجر: قيل: الحجر: الحطيم. سمي حجراً؛ لأنه حُجر بحيطانه» وحطيماً؛ 
لأنه حطم جداره عن مساواة الكعبة» وعليه ظاهر هذا الحديث أي حكى لنا قصة المعراج مكررة» فقال ف 
بعضها: في الحطيم؛ وف بعضها: في الححرء وقيل: الحطيم غير الحجرء فقيل: الحطيم ما بين المقام والباب» وقيل: 
ما بين الركن والمقام وزمزم والحجرء فقول الراوي: "وريما قال في الحجر" يحمل على الشك في أنه سمع في 
الحطيم أو في الحجر. إلى شعرته: الشعرة بكسرة الشين: العانة» وقيل: شعرها. أتيت بدابة: الدابة: تطلق على 
الذكر والأنثى. وقد أرسل إليه؟: للعروج؛ وقيل: معناه أوحي إليه» وبعث نبيّا والأول أشهر؛ لأنه أمر نبوته 
كان مشهوراً في الملكوت لا يكاد يخفى على خرّان السماوات؛ والتقدير: أطُّلب وقد أرسل إليه. 


كتاب الفضائل والشمائل 6ك باب في المعراج 
قيل: مرحبًا به» فنعم المجيء جاءء ففتح فلما خلصت؛ فإذا فيها آدم؛ فقال: هذا 
أبوك آدمء فسلّم عليه. فسلمت عليه فردٌ السلام؛ ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح 
والبي الصالح» ثم صعد بي حت أتى السماء الثانية» فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل مرحبا 
به» فنعم انحيء جاءء ففتح» فلما حلصت إذا يجى وعيسىء وهما ابنا خالة» قال: هذا 
يى وهذا عيسى فسلّم عليهماء فسلّمِتُْ فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم ابحيء 
جاء» ففتح» فلما خلصت إذا يوسفء قال: هذا يوسف, فسلم عليه؛ فسلمت عليه 
فردٌ. ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والببي الصالح؛ ثم صعد بي حي أتى السماء الرابعة» 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم النحيء جاءء ففتح, فلما حلصت فإذا إدريس» 
فقال: هذا إدريس» فسلّم عليه» فسلّمت عليه فردٌّ» ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والبي الصالح؛ ثم صعد بي حي أتى السماء الخامسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا 
به فنعم امحيء جاءء ففتح» فلما خلصتء فإذا هارون» قال: هذا هارون؛ فسلّم 
فنعم المجيء جاء: قيل: فيه تقدم وتأخيرء وحذف المحصوص أي جاء فنعم اجيء» وقيل: تقديره: نعم ابنحيء 
الذي جاءه» فحذف الموصول واكتفى بالصلة» أو نعم بجيء جاءه» فحذف الموصوف. 


فلما خلصت: أي وصلت إليها ودخلت فيها. أبوك آدم فسلّم عليه: أمر بالتسليم على الأنبياء» لأنه كان 
عابرا عليهم» وكانوا في حكم القعرد, وهو في حكم القائم؛ والقائم يسلم على القاعد وإن كان أفضل منه. 


كتاب الفضائل والشمائل للق باب في المعراج 
عليه» فسلمت عليه. فردٌ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم صعد بي 
حي أتى السماء السادسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به فنعم البحيء حاءء فلما 
خلضت فإلذا موسىء قال:: هذا :موسى: فسلم عليةة فسلمت عليه فرة: ثم قال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما جاوزت بكىء قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي 
لأن غلامًا بُعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمئ» ثم صعد بي 
إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحيًا به» فنعم ابي ء جاء» فلما 
خلصت» فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك إبراهيم» فسلّم عليه» فسلّمت عليه» فرد 
القن ع قال مرح يالارق الصاح نولتي العاد م وفعت إل ندر المدى» 
فإذا تبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذا سدرة المنتهى» فإذا 
أربعة أكمار: نهران باطنان وتمران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران في الحنة» وأما الظاهران فالنيل والفراتء ثم رفع لي البيت المعمور, 
ثم أتيت بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسلء, فأحذت اللبن» فقال: هي 
الفطرة أنت عليها وأمّتك» ثم فرُضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» فرجعت 
فمررت على موسىء فقال: ما أمرت؟ قلت: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: 
إن أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم» وإن والله قد جرّبت الئاس قبلك» ا 


ثم رُفعت إلخ: أي قربت إلى سدرة المنتهى» وأظهرت لي. فإذا نبقها: النبق: - بكسر الباء وسكوها أيضاً - حمل 
اليدرء واحدها نبقة بالوجهين. وأما الظاهران !خ: قيل: لا استحالة في حروجهما من الجنة إلى الأرضء فلا 
حاجة إلى التأويل. ثم رفع لي البيت المعمور: أي قرّب وأظهر. 


كتاب الفضائل والشمائل ٠غ‏ باب في المعراج 
وعالجت بن إسرائيل أشدّ المعالحة» فارجع إلى ربّك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت 
فوضع عيني عشراء فرحعت إلى موسى فقال مثلهه فرحعت فوضع عني عشراء 
فرحعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عبن عشراء فرجعت إلى موسى فقال 
مثله؛ فرجحعت فوضع عبني عشرًاء فأمرت بعشر صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى 
موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى 
فقال: مما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 
حخمس صلوات كل يوم» وإني قد حربت الناس قبلك» وعالجت بن إسرائيل أشد 
المعالجة» فارحجع إلى ربّك فسله التخحفيف لأمّتك؛ قال: سألت ربي حى استحييت» 
ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت» نادى مناد: أمضيت فريضيّ وتففت 
عن عبادي". متفق عليه. 

8ه- (5) وعن ثابت البئاي. عن أنس» أن رسول الله كَلْهُ قال: "أتيت 
بالبراق» وهو دابة أبيض طويلء» فوق الحمار ودون البغل» يقع حافره عند منتهى 
طرفه» فركبته حي أتيت بيت المقدسء, فربطيه بالحلقة الي تربط يما الأنبياء". قال: 
"ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين؛ ثم خرحتُ فجاءن جبريل بإناء من حمر 
وإناء من لبن» فاخترت اللبن» فقال حبريل: احترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء" 
وساق مثل معناه. قال: "فإذا أنا بآدم» فرحّب بي ودعا لي بخير". وقال في السماء 
وعالجمت: أي زاولت ومارست. فوضع عني عشرًا: قيل: دل الحديث على جواز النسخ قبل وقت العمل. 
ولكني أرضى: أي فلا أرحع ولكين. بالبراق: سمي براقا؛ لبريق لونهء أو لأنه كاليرق في السرعة. 


ثابت البناي: تابعي من أعلام أهل البصرة وثقاهم, اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك وصحبة أربعين سنة) 
وروى عنه نفر. [المرقاة ]599/١ ١‏ 


كتاب الفضائل والشمائل للك باب في المعراج 
الثالثة: "فإذا أنا بيوسفء إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحّب بي ودعا لي بخير". 
ولم يذكر بكاء موسى» وقال في السماء السابعة: "فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى 
البييت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه» ثم ذهب 
بي إلى السدرة المنتهىء فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها 
من أمر الله ما غشي تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
وأوحى إليّ ما أوحى» ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موسىء» فقال: ما فرض ربّك على أمّتك؟ قلت: حمسين صلاة في كل يوم وليلة. قال 
ارحع إلى ربك فسله التخفيف, فإن أمتك لا تطيق ذلكء» فإني بلوت ب إسرائيل 
وخبرقم. قال: "فرجعت إلى ربيء فقلت: يا رب! خقّف على أمَيَ فحط عي 
حمساء فرجحعت إلى موسىء فقلت: حط عن حمسًا. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف". قال: "فلم أزل أرحع بين ربي وبين موسى» ح 
قال: يا محمد! إِممنْ حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك خمسون 
صلاة: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرًاء ومن 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئًاء فإن عملها كتبت له سيئة واحدة". قال: 
"فنزلتٌ حي انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارحع إلى ربك فسله التحفيف" فقال 
رسول الله كل: "فقلت: قد رجعت إلى ربي حي استحييت منه". رواه مسلم. 
15- (") وعن ابن شهاب» عن أنس» قال: كان أبو ذر يحدث أن 


مسندا ظهره: حال» وي بعض نسخ "المصابيح": مسنك بالرفع على حذف المبتداً. فلما غشيها من أمر الله اخ: قيل: 
فراش الذهبء والمراد أنوار أحنحة الملائكة كما مر. أن ينعتها إل: أي يصفها من كمال حسنها. 
كتبت له حسنة إلخ: وق نسخ "المصابيح": "'حسنة" ولعشر" مرفوعات» وهو غلط من التاسخ. 


كتاب الفضائل والشمائل ل باب في المعراج 
رسول الله كد قال: "فرج عنّي سقف بيتي. وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدري» 
ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في 
صدريء ثم أطبقه» ثم أحذ بيدي» فعرج بي إلى السماءء فلما جقت إلى السماء 
الدنيا. قال حبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: حبريل. قال: هل معك 
أحد؟ قال: نعم معي محمد كت فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فلما فتح علونا السماء 
الدنياء إذا رحل قاعدء علي يميئه أسودة. وعلي يساره أسودة إذا نظر قبل ,ينه 
ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبًّا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت 
لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدمء [و] هذه الأسودة عن ينه وعن شماله نسم بنيهء 
فأهل اليمين منهم أهل الحنة» والأسودة الى عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه 
ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية» فقال لخازها: 
افتح» فقال له حازفها مثل ما قال الأول". قال أنس: فذكر أنه وحد في السماوات 
آدم؛ وإدريس» وموسى» وعيسىء وإبراهيم؛ ولم يثبت كيف منازهم, غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال ابن شهاب: فأخبرني 
ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبّة الأنصاري كانا يقولان: قال الببي يُلك: "ثم عُرج بي» 
ارجا يسوي لير با الأول ف اليقظة»؛ وهو المذكور ف رواية مالك بن صعصعة كما مر 
والثان في المنام» وهو المذكور في هذا الحديثء ولعله 35 أراد بسبيتي بيت أم هانئع؛ إذ روى الإسراء منه أيضأء 
وأضاف البيت إلى نفسه لسكتاه فيه وأخرى إليها؛ لأنها صاحبته. على بمينه أسودة: جمع سواد بمعئ الشخص. 
نسم بنيه: النسم جمع نسمة» وهي النفس. حت عرج ي: أي عرج بي جبرئيل» وفي "جامع الأصول" هكذا ثم 


عرج جبرئيل حن أتى السماء الثانية. وأبا حبة الأنصاري: بالباء الموحدة» وهو الأشهر, وقيل: بالياء المثناة من 


تحت وقيل: بالنون. 


كتاب الفضائل والشمائل نلق باب في المعراج 
حتى ظهرت لمستوى أممع فيه صريف الأقلام'". وقال ابن حزم وأنس: قال البي 06: 
"ففرض الله على أمي خمسين صلاة فرجحعت بذلك» حى مررت على موسى فقال: 
ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض حمسين صلاة. قال: فارحع إلى ربك» فإن 
متك لا تطيق فراحجعت» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى؛ فقلت: وضع شطرهاء 
فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فراجعت» فوضع شطرهاء 
فرجعت إليه» فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراحعته. فقال: هي 
اقتن وبح مانيو برألا ينل اقول الدع تيكل توي اقلا لاد راج ورا 
فقلت: استحييت من ربيء ثم انطلق بي حى انتهى بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها 
ألوان لا أدري ما هي؟ ثم أدحلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلوء وإذا ترابما المسك". 

5م ه- (4) وعن عبد الله قال: لما أسري برسول الله كلل انتهي به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض فيقبض منهاء 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: «إإِذْ يَفْشَى السَّدْرَة ما يَعْسَىي». 


١ 1‏ 7 (النجم:5١)‏ 
قال: فراش من ذهبء قال: فأعطي رسول الله يل ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس» 


حتى ظهرت لمستوى: المستوى بفتح الواو المصعد؛ وقيل: المكان المستويء واللام فيه للعلة أي علوت لاستعلاء 
مستوىء ويحتمل أن يتعلق بالمصدر أي ظهرت ظهور المستوى» ويحتمل أن يكون بمعن "إلى". صريف الأقلام: أي 
صوت ما يكتبه الملائكة من أقضية الله. فقال: هي مس: أي حمس صلوات في الأداء» وحمسون ف الثواب» 
وهذا مقيد لا يتطرق إليه تبديل؛ أو المراد أن الخمس لا يقبل التبديل» والأول أولى كما لا يخفى. 

فيها جنابذ: جمع جنبذ» وهو تعريب كنبذ. إلى سدرة المنتهى: وهي في السماء السادسة المشهور أنها في السابعة» 
ويمكن الجمع بأن يكون أصلها فْ السادسة ومعظمها في السابعة. 


كتاب الفضائل والشمائل ل باب في المعراج 
وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات. 
رواه مسلم. 

5- (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يُكدّ: "لقد رأيتين في الحجر 
وقريش تسألي عن مسراي» فسألتئي عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتهاء فكُربت 
كربًا ما كربت مثله؛ فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأقهم» وقد 
رأيتي في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رحل ضرب جعد كأنه من 
رجال شنوءة» وإذا عيسى قائم يُصلي» أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود 
الثقفي» فإذا إبراهيم قائم يصليء أشبه الناس به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت 
الصلاة فأَمتُهم, فلما فرغت من الصلاة» قال لي قائل: يا محمد! هذا مالك خازن 
النار فسلّم ل إليه فبدأبي بالسلام". رواه مسلم. 

وهذا الباب حال عن الفصل الثاني 
الفصل الثالث 

7- (1) عن جابرء أنه سمع رسول الله يد يقول: "لما كذبني قريش قمت في 
الحجر فجلَى الله لي بيت المقدسء فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه". متفق عليه. 
المقحمات: الكبائر الي توردهم في النار بعنف. من بيت المقدس: فيه لغتان: ضم الميم وفتح القاف مع تشديد 
الدال» وفتح الميم مع سكون القاف وكسر الدال. لم أثبتها: أي دلم أضبطها. عروة بن مسعود: ليس هذا أًا 
لعبد الله بن مسعود كما في بعض حواشي "المصابيح"؛ وقد أوضحناه فيما سبق. فأئمتهم: قيل: يحتمل أن يكون 
إمامته إياهم في بيت المقدس قبل عروجه إلى السماوات وملاقاته إياهم هناك؛ ويحتمل أن يكون بعده. 


فبدأبي بالسلام: إنما بدأه بالسلام إزالة لما استشعره من المخوف» وليس ذلك في الأنبياء الذين سلّم عليهم. 
لما كذبني قريش: أي في الإسراء. 


كتاب الفضائل والشمائل يل باب في المعجزات 


() باب في المعجزرات 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أنس بن مالك, أن أبا بكر الصديق ذه قال: نظرت إلى 
أقدام المشر كين على رؤوسنا ون في الغار. فقلت: يا رسول الله! لو أن أحدهم 
نظر إلى قدمه أبصرناء فقال: "يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين الله ثالغهما؟". متفق عليه. 

)١( -48‏ وعن البراء بن عازب» عن أبيهء أنه قال لأبي بكر: يا أبا بكر! 
حدث كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله كَل قال: أسرينا ليلتنا ومن الغدء 
حتى قام قائم الظهيرة وحلا الطريق لا بمرٌ فيه أحدء فرّفعت لنا صخرة طويلة؛ لا 
ظلّ لم يأت عليها الشمسء فنزلنا عندهاء وسوّيت للبي كلد مكانًا ببديّ ينام علي 
وبسطت عليه فروة» وقلت: ثم يا رسول الله! وأنا أنفض ما حولك» فنام وخرحت 
أنفض ما حوله: فإذا أنا براع مقبل. قلت: أفٍ غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: 
أفتحلب؟ قال: نعم. فأحذ شاة فحلب في قعب كثبة من لبن» ومعي إداوة حملتها 
للبي كن يرتوي فيهاء يشرب ويتوضأء فأتيت البي كت فكرهت أن أوقظه. ا م 
ونحن في الغار: الغار: نقب في أعلى ثور وهو حبل مكة على مسيرة ساعة. الله ثالغهما: أي جاعلهما ثلاثة» 
فيكون أحد الثلاثة» وهذا أبلغ من قوله: إلا تنا إِنّي مَعَكْمَايُه. والمراد ناصركما وحافظكماء وههنا جعل الله 
واحداً من الثلاثة» فشارك الكل فيما هما وما عليهما. حين سريت: سرى وأسرى .معيئ. ومن الغد: أي ومشينا 
بعض الغد. حتى قام قائم الظهيرة: أي بلغت الشمس وسط السماءء فإهُا حيقذ تبطي حركتهاء فيصير الوقت 
كأنه واحد يقال: قامت دابته أي وقفت. فرفعت لنا صخرة: أي ظهرت. وأنا أنفض ما حولك: أي أحرسك 
وأطوف هل أرى طلباء يقال: نفضت المكان واستنفضته إذا نظرت جميع ما فيه. في قعب: قدح من خحشب 
مقعر. كثبة من لبن: أي قدر حلبته. والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن. يرتوي فيها: رويت من الماء 
بالكسرء وارتويت وترويت .معي أي يرتوي من الماء فيها. 


كتاب الفضائل والشمائل دلق باب في المعجزات 
فوافقته حى استيقظ. فصببت من الماء على اللبن حى برد أسفله» فقلت: اشرب 
يا رسول الله!ا فشرب حي رضيت» ثم قال: "ألم يأن للرحيل؟" قلت: بلى» قال: 
فارتحلنا بعد ما مالت الشمسء واتبعنا سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول الله! 
فقال: "لا تحرن إن الله معنا" فدعا عليه البي 5 فارتطمت به فرسّه إلى بطنها في 
حلد من الأرض. فقال: إن أراكما دعوتما علىَ» فادعوا ليء فالله لكما أن أردّ 
عنكما الطلب؛ فدعا له البي كن فنجاء فجعل لا يلقى أحداً إلا قال: كفيتم؛ ما 
ههناء فلا يلقى أحداً إلا ردّه. متفق عليه. 

- (") وعن أنس» قال: سمع عبد الله بن سلام .مقدم رسول الله ود وهو 
في أرض يخترف. فأتى البي كنك فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما 
أوّل أشراط الساعة» وما أول طعام أهل الحنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 
قال: "أخيرن ين حبريل آنفاء أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الئاس من المشرق إلى 
المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت". قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله يا رسول الله! إن اليهود قوم يمتء وإنهم إن يعلموا بإسلامي من قبل أن 
تسأهم يبهتونئي. فجاءت اليهود فقال: "أي رجحل عبد الله فيكم؟" قالوا: خيرنا وابن 
فوافقته إلخ: أي وافقته في النوم» أو تأنيت به حى استيقظء وف بعض نسخ "البخاري": حين استيقظ أي وافق 
إتياني وقت استيقاظه؛ ويؤيده ما في بعض الروايات: "فوافقت وقد استيقظ". فارتمطت إلح: أي ساعحت قوائمها 
كما تسوخ في الوحلء والجَلّدُ هو الأرض الصّلبة يقال: رطمته في الوحل فارتطم. فالله لكما إلخ: أي فالله شاهد 


لكما على أن أردّ ذلك منكماء وحعلته شاهداً عليه. كُفيتم, ما ههنا: أي كُفيتم الذي ههنا يع قد كفيتم الطلب 
في هذا الجانب. يخترف: الاحتراف: قطع الثمر. قوم يمت: البهت جمع بموتء وهو كثير البهتان كصبور وَصبْر. 


كتاب الفضائل والشمائل لاا باب في المعجزات 
حيرناء وسيدنا وابن سيدنا فقال: "أر أيتم إن أسلم عبد الله بن سلام" قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
فقالوا: شرّنا وابن شرّناء فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أحاف» يا رسول الله!. 

١‏ - (4) وعنه قال: إن رسول الله نه شاور حين بلغنا إقبال أبى سفيان» 
وقام سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها 
البحر لأخحضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب 
رسول ا ع الناس» فانطلقوا ح نزلوا بدرّاء فقال رسول لله ل "هذا مصرع 
فلان" ويضع يده على الأرض ههنا وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد 
رسول الله كف رواه مسلم. 

"لالم ه- (ه) وعن ابن عباس» أن البي 225 قال وهو اي قبَة يوم بدر: "اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم" فأحذ أبو بكر بيده فقال: 
إقبال أبي سفيات: أي إقبال أبي سفيان بالعير من الشام إلى مكق وكان قّ العير تحارة عظيمة) ومعها أربعون 
راكباً منهم أبو سفيان» فأعجب المسلمين تلقى العير لكثرة الخيرء وقلة القوم فلما خرجوا بلغ مكة خبر 
خحروجهم. فنادى أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء» فخرج هو ججميع أهل مكة, فقيل له: إن العير 
أذت طريق الساحل ونحت؛ فارجع بالناس إلى مكة, فقال: لا والله» فمضى بم إلى بدر» نزل جبرئيل بأن الله 
وعدكم إحدى الطائفتين» فقال رسول الله كل العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا أبو جهل قد أقبل» 
فقام سعد بن عبادة. أن نخيضها: الإخاضة: الإدحال» والضمير للخيل؛ والإبل بقرينة الخال وضرب الأكباد 
عبارة عن تكليف الدابة أبلغ السير. 
إلى برك الغماد: وهو بفتح الباء وسكون الراء» و"الغماد" بكسر الغين المعجمة وضمها لغتان مشهورتان إلا أن 


أهل الحديث على الضم» وهو موضع من وراء مكة يخمس ليال بناحية الساحل» وقيل: بلد من اليمن» وقيل: 
موضع بأقصى هجر اللهم أنشدك: أسأل. 


كتاب الفضائل والشمائل 418 باب في المعجزات 
جنيك وخول الها حصت على ربل فخرج وهو ينب نو #الدرع وهو يتول: 
سبهْرَمْ امع ويُولُونَ البرك . رواه البخحاري. 
؟/المره- () وعنء أن الببي لل قال يوم بدر: "هذا حبريل آحذ برأس فرسه» 
4 - 7) وعنهء قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد ف إثر رحل من 
المش ركين أمامه, إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 0 أقدم حيزوم, إذ 
نظر إلى المشرك أمامه رٌ مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وث شق وجهه كضربة 
السوط» فاحضرٌ ذلك أجمع؛ فجاء الأنصاري؛ فحدّث رسول الله وُتدٌ فقال: "صدقت» 
ذلك من مدد السماء الثالثة" فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. رواه مسلم. 
ولأغة نول وعق ستعك بن أن.وقاصض» قال .رايت عن عن رسول الله كه 
وعن شماله يوم أحد رجلينء عليهما ثياب بيض » يقاتلان كأشد القعال» ما رأيتهما 
عهدك: قيل: المراد بالعهد ههنا الأمان. ووعدك: قيل: لا حلف في وعده فما معن السؤال؟ أجيب بأن الدعاء 
مندوب إليه علم الداعي حصول المطلوب أو لم يعلم علىٍ أنه يجوز أن يُعد الله النصرء ويخاف البي وُتدٌ من مانع 
ينشأ منه» أو من أمته» فيحبس عنهم النصر الموعودء وأيضاً جاز أن يعد النصر ول يعين الوقت» فكان على وحل 
من تأخير الوقت» وأيضاً مقصوده من دعائه تشجيع الصحابة وتقوية قلويهم؛ إذ كانوا يعرفون أن دعاءه 
مستجاب لا محالة خصوصاً إذا بالغ. إن تشأ لا تعبد: أي إن تشأ أن لا تعبد» فتهلك هذه العصابة لا تعبد. 
وهر يئب: أي يسرع فرحًا ونشاطًا. قال يوم بدر: بدر: ماء على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة» 
قيل: هو اسم بئر كانت لرحل يسمى بدراء وكانت هذه الغزوة يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان في 


السنة الثانية من المحجرة. أقدم حيزوم: أقدم من الإقدام» وهي كلمة زحر للفرس» وقيل: بضم الهمزة والدال من 
التقدم. والأول أشهرء و"الخطم" بالخاء العحمة الأثر على الأنف. كأشد القتال: الكاف زائدة للتأكيد. 


حيزوم: اسم فرس من خحيل الملائكة» سمي بأقوى ما يكون من الأعضاء منة وأشد ما يستظهر به الفارس قُِ 
ركوبه منهء وهو وسط الصدرء وما يضم عليه الحزام. [الميسر 80/4؟١]‏ 


كتاب الفضائل والشمائل حدق باب في المعجرات 


5- (9) وعن البراء» قال: بعث البي د رهطا إلى أبي رافع» فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلّا وهو نائم فقتله. فقال عبد الله بن عتيك: فوضعت السيف 
ف بطنهء حتى أخذ في ظهره. فعرفت أن قتلته. فجعلت أفتحٌ الأبواب» حى انتهيث 
إلى درحة» رضت رحلي فوقعت» في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي» فعصبتها 
بعمامة» فانطلقتُ إلى أصحابي» فانتهيث إلى البي 5ل فحدثته» فقال: "ابسط 
رحلك". فبسطتٌ رحلي فمسحهاء فكأنما لم أشتكها قط. رواه البخاري. 

/الامره- )٠١(‏ وعن حابر» قال: إِنا يوم الخندق نحفر» فعرضت كدية شديدة» 
فجاؤوا البي ودٌ فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: "أنا نازل". ثم قام 
وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأحذ الببى 2 المعول. 
فضرب فعاد كثيبًا أهيل؛ فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإنٍ رأيت 
بالبي كله حقصًا شديداء فأحرحت جرابًا فيه صاع من شعير, دب 0 
يعني جبرئيل وميكائيل: هذا من قول الراوي عرف ذلك من دليل. رهطًا إلى أبي رافع: وأمّر عليهم عبد الله 
أبو رافع كنية أبي الحقيق اليهودي أعدى عدو رسول الله يه تبَذ عهده: وتعرض له بالهجاء» و تحصن عنه حصن 
كان له فبعثهم إليه ليقتلوه. حتى أخخذ في ظهره: عدّاه ب"في" دلالة على شدة التمكن. في ليلة مقمرة: كأنه أراد 
أن ضوء القمر وقع على الدرج؛ فحسبت أنما مساوية للأرضء فوقعت منه على الأرض» قيل: كان هذه الواقعة في 
الرابعة من المحجرة» وفي هذه السنة قتل أيضاً كعب , بن الأشرف الملبرة تخله الأرش من الأتصنان, 
كدية شديدة: الكدية: قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس. لا نذوق ذواقًا: الذواق: المأكول والمشروب من 
الذوق. فعاد كفيبًا أهيل: أي رملاً سائلاً. فانكفات: انصرفت. حمصا: الخمص -بسكون الميم-: الجوع» سمي 
بذلك؛ لأن البطن يضمر به. 


المعول: في القاموس: المعول كمنير: الحديدة ينقر يما الجبال. [المرقاة ]١ 5/1١‏ 


كتاب الفضائل والشمائل ”5 باب في المعجزات 


ولنا بكيمة داحن فذبحتهاء وطحنت الشعير» حى جعلنا اللحم في البرمة» ثم جقت النبي 
8 اتاررناه لقلشيا سول اه ] 'حقبا وريكة لاه وعنويت جاع عم شمن قصال 
أنت ونفر معك؛ فصاح النبي 2 "يا أهل الخندق! إن جابرًا صنع سورًا فحيّهلاً 
بكم". فقال رسول الله كُكُدّ "لا تنزلنٌ برمتكم ولا تخبزنَ عجينكم حن أحيء". 
وحاء» فأخرحت له عجيئًاء فبصق فيه وبارك؛ ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم 
قال: "ادعي خابزة فلتخبز معك. واقدحي من برمتكم., ولا تنزلوها". وهم ألف» 
فأقسم بالله لأكلوا حى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هيء وإن عجيننا 
الحو كما هو شق 6ه 

)١١( -4‏ وعن أبي قتادة» أن رسول الله كدٌ قال لعمّار حين يحفر الخندق 


فجعل يمسح رأسه ويقول: "بؤس ابن سمية! تقتلك الفئة الباغية". رواه مسلم. 
)١١( -8‏ وعن سليمان بن صردء قال: قال البي يُتْدٌ حين أجلي الأحزاب 


ولنا بميمة: البهيمة هي الصغيرة من أولاد الضأنء ويطلق على الذكر والأنثى؛ والداحجن ما ألف البيوت. 
صنع سوراً: السّور-بلا همزة-: الطعام الذي يدعى إليه» وهي لفظة فارسية. فحيهلاً: بالتنوين وبدونه أي أقبلوا 
وأسرعوا جميعاً. برمتكم: البرمة: القدر مطلقاء وأصلها المتخذ من الحجر. فبصق فيه: بصق بالصاد هي الرواية 
المشهورة» ويروى بالسينء وهي لغة قليلة. وبارك: أي دعا بالبركة. ادعي خابزة: هذا هو الظاهر» ويروى: 
ادعوا أي اطلبواء ويروى: ادع. فلتخبز معلك: وقد وقع في بعض نسخ "المصابيح" معي بدل معك. وهو سهو 
تين برواية أصلاً. واقدحي: أي اغرفي» يقال: قدحت المرقة أي غرفتهاء والمقدحة: المغرفة. 

لتغط: تغلي» غط البعر يغط أي هدر في شقشقته. حين يحفر الخددق: حكاية حال ماضية. 

بؤس ابن هعية: أي يابوس بن سميّة يرحم عليه بسبب الشدة الى يقع فيها عمار من قتل الفئة الباغية إياهء 
وقد قتل يوم صفين. حين أجلي الأحزاب: أي تفرقوا وانكشفواء أقبلت قريش في عشرة آلاف من بن كنانة» 
وأهل تهامة» وقائدهم عيينة بن حصين وعامر بن الطفيل في هوازن» وضامتهم اليهود من قريظة والنضيرء وأقاموا 
قريًا لا حرب بينهم إلا الرمي بالنبل والحجارة؛ ثم قذف الله الرعب في قلوهم» وأرسل عليهم ريح الصبا فهربوا. 


كتاب الفضائل والشمائل لح باب في المعجزات 


عنه: "الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم". رواه البحاري. 

)١18( -- 6‏ وعن عائشة» قالت: لما رجع رسول الله كلد من الخندق ووضع 
السلاح واغتسلء أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار »فقال: "قد وضعت السلاح؟ 
والله ما وضعتّه. احرج إليهم". فقال النبي ل "فأين" فأشار إلى بن قريظة» فحرج 
ابي كلة. متفق عليه. 

)١4(-١‏ وف رواية للبخاري: قال أنس: كأن أنظر إلى الغبار ساطعًا في 
زقاق بن غنم موكب جبريل علتلا حين سار رسول الله كله إلى بي قريظة. 

)١58( -5‏ وعن جابر» قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله كل بين 
يديه ركوة فتوضأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب 
إلا ما في ركوتكء فوضع البي كلل يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون» قال: فشرينا وتوضأنا. قيل لحابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا همس عشرة مائة. متفق عليه. 

مره- (15) وعن البراء بن عازب» قال: كنا مع رسول الله يل أربع عشرة 
مائة يوم الحديبية - والحديبية بعر- فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ البي يلل 
فأتاها» فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء» فتوضأء ثم مضمضء ودعا ثم صبه 
فيهاء ثم قال: دعوها ساعة". فأرووا أنفسهم وركابهم حى ارتحلوا. رواه البخاري. 
ساطعًا: مرتفعًا. موكب جبرئيل: الموكب: جماعة ركاب يسيرون برفق» وموكب بالنصب على نزع الخافض 
كذا قٍِ '"صحيح البخاري" و"شرح السنة" وأكثر نسخ "المصابيح" وفي بعضها بإثبات "من". 


كنا مس عشرة مائة: هذا العدد بحسب توهم جابر» وقد ثبت أن أهل الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة» وقد سبق 
تحقيقه في قسمة الغنائم» وقول البراء في الحديث الآتي هو الصواب. 


كتاب الفضائل والشمائل حك باب في المعجزات 

)١7( -‏ وعن عوف» عن أبي رجاء» عن عمران بن حصينء قال: كنا 
في سفر مع البي ود فاشتكى إليه الناس من العطشء فتزل» فدعا فلانًا- كان يسميه 
أبو رحاء ونسيه عوف- ودعا علي فقال: "اذهبا فابتغيا الماء". فانطلقاء فتلقيا امرأة 
ودعا البي كلد بإناءء ففرّغ فيه من أفواه المزادتين» ونودي في الناس: اسقواء فاستقوا 
قال: فشربنا عطاشًا أربعين رحلًا حي رويناء فملأنا كل قربة معنا وإداوة وأم الله 
لقد أقلع عنها وإنّه ليخيّل إلينا أفها أشدٌ ملئة منها حين ابتدأ. متفق عليه. 

)١18( -‏ وعن جابر» قال: سرنا مع رسول الله وقد حي نزلنا واديًا أفيح 
فذهب رسول الله كت يقضي حاحته. فلم ير شيئًا يستتر به» وإذا شجرتين بشاطئع 
الوادي» فانطلق رسول الله كن إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصافا فقال: "انقادي 
على بإذن الله". فانقادت معه كالبعير المحشوش الذي يصانع قائده» حى أتى 
الشجرة الأخرى فأحذ بغصن من أغصافاء فقال: "انقادي على بإذن الله". فانقادت 
معه كذلك, حن إذا كان بالمنصف مما بينهما قال: "التعما علي بإذن الله". فالتأمتا 
فجلستُ أحدّث نفسيء؛ فحانت مني لفتة: فإذا برسول الله يل مقبلاء وإذا الشحرتين 
قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق. رواه مسلم. 
بين مزادتين: المزادة: الراوية» و"السطيحة"' ' المطهرة. ففرغ فيه: اخ وفرغ تفريغاً أي صب. وإداوة: الإداوة: 
المطهرة. لقد أقلع عنها: أي كف عن امزادة. واديًا أفيح: أي ونيا وروضة فيحاء. كالبعير المخشوش: أي 
الذي جعل ف أنفه الخشاش؛ وهو بكسر الخاء عويد يجعل في أنف البعير ليكون أسرع إلى الانقياد. 


يصانع قائده: أي ينقاد. والأصل ف المصائعة الرشوة. بالمنصف: المَنصّف: ا موضع الوسط. التئما علي: أي اجتمعا 
مظلتين علئ. فحانت مني لفتة: أي ظهرت مي التفاتة» يقال: حان إذا أتى وقت الشيء» واللفتة: فعلة من الالتفات. 


كتاب الفضائل والشمائل 13 باب في المعجزات 

)١19( -57‏ عن يزيد بن أبي عبيد» قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن 
الأكوع فقلت: يا أبا مسلم! ما هذه الضربة؟ قال: ضربة أصابتئي يوم خيبر. فقال 
الناس: أصيب سلمة» فأتيت البي يل فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حق 
الساغة. زواه البخازي: 

)7١( -1‏ وعن أنس قال: نعى النبي كله زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرهمء فقال: "أذ الراية زيد فأصيبء ثم أحد جعفر فأصيب» ثم 
اخذ ابن وواحة قاضيب -بوعيياه تذرنان < تدئ :لحد الراية سيق من سيوف الله 
- يعين خالد بن الوليد - حي فتح الله عليهم". رواه البخاري. 

)5١( -4‏ وعن عبّاس» قال: شهدت مع رسول لله كك يوم حنين» فلما 
التقى المسلمون والكفارء ولى المسلمون مدبرين» قطفق رسول الله وله يركض 
بغلته قبل الكفار وأنا آحذ بلجام بغلة رسول الل يلد أكقها إرادة أن لا تسرع, 
وأب و شقيان :بن الدازك اع بركاني .رسول الله قلق قال .رسول' الث ."ني 
عباس! ناد أصحاب السمرة”. فقال عباس- وكان رحلا صيئًا-: فقلت بأعلى صوي: 
أين أصحاب السمرة؟ فقال: والله» لكأن عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: 


يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بئ الحارث بن 


نعى النبي د إل كان ذلك بأرض يقال لها: موتة. وأبو سفيات: هو المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم 
البي يلد يا لبيك: المنادى محذوف. 


كتاب الفضائل والشمائل 5 باب في المعجزرات 
هذا حين مي الوطيس. ثم أد حصيات»ء فرمى يمن وجوه الكقار» ثم قال: "انمزموا 
ورب محمد". فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما زلت أرى حدّهم كليل 
وأمرهم مدبرًا. رواه مسلم. 

)7١5(-8‏ وعن أبي إسحاقء قال: قال رحل للبراء: يا أبا عمارة! فررتم 
يوم حنين؟ قال: لاء والله ما وى رسول الله وُتدٌّ ولكن حرج شيّان أصحابه ليس 
عليهم كثير سلاح: فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط لهم سهمء فرشقوهم رشقا ما 
يكادون يخطؤونء فأقبلوا هناك إلى رسول الله قد ورسول الله كلو على بغلته 
البيضاء وأبو سفيان بن الحارث يقوده؛ فنزل واستنصرء وقال: "أنا البي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب" ثم صفهم. رواه مسلم. ولليخاري معناه. 

)١5( -‏ وفي رواية لهما: قال البراء: كنا والله إذا احمَرٌ البأس نتّقي به 
وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. يع البي كلة. 

)١4( -0١‏ وعن سلمة بن الأكوع؛ قال: غزونا مع رسول الله كلو حنيئاء 
فولّى صحابة رسول الله يلك فلما غشوا رسول الله كله نزل عن البغلة» ثم قبض 


قبضة من تراب من الأرضء ثم استقبل به وجوههم, فقال: "شاهت الوجوه", فما 


هذا حين حَمي الوطيس: "هذا" مبتدأء و"'حين" خبره» وبئ على الفتح لإضافته إلى الفعل أي هذا الزمان زمان 
اشتداد الحرب» و"الوطيس" شبه التنور» وف "الصحاح"': الوطيس: التنورء يقال: حَمي الوطيس أي اشتد 
الحرب» قيل: هو من فصيح الكلام» ولم يتكلم به قبله كيلو أحد. فوالله ما هو: الضمير للأمر والشأن أي ما الأمر 
إلا رميهم وكلاهم وإدبار أمرهم في الحرب عقب الرمي. إذا احمرّ البأس: أي اشتد الحرب» إذ يكثر حينقذ 
حمرة الدماء. فلما غشوا: أي الكفار يعي قاربوا الغشيان. شاهت الوجوه: أي قبحت. فما خلق الله إلخ: أي فما 
بقي منهم أحد إلا دحل في عينه التراب» إلا أنه عدل عن ظاهر العبارة إلى ما يفيد المبالغة. 


كتاب الفضائل والشمائل .1 باب في المعجزات 
إلا ملا عينيه ترابًا بتلك القبضة» فولُوا مدبرين فهزمهم الله وقسم رسول الله كَل 
غنائمهم بين المسلمين. رواه مسلم. 

)١90( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله لد حنيئاء فقال 
رسول الله يللد لرجل ثمن معه يدّعي الإسلام: "هذا من أهل النار"؛ فلما حضر القتال» 
قاتل الرحل من أشدّ القتالك وكثرت به الحراح» فحاء رحل فقال: يا رسول الله! 
أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار» قد قاتل في سبيل الله من أشدّ القتال فكثرت 
به الجراح؟ فقال: "أما إنه من أهل النار" فكاد بعض الناس يرتاب» فبينما هو على 
ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح, فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع سهمًا فانتحر بماء 
قشمد رحال من الستلمى إلى .رسول اله كل فقالوا ديا :رسؤل اله] مدق الله 
حديئك, قد انتحر فلان وقتل نفسه. فقال رسول الله كل: "الله أكبرء أشهد أن عبد الله 
ورسولهء يا بلال! قم فأذن: لا يدل الحنة إلا مؤمن؛ وإن الله ليويّد هذا الدين 
بالرجحل الفاجحر". رواه البحاري. 

98م ه- (55) وعن عائشة؛ قالت: سحر رسول الله يليد حتى إِنَّه لبُحيّلٌ إليه أنه 
فعل الشيء وما فعله» حي إذا كان ذات يوم عنديء دعا الله ودعاه» ثم قال:"أشعرت 
إلا ملأ: أي الله. فولوا مدبرين: قيل: كانوا أربعة آلاف فيمن ضامهم من العرب. لرجل ممن معه: قيل: اسمه ثوبان 
وكان منافقاً. أرأيت الذي تحدث إل: أي أخبرني عن حاله والحال أنه من أهل الحنة؛ لأنه قاتل في سبيل الله أشد 
القتال» فردّ عليه أنه من أهل النار. فأهوى بيده: أي قصد ومال بيده إلى جعبته. فانتحر يّما: انتحر الرحل أي نحر 
نفسه. حتى إنه ليخيل إليه إل: هذا لا يضر بالشرع؛ فإن السحر يعمل في أبدافهم» وليس ذلك بأكبر من القتل» 


وأما أمر الشرع فهم معصومون فيه» والله حافظ له» قيل: كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته» وما كان قد فعل ذلك» 
وقيل: كان يخيل إليه أنه قادر على إتيان النساءء فإذا دى منهن أحذه السحرء فلم يتمكن من ذلك. 


كتاب الفضائل والشمائل 5آ1 باب في المعجرات 
يا عائشة! أن الله قد أفتاني فيما استفتيته» جاءني رحلان» جلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رحلي» ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرحل؟ قال: مطبوب. قال: ومن 
طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومُشاطة وجَفْ 
طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان" فذهب البي 25 في أناس من 
أصحابه إلى البكر. فقال: "هذه البئر الى أريتها وكأن ماءها نقاعة الحنّاء» وكأن نخلها 
رؤوس الشياطين" فاستخرجه. متفق عليه. 

وهو يقسم قسثما أتاه ذو الخويصرة» وهو رجحل من بن تيم» فقال: يا رسول الله ! 
اعدل. فقال: "ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل" فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه. فقال: "دعه. فإن له أصحابًا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 
يعرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يُنظر إلى نصله؛ إلى رُصافه إلى نضيّه 


قال: مطبوب: المطبوب: المسحور. ومشاطة: المُشاطة -بضم الميم- الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند 
التسريح بالمشط. وجف طلعة: جف -بضم الحيم والفاء- وهو وعاء طلع النخل» ويروى: جب بالباء أي داحل 
طلعة ذكر. في بئر ذروات: بثر لبي رزين» ويروى: أروان» والأول أصح وأجود. وهو يقسم قسمًا: القسم: 
مصدر أريد به المقسوم» وكان هذا في غنائم قسمها بالجعرانة. قد خبتَ وخسرت: حبت وحسرت على 
النطاب دون التكلم؛ لأن الله تعالى بعث البي كلد رحمة» ورعاية للعدل فيما بينهم؛ فإذا حكم ذلك القائل بأنه 
لا يعدل» فقد حاب القائل» وحسر يبهذا الحكم. لا يجاوز تراقيهم: أي لا يؤثر القرآن في قلوهم. 

إلى رصافه: الرصاف -بالضم والكسر أيضا-": عصب يلوّى على مدعل النصل من السهم؛ ونضيّ السهم 
قدحُه وهو ما حاوز الريش إلى النصلء والقذذ جمع قذة» وهي ريش السهم. وهو قدحه: هذا من قول الراوي. 


كتاب الفضائل والشمائل اا باب في المعجرات 
إلى قذذه فلا يوحد فيه شيء, قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجحل أسودء إحدى 
عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تَدَردَره ويخرجحون على خير فرقة من الناس". 
قال أبو سعيد: أشهد أن سمعت هذا الحديث من رسول الله كَل وأشهد أن علي بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرحل فالتمسء فأت به» حي نظرت إليه 
على نعت البي يلد الذي نعته. 

ون رواية: أقبل رحل غائر العينين» ناتئ المبهة» كث اللحية» مشرف الوجنتين 
محلوق الرأس» فقال: يا محمد! اتق الله. فقال: "فمن يطع الله إذا عصيتّه؟ فيأمني الله 
على أهل الأرض ولا تأمنوني" فسال رحل قتله» فمنعه» فلما ولّى قال: "إن من 
ضئضئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجحرهم.؛ يعرقون من الإسلام مروق 
السّهم من الرمية» فيقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» لثن أد ركهم 
لأقتلتهم قتل عاد". متفق عليه. 

ه- )١8(‏ وعن أبي هريرة» قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي 
مشركة» فدعوتا يوماء فأسمعتي في رسول الله كله ما أكرهء فأتيت رسول الله 5 
وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله! ادع الله أن يهدي أمَّ أبي هريرة. فقال: "اللهم اهد 
أمّ أبي هريرة". فخرحت مستبشرًا بدعوة البي يل فلما صرت إلى الباب فإذا هو 
مجاف؛ فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة! وسمعت 5 


إلى قذذه: من كلام البي 5تل. تدردر: أي تضطرب وتحيء وتذهب. من ضئضئ هذا: أي أصل هذا الرحل 
يعني من النسب الذي هو منه. لأقتلتهم قتل عاد: أراد قتل استيصال كما استوصل عاد بالإهلاك» دل الحديث 
على جواز القتل عند احتماعهم وتظاهرهمء ولذلك منع من قتل ذلك الرجل. فإذا هو مجاف: أجاف الباب أي 
ردّه. خشف: الخشف: الحس والحركة» وقيل: الصوت» وكذلك الخشفة بالسكون. 


كتاب الفضائل والشمائل 14 باب في المعجزات 


خضخطضة اللاء» فاغتسلت فلبست درعهاء وعجلت عن حمارهاء ففتحت الباب؛ ثم 
قالت: يا أبا هريرة! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فرجعت 
إلى رسول الله كك وأنا أبكي من الفرح, فحمد الله وقال خيرًا رواه مسلم. 

5- (59) وعنهء قال: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن البي 8 والله 
الموعد. وإن إخخوتٍ من المهاحرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخحوتٍ من 
الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم» وكنتٌ امرءًا مسكيئًا ألزم رسول الله كلدٌ على 
ملء بطئ. وقال البي كد يومًا: "لن يبسط أحد منكم ثوبه حي أقضي مقالي هذه 
ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقاليّ شيئًا أبد". فبسطت غمرة ليس علي ثوب 
غيرها حي قضى البي كد مقالته» ثم جمعئّها إلى صدريء فوالذي بعنه بالحق ما 
نسيت من مقالته ذلك إلى يومي هذا. متفق عليه. 

)75١( -17/‏ وعن جرير بن عبد الله قال: قال لي سول اش 25 "أ 
تريح من ذي الخلصة؟". فقلت: بلى» وكنت لا أثبت على الخيل» فذكرت ذلك 
للبي لد فضرب يده على صدري حت رأيت أثر يده في صدريء وقال: "اللهم 
نبته واجعله هاديًا مهديًا". قال: فما وقعت عن فرسي بعدء 0 00000 
خضخضة الماء: أي صوت حركة الماء» وأصلها تحريك نحو الماء. وعجلت عن خمارها: أي تركت حمارها من 
العجلة» يقال: عجلت عنه أي تركته. والله الموعد: أي لقاء الله هو الموعد يعن يوم القيامة فيجازيني» وقد قال 
رسول الله يل "من كذب علي" الحديث. الصفق بالأسواق: كناية عن البيع والشراء» فإن المهاحرين كانوا 
أصحاب تحارات كما كان الأنصار أصحاب زراعات. ألزم رسول الله إلخ: أي ألزمه قانعًا بما يملأ بطني. 
فينسى: جواب النفي. فغرة: النمرة: كساء فيه سواد وبياض. من مقالته ذلك: أراد بالمقالة الثانية جنس مقالته 


أى مم جنس مقالته» وذلك إشارة إلى جنس المقالة باعتبار المذكور. من ذي الخلصة: ذو الخلصة بيت لنه 
ي من جنس و ر ججنس من دي و 
كان يدّعى "كعبة اليمامة"؛ والخلصة: اسم صنم كان في ذلك البيت. 


كتاب الفضائل والشمائل 39ظ1ظ باب في المعجزات 
فانطلق في مائة وحمسين فارسًا من أحمس فحرّقها بالنار وكسرها. متفق عليه. 
)*١(-4‏ وعن أنس, قال: إن رجلا كان يكتب للنبي ل فارتدٌ عن 
الإسلام ولحق بالمشركين» فقال البي كُُدٌ: "إن الأرض لا تقبله". فأخبرن أبو طلحة 
أنه أتى الأرض الى مات فيها فوحده منبوذاء فقال: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفتّاه مرارًا 

8- (77) وعن أبي أيوب» قال: خرج البي كد وقد وجبت الشمسء 
فسمع صوئًاء فقال: "يهود تعذب في قبورها". متفق عليه. 

- (8) وعن جابر» قال: قدم البي وه من سفرء فلما كان قرب المدينة 
هاحت ريح تكاد أن تدفن الراكب» فقال رسول لله يق "بعثت هذه الريح لموت 
منافق". فقدم المدينة» فإذا عظيم من المنافقين قد مات. رواه مسلم. 

0١‏ - (4”) وعن أبي سعيد الخدري» قال: حرجنا مع البي يو حي قدمنا 
عُسْفانء فأقام بما ليالي» فال الناس: ما نحن ههنا في شيءء؛ وإن عيالنا لخلوف ما نأمن 
عليهم؛ فبلغ ذلك البي كَتم, فقال: "والذي نفسي بيده ما في المدينة شعب ولا نقب إلا 
عليه ملكان يحرسانها حى تقدموا إليها". ثم قال: "ارتحلوا" فارتحلنا وأقبلنا إلى المدينة» 
فوالذي يُحلف بهء ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حي أغار علينا بنو عبد الله بن 
فانطلق في مائة إلخ: قيل: هو عبارة الراوي» وقيل: عبارة جريرء ففيه التفات. من أمس: أي من قوم أحمس 
بالحاء والسين المهملتين» وسميت قريش وكنانة وجذيلة قيس حمسًا؛ لتصلبهم ف دينهم» والأحمس هو المتصلب 
في الدين والقتال. قال: إن رجلا: هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وقد وجبت الشمس: أي غربت 


وسقطت. عيالنا لخلوف: يقال: حي حلوف إذا لم يبق منهم أحد, والخلوف أيضاً: الحضور المتخلفون. 
شعب: الشعب - بالكسر- الطريق في الجبل» وكذلك النقب بالفتح. 


كتاب الفضائل والشمائل ليت باب في المعجرات 
غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. رواه مسلم. 

6- (ه١)‏ وعن أنس» قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله 2 
فبينا ابي يله يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال» 
وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قرعة, فوالذدي نفسي 
بيده ما وضعها حى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره ح رأيت 
المطر يتحادر على لحيته» فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد, ومن بعد الغد حي الجمعة 
الأخرى؛ وقام ذلك الأعرابي- أو غيره - فقال: يا رسول الله! هدم البناء» وغرق 
المال» فادع الله لناء فرفع يديه» فقال: "اللهم حوالينا ولا علينا". فما يشير إلى ناحية 
من السحاب إلا انفرحت وصارت المدينة مثل الجؤبة» وسال الوادي قناة شهرًاء 
ول يجحئ أحد من ناحية إلا حدّث بالجود. 
وف رواية: قال: "اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر". قال: فأقلعت, وحرحنا نمشي في الشمس. متفق عليه. 

.ه- (75) وعن جابر قال: كان البي يلد إذا حطب استند إلى جذع نخلة 
من سواري المسجدء فلما صنع له المنبر فاستوى عليه» صاحت النخلة الي كان 
يخطب عندها حى كادت أن تنشق» فنزل البي يلدٌ حن أخذها فضمّها إليه»فجعلت 
في السماء قرعة: أي قطعة من السحاب. يتحادر: أي ينزل ويقطر من الحدور ضد الصعود. 
مثل الجوبة: الحوبة: الحفرة المستديرة أي صار الغيم محيطاً بأطراف المدينة منكشفًا عنها. قناة شهراً: أي مثل قناة 
في الدوام والقوة والمقدار. بالجود: الحود: المطر الواسع الغزير. على الآكام إلخ: الأكمة معروفة تجمع على أكمء 


ويجمع الأكم على إكام كجبل وحبال» ويجمع الإكام على أكم مثل كتاب وكتب» ويجمع الأكم على آكام 
كعْنق وأعناق» و"الظراب" الحبال الصغار واحدها ظرب على وزن كتف. قال: فأقلعت: أي الراوي. 


كتاب الفضائل والشمائل فق باب في المعجزات 
تكن أنين الصبي الذي يسكت حي استقرّت» قال: "بكت على ما كانت تسمع من 
الذكر". رواه البخاري. 

5 - (7) وعن سلمة بن الأكوع, أن رجلا أكل عند رسول الله كلل 
بشماله فقال: "كل بيمينك". قال: لا أستطيع. قال: "لا استطعت". ما منعه إلا 
الكبر قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. 

- (78) وعن أنس, أن أهل المدينة فزعوا مرة» فركب النبي يل فرسًا 
لأبي طلحة بطيئًا وكان يقطفء فلما رحع قال: "وجدنا فرسكم هذا بحرًا". فكان 


بعد ذلك لا يجارى. 


وف رواية: فما سبق بعد ذلك اليوم. رواه البخاري. 

- (99) وعن جابر» قال: توفي أبي وعليه دين» فعرضتٌ على غرمائه أن 
يأحذوا التمر يما عليه» فأبواء فأتيت البي يدٌ فقلت: قد علمت أن والدي استُّشهد 
يوم أحد وترك ديئًا كثيرا» وإنٍ أليت أن يراك الغرماى فقال لي: "اذهب فبَيدر كل 
5 1 : 2 
تحر على ناحية» ففعلتء ثم دعوته» فلما نظروا إليه كأفهم أغروا بي تلك الساعةء 
فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم حلس عليه ثم قال: 
إن رجلاً أكل إلخ: كان الرحل من أسجع. قيل: امه بشر بن راعي العير» وقيل: بسر بالسين المهملة. 
ما منعه إلا الكبر: قول الراوي: كأنه قيل: لم دعا عليه مع أنه رحمة للعلمين» فأجاب بأن فعله كان تكيراً. 
وكان يقطف: أي يقارب خطاه القطوف - من الدواب -: الضيق المشي» وقيل: البطئ. 
فرسكم هذا بحرًا: أي واسعا الخطو سريع الخري. فبيدر كل تمر: أي أجمع كل نوع صيرة على حدة. 


كأهم أغروا بي: أي لحوا في مطالبي» فكأهم أغروا بي وألصقوا لي من غرى بالشيء إذا أولع به» والاسم 
الغراء بالفتح والد. حول أعظمها: أي أعظم تلك الصير. 


كتاب الفضائل والشمائل ضيف باب في المعجزات 
"ادع لي أصحابك" فما زال يكيل لهم حين أدّى الله عن والدي أمانته, وأنا أرضى أن 
يؤدّي الله أمانة والدي ولا أرحع إلى أخواتي بتمرة» فسلّم الله البيادر كلهاء وحتى إن 
أنظر إلى البيدر الذي كان عليه البي يللد كأنها م تنقص ثمرة واحدة. رواه البحاري. 
- (40) وعنهء قال: إن أمَّ مالك كانت تُهدي للبي يد في عُكّة لها 
“منّاء فيأتيها بنوها فيسألون الأَدُمّ وليس عندهم شيء فتَعْمد إلى الذي كانت هدي 
فيه للبي يط فتجد فيه ممنّاء فما زال يُقيم لها أدم بيتها حي عَصَرَنه فأتت البي عله 
فقال: "عصرتيها؟". قالت: نعم. قال: "لو تركتيها ما زال قائمًا". رواه مسلم. 
)4١( -4‏ وعن أنسء» قال: قال أبو طلحة لآم سليم: لقد معت صوت 
رسول الله ينه ضعيفًا أعرف فيه الحوعء فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم 
فأحرحت أقراصًا من شعير» ثم أخرحت حمارًا لما فلقت الخبز ببعضه ثم دسّته تحت 
يدي ولاثتني ببعضه؛ ثم أرسلتي إلى رسول الله كف فذهبت به فوجدت رسول 
اله كله في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم؛ فقال لي رسول الله 2 "أرسلك 
أبو طلحة؟". قلت: نعمء قال: "بطعام؟" قلت: نعم. فقال رسول الله 5د لمن معه: 
"قوموا". فانطلق وانطلقت بين أيديهم حى جثت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: 
عن والدي أمانته: أي دينه. أمانة والدي: أي دينه. وحتى إن أنظر ل: أي حى لم ينقص من تلك الببادر الي 
م يكلها شيء أصلاً وحين إن. إن أم مالك: هي أم مالك البهزية من بي سليم لها صحبة ورواية؛ وهي حجازية 
روى عنها طاوس ومكحول. في عكة فها: العكة: وعاء من جلد مستدير» ويختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخيص. 
الأدم: الأدم: الإدام. إلى الذي كانت: أي إلى الطرف الذي. فأتت النبي إلخ: يعن وشكت انقطع أدمها من 


العكة. عصرتيها؟: العكة, والياء للإشباع. دسّته: يقال: دسه أي أفاهء وأدخله تحت الشيء بقهر. 
ولاثتني: اللوث: اللف؛ وإدارة الشيء حول الشيء أي لفتي. 


كتاب الفضائل والشمائل م باب في المعجزات 
يا أم سليم قد جاء رسول الله كد بالناس وليس عندنا ما نطعمهم؛ فقالت: الله ورسوله 
أعلم. فانطلق أبو طلحة حى لقي رسول الله ين فأقبل رسول الله يخ وأبو طلحة 
معه. فقال رسول الله ولد "هلمّي يا أم سليم! ما عندك" فأتت بذلك الخبز» فأمر به 
سول الك كه قف وعصرت أم سليم عكة فأدمته, ثم قال رسول الله كيد فيه ما 
شاء الله أن يقول» ثم قال: "ائذن لعشرة". فأذن هم, فأكلوا حى شبعواء ثم خرجواء 
'ثم قال: ائذن لعشرة [فأذن لهم فأكلوا حى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة» 
فأذن لهم فأكلوا حي شبعواء ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة] فأكل القوم كلهم 
واكبغو اه و القوم يوق أو تاتون :ريل عند عليه 
وفي رواية لمسلم: أنه قال: "ائذن لعشرة" فدحلوا فقال: "كلوا وسّمُوا الله" فأكلوا 
حى فعل ذلك بثمانين رحلاء ثم أكل البي ولد وأهل البيت وترك سؤرًا. 
وف رواية للبخاري: قال: "أدخل علي عشرة" حى عد أربعين» ثم أكل النبي و 
فجعلت أنظر هل نقص منها شيء؟. 
وف رواية لمسلم: ثم أحذ ما بقي فجمعه., ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان. فقال: 
"دونكم هذا". 

9- (41) وعنه» قال: أن البي يلد بإناء وهو بالرّوراءء فوضع يده في 
الإناء» فجعل الماء ينبّع من بين أصابعه؛ فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم 
كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زهاءً ثلاث مائة. متفق عليه. 


فأدمته: أي جعلته إداما. وترك سؤرا: هذا بالهمزة أي ترك بقية. وهو بالزوراء: موضع بالمدينة. 
أو زهاء ثلاث مائة: أي قريب ثلاث مائة» ومقدارها من زهوت القوم إذا حرزهم. 


كتاب الفضائل والشمائل 45 باب في المعجزات 

-٠‏ (4#5) وعن عبد الله بن مسعودء قال: كنا نعد الآيات ك0 وأنتم 
ا كنا مع رسول الله يد في سفرء فقل الماء. فقال: "اطلبوا فضلة من 
ماء" فجاؤوا بإناء فيه ماء قليلء فأدحل يده في الإناء ثم قال: "حي على الطهور 
لمبارك والبركة من الله" ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله يه ولقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. 

-١‏ (44) وعن أبي قتادة» قال: خطبنا رسول الله كُقدٌ فقال: "إنكم 
تسيرون عشيّتكم وليلتكم؛ وتأتون الماء إن شاء الله غدً" فانطلق الناس لا يلوي أحد 
على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله كد يسير حتى اجمارَ الليل فمال عن 
الطريق» فوضع رأسه. ثم قال: "احفظوا علينا صلاتنا" فكان أوَّل من استيقظ رسول 
الله د والشمس في ظهرهء ثم قال: "اركبوا" فركبنا. فسرنا حون إذا ارتفعت 
الشمس نزلء ثم دعا بيضأة كانت معي فيها شيء من ماءء فتوضاً منها وضوءا 
دون وضوء. قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال: "احفظ علينا ميضأتك» 
فسيكون لها نبأ". ثم أذْن بلال بالصلاة» فصلّى رسول الله 5هُ ركعتين» ثم صلَّى 
الغداة» وركب وركبنا معه. فانتهينا إلى الناس حين امتدٌ النهار وحمي كل شيء» 
وهم يقولون: يا رسول الله! هلكنا وعطشناء فقال: "لا هّلك عليكم" ودعا بالميضأة 
فجعل يصب وأبو قتادة يسقيهم» 00 


نعدّ الآيات: أي المعجزات والكرامات. لا يلوي أحد: أي لا يلتفت» ولا يعطفء ولا يصرف وجهه إليه. 
حتى امار الليل: أي انتصف, ويمرة كل شيء: وسطهء وقيل: اهار الليل إذا طلعت بحومه؛ واستنارت» والأول 
أكثر. بميضأة: -هي مفعلة ومفعالة أيضاً- مطهرة كبيرة يتوضأ منها. وضوءًا دون وضوء: أي دون وضوء 
يتوضأ في سائر الأوقات. 


كتاب الفضائل والشمائل نارق باب في المعجرات 


فلم يعد أن رأى الناس ماءً في الميضأة تكايّوا عليهاء فقال رسول الله يق: "أحسنوا 
المل كلكم سيّروى" قال: ففعلواء» فجعل رسول اله له يصب وأسقيهم» حى ما 
بقي غيري وغير رسول الله كك ثم صب فقال ل "اشرب"» فقلت: لا أشرب ح 
تشرب يا رسول الله! فقال: "إن ساقي القوم آخرهم" قال: فشربت وشربء قال: فأتى 
الناس الماء جامّين رواءً. رواه مسلم. هكذا في "صحيحه", وكذا في "كتاب الحميدي", 
و"جامع الأصول". وزاد في "المصابيح" بعد قوله: "آخرهم" لفظة: "شربا". 

5- (45) وعن أبي هريرة» قال: لما كان يوم غزوة تبوك» أصاب الناس 
مجاعة. فقال عمر: يا رسول لله ! ادعهم بفضل أزوادهم. ثم ادع اللله هم عليها 
بالبركة. فقال: "نعم". فدعا بنطع؛ فبسطء ثم دعا بفضل أزوادهم» فجعل الرجل 
يحيء بكف ذرة» ويجيء الآخر بكف تمرء ويجيء الآخر بكسرة؛ حي اجتمع على 
النطع شيء يسيرء فدعا رسول الله كن بالبركة, ثم قال: "حذوا في أوعيتكم" فأخذوا 
ف أوعيتهم حي ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه قال: فأكلوا ح شبعواء 
وفَضَلَتُْ فضلة. فقال رسول الله ككةُ: "أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى 
الله كمما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة". رواه مسلم. 
فلم يعد أن رأى الناس: أي لم يتجاوز رؤية الناس أكبايهم» ولم يتجاوز السقي أو الصب رؤية الناس الماء في 
تلك الحالة» وهي أكبايهم أي ازدحموا على الميضأة مكبًا بعضهم على بعضء وفي بعض نسخ "المصابيح": 
فتكابواء وليست هذه الفاء في "صحيح مسلم" ولا في شرحه. جامّين: أي مستريحين قد ذهب عنهم الأعياء من 


الحمام بالفتح» وهو الراحة» وأكثر ما يستعمل في الفرس. رواء: بالكسر جمع راو ععيئ ريان. 
أصاب الناس مجاعة إخ: فقالوا: يا رسول اللها لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وأدمناء فقال: افعلواء فجاء 


عمرء فقال: يا رسول الله! إن فعلت» قلت الظهور» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم. 
عبد غير شاك: أي بالشهادتين. 


كتاب الفضائل والشمائل أفيثف باب في المعجزات 

1ه (45) وعن أنسء قال: كان البي كلد عرومًا بزينب» فعمدت أمي أم 
سليم إلى تمر ومن وأقطء فصنعت حيسًا فجعلته في تور فقالت: يا أنس! اذهب يهُذا 
إلى رسول الله ل فقل: بعنث يهذا إليك أَمّيء وهي تقرئك السلام؛ وتقول: إن هذا 
لك منّا قليل يا رسول الله! فذهبت فقلت» فقال: "ضعه" ثم قال: "اذهب فادعٌ لي 
فلانا وفلانًا وفلان' رجالا سمّاهم "وادعٌ من لقيت" فدعوت من سمّى ومن لقيت» 
فرجعت فإذا البيت غاص بأهله. قيل لأنس: عددكم كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاث 
مائة. فرأيت البي كد وضع يده على تلك الحيسة: وتكلّم .ما شاء الله ثم جعل 
يدعو عشرةً عشرةً يأكلون منهء ويقول هم: "اذكروا اسم الله وليأكل كل رحل مما 
يليه". قال: فأكلوا حي شبعواء فخرحت طائفة» ودخلت طائفة» حي أكلوا كلهم 
قال لي "يا أنسن! ارفع" فرفعت» فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. 
متفق عليه. 

1- (47) وعن جابر» قال: غزوتُ مع رسول الله يلد وأنا على ناضح قد 
أعى» فلا يكاد يسيرء فتلاحق بي النبي 2 فقال: "ما لبعيرك؟" قلت: قد عبِي» 
فتحلّف رسول الله كو فزحره فدعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. فقال 
لي: "كيف ترى بعيرك؟" قلت: بخير» قد أصابته بركتك. قال: "أفتبيعنيه بوقيّة؟ 
"فبعنه على أن لي فقار ظهره إلى المدينة» فلما قدم رسول الله وه المدينة غدوت عليه 
بالبعير» فأعطاني ثمنه وردّه علي. متفق عليه. 
عروسًا: العروس: نعت يستوي فيه الرحل والمرأة ما داما في عراسهما. في تور: التور: إناء يشرب فيه. 


زهاء ثلاث مائة: يقال: هم زهاء مائة أي قدر مائة. على ناضح: الناضح: البقر الذي يستقى عليه. بوقيّة: هي 
أربعون درهما في الحديث؛: وهي عند الأطباء» ومتعارف الناس الآن عشرة دراهمء وخمسة أسباع درهم. 


كتاب الفضائل والشمائل وض باب في المعجزات 


ه- (48) وعن أبي حميد الساعديء قال: خرجنا مع رسول الله كد غزوة 
تبوك» فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة» فقال رسول الله كد "اخخرصُوها" 
فخرصناهاء وحرصها رسول الله كتُُ عشرة أوسق وقال: "أحصيها حي نرجع إلياء 
إن شاء الله" وانطلقناء حي قدمنا تبوك» فقال رسول الله كد "ستهبٌ عليكم الليلة 
ريح شديدة" فلا يقم فيها أحد» فمن كان له بعير فليشد عقاله" فهبت ريح شديدة. 
فقام رجحل فحملته الريح حي ألقته بجبلي طبى, ثم أقبلنا حى قدمنا وادي القرى» 
فسأل رسول الله كلو المرأة عن حديقتها: "كم بلغ ثمرها؟" فقالت: عشرة أوسق. 

كلوه- (5:) وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله 25: 'إنكم ستفتحون مصر» 
وهي أرض يسمّى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لها ذمة 
ورحمًا - أو قال: ذِمّة وصِهرًا - فإذا رأيتم رحلين يختصمان في موضع لبنَةٍ فارج 
منها". قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأنخاه ربيعة يختصمان في 
موضع لبنة» فخرحجت منها. رواه مسلم. 
وادي القرى: اسم موضعء قيل: لا يعرف لفظ الوادي؛ لأن الكلمتين حعلتا اما واحدًا كذا قيلء» والظاهر 
أن التركيب إضافي لا مزجي فتأمل. أخرصوها: الخرص: الكذب, والخثرزء يقال: حرص يخرص بالضم. 
يبلي طتى: أحدهما أحاء بالتحريك؛ والآخر سلمىء وهما بأرض نحد. يسمّى فيها القيراط: أي يذكر فيها 
القيراط في معاملاتهم كثيراًء ومعين الحديث أن في أهلها حسّة» ومضايقة في المعاملات» وقيل: القيراط كلمة 
يذكرونما في السب أي في ألسنتهم بذاء وفحشء فإذا استوليتم إليه فأحسنوا إليهم بالعفو والصفح. 


يختصمان في موضع لبنة: كأنه يد علم بالوحي أنه سيكون فيها هذه الحادثة وأنه يقع بعدها فتن وشرور في مصرء 
فأمرهم بالخروجء قيل: ومن جملة تلك الفتن أن المصريين خحرجوا على عثمان أولاء وقتلوا محمد بن أبي بكر ثانيا. 


كتاب الفضائل والشمائل ليق باب في المعجزات 
7- (00) وعن حذيفة» عن الببي 0 قال: "في أصحابي - وف رواية 
قال: في أمن- اثنا عشر منافقا لا يدحلون الحنة» ولا يجدون ريحها حي يلج الجمل 
في سم الخياط» ثمانية منهم تكفيهم الذّبيلة: سراج من نار يظهر في أكتافهم حتق 
تدجُم في صدورهم". رواه مسلم. 
وسنذكر حديث سهل بن سعد: "لأعطينٌ هذه الراية غدًا " في "باب مناقب علي ذه". 


وحديث جابر "من يصعد الثنية" في باب جامع المناقب" إن شاء الله تعالى. 
الفصل الثاني 
)2١( -‏ عن أبي موسىء قال: حرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه 
ابي كلدٌ في أشياخ من قريشء فلمًا أشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم. 
فخرج إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إليهم؛ قال: فهم يحلون 


قال: في أصحابي: إشارة إلى أنهم فيما بين أصحابه وغمارهم, وليسوا من أصحابه كما يقال: إبليس في الملائكة» 
وليس من اللملائكة. تكفيهم الدبيلة: الدبيلة هي الداهية فأطلقت على قرحة ردية تحدث في باطن الإنسان» 
والدال المهملة يفتح ويضمء وقد فسرت في الحديثء قيل: لعل المراد أنها ورم حار تحدث في أكتافهم بحيث يظهر 
أثر تلك الحرارة» وشدة لهبها في صدورهم؛ فشبّه بسراج من نارء وهو شعلة المصباح» روي أنه كل لما رجع من 
غزوة تبوك» ووصل إلى العقبة نادى مناد أن خحذوا بطن الوادي» فإنه أوسع لكم, وارتقى كد مع عمار وحذيفة 
العقبة» فكان عمار يقود وحذيفة يسوقء فلما علم المنافقون ذلك هموا بقتلهء فأتبعوه متلشمين» وهم اثنا عشر 
رحلا فسمع رسول الله كله حشفة القوم من ورائه فأمر حذيفة أن يردهمء فأخذ المحجن وضرب على وجوه 
رواحلهم فانصرفوا بسرعة» فقال يله لحذيفة: هل عرفتء قال: لا؛ لأنهم كانوا متلثمين» ولكن أعرف 
رواحلهم, فقال: إن الله أخبرني بأسمائهم» وسأخب ركم بم عند الصباح إن شاء الله تعالى» فمن ثمة كان الناس 
يراجعون حذيفة في أمر المنافقين» وقد ذكر عن حُذيفة أنهم كانوا أربعة عشرء فتاب اثنان» ومات اثن عشر على 
النقاق كما أخبر به الصادق المصدوق #. 

حتى تنجم: أي تظهر وتطلع. فلما أشرفوا إلح: أي اطلعواعليه ووصلوا إليه. فخرج إليهم الراهب: اسمه بحيراء» 
والموضع الذي كان فيه بصرى من بلاد الشامء وكان أعلم النصارى ف زمانه. 


كتاب الفضائل والشمائل ارك باب في المعجزات 
رحالهمء فجعل يتخدّلهم الراهبء ح جاء فأحذ بيد رسول الله كلك قال: هذا سيّد 
العالمين» هذا رسول ربٌ العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: 
ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرٌ ساجداء 
ولا يسجدان إلا لنِيّ» وإن أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غغضروف كتفه مثل التّفاحة 
ثم رحع فصنع لحم طعاماء فلما أتاهم به» وكان هو في رعيّة الإبل» فقال: أرسلوا إليه» 
فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة: فلما 
حلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. فقال: أنشدكم 
الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حق رده أبو طالب. وبعث معه 
أبو بكر بلالء وزوّده الراهب من الكعك والزيت. رواه البخاري. 

8- (28) وعن علي بن أبي طالب د قال: كنت مع البي كد بمكة 
فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله حبل ولا شجر إلا وهو يقول: السّلام عليك 
يا رسول الله. رواه الترمذي» والدارمي. 

- (58) وعن أنسء أن النبي 2 5 بالبراق ليلة أسري به ملجمًا 
مسرجاء فاستصعب عليه؛ فقال له جبريل: أمحمد تفعل هذا؟ قال: فما ركبك أحد 
أكرم على الله منه. قال: فارفضٌ عرقًا. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
فجعل يتخللهم: أي فأخذ يمشي فيما بين القوم. مثل التفاحة: يروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذدوف» 
وبالنصب على إضمار الفعل» ويجوز الجر على الإبدال دون الصفة. فلم يزل يناشده: أي يقوله بالله عليك أن 
ترد محمداً إلى مكة كان يخاف أن يقتله الروم. حتى رده أبو طالب: وفي رواية: علي عن أبيه أنه قال: فرددته مع 


رحال» وكان فيهم بلال أخرحه رزين. ليلة أسري: يجوز بناء ليلة وإعراها. فما ركبك أحد أكرم: قيل: وجدنا 
الرواية في أكرم بالنصبء فلعل التقدير كان أكرم. فارفضَ عرقًا: أي سال؛ وارفضاض الدمع ترششها. 


كتاب الفضائل والشمائل 44 باب في المعجزات 

)04(-0١‏ وعن بريدة» قال: قال رسول لله كل "للا انتهينا إلى بيت المقدس 
قال جبريل بأصبعه. فحرق ها الحجرء فشدّ به البراق". رواه الترمذي. 

5- (5ه) وعن يعلى بن مرّة الثقفي» قال: ثلاثة أشياء رأيتها من رسول 
الله كلد بينا نحن نسير معه إذ مررنا ببعير يُسنى عليه؛ فلما رآه البعير جرجرء فوضع 
جرانه» فوقف عليه الببي 2 فقال: "أين صاحب هذا البعير؟" فجاءه» فقال: "بعنيه" 
فقال: بل هبه لك يا رسول الله! وإِنّهِ لأهل بيت ما هم معيشة غبره. قال: أما إذ 
ذكرت هذا من أمرء فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف» فأحسنوا إليه» ثم سرنا 
حن نزلنا منزلاء فنام البي كَل فجاءت شجرة تشق الأرض حى غشيته» ثم رجعت 
إلى مكانهاء فلما استيقظ رسول الله يلد ذكرت له. فقال: "هي شجرة استأذنت ريا 
في أن تسلّم على رسول الله ومن فأذن لها". قال: ثم سرنا فمررنا بماء فأتته امرأة بابن 
لها به جِنّة فأحذ البي له بمدحره ثم قال: "احرج فإني محمّد رسول الله" ثم سرنا 
فلمًا رجعنا مررنا بذلك الماء فسأها عن الصبي» فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا 


1١: 


منه ريا بعدك. رواه في "شرح السنة". 
05 م- )651١‏ وعن ابن عباس» قال: إن امرأة جاءت بابن لما إلى رسول الله 2 


فقالت: يا رسول الله! إن ابن به جنون, وإنه ليأخذه عند غدائنا وعشائنا [فيخبث 


0000 
يكون المراد بالحلقة موضع الحلقة» وقد انسدء فخرقه جبرئيل بأصبعه. ببعير يسنى عليه: أي يستقى عليه. 
جرجر: أي صوت في حلقه. والحرجر: ترديد الصوت في الحلق. فوضع جرانه: اللحران: مقدم العنق. 

يزازه #كرجيهذا: اي آنا تكرت عدا اكلا امون خراءةة ربا لعي سماهدوة» قله جحي 

ما رأينا منه ريبًا: أي ما رأينا منه شينًا يريبنا وذكرهه. 


كتاب الفضائل والشمائل 44١‏ باب في المعجزات 

علينا] فمسح رسول لله 5د صدره ودعاء فنع 7 ع 
الأسود يسعى. رواه الدارمي. 

4- (017) وعن أنسء قال: جاء جبريل إلى البي كُثدٌ وهو جالس حزين» 
قد تخضّب بالدم من فعل أهل مكة, فقال: يا رسول الله! هل تحب أن نريك آية؟ 
قال: "نعم". فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: ادع يماء فدعا بماء فجاءت»؛ فقامت 
بن ندثة. قال مره ريني افامرهاء» فرضعك. «فقال رلبوك ا 005 يفي 
حسبي". رواه الدارمي. 

6- (8ه) وعن ابن عمرء قال: كنا مع البي كلد في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا 
قال له رسول الله يله "تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا عبده 
رشو" . قال: ومن يشهد على ما : تقول؟ قال: "هذه السلّمة" فدعاها رسول الل كَل 


ثعة وحرج من حوفه مثل اللحرو 


وهو بشاطع الوادي» فأقبلت 3 الأرض حى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلماء 
فشهدت ثلاثا أنه كما قال» ثم رجحعت إلى منبتها. رواه الدارمي. 

5- (ؤه) وعن ابن عباس» قال: جاء أعرابي إلى رسول للله ل قال: ما 
أعرف أنك نبي؟ قال: "إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة يشهد أني رسول الله" 
١ :‏ عللك . د 9 
فدعاه رسول الله كله فجعل ينرل من النخلة حنَّى سقط إلى البي 325 
"ارجع" فعاد» فأسلم الأعرابي. رواه الترمذي وصِحّحه. 
فم ئعة: الئع: القيء. وهو جالس حزين إل: قيل: أي يوم أحد من كسر رباعيته. حسبي حسبي: أي كفاني 
في تسلي عما لقيته من المشقة والحزن هذه الكرامة. هذه السلمة: السلم: شحر من العضاه واحده سلمة. 


تخد الأرض: أي تشق الأرض. قال: إن دعوت: كأنه قال: تعرف بأني رسول الله إن دعوته يشهد. 
العذق: بكسر العين المهملة» هو العرحون هما فيه من الشماريخ وهو للنخل كالعنقود للعنب. 


كتاب الفضائل والشمائل ”1:1 باب في المعجزات 

07- (50) وعن أبي هريرة» قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة 
فطلبه الراعي حي انتزعها منه» قال: فصعد الذئب على َل فأقعى واستنفرء وقال: 
قد عمدت إلى رزق رزقنيه الله أحذئه, ثم انتزعته مين؟! فقال الرجل: تالله» إن 
رأيت كاليوم ذئب يتكلم! فقال الذئب: لحي من هذا رجحل في النحلات بين 
الحرتين يخب ركم ببما مضى وبا هو كائن بعدكم. قال: فكان الرحل يهوديّاء فحاء إلى 
البي كلد فأحبره؛ وأسلمء فصدقه البي كد ثم قال البي 525: "إفها أمارات بين يدي 
الساعة؛ قد أوشك الرحل أن يخرج فلا يرجم حي يحدّئه نعلاه وسوطه يما أحدث 
أهله يعذه" ..:رواه فى "قرت السننة". 

4- (11) وعن ألي العلاء, عن سمرة بن جندب؛ قال: كنا مع البي 35 
نتداول من قصعة, من غدوّة حي الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا: فممًا كانت 
تَد؟ قال: من أيّ شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ههناء وأشار بيده إلى السماء. 
رواه الترمذدي» والدارمي. 

69- (57) وعن عبد الله بن عمروء أن البي كله حرج يوم بدر في ثلاثماثة 
وحمسة عشر. قال: "اللهم إفهم حفاة فاحملهم, اللهم إهُم عراة فاكسهم اللهم إهم 
فأقعى: أي جلس متعيّاء و"استثفر" أي أدخل ذنبه بين رحليه. وقال: قد عمدت: قيل: عمدت إن روي على 
صيغة المتكلم» فإخبار على سبيل الشكاية» وإن روي على الخطاب يكون استفهاما على سبيل الإتكار. 
تالله إن رأيت كاليوم: أي ما رأيت أعجوبة كأعجوبة اليوم» قيل: اسم ذلك الرجل هبار بن أوس الخزاعي» 


ويقال له: مكلم الذئب. إنهها أمارات: أي هذه القصة وأمثالها أمارات. نتداول من قصعة: أي نتناوب بأكل 
الطعام منها. فمما كانت تمد: يعي أي شيء كانت القصعة تمد به. 


وعن أبي العلاء: قال المؤلف في فصل التابعين: اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. [المرقاة1 ]71١/١‏ 


كتاب الفضائل والشمائل ابقت باب في المعجزات 
حياع فأشبعهم' ففتح الله له فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع حمل أو جملين؛ 
واكتسواء وشبعوا. رواه أبو داود. 

- (17) وعن ابن مسعودء عن رسول الله كُثدٌ قال: "إنكم منصورون 
ومصيبون ومفتوح لكمء فمن أدرك ذلك منكم فليتّق الله وليأمر بالمعروف وليّنْه عن 
المنكر". رواه أبو داود. 

-١‏ (54) وعن جابرء أن يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مَصلِيّة ثم 
أهدتها لرسول الله كك فأحذ رسول الله كد الذراع» فأكل منها وأكل رهط من 
أصحابه معه؛ فقال رسول الله كل "ارفعوا أيديكم"؛ وأرسل إلى اليهودية فدعاهاء 
فقال: "ممت هذه الشاة؟" فقالت: من أحبرك؟ قال: "أخبرتي هذه في يدي" 
للذراع. قالت: نعم؛ قلت: إن كان نبيًا فلن تضرّهء وإن لم يكن نبي استرحنا منه 
فعفا عنها رسول الله كد ولم يعاقبهاء وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة 
واحتجم رسول الله كلد على كاهله من أجل الذي أكل من الشاةء حجمه أبو هند 
بالقرن والشفرة» وهو مول لب بياضة من الأنصار. رواه أبو داود» والدارمي . 

7ه- (5) وعن سهل بن الحنظلية: أنهم ساروا مع رسول الله كد يوم حنين» 
شاة مصليّة: المصلية المشوية من صليت اللحم شويته. فعفا عنها رسول الله: عفا عنها أولّا ثم لما مات من أكل 


معه من أصحابه أمر بقتلها فقتلت. حجمه أبو هند: اسمه يسار الحجام. بالقرن والشفرة: أي كان المحجمة 
القرن» وكان المبضع السكينة العريضة. 

سهل بن الحنظلية: قال المولف: هي أم جدة) وقبل: أمه وإليها ينسب وبا يعرف» واسم أبيه الربيع بن عمرو, 
وكان سهل ممن بايع تحت الشحرة» وكان فاضلاً معتزلاً عن الناس كثير الصلاة والذكرء وكان عقيمًا لا يولد له 
سكن الشام» ومات بدمشق في أول أيام معاوية. [المرقاة١١74/1]‏ 


كتاب الفضائل والشمائل 444 باب في المعجزات 
فأطنبوا السير حتى كان عشية؛ فجاء فارس فقال: يا رسول الله! !بي طلعت على 
جبل كذا وكذاء فإذا أنا يموازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونتّمهمء اجتمعوا إلى 
حنين» فتبِسّم رسول الله وَبدٌ وقال: "تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله تعالى"» ثم 
قال: "من يحرسنا الليلة؟" قال أنس بن أبي مرئد الغنوي: أنا يا رسول الله! قال: 
"اركب" فركب فرسًا له. فقال: "استقبل هذا الشعب حىّ تكون في أعلاه" فلما 
أصبحناء خرج رسول الله كد إلى مصلاهء فركع ركعتينء ثم قال: "هل حسستم 
فارسكم؟" فقال رحل: يا رسول اللها ما حسسناء فقوب بالصلاة» فجعل رسول 
الله يتدٌ وهو يصلي يلتفت إلى الشّعب. حت إذا قضى الصلاة قال: أبشرواء فقد 
جاء فارسكم" فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاءء حق 
وقف على رسول الله كت فقال: إن انطلقت حىّ كنت في أعلى هذا الشعب» حيث 
أمري رسول الله يك فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فلم أر أحداً. فقال له 
رسول الله 5: "هل نزلت الليلة؟" قال: لا إلا مصليًا أو قاضي حاحة. قال رسول 
الله ييْدِ: "فلا عليك أن لا تعمل بعدها". رواه أبو داود. 


فأطبوا السير: أي أطالوا السير. حتى كان عشية: أي حي كان السير ممتدأ إلى العشية. إن طلعت: طلعت 
الجبل بالكسر أي علوته. على بكرة أبيهم: أي كلهم بحتمعون؛ قيل: الرحل يحمل جميع أولاده على بكرته» 
وقيل: وقع لبعض العرب انزعاج» فخرجوا كلهم حين أن بكرة كانت لأبيهم أخذوهاء فصار مثلاً في قوم 
اجتمعوا كلهم ولم يتخلف منهم أحد. بظعنهم: الظعن: المودج كانت فيها امرأة أو لاء وقيل الظعينة: المرأة ما 
قامت في الحودج» الهودج: مركب من مركب النساء مقبب وغير مقبب. هل حسستم: أي أد ركتموه بالحس. 
فنوّب بالصلاة: أي أقيم» وأصل التثويب: أن يجيء الرحل مستصرعاء فيلوح بثوبه ليرى» فسمي الدعاء تثوينّاء 
وكل داع مثوب. إلى الشعب:- بالكسر- الطريق في الحبل. أن لا تعمل بعدها: أي بعد هذه الليلة» أو بعد هذه 
الخصلة الي فعلتها. 


كتاب الفضائل والشمائل 6 باب في المعجزات 

9ه- (55) وعن أبي هريرة» قال: أتيت لبي كلد بتمرات» فقلت: يا رسول 
الله! ادع الله فيهنّ بالبركة» فضمَّهنٌ» ثم دعا لي فيهن بالبركة؛ قال: "حذهن فاجعلهنٌ 
في مزودك» كلما أردت أن تأحذ منه شيئًا فأدحل فيه يدك فخذه ولا تنثره ننرًا". فقد 
حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكمًا أكل منه ونطعم» وكان 
لا يفارق حقوي حى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع. رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

- (117) عن ابن عباس؛ قال: تشاورت قريش ليلة يمكة؛ فقال بعضهم: 
إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق» يريدون البي كف فقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: 
بل أخرحوه. فأطلع الله نبيه كلد على ذلك» فبات علي ديه على فراش البي كَل 
تلك الليلة» ورج البي كل حى لحق بالغار. وبات المشركون يُحرسُون عليًا 
يحسبونه البي لد فلما أصبحوا ثاروا عليه» فلما رأوا عليًًا رد الله مكرهم فقالوا: 
أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الحبل اختلط عليهم؛ 
فصعدوا الحبل» فمرُوا بالغارء فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ههنا 
لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. رواه أحمد 

ه"وه- (18) وعن أبي هريرة» قال: لما تحت خيبر أهديث لرسول الله كه 
حا اي ل "اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود". فجمعوا 
له فقال لهم رسول الله كَل "| إني سائلكم عن شيء ما ان محد بخ الو ل ا 


حقوي: الحقو: معقد الإزار. فإنه انقطع: قال: فحزنت عليه حزنًا شديدًا. فاقتصوا أثره: الاقتصاص: الاتباع. 


اختلط عليهم: أي اشتبه عليهم الأثر. 


كتاب الفضائل والشمائل 5 باب في المعجرات 
فهل أنتم مصدّقي عنه؟". قالوا: نعم يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله 5ك: "من 
أبوكم؟" قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل أبوكم فلان". قالوا: صدقت وبررت. قال: 
"فهل أنتم مصدقي عن شيء إن سألتكم عنه؟". قالوا: نعمء يا أبا القاسم! وإن كذبناك 
عرفت كما عرفته في أبينا. فقال لحم: "من أهل النار؟" قالوا: نكون فيها يسيرًا ثم 
تخخلفونا فيها. قال رسول الله كل "احسّووا فيهاء وال لا نخلفكم فيها أبدا". ثم قال: 
"هل أنتم مصدّقي عن شيء إن سألتكم عنه؟". فقالوا: نعم يا أبا القاسم! قال: "هل 
جعلتم في هذه الشاة سُمًا؟". قالوا: نعم. قال: "فما حملكم على ذلك؟" قالوا: أردنا إن 
كنت كاذبًا أن نستريح منك» وإ كنت ضادقا لم يضرّك. رواه البخاري. 

555 -- (19) وعن عمرو بن أخطب الأنصاري» قال: عن بنا رسول الله 2 
يومًا الفجر وصعد على المنبر فخطبناء حى حضرت الظهرء فنزل فصلىء ثم صعد المنبرء 
فخطبناء حى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرء حن غربت الشمس» 
فأخبرنا.ما هو كائن إلى يوم القيامة» فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. 

1ه 0/١‏ وعن معن بن عبد ال رحمن» قال: سمعت أي قال: سألت 


فهل أنتم مصدقي عنه؟: في أصل المالكي: "صادقوني" قال: كذا في ثلاثة مواضع في أكثر النسخ, فيدل على أن 
الأصل دحول نون الوقاية في الأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها عن حفاء الإعراب» فلما منعوها ذلك 
جاز الأصل متروكاء فنبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشايمة للفعل. أن نستريح منك: "أن نستريح" مفعول 
"أردنا",» وحواب الشرط المتوسط محذوف أي إن كنت كادبًا يضرك» والمقصود إنا أردنا الامتحان» فإما أن 
نستريح» وإما أن نعلم أنك ني. فأعلمنا أحفظنا: أي أعلمنا الآن أحفظنا يومعذ. 


عمرو بن أخطب الأنصاري: قال المؤلف: هو مشهور بكنيته أبي زيدء غزا مع الي َل غزوات» ومسح رأسه 
ودعا له بالجمالء فقال: إنه بلغ مائة سنة ونيقًا ....... عداده في أهل البصرة» روى عنه جماعة. [المرقاة١‏ 60/1] 


كتاب الفضائل والشمائل 4 باب في المعجرات 
عبد الله بن مسعود - أنه قال: آذنت يم شحرة. متفق عليه. 

)7١( -8‏ وعن أنس» قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءينا الهلال» 
وكنت رجلا حديد البصرء فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» فجعلت أقول لعمر: 
أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي» ثم أنشأ يحدثنا 
عن أهل بدر قال: إن رسول الله كَتدٌّ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» يقول: "هذا 
مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله". قال عمر: والذي 
بعئه بالحق ما أخطؤوا الحدود الى حدّها رسول الله كك قال: فجعلوا ف بثر» بعضهم 
على بعضء فانطلق رسول الله حت انتهى إليهم؛ فقال: "يا فلان بن فلان! ويا فلان بن 

8 35 # ١ 
فلان! هل وحدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد وجدت ما وعدي الله حقا".‎ 
فقال عمر: يا رسول الله! كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال: "ما أنتم بأسمع لما‎ 
أقول منهم, غير أنهم لا يستطيعون أن يردّوا علي شيئا". رواه مسلم.‎ 
) 0 5 ع‎ 

8- (77) وعن أنيسة بنت زيد بن أرقم. عن أبيهاء أن البي يد دحل 
على زيد يعوده من مرض كان به. قال: "ليس عليك من مرضك بأس» ولكن كيف 
لك إذا عكرت بعدي فعيت 9" قال احسب واصين قالية "إذا تذحل ابن بير 
حساب” قال: فعمي بعد ما مات الني يك ثم رد الله عليه بصره ثم مات. 


فجعل لا يراه: "فجعل" مقحم لموافقة ما تقدم أي طفقت أريه الهلال» وهو لا يراه. يقول عمر: سأراه: بلا مشقة» 
ولا حاحة لي إلى رؤيته الآن. 


زيد بن أرقم؛ عن أبيها: قال المؤلف: يكن أبا عمرو الأنصاري التزرجي» يعد في الكوفيين» سكنها ومات يما 
سنة ثمان وسبعين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» روى عنه عطاء بن يسار وغيره. [المرقاة١ ]87/١‏ 


كتاب الفضائل والشمائل 4 باب في المعجزات 


- (7/) وعن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله يكم "من تقوّل على 
ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار". وذلك أنه بعث رجلاًء فكذب عليه» فدعا عليه 
رسول الله كلك فوحد ميكاه وقد انشقّ بطنه» ول تقبله الأرض. رواهما البيهقتي في 
"دلائل النبوة". 

0- (74) وعن جابر» أن رسول الله يُلٌ جاءه رجل يستطعمه؛ فأطعمه 
شطر وسق شعير» فما زال الرحل يأكل منه وامرأته وضيفهما ح كاله ففيئ» فأتى 
البي كل فقال: "لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم". رواه مسلم. 

5- (ه/) وعن عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن رجل من الأنصارء قال: 
حرجنا مع رسول الله يله في جنازة» فرأيت رسول الله كلد وهو على القبر يوصي 
الحافر يقول: "أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه" فلما رجع استقبله داعي 
امرأته فأجحاب ونحن معه. فجيء بالطعامء فوضع يدهء ثم وضع القومء فأكلواء 
فنظرنا إلى رسول الله ولد يلوك لقمة في فيه. ثم قال: "أحد لحم شاة أخذت بغير إذن 
أهلها". فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله! إن أرسلت إلى النقيع - وهو موضع 
يباع فيه الغنم- ليشتري لي شاة» فلم توجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن 
يرسل يما إليّ بثمنهاء فلم يوحدء فأرسلت إلى امرأته» فأرسلت إل بماء فقال رسول 
الله يي: "أطعمي هذا الطعام الأسرى". رواه أبو داود» والبيهقي في "دلائل النبوة". 

4 - (75) وعن حزام بن هشام» عن أبيه» عن جدّه حبيش بن خالد- 
وهو أو أم معبد- أن رسول الله يلْهُ حين أخرج من مكة حرج مهاحرًا إلى المدينة» 


هذا الطعام الأسرى: الأسرى والأسارى جمع أسير» وكانوا في ذلك الزمان كفاراء ولا لم يجدوا صاحب الشاة 
ليستحلوا منهء وكان الطعام في معرض التلف أمر بإطعامهم. 


كتاب الفضائل والشمائل اق باب في المعجزات 


هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله الليثي» مرّوا على 
حَيمَيَ أم معبد» فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك» 
وكان القوم مرملين مسنتين» فنظر رسول الله كلد إلى شاة في كسر الخيمة» فقال: 
"ما هذه الشاة يا أم معبد؟" قالت: شاة خلفها الجهد عن الغم. قال: "هل بها من 
لبن؟" قالت: هي أحهد من ذلك. قال: "أتأذنين لي أن أحلبها؟" قالت: بأبي أنت 
وأمّيء إن رأيت يما حلبًا فاحلبها. فدعا يما رسول الله يُدُ فمسح بيده ضرعهاء 
وسمى الله تعالى» ودعا لما في شاتاء فتفاجّت عليه» ودرّت واجترّت» فدعا بإناء 
يُربض الرهط. فحلب فيه تجا حئ علاه اليهاء» 9 سقاها حي رَويت» وسقى 
أصحابه حى روواء ثم شرب آخرهم ثم حلب فيه ثانيًا بعد بَدء حي ملا الإنا» ثم 
غادره عندهاء وبايعها وارتحلوا عنها. رواه في "شرح السنة" وابن عبد البر في 
"الاستيعاب" وابن الجوزي في كتاب "الوفاء"» وفي الحديث قصة. 

عبد الله الليثي: هو مولى أبي بكر الصديق هاحر معهما إلى المدينة وكان قد أسلم قبل دخول الببي كل دار 
الأرقم. مرملين: أرمل الرحل إذا نفد زاده. مسنتين: أي أصابهم القحط. الجهد: أي المزال. يما حلبًا: الحلب 
مصدر على وزن الطلب. فتفاجّت: تفاحت أي فتحت ما بين رجليها. يربض الرهط: أي يرويهم ويثقلهم حي 
يناموا على الأرض» من ربض ف المكان إذا لصق به. فيه ثجًّا: النج: السيلان» وقاء اللبن وبيض رغوته. 
وبايعها: أي بايع البي يد أم معبك. وي الحديث قصة: وهي أنه لما ارتحل البي ينلد جاء أبو معبد» ورأى في 
البيت لبناء فقال: ما هذا؟» ومن أين؟) فذكرت أم معبد وصف البي كك ونعته بعبارات فصيحة. فال أبو معيد: 
هذاء والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة؛ ولقد هممت أن أصحبه: ولأفعلن إن وحدت 
إلى ذلك سبيلاً وقد سمع هناك صوتء ولا يدرى صاحبه؛ وهو يقول: رجر. 


جزى الله رب الناس ير جزائه رفيقين حل خيمتي أم معيك 
هما نزلا بالهدى واهتديث به فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


إلى أبيات أخجر. 


كتاب الفضائل والشمائل 300 باب الكرامات 


(8) باب الكرامات 
الفصل الأول 
4 1 1 5 ل 0 
في حاجة لهماء حى ذهب من الليل ساعة؛ في ليلة شديدة الظلمة» ثم حرجا من عند 
رسول الله قله ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصيّة) فأضاءت عصا أحدهما لما 
حن مشيا في ضوئهاء حي إذا افترقت هما الطريق أضاءت لآخر عصاهء فمشى كل 
واحد منهما في ضوء عصاه حي بلغ أهله. رواه البحاري. 
ه- (8)- وعن جابرء قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليلء فقال: 
5 2 5 ك2 د 5 3 206 م 01 97 3 
على منك غير نفس رسول الله كَتك وإن علي دينا فاقض» واستوص بأخواتك خيرا. 
فأصبحنا فكان أوّل قتيل» ودفنته مع آخر في قبر. رواه البحاري. 

15- (”) وعن عبد الرحمن بن أبي بكرء قال: إن أصحاب الصفة كانوا 
أناسًا فقراء» وإن البي كل قال: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس" وإن أبا بكر ججاء بغلاثة وانطلق 
البى يلد بععشرة» وإن أبا بكر تعشّى عند البي كلد ثم لبث حين صلَيت العشاءء 101 
باب الكرامات: جمع كرامة» وهي اسم من الإكرام والتكريم» ويمتاز الكرامة عن المعجزة بدعوى النبوة. 
إن أصحاب الصفة: مشاهير أهل الصفة أبو ذر الغفاري, وعمار بن ياسرء وسلمان الفارسي» وصهيبء وبلال» 
وأبو هريرة» وباب بن الأرت» وحذيفة بن اليمان» وغيرهم» وكانت الصفة في المسجد مسقفة بجريد النحل» 


وهؤلاء الفقراء يستوطنون تلك السقيفة؛ إذ لم يكن لهم معارف من أهل المدينة. 
فليذهب بثالث: من هؤلاء الفقراء أصحاب الصفة. 


كتاب الفضائل والشمائل أهع باب الكرامات 


ثم رجع فلبث حن تعشّى البي كد فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت 
له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عتتهة؟ قالت: أبوا حى بحيء» 
فغضب وقال: والله لا أطعمه أبدّاء فحلفت المرأة أن لا تطعمه» وحلف الأضياف أن 
لا يطعموه. قال أبو بكر: كان هذا من الشيطان» فدعا بالطعام» فأكل وأكلواء 
فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال لامرأته: يا أعت بي 
فراس! ما هذا؟ قالت: وقرّة عيئ ما الآن لأكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار» 
فأكلواء وبعث ا إلى البي يد فذكر أنه أكل منها. متفق عليه. 

وذكر حديث عبد الله بن مسعود: "كنا نسمع تسبيح الطعام" في "المعجزات". 

الفصل الثاني 

7- (4) عن عائشة,قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدّث أنه لا يزال يرى 
على قبره نور. رواه أبو داود. 

4- (ه) وعنهاء قالت: لما أرادوا غسل البي كد قالوا: لا ندري أبْحرّد 
رول الله قظذ من اثيايها كنا جره .مزوتانا م تقسله وغلية ثبايه؟ فليا اعكلقوا الف :الله 
عليه النوم» حى ما منهم رحل إلا وذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت» 
لا يدرون من هو؟: اغسلوا البي كد وعليه ثيابه» فقامواء فغسلوه وعليه قميصه» 
يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص. رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 
ثم رجع فلبث إخ: قيل: قوله: "ثم رجحع فلبث حي تعشى البي يل "تكرار لما تقدم من قوله: "تعشى عند ابي لذ". 


إلا ربت من أسفلها: ربت أي ارتفعت وثارت من أسفل القصعة. فقال لامرأته إخ: هي أم رومان وأم عبد الرحمن 
وعائشة من بي فراس بن تميم بن مالك بن النضر بن كنانة. 


كناب الفضائل والشمائل :1 باب الكرامات 
0 3 3 أذد ا ء ع 

8- (5) وعن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله طق أخحطأ الجيش 
بأرض الروم أو أسرء فانطلق هاربًا يلتمس الجيشء فإذا هو بالأسد. فقال: يا أبا الحارث! 
أنا مولى رسول الله كت كان من أمري كيت وكيتء فأقبل الأسد, له بصبصة حي قام 
الأسد. رواه في "شرح السنة". 

)١( -‏ وعن أب الجوزاء» قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدًاء فشكوا إلى 
عائشة فقالت: انظروا قبر النبي يد فاحعلوا منه كوى إلى السماء ح لا يكون 
بينه وبين السماء سقفء ففعلواء فمطروا مطرًا حى نبت العشبء» وسمنت الإبل» 
حى تفتقت من الشحم» فسمي عام الفتق. رواه الدارمي. 

-١‏ (8) وعن سعيد بن عبد العزيز» قال: لما كان أيام الحرّة لم يؤذن في 

: 0 

مسجد البي يعد ثلانًا ول يُقَمء ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد» وكان لا يعرف 
وقت الصلاة إلا بممهمة يسمعها من قبر البي 325. رواه الدارمي. 

- (3) وعن أبي خلدة. قال: قلت لأبي العالية: همع أنس من البي 286؟ 
قال: خدمه عشر سنين» ودعا له النبي كن وكان له بستان يحمل في كل سنة الفاكهة 
له بحم موس كنب بدت رامع كا رطف و لق أ فرق فكي اشرو قو اق ا 
استشفاع بالبي تلك وقيل: لما رأت السماء قبره كله بكت فسال الوادي. كوى: الكوة - بالفتح - نقب البيت» 
ويجمع على كوى بالكسر» والقصر والمد أيضاًء والكوة بالضمء ويُجمع على كوى بالضم. عام الفتق: أي 
الخصب الذي أفضى إلى الفتق. أيام الحرّة: هي أيام نمب عسكر يزيد المدينة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين» 
وقد مر هذه القصة. إلا بممهمة: صوت خفي لا يفهم. عن أبي خلدة: أبو خلدة حالد بن دينار تابعي» خلدة 


بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام. سمع أنس: أي هل سمع؟ فأجحاب بأن من له هذه المنزلة من الصحبة والخدمة 
كيف لا يسمع ولا يرىء 


كتاب الفضائل والشمائل و باب الكرامات 
مرتين» وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

الفصل الثالث 

ه- )٠١(‏ عن عروة بن الزبير» أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل حاصمته 
أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم؛ وادّعت أنه أخذ شيئًا من أرضهاء فقال سعيد: 
أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله كلدُ؟! قال: ماذا سمعت 
من رسول الله كلدِ؟ قال: معت رسول الله كله يقول: "من أنحذ شبرًا من الأرض ظلمًا 
طوقه إلى سبع أرضين"» فقال له مروان: لا أسألك بِيّنة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء قال: فما ماتت حى ذهب بصرهاء وبينما 
هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. 
وف رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يععناه» وأنه رآها عمياء تلتمس 
الجدر» تقول: أصابتئ دعوة سعيد» وأنها مرت على بثر قي الدار الي خاصمته» فوقعت 
فيهاء فكانت قيرها. 

)١١( -5‏ وعن ابن عمر» أن عمر بعث جيشًا وأمّر عليهم رجلا يدعى 
سارية» فبينما عمر يخطبء فجعل يصيح: يا ساري! الحبل. فقدم رسول من اليش 
فقال: يا أمير المؤمنين! لقينا عدونا فهزموناء فإذا بصائح يصيح: يا ساري! الحبل. 
فأسندنا ظهورنا إلى الحبل» فهزمهم الله تعالى. رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 


أن سعيد بن زيد: هو أحد العشرة المبشرة» وهو قرشي. أروى بدت أوس: وف "جامع الأصول": أويس بضم الهمزة 
وفتح الواو» قال صاحب "الجامع": لا أدري أكانت أروى صحابية أو تابعية. أنا كنت آخذ إلخ: فيه مع الإنكار. 


كتاب الفضائل والشمائل 00 باب الكرامات 
قال القطاتل الال ا ا ا ا ب با ب ا 

ههةه- )١١(‏ وعن نبيهة بن وهبء أن >عبًا دحل على عائشةء فذكروا 
وضؤل ال كلق فقا تكسي ,مانس يوم يظلع االاترل يفون الفاسق الاافكة هين 
يحقُوا بقبر رسول الله كلد يضربون بأحنحتهم؛ ويصلُون على رسول الله يد حق 
إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك» حي إذا انشقت عنه الأرض خرج 
في سبعين ألما من الملائكة يزفونه. رواه الدارمي. 


يزفونه: يزفون بالضم من زففتٌ العروس إلى زوجها إذا اهتديتها إليه: أزفٌ ويزفون بالكسر من زف البعير أو 
الظليم [وهو الذكر من النعام] إذا أسرع. 


كتاب الفضائل والشمائل هه باب هجرة أصحابه يد من مكة ووفاته 
6 باعي انحا 1د امو روك وو زان 
الفصل الأول 

)١( -5‏ عن البراء» قال: أول من قدم علينا فى مان روسل ال د 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرءاننا لقرآت» ثم بجاء عمار وبلال وسعد, ثم 
جاء عمر بن الخنطاب في عشرين من أصحاب الني كن ثم جاء البي 5ل فما رأيت 
أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت يت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول 
الله كتدٌ قد حا فما جاء» حي قرأت: تجح اشم بك الى في سور مثلها من 
المفصل. رواه البخاري. 

- (؟) وعن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله ققد جلس على المنبر فقال: 
"إن عبدًا خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عنده» فاحتار ما 
عنده". فبكى أبو بكر قال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا لهء فقال الناس: انظروا 
إلى هذا الشيخ! يخبر رسول الله كلد عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا 
وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمّهاتنا! فكان رسول الله كلق هو المخيّر 
وكان أبو بكر أعلمنا. متفق عليه. 

- (") وعن عقبة بن عامر؛ قال: صلى رسول الله يد على قتلى أحد 
بعد ثمان سنينء كالمودّع للأحياء والأموات؛ ثم طلع المنبر فقال: "إن بين أيديكم 
فرط؛ وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض» وإنٍ لأنظر إليه وأنا في مقامي هذاء 


حتى رأيت الولائد: أي الإماء» الوليدة: الحارية الصغيرة» وقد يطلق على الأمة؛ وإن كانت كبيرة. 
كالمود ع للأحياء إلخ: أما توديعه للأحياء فخروجه من بينهم؛ وأما توديعه للأموات» فلانقطاع دعائه واستغفاره 
هم. بين أيديكم فرط: الفرط: الفارط» وهو الذي يتقدم الواردة فيهييع لهم أسباب الاستبقاء يعي أنه شفيع لهم. 


كتاب الفضائل والشمائل 465 باب هجرة أصحابه يُند من مكة ووفاته 
وإنٍ قد أعطيتُ مفاتيح حزائن الأرضء» وإني لست أحشى عليكم أن تشركوا 
بعدي؛ ولكين أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها" وزاد بعضهم: "فتقتتلواء فتهلكوا 
كما هلك من كان قبلكم". متفق عليه. 

8- (4) وعن عائشة؛ قالت: إن من نعم الله عل أن رسول الله كد توفي 
ف بيتي وف يومي وبين سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته, 
دحل على عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله د فرأيته 
ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواكء فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم؛ 
فتناولته» فاشتدٌ عليه» وقلت: أليّنه لك؟ فأشار برأسه أن نعمء فليّنته» فأمرّه وبين يديه 
ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بمما وجهه, ويقول: "لا إله إلا الله 
إن للموت سكرات" ثم نصب يدهء فجعل يقول: "في الرفيق الأعلى" حىّ قبض 
ومالت يده. رواه البحاري. 

- (08) وعنهاء قالت: سمعت رسول الله كد يقول: "ما من نبي يحرض إلا 
حدر تين الديا والاخرة" .وان فكراف الذي فسن اسساكة اشديدة اسه 
يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت 
أنه حيّر. متفق عليه. 
أن تنافسوا فيها: أي ستفتح لأَمَيَ خحزائن الأرض فيتنافسون فيهاء ويهلكون:؛ وقد وقع كل ذلك. 
وبين سحري: السحر: الرئة أي توفي رسول الله يَثهُ وهو مسند إلى صدرهاء وما يحاذي سحرهاء وقيل: 
السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن. فليّنته. فأمرّه: على أسنانه. في الرفيق الأعلى: جماعة من الأنبياء 


يسكنون أعلى علَيين» وقيل: الرفيق الأعلى من أسمائه تعالى» واختار لفظة "في" للدلالة على زيادة القرب. 
بعخة شديدة: غلظة ف الصوت. 


كتاب الفضائل والشمائل /اه 4 باب هجرة أصحابه كله من مكة ووفاته 

0 - (1) وعن أنسء قال: لا تقل البي 325 جعل يتغشّاه الكرب. فقالت 
فاطمة: واكرب أباه! فقال لما: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم". فلما مات قالت: 
يا أبتاه! أحاب ريا دعاهء يا أبتاه! من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه! إلى حبريل 
ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله وفع 
التراب؟. رواه البخاري. 

الفصل الثاني 

0- (78) عن أنسء قال: لما قدم رسول الله كلد المدينة لعبت الحبشة بحرايهم 
فرحًا لقدومه. رواه أبو داود. 
وفي رواية الدرامي: قال: ما رأيت يومًا قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل 
علينا فيه رسول الله كد وما رأيت يومًا كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه 
رسول الله فق 
وفي رواية الترمذي: قال: لما كان اليوم الذي دحل فيه رسول الله كد المدينة أضاء 
منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيءء وما نفضنا 
أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه» حى أنكرنا قلوبنا. 

51و ه- (8) وعن عائشة» قالت: لما قبض رسول الله د احتلفوا في دفنه. فقال 
أبو بكر: سمعت من رسول الله كَيُهُ شيئا قال: "ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه". ادفنوه في موضع فراشه. رواه الترمذي. 
يتغشّاه الكرب: أي يغشى عليه من شدة المرض. من جنة الفردوس مأواه: وقع في "صحيح البحاري": [مُن] 


موصولة» وفي بعض نسخ "المصابيح": [من] جارة» والأول أنسب. وما نفضنا أيدينا !خ: أي لم نحد فيها الصفاء 
والألفة والرقة الي كانت فيها لانقطاع مادة الوحي» وفقدان ما كان يمدهم من قبل رسول الله 6ك 


كتاب الفضائل والشمائل مه باب هجرة أصحابه يه من مكة ووفاته 
الفصل الغالث 

614 - (58) عن عائشة») قالت: كان رسول الله يل يقول وهو صحيح: "إنه 
لن يقبض نبىّ حت يُرى مقعده من الجنة ثم يخيّر". قالت عائشة: فلما نزل به» ورأسه 
على فخذي غشي عليه ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: "اللهم الرفيق 
الأعلى". قلت: إذن لا يختارنا. قالت: وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو 
صحيح ف قوله: "إنه لن يقبض نبي قط حى يرى مقعده من الحنة ثم يخيّر" قالت 
عائشة: فكان آحر كلمة تكلم با النبي ينه قوله: "اللهم الرفيق الأعلى". متفق عليه. 

)٠١١( -6‏ وعنهاء قالت: كان رسول الله كله يقول في مرضه الذي مات 
انقطاع أيمري من ذلك السم". رواه البخحاري. 

)١١( -5‏ وعن ابن عباس» قال: لما خُضر رسول الله كل وفي البيت 
رجال» فيهم عمر بن الخطاب:ء قال البي كُند: "هلمّوا أكتب لكم كتابًا لن تضلّوا 
بعده". فقال عمر: قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن» حسبكم كتاب الل 
اللهم الرفيق الأعلى: أي اختار الرفيق الأعلى. وعرفت أنه الحديث !خ: أي هو إشارة إلى ما كان يحدثنا به في 
حال صحته. انقطاع أهري: عرق يتعلق به القلب؛ فإذا انقطع مات صاحبه. لما حُضر رسول الله إلخ: حضره 
الهم [وأثار موته] واحتضره وتحضّره ععين. أكتب لكم كتاباً: قيل: أراد أن يكتب تعيين واحد للخلافة؛ كيلا يقع 
نزاع؛ وقيل: أراد أن يبيّن مهمات الأحكام مفصلة ملخصة ليحصل الاتفاق على المنصوص. 
فقال عمر: قد غلب إل قيل: أراد عمر يما ذكره التخفيف على رسول الله 05 عند شدة الوجع؛ وقوله: 
"حسبكم" حطاب منه لمن نازعه في ذلك» وقد عرف عمر أن ذلك الأمر لم يكن حزما منهء بل رعاية 


لمصالحهمء وكان أصحابه إذا أمر بشيء غير حازم يراحعونه فيهء وكان يتركه برأيهم؛ ولو كان ذلك الأمر ثما 
لا بد منه لما تركه بسبب احتلافهم؛ وكان عمر :مشي أن يكون ما رأه البي يل أمراء شاقًا على الصحابة موجبًا - 


فيه: "يا عائشة! ما أزال أحد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» وهذا أوان وحدت 


كتاب الفضائل والشمائل و4 باب هجرة أصحابه يد من مكة ووفاته 


فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله يف 
ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف» قال رسول الله عله 
"قوموا عين". قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال 
بين رسول الله كدق وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 

وفي رواية سليمان بن أبي مسلم الأحول قال ابن عباس: يوم الخميسء وما يوم 
الخميس؟ ثم بكى حى بل دمعه الحصى. قلت: يا ابن عباس! وما يوم الخميس؟ قال: 
اشتدٌ برسول الله كك وجعه فقال: "اثتوي بكتف أكتب لكم كتابًا لاساو ده 
أبدا". فتنازعوا ولا ينبغي عند ني تنازع. فقالوا: ما شأنه؟! أهجر؟ استفهموه. 
فذهبوا يردُون عليه. فقال: "دعون» ذروني» فالذي أنا فيه خير ثما تدعونني إليه". 
فأمرهم بثغلاث: فقال: "أخحرجوا المشركين من حزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أحيزهم". وسكت عن الثالثة» أو قاللها فنسيتهاء قال سفيان: هذا من قول 
- لمشاقتهم؛ ووقوع الفتنة بينهم» فلذلك أشار إلى أن تركه أولى» فتركه البي كه لذلك. 

إن الرزيئة: الرزيئة - بالهمزة - المصيبة. فلما أكثروا اللغط: اللغط: الصوت الجحلية. قال عبيد الله: ابن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود الهذلي» ولد ولد أي عبد الله بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة سمع ابن عباس 
وخلقًا كثيرًا من الصحابة. أهجر؟: قال القاضي عياض: هكذا ف "صحيح مسلم" أهجر» وهو أصح من رواية من 
روى هَجَر؛ لأن الهحر الذيان» ولا يصح منه» وإنما أورد هذا استفهامًا على سبيل الإنكار على من قال: لا تكتبوها 
أي لا تتركوا أمر رسول الله كلد ولا تجحعلوه كأمر من هحر في كلامه؛ وإن صحت الرواية الأخرى كانت خطأ من 
قائلها صدر منه لما أصابه من الحيرة والدهشة هناك. 

فالذي أنا فيه خير: من مراقبة الله» والتأهب للقائه» والفكر في ذلك ونحوه. 

مما تدعونني إليه: من اللغط والاختلاف. وأجيزوا الوفد: سواء كان الوفد كفاراً أم مسلمين؛ لأنهم إإفا وفدوا 
لمصالحنا ومصالحهم. وسكت: ابن عباس. عن الثالثة !لخ: قيل: الثالثة تجهيز حيش أسامة» وقيل: لا تتخذوا 
قبري ونا يعبد. 


كتاب الفضائل والشمائل 5 باب هجرة أصحابه يد من مكة ووفاته 
سليمان. متفق عليه. 

)١1( -1‏ وعن أنس» قال: قال أبو بكر لعمر ددا بعد وفاة رسول الله 505 
انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كدٌ يزورهاء فلما انتهيا إليها يكت 
فقالا هها: ما ييكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله حير لرسول الله ك؟ فقالت: إن لا أبكي 
أن لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله يدٌ ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع 
من السماءء فهيّجتهما على البكاء؛ فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. 

)١1( -4‏ وعن أبي سعيد الخدري؛ قال: حرج علينا رسول الله كله في 
مرضه الذي مات فيهء ونحن في المسجدء عاصبًا رأسه بخرقة» حي أهوى نحو المنبرء 
فاستوى عليه واتبعناه قال: "والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا" 
ثم قال: "إن عبدًا عرضت عليه الدنيا وزينتهاء فاحتار الآحرة" قال: فلم يفطن لما أحد 
غير أبي بكرء فذرفت عيناه» فبكى» ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمّهاتنا وأنفسنا وأموالنا 
يا رسول الله! قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. رواه الدارمي. 


)١54( -8‏ وعن ابن عبّاسء قال: لما نزلت إإذا جَاءَ َضرٌ الله وَالفتّحخ# دعا 
(النصرب | 


رسول الله كد فاطمة قال: "عيت إليّ نفسي" فبكت قال: "لا تبكي فإنك أول 


مولاة للبي ييل وزوجها زيد. 

أ لا أعلم: أي لأي. فما قام عليه حتى الساعة: أي إلى القيامة أي ما قام على المنبر بعد ذلك. 

عيت إليّ نفسي: أي أي إليّ نعي نفسي» يقال: نعى الميت ينعاه نعيًا ونعيًا إذا أذاع موته» وأخبر به ولعل 
السر هو أنه تعالى رتب قوله: «فْسَبَحْ بِحَمّْدِ رَبْكَ وَاسْتَْفِدِهُ؛ (النصر: *) على بحيء النصر والفتح أي اشتغل 
بخاصته نفسكء فقد تم المقصود من بعثتك. 


كتاب الفضائل والشمائل 4.5 باب هجرة أصحابه كُثدّ من مكة ووفاته 
أهلي لاحق بي" فضحكتء فرآها بعض أزواج البي كنك فقلن: يا فاطمة! رأيناك 
بكيت ثم ضحككت؟ قالت: إنه أخبرني أنه قد نُعيت إليه نفسه فبكيت» فقال لي: لا تبكي 
فإنك : 0 0 بي فضحكت. رقال رسول الله ل 0 حاء نصر الله والفتح» 

)١6( -‏ وعن عائشة: ف قالت: وارأساه! قال رسول الله 0 "ذاك لو 
كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك" » فقالت عائشة: "واتُكلياه! والله إني لأظتك 
تحب مون» فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسًا بيبعض أزواجك» فقال 
البي د "بل أنا وا رأساه! لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبى بكر وابنه 
وأعهد أن يقول القائلون» أو يتمنّى المتمتون ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع 
الله ويأبى المؤمنون". رواه الباري 

)١11( -0١‏ وعنها: قالت: رجع إليّ رسول الله يُةٌ ذات يوم من جنازة من 
البقيع فوحدني وأنا أحد صداعاء وأنا أقول: وارأساه! قال: "بل أنا يا عائشة! وارأساه" 
فرآها بعض أزواج إل: هي عائشة ما وجاء أهل اليمن: عطف على جَاءً نْضْرُ الله (النصر: )١‏ وتفسير 
لقوله تعالى: إوَرََيتَ النَّاسَ يد حُلُونَ فِي دين اللَّه فوا جا (النصر: 7)» وإعلام بأن المراد من الناس أهل اليمن. 
والإيمان بمان: لأن الإيمان نشأ من مكة. وهي من قامة» وهي من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبة اليمانية» 
وقيل: قال هذا القول» وهو بتبوك» ومكة والمدينة بينه وبين اليمن» فأشار إلى جانب اليمن» والمراد مكة, 
والحكمة كل كلمة صالحة يمتنع يما صاحبها عن الوقوع في المهالك. وارأساه: ندّبت رأسهاء وأشارت إلى 
الموت. ذاك لو كان: أي موتك. لظللتَ آخر يومك معرسا: أي نسيتي سريعًا. 
أرسل إلى أبي بكر إلخ: أي اجعله ولي عهدي وخليفيٍ من بعدي كراهة أن يقول القائلون لم يعهد رسول الله ل 


إلى أبي بكرء ول يجعله خليفته» أو يتمئ المتمنون الخلافة. يأب الله: الخلافة» أي يأبى الله حلافة غيره» ويدفع 
المؤمنون أيضاً لاستخلاق إياه في الإمامة الصغرى. 


كتاب الفضائل والشمائل 5 باب هجرة أصحابه يِل من مكة ووفاته 
قال: 'وما ضِرّك لو امت قبلي» فغسلتك وكفنتك» وضايك عليك» ودفتتك؟" قلت: 
لكأن بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بي فعرّست فيه بعض نسائك؛ فتبسّم 
رسول الله يل ثم بُدئ في وجعه الذي مات فيه. رواه الدارمي. 

)١07( -‏ وعن حعفر بن محمد؛ عن أبيه» أن رجلا من قريش دحل على 
أبيه علي بن الحسينء فقال ألا أحدّثك عن رسول الله كد قال: بلى» حدثنا عن أبي 
القاسم كلد قال: لما مرض رسول الله ند أتاه حبريل فقال: "يا محمد! إن الله أرسلئي 
إليك تكرمًا لك» وتشريفًا لك» خاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك» يقول: 
كيف تحدك؟ قال: أحدن يا حبريل! مغموماء وأحدنى يا حبريل! مكروبًا". ثم جاءه 
اليوم الثاي» فقال له ذلك؛ فردٌ عليه الببي يَنْدُ كما ردّ أول يوم, ثم جاءه اليوم الثالث» 
فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كما رد عليه» وجاء معه ملك يقال له: إسماعيل 
على مائة ألف ملك» كل ملك على مائة ألف ملكء فاستأذن عليه فسأله عن ثم 
قال حبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليكء ما استأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن 
على آدمي بعدك. فقال: ائذن له. فأذن له فسلم عليه, ثم قال: يا محمد! إن الله أرسائي 
إليك» فإن أمرتئ أن أقبض روحك قبضت؛» وإن أمرتئ أن أتركه تركتفء فقال: 
وتفعل يا ملك الموت؟ قال: نعمء بذلك أمرت, وأمرت أن أطيعك» قال: فنظر البي 25 
إلى جبريل لتاء فقال جبريل: يا محمد! إن الله قد اشتاق إلى لقائك» فقال البي كل 
للك رسع" لبش 1 اعرف "ل لط اط قلبدا قوق وسول ابن 25 واجنا ونكت 
التعزية سمعوا صوئًا من ناحية البيت: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» 


فعرست فيه: أعرس بأهله إذا بئ يهاء ولا يقل: عرسء» والعامة يقوله. بذلك أمرت: أي بقبض روحك أمرت. 


كتاب الفضائل والشمائل يل باب هجرة أصحابه يلم من مكة ووفاته 
إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالكء ودركا من كل فائتء فبالله 
فاثقوا. وإياه فارحواء فإئما المصاب من حرم الثواب. فقال علي: أتدرون من هذا؟ هو 


الخضر عفتة. رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 


إن في الله عزاء: أي تعزية» فأقام الاسم مقام المصدر. فبالله: أي إذا كان الله معزيّاء وخحلقًا ودركًا فبالله. 
فاتقوا: أي فحصوه بالتقوى. هو الخضر عَفِتلا: دل الحديث على أنه حي. 


ا 3# 


كتاب الفضائل والشمائل ل باب 
)٠١9‏ باب 


الفصل لاون 


40 ه- )١(‏ عن عائشة؛ قالت: ما ترك رسول الله يقد دينارا ولا درهمّاء ولا شاة 
ولا بعبرء ولا أوصى بشيء. رواه مسلم. 

4- (7) وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية» قال: ما ترك رسول الله كك 
عند موته دينارًا ولا دهم ولا عبدًا ولا أمة» ولا شيئًا إلا بغلته البيضاءء وسلاحه 
وأرضًا جعلها صدقة. رواه البحاري 

ه/اوه- (") وعن أبي هريرة؛ أن رسول الله كُثهُ قال: "لا يقتسم ورثتي ديناراء 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة". متفق عليه. 

ه- (4) وعن أبي بكرضه قال: قال رسول الله كد "لا نورث, ما تركناه 


ماللا 


ولا أوصى بشيء: أي لم يوص بثلث ماله؛ ولا غيره؛ إذ لم تكن مال؛ قيل: لم يوص أيضًا إلى علي كما يزعمه 
الشيعة؛ إذ قد نقل أن عائشة قيل لحا: كان علي وصيّاء فقال: من أوصى له؛ وأنا مستندته» وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة في أنه يه أوصى بكتاب الله وأمل البيتء وإحراج اليهود من جزيرة العرب» وإجازة 
الوفدء فليس المراد بقولها: "ولا أوصى' ' نفي الوصية مطلقًا. وأرضاً جعلها صدقة: هي أرض فدك سَبّلها رسول 
الله كه في حياته» وجعلها صدقة للمسلمين. بعد نفقة نسائي: قال سفيان بن عيينة: أزواج البي كل في حكم 
المعتدات؛ إذ لا يجوز لمن أن ينكحنء فلذلك حرحت نفقتهن. 

ومؤونة عاملي: أراد به حليفته كان البي 2# يأحذ نفقة أهله من الصفايا الي كانت له من أموال بن النضير 
وفدكء ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وهكذا كان يفعل أبو بكر وعمرء فلما تولى عثمان واستغيى عنها 
ماله أقطعها مروان وغيره من أقاربه» فلم يزل في أيديهم حي ردها عمر بن عبد العزيز. لا نورث: يع معاشر 
الأنبياء أي لا يورث مناء فحذف الجحار» فاستتر الضمير. ما تركناه صدقة: جواب سوال أي فماذا يفعل 
بت ركتكم» ويروى صدقة بالنصب أي ما تركناه مبذول صدقة» فحذف الخبر» وبقي الحال كالعوض منه) - 


كتاب الفضائل والشمائل 5 باب 

1107ه- (ه) وعن أبي موسىء عن البي ود أنه قال: "إن الله إذا أراد رحمة 
أمةنشى عناذه قطن متها "فليا تسمل بحا فوط وسلفا 'بين ولايياة! وذ أر او فلكة أن 
عذبما ونبيها حي فأهلكها وهو ينظرء فأقر عينيه يملكتها حين كذبوه وعصوا أمره". 
رواه مسلم. 

51 ه- )00 وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 8 "والذي نفس حمل 
معهم". رواه مسلم. 

وهذا الباب خخال عن الفصل الثاني الثالث. 
- ونظيره: #ؤونحن عصبة بالنصبء قيل: الحكمة في عدم الإرث بالنسبة إلى الأنبياء أن لا يتمئ بعض الورثة 
موت البي كد فهلك؛ وأن لا يظن أفهم راغبون في الدنيا. 


عد بيد عد 


كتاب المناقب 45 باب مناقب قريش وذكر القبائل 
[."] كتاب المناقب 
)١(‏ باب مناقب قريش وذكر القبائل 
الفصل الأول 

)١( -04‏ عن أبي هريرة» أن الببي كن قال: "الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم". متفق عليه. 

)١( -‏ وعن جابرء أن البي 25 قال: "الناس تبع لقريش في الخير 
والشر". رواه مسلم. 

-0١‏ (3) وعن ابن عمرء أن النبي كك قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بقي منهم اثنان". متفق عليه. 

5- (4) وعن معاوية» قال: سمعت رسول الله يه يقول: "إن هذا الأمر في 
قريشء لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه. ما أقاموا الدّين". رواه البخاري. 

8موه- (ه) وعن حابر بن ممرة» قال: سمعت رسول الله كل يقول: "لا يزال 


تبع لقريش: التبع يكون واحدا وجمعاً أيضًا. في هذا الشأن: ومعناه تفضيل قريش على القبائل في الإمامة 
والإمارة» وكانت العرب يعظم قريثًا في الجاهلية؛ إذ كانوا سدنة البيت» وكانت لهم السقاية والرفادة» وقيل: 
هذا الشأن هو الدين» فمسلمو قريش قدوة غيرهم في الإيمان؛ لأههم المتقدمون السابقون الأولونء وكافرهم قدوة 
الكفار؛ لأنمم أول من رد الدعوة» وكفر بالنبي 5 وحينئذ فلا يكون قوله: "وكافرهم' إل في معرض المدح» 
ويدل على هذا المعئ الحديث الذي يليه. 

لا يزال هذا الأمر إلخ: دل هذا الحديث ونظائره على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لغيرهم؛ وعلى 
هذا انعقد إجماع الصحابة» ومن بعدهمء ومن حالف ذلك فهو محجوج هذا الإجماع. 

ما أقاموا الدين: أي هذا الأمر حق هم مدة إقامتهم للدين. 


كتاب المناقب لاا باب مناقب قريش وذكر القبائل 
إلى اثني عشر خليفة» كلهم من قريش". وفي رواية: "لا يزال أمر الناس ماضيًا 
ما وَليهم اثنا عشر رجلًا كلهم من قريش". وفي رواية: "لا يزال الدّين قائمًا حين تقوم 
الساعة» أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش". متفق عليه. 

4- (1) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كل: "غفار غفر الله للاء 
وأسلم سالمها الله وعصيّة عصت الله ورسوله". متفق عليه. 

5- 7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اله طل. "قريش والأنصار 
وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي» ليس لم مولى دون الله ورسوله". 


إلى ائني عشر خليفة إلح: إلى هذه يدل ما بعدها في الحكم كما في قولك: حفظت القرآن إلى آخخرهء قيل: 
المراد المسطون المستحقون لاسم الخلافة مطلقاء وإن حمل على الولاء؛ فالمراد المسمون يما ولو على سبيل المحاز 
فإن قيل: قد ورد: "الخلافة ثلاثون سنة"ء ثم يصير ملكا عضوضاء قلنا: المراد هناك خلافة النبوة كما ورد في 
بعض الروايات» وههنا الخلافة مطلهًا. غفار غفر الله ها: قيل: كانت غفار متهمة بالسرقة من الحجّاج فاستغفر 
لمم وقيل: دعاء للقبيلتين لإسلامهم بغير حرب. وعصيّة: هم الذين قتلوا القراء ببثر معونة» وقنت البي كل 
يدعو عليهم. عصت الله: هذا خبرء والأولان يحتملان الخبر والدعاء. موالي: أي هم أنصاري وأوليائي» وأنا 
ناصرهم ووليّهم. ليس لهم مولى إلخ: تأكيد لما تقدم على طريقة الطرد والعكسء أي ليس لهم ناصر وولي دون 
الله ورسوله, وذكر الله تعظيم لرسوله. 


إلى اثني عشر خليفة إل: عيّن الشيخ ابن حجر انا عشر نحليفة في "فتح الباري": أن الناس احتمعوا على أبي بكر 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صنفين» فسمي معاوية يومئذ بالخلافة» ثم اجتمع الناس على 
معاوية عند صلح الحسنء ثم اجتمعوا على ولده يزيد. ولم ينتظم للحسن أمر بل قتل قبل ذلكء؛ ثم لما مات 
يزيد وقع الاحتلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده 
الأربعة: الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشامء وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيزء فهؤلاء سبعة بعد 
الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك احتمع الناس عليه لما مات عنه هشام. 
[755/1. 86؟] ونقل خلاصة كلام الحافظ ابن حجر فضيلة الأستاذ الشيخ تقي العثماني في كتابه "تكملة 
فتح الملهم" [2151/9 157] . 


كتاب المناقب 1.54 باب مناقب قريش وذكر القبائل 

5- (8) وعن أبي بكرة» قال: قال رسول الله ص "أسلم وغفار ومزينة 
وجهينة» حير من بني تميم ومن بن عامر والحليفين بِنٍ أسد وغطفان". متفق عليه. 

17 - (4) وعن أبي هريرة» قال: ما زلت أحبّ بن تيم منذ ثلاث» معت 
من رسول الله ع يقول فيهم؛ سمعته يقول: "هم أشدٌ أميَ على الدجال" قال: 
وحاءت صدقاتهم, فقال رسول الله كت "هذه صدقات قومنا" وكانت سبيّة منهم 
عند عائشة» فقال: "أعتقيها؛ فإنها من ولد إسماعيل". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

)٠١( -‏ عن سعدء عن النبي 2 قال: "من يرد هوان قريش أهانه الله". 
رواه الترمذي. 

)١١( -8‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل "اللهم أذقت أول 
قريش نكالاء فأذق آحرهم نوالًا". رواه الترمذي. 

)١١( -‏ وعن أبي عامر الأشعري» قال: قال رسول الله 5 "نعم الحي الأسد 
والأشعرون لا يفرّون في القتال» ولا يغلون» هم مين وأنا منهم". رواه الترمذي» 
من بني تفيم: فضل هؤلاء على غيرهم؛ لسبق إسلامهم وحسن آثارهم. والحليفين إلح: تحالفوا على التناصر. 
منذ ثلاث: أي ثلاث حصالء أو ثلاث كلمات يقوفا فيهه. سمعته: بيان لما تقدم. من ولد إسماعيل: قيل: 
الولد -بضم الواو وسكون اللام- جمع الولد كالأ سد والأسّد. أذقت أول قريش: يوم بدر والأحزاب. 


نكالا: التكال: العقوبة والعبرة. والأشعرون: بإسقاط الياء كذا في "جامع الترمذي" وجامع الأصول". وفي 
"المصابيح" بإثبات الياء» قال الجوهري: يقول العرب: جاءنٍ الأشعرون بحذف الياء. 


نعم الحي الأسد: الأسد بسكون السين أبو حي من اليمن من سبأ بن حمير» ويقال لحم: الأزد» وهو بالسين 
أفصح, وهما أزدان: أزد شنوءة وأزد عمان. [الميسر ]١704/4‏ 


كتاب المناقب 4.54 باب مناقب قريش وذكر القبائل 


وقال: هذا حديث غريب. 

)١18( -0‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله كل: "الأزد أزد الله في 
الأرض» يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم» وليأتين على الناس زمان 
يقول الرحل: يا ليت أبي كان أزديّاء ويا ليت أمي كانت أزدية". رواه الترمذي» 
وقال: هذا حديث غريب. 

)١4( -5‏ وعن عمران بن حصينء قال: مات البي يلد وهو يكره ثلاثة 
أحياء: ثقيف» وبني حنيفة» وبني أميّة. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

398ه- )١5(‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله ي: "في ثقيف كذّاب 
ومبير"؛ قال عبد الله بن عصمة يقال: الكذاب هو المختار بن أبي عبيد, والمبير هو 
الحجّاج بن يوسفء وقال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجّاج صبرًا فبلغ مائة 
أل وعشرين ألفا. .رواه الترمذي. 

)١5( -4‏ وروى مسلم في "الصحيح" حين قتل الحجّاج عبد الله بن الزيير 
قالت أسماء: إن رسول الله يله حدثنا "أن في ثقيف كذابًا ومبير" فأما الكذاب 
فرأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إياه» وسيجيء تمام الحديث في الفصل الثالث. 
الأزد أزد الله: الأزد أزدان: أزد شنوءة» وأزد عمان» أراد أزد شنوءة» وهم حي من اليمن قيل: إضافتهم إلى الله؛ 
إما لاشتهارهم هذا الاسم كقوله وله "لا يفرون في القتال" كما مر» وإما للتشريف والاختصاص كما دل عليه 
آخر الحديث؛ والأسد لغة في الأزدء فقيل: المراد أنهم كالأسد في الشجاعة: فأضيفوا إلى الله إلا أنه قلب السين 
زاياً. ومبير: المبير: المهلك من البوار. المختار بن أبي عبيد: الثقفي قام وقعة الحسينء ودعا الناس إلى طلب ثأره» 


وكان غرضه صرف وجوه الناس إليه وطلب الدنيا. ما قتل الحجاج صبرًا: الصبر: اتيس » يقال: قتل فلان صبرًا 
أي قتل مأسوراء ولم يقتل في معركة ولا حلسة. 


كتاب المناقب 3 باب مناقب قريش وذكر القبائل 

ه5- )١1(‏ وعن جابر» قال: قالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف» 
فادع الله عليهم. قال: "اللهم حل اتقيفا": رواه الترمذدي. 

)١8( -15‏ وعن عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن أبي هريرة» قال: كنا 
عند البي 3857 فتحاءة. رحدل أحسبه من قيس (افقال: .يا سول اللا العن حا 
فأعرض عنه ثم حاءه من الشق الآخر» فأعرض عنه؛ ثم جاءه من الشق الآخرء 
فأعرض عنه» فقال النبي 2 "رحم الله حميراء أفواههم سلامء وأيديهم طعام, وهم 
أهل أمن وإيمان". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرزاق» ويروى عن ميناء هذا أحاديث مناكير. 

)١3( -17‏ وعنه؛ قال: قال لي البي 325: "من أنت؟ قلت: من دوس. قال: 
"ما كنت أرى أن في دوس أحدًا فيه خير". رواه الترمذي. 

)5١(-4‏ وعن سلمان, قال: قال لي رسول الله يُدٌ: "لا تبغضيئ فتفارق 
دينك" قلف “يا رسول الله! كين" أبعطك :ويك عدانا الن4 قال "تبفضالعري 
فتبغضيني". رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)5١( -8‏ وعن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله يق: "من عش العرب 
لم يدحل في شفاعي» ول تنله مودّتي". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث حصين بن عمر وليس هو عند أهل الحديث بذاك القوي. 

)١5( -‏ وعن أم الحرير» مولاة طلحة بن مالك» قالت: سمعت مولاي 
يقول: قال رسول الله 325: "من اقتراب الساعة هلاكٌ العرب". رواه الترمذي. 


الل 222 0 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


كتاب المناقب اا باب مناقب قريش وذكر القبائل 

)١8( ١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله و "الملك في قريش» 
والقضاء في الأنصار, والأذان في الحبشة, والأمانة في الأزد" يعني اليمن. وف رواية 
فقوف رواه الترمذي؛ وقال: هذا أصح. 

الفصل الثالث 

5 - (4؟) عن عبد الله بن مطيع؛ عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله يد يقول 
يوم فتح مكة: "لا يقتل قرشي صررًا بعد هذا اليوم؛ إلى يوم القيامة". رواه مسلم. 

*..+- (550؟) وعن أبي نوفل معاوية بن مسلمء قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
على عقبة المدينة» قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس» حى مرّ عليه عبد الله بن 
عمرء فوقف عليه؛ فقال: السلام عليك أبا خبيب! السلام عليك أبا خبيب! السلام 
عليك أبا خبيب! أما والله لقد كنت أفهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنماك عن 
هذاء أما والله لقد كنت أنماك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صوامًا قوَامًا 
وصولًا للرحم؛ أما والله لأمّة أنت شرها لأمّة سوء - وفي رواية: لأمّة خير - ثم نفذ 
عبد الله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل إليه» فأنزل عن 
حذعه. فألقي في قبور اليهود, ثم أرسل إلى أمّه أسماء بنت أبي بكرء فأبت أن تأتيه» 
فأعاد عليها الرسول لتأتيئي أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال: فأبت 


لا يقعل قرشي صبرًا: المراد النهي عن قتل القرشي صرًا. على عقبة المدينة: أي على عقبة في مكة على طريق 
المدينة» وكان ابن الزبير مصلوبا. أنماك عن هذا: أي عما يؤدي إلى الصلب والقتل. وفي رواية: لأمّة خير: قال 
النووي: رواية مشيحتنا: لأمة خيرء» وهكذا رواة القاضي عياض عن جمهور رواة "صحيح مسلمك” ونقل 
القاضي عن رواية السمرقندي لأمّة سوءء قال: وهو خطأ وتصحيف. ثم نفذ عبد الله: أي ذهب ومضى. 


كتاب المناقب فق باب مناقب قريش وذكر القبائل 
أروي سبتي, فأحذ نعليه, ثم انطلق يتوذف حي دحل عليهاء فقال: كيف رأيتئ 
تنعت بعدو الث؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخحرتك» بلغي 
أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين؟ أنا والله ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت أرفع به 
طعام رسول الله كلد وطعام أبي بكر من الدواب» وأما الآخر فنطاق الرأة الي لا تستغي 
عنهء أما إن رسول الله يد حدثنا: "إن في ثقيف كذايًا ومبير"؛ فأما الكذّاب فرأيناف 
وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها فلم يُراجعها. رواه مسلم. 

)١55( 4‏ وعن افع» أن ابن عمر أتاه رحلان في فتنة ابن الزبير» فقالا: إن 
الناس صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمرء» وصاحب رسول الله يَلدٌ فما بمنعك أن تخرج؟ 
فقال: بمنعين أن الله حرّم على دم أخحي المسلم. قالا: ألم يقل الله تعالى: إوَقَاتلُوهُم حَنَّى 
لاتكر 4 فقال ابن عمر: قد قاتلنا حي لم تكن فتئة وكان الدين لله وأنتم تريدون 
أن عر حي كن ورك الدين لغير الله. رواه البخحاري. 

)١7( - 5‏ وعن أبي هريرة» قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول 
الله كلد فقال: إن دوسًا قد هلكت؛ عصت وأبت» فادع الله عليهم؛ فظن الناس أنه 
يدعو عليهم,؛ فقال: "اللهم اهد دوسا وأت بهم". متفق عليه. 
أروي سبتي: السبتية - بكسر السين المهملة وسكون الباء وتشديد الياء - النعل من الحلد المدبوغ. يتوذّف: أي 
يقارب الخطوء ويحرّك منكبيه؛ وقيل: يتبختر. ذات النطاقين إلخ: سماها بذلك رسول الله كلل لما شقت نطاقها 
شقينء فشدّت بأحدهما سفرة رسول الله يله يوم مهاحرته؛ وبالآخر وسطهاء النطاق شقة تشد با المرأة وسطها 


عند معاناة الاشتغال» أراد الحجاج أنما خرّاجة ولّاحة خادمة تلبس ما تلبسه الخادمات. 
وأما البير فلا إخالك إخ: الظاهر فلا إاله إلا إياك» فقدمت المفعول الثاني للاهتمام. 


كتاب المناقب ماع باب مناقب فريش وذكر القبائل 
5+- (58) وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله يُكُد: "أحيّوا العرب لثلاث: 
لأي عربي»2 والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عرق ”: رواه البيهقي 2 "شعب الإيمان". 


هاوه ووو وو ووو و وو فووا ولعو ووو ووو لوو ووو و وو واو عو و ووه لولمه ووو ووو مونو و5 


> كا 3 


كتاب المناقب 54 باب مناقب الصحابة 
)١(‏ باب مناقب الصحابة 
الفصل الأول 

)١( -07‏ عن أبي سعيد الخدريء قال: قال البي 5ل: "لا تسبّوا أصحايء 

فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه". متفق عليه. 
ع مولز 17 

04 - (آ) وعن أبي بردة» عن أبيه» قال: رفع - يعين البي ك2 - رأسه إلى 
السماءء وكان كثيرًا ثما يرفع رأسه إلى السماء. فقال: "النجوم أمنة للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أنا أتى 
أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأميء» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون". رواة مسلم. 

وات 0 وعرواان فود قرفي فال د قال لول 1 2 أن على 
فيقولون: نعم. فيفتح 7 ثم ا على الناس زمان؛ فيغزو فئام من الناس» فيقال: 
هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله 5؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم, ثم يأ 
لا تسبوا أصحاي: قال النووي: سب الصحابة حرام» ومن أكبر الفواحش» ومذهبنا ومذهب الحمهور أنه يعزر» 
وقال بعض المالكية: يقتل» وقال القاضي عياض: سب أحدهم من الكبائر. ولا نصيفه: أي نصفهء وقيل: 
النصيف مكيال دون المد يعن أن كثي ركم لا يساوي قليلهم لمزيد الإخلاص؛ ومصادمة الإنفاق لإعلاء كلمة الله. 
ثما يرفع: يجوز أن يكون من زائدة» وقيل: هي بيان لكثير أي كان كثيرًا رفعه. أمنة: الأمنة: الأمن. 
أتى السماء ما توعد: من الانشقاق» والذهاب يوم القيامة. أتى أصحابي ما يوعدون: من العلل والمخالفات. 
أتى أمتي ما يوعدون: من الشرور وذهاب الخير. فنام: الفعام - بكسر الفاء وبعدها الهمزة - ,معن الجماعة» وقد 


يروى بالياء المخحففة) ويروى بفتح الفا والمشهور الأول. فيقولون: نعم فيفتح هم ا قِ الحديث معجرة 
لرسول الله د وفضل لأصحابه وتابعيهم؛ ومن تبع التابعين. 


كتاب المناقب واء باب مناقب الصحابة 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله يد؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم". متفق عليه. 

وف رواية لمسلم: قال: "يأ على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظرواء 
هل تحدون فيكم أحدًا من أصحاب رسول الله يُتٌ؟ فيوجد الرحلء فيفتح لهم [به]» 
ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب رسول الله كث؟ فيفتح 
لهم [به]ء ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظرواء هل ترون فيهم من رأى أصحاب 
ابي كلْ؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدًا رأى من رأى 
أحدًا رأى أصحاب البي كَل؟ فيوجد الرحل؛ فيفتح لهم [به]". 

-.٠‏ (4) وعن عمران بن حصين.ء قال: قال رسول الله 2 "خير أمتي 
قريء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوهمى ثم إن بعدهم قومًا يشهدون ولا يستشهدون» 
ويخونون ولا يؤتمنون؛ وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن". وفي رواية: "ويحلفون 
ولا يستحلفون". متفق عليه. 

)2١ -0‏ وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: "ثم يخلف قوم يحبون السمانة". 
البععث: الحيش. ثم يكون البعث الرابع: مصدر أي بعث البعث الرابع. شير أمتي قريئ: أي الصحابة والتابعون 
وتبعهم هؤلاء القرون الثلاثة المترتبة في الفضيلة» والقرن أهل زمان واحدء فقيل: ثمانون سنة» وقيل: ماثة؛ وقيل: 
أربعون» وقيل: ثلاثون. ولذ يستشهدوك: ذم على الشهادة قبل الاستشهاد» وقد ورد خير الشهود من يأني 
بالشهادة قبل أن يسألء فقيل: وجه الجمع أن الأول فيمن يعلم كونه شاهداًء والثاني فيمن لا يعلم شهادته؛ 
فيخبر أنه شاهد حي يستشهد عند القاضي؛ وقيل: الأول في حقوق الناسء والثاني في حقوق الله» ويلحق بالأول 


من كان عنده شهادة في حدود رأى المصلحة في الستر. قوم يحون السمانة: أي التوسع في الماكل والمشارب» 
والغفلة عن أمور الدين» وقيل: إظهار ما ليس فيهم من الكمال. 


كتاب المناقب ع باب مناقب الصحابة 
الفصل الثابي 

- (13) عن عمر ذه قال: قال رسول الله ولد "أكرموا أصحابي» فإهم 
خياركم» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم» ثم يظهر الكذب حى إن الرجل ليحلف 
ولا يستحلف» ويشهد ولا يستشهد, ألا من سره بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة: فإن 
الشيطان مع الفذّ وهو من الاثنين أبعدء ولا يخلون رجل بامرأة فإِنْ الشيطان ثالثهمء 
ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن". رواه. 

1- (78) وعن جابر» عن الني كد قال: "لا تمس النار مسلمًا رآي» أ 


ىا 


رأى من رآني". رواه الترمذي. 
14 (8) وعن عبد الله بن مغفلء قال: قال رسول الله يَك: "الله الله في 
أصحابي» الله الله في أصحايء لا تتّحذوهم غرضًا من بعدي» فمن أحبهم فبجي 
أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن أذاني فقد آذى 
الله» ومن آذى الله فيوشك أن يأحذه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
(4) وعن أنسء قال: قال رسول الله كلك: "مثل أصحابي في أمي 
كالملح في الطعام» لا يصلح الطعام إلا بالملح". قال الحسن: فقد ذهب ملحنا فكيف 
نصلح؟. رواه في "شرح السنة". 
9:5 وعن عبد الل بن بريدة»اعن أبيةقال+ “قال رسؤل الله 26ة: 
فليلزم الجماعة: المراد الحمهور: والسواد الأعظم من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. رواه: رواه النسائي» 


وإسناده صحيح) ورجاله رحجال الصحيح إلا إبراهيم بن الحسن احثعمي ) فإنه لم يبخرج له الشيخحان» وهو لقة 
ثبت. الله الله: أي اتقوا الله» ثم اتقوا الله في حق أصحابيء وأذك ركم ثم أذك ركم الله في شأهم. 


كتاب المناقب وق باب مناقب الصحابة 
"ما من أحد من أصحابي بكوت بأرض إلا بُعث قائدًا ونورًا لهم يوم القيامة". رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
وذكر حديث ابن مسعود "لا يبغ أحد" في "باب حفظ اللسان". 

الفصل الثالث 

)١1١( ->. ١‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كفل "إذا رأيتم الذين يسبّون 
أصحابي فقولوا: لعنة الله على شرّكم". رواه الترمذي. 

4- (7؟١)‏ وعن عمر بن الخطاب» قال: سمعت رسول ال كل يقول: 
"سألت ربي عن اخختلاف أصحابي من بعدي» فأوحى ل يا تحمد! إن أصحابك 
عندي بمنزلة النجوم في السماءء بعضها أقرى من بعضء ولكل نورء فمن أذ 
بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى" قال: وقال رسول الله كل 
"أصحابي كالنجوم, فبأيهم اقتديتم اهتديتم". رواه رزين. 
لعنة الله على شرَكم: من قبيل كلام المنصفء ومنه قول حسان لمن هجا رسول الله كت شعر: 


أتهجوه ولست له بككفؤ فش ركما لخي ركما الفداء 
عن اختلاف أصحابي: في فروع الشرائع لا في أصولها. 


# ا # ف 


كتاب المناقب 0 باب مناقب أبي بكر ده 
(5) باب مناقب أبي بكر هه 
الفصل الأول 

)١( -9‏ عن أبي سعيد الخدري, عن البي كه قال: "إن من أمنّ الناس 
على في صحبته وماله أبو بكر- وعند البخاري أبا بكر- ولو كنت متّخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودّته» لا تبقينٌ في المسجد خوخة 
إلا خوخة أبي بكر". وف رواية: "لو كنت متّخذا خليلُا غير ربي لاتخذت أبا بكر 
حليلا". متفق عليه. 

.+ (؟) وعن عبد الله بن مسعودء عن البي 5د قال: "لو كنت متخحذا 
خليلُا لاتخدت أبا بكر خليلا ولكنه أخحي وصاحجبي» وقد اتخل الله صاحبكم خليلا". 
رواه مسلم. 

0١‏ (3) وعن عائشة» قالت: قال لي رسول الله 2 في مرضه: ادعي لي 
لا للدم لمحن رظن اذوب يدك ازيل متاك عل عل زشرن لذ 
منة. وماله أبو بكر: قِِ "صحيح مسلم": أبو بكر فقيل: كلمة "من" زائدة) وقيل: اسم "إن" ضمير الشأن» 
وقيل: "إن" بمعين نعم. ولكن أخوّة الإسلام: أي ولكن بيننا أخحوّة الإسلام. خوخة: المذوحة: كوّة في الجدار 
يودي الضوء إلى البيت» وقيل: باب صغير ينصب بين بيتين ليدخل من أحدهما في الآخرء وهذا الكلام كان في 
مرضه الذي توفي فيه. خليلًا غير ربي: فلا يجوز لي أن آذ غير الله حليلاً. أخاف أن يتمتى متمن: فيه إشارة 
إلى حلافته كما لا يخفى. 


إلا خوخة أبي بكر: فأمر بسد جملتها سوى خحوخته تكرمًا له بذلك أولأء ثم تنبيهًا للناس في ضمن ذلك على أمر 
الخلافة» حيث جعله مستحمًا لذلك دون الناس» وإن أريد به المجاز فهو كناية عن الخلافة. [الميسر ]١817/4‏ 


كتاب المناقب الححق باب مناقب أبي بكر وه 
أناء ولاء [و] يأب الله والمؤمنون إلا أبا بكر". رواه مسلم, وف "كتاب الحميدي": 
"أنا أولى" بدل: "أنا ولا". 

- (4) وعن جبير بن مطعمء قال: أتت الب يد امرأة فكلمته في شيى) 
فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله! أرأيت إن حئت ولم أجدك؟ كأنها تريد 
الموت. قال: "فإن لم تحديئي فأ أبا بكر". متفق عليه. 

«.5- (ه) وعن عمرو بن العاصء أن البي يلد بعئه على جيش ذات 
السلاسل» قال: فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة". قلت: من 
الرجال؟ قال: "أبوها". قلت: ثم من؟ قال: "عمر". فعدّ رجالاء فسكت مخافة أن 
يجعلي في آخرهم. متفق عليه. 

4- (5) وعن محمد بن الحنفية» قال: قلت لأبي: أي الناس ير بعد البي 525؟ 
قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: عثمان. قلت: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رحل من المسلمين. رواه البخاري. 

- (78) وعن ابن عمرء قال: كنا في زمن البي يلد لا نعدل بأبي بكر أحداء 
ثم عمر» ثم عثمان, ثم نترك أصحاب البي يد لا نفاضل بينهم. رواه البخاري. 
أنا, ولا: أي أنا استحق الخلافة ولا يستحقها غيري. فأ أبا بكر : إخبار عن الغيب لا نصّ على خلافته. 
ذات السلاسل: رمل ينعقد بعضه ببعض سمي اليش بذلك؛ لأنهم كانوا مبعوثين إلى أرض كان فيها رمل 


كذلك. لا نفاضل بينهم: قيل: أراد الشيوخ ذوي السنين الذين إذا حزب البي يلد أمر شاورهمء وعلي كان في 
زمان البي يل شابًا ولا يريد ابن عمر الإزراء بعلي؛ لأن فضيلته لا ينكرها أحد. 


ذات السلاسل: سميت بذلك؛ لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل: لأن بها ماء يقال 
له: السلسل» وهي وراء وادي القرى على عشرة أيام من المدينة» وكانت غزوقا في جمادى الآخرة سنة ثمان» 
وقيل: سنة سبع. [التوشيح شرح الجامع الصحيح 750/5؟] 


كتاب المناقب 4 باب مناقب أبي بكر هه 
وف رواية لأبي داود: قال: كنا نقول ورسول الله يلع حي: أفضل أمة البي وقد بعده 
أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان دّ. 
الفصل الثاني 

- (8) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لد "ما لأحد عندنا يد إلا 
وقد كافيناه» ما حلا أبا بكرء فإن له عندنا يدا يكافيه الله يما يوم القيامة» وما نفعئي 
مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا 
ألا وإن صاحبكم خليل الله". رواه الترمذي. 

07- (14) وعن عمر ده قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول 
الله يمل. رواه الترمذدي. 

)٠١( -8‏ وعن ابن عمرء عن رسول الله كد قال لأبي بكر: "أنت 
صاحبي في الغار. وصاحبي على الحوض". رواه الترمذي. 

)١١1( -8‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله لد "لا ينبغي لقوم فيهم 
أبو بكر أن يؤمّهم غيره". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
ا د ل ا ا د ووافق ذلك عندي 
مالاء ة فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقتّه يومًا. قال: فجئت بنصف مالي. فقال 
رشول الله 4 "ما أبقيت لأهلك؟" فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكلّ ما عنده. فقال: 
"يا أبا بكر! ما أبقيت لأهلك؟". فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى 
شيء أبدًا. رواه الترمذي» وأبو داود. 


ما نفعني: أي مثل ما نة ار ات اماطو ري العأرامن كر عيعة أي بكر كارا لعزا دراه 
لات قر ” )2 


كتاب المناقب 6.3١‏ باب مناقب أبي بكر ذه 

)١159 -.١‏ وعن عائشة؛ أن أبا بكر دحل على رسول الله يلد فقال: "أنت 
عتيق الله من النار". فيومعذ سمّي عتيقا. رواه الترمذي. 

)١5( -‏ وعن ابن عمر» قال: قال رسول لله 5 "أنا أول من تنشق 
عنه الأرض» ثم أبو بكر ثم عمرء ثم آنْ أهل البقيع فيحشرون معيء ثم أنتظر أهل 
مكة حتى أحشر بين الحرمين". رواه الترمذي. 

)٠6١( >."‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "أتان حبريل فأحذ 
بيدي» فأراني باب الحنة الذي يدخل منه أمى" فقال أبو بكر: يا رسول الله! وددت 
أن كنت معك حي أنظر إليه. فقال رسول الله كل: "أما إنك يا أبا بكر! أول من 
يدحل الجنة من أمي". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)١5( -58‏ عن عمر» ذكر عنده أبو بكر فبكى وقال: وددت أن عملي 
كله مثل عمله يومًا واحدًا من أيامهى وليلة واحدة من لياليه» أما ليلته فليلة سار مع 
رسول الله لد إلى الغار فلما انتهيا إليه قال: والله, لا تدحله حي أدحل قبلك» فإن 
كان فيه شيء أصابن دونك؛ فدحل فكسحه. ووجد ف حانبه ثقبّاء فشقّ إزاره 
وسدّها به وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه ثم قال لرسول الله يتك ادخل؛ فدحل 
رسول الله كن ووضع رأسه في حجره ونام» فلغ أبو بكر في رجله من اللمحر 
ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله كلد فسقطت دموعه على وحه رسول الله 205 


عتيق الله: العتيق بمعنى المعتق؛ وبمعنى الكرع» وبمعنى القديم أيضًا. فيحشرون: يجمعون. 
حتى أحشر بين الحرمين: أي أجمع معهم بين حرم مكة وحرم المدينة. 


كتاب المناقب حك باب مناقب أبي بكر ذه 
فقال: "ما لك يا أبا بكر؟" قال: لدغتٌء فداك أبي وأمي» فتفل رسول الله 05 


فذهب ما يجده: ثم انتقض عليه؛ وكان سسبب موته. وأما يومه» فلما قبض رسول الله كفل 


ارتدت العرب وقالوا: لا نؤدي زكاة فقال: لو منعوني عقالاً لجاهدقم عليه. فقلت: 
يا خليفة رسول الله يدا تألّف الناس وارفق بمم. فقال لي: أجبّار في الجاهلية وخوّار 
في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي؟. رواه رزين. 


فتفل: تفل يتفل ويتفل. عقالًا: أي ما يساوي عقالّاء وف أكثر الروايات عناقًاء وفي بعضها: جديًا. 
وارفق يهم: كان عمر مشهورا بالتصلب ف الأمورء وأبو بكر بالرفق فيهاء وانعكس الأمر ههنا. 


ج# # ا 


كتاب المناقب يدك باب مناقب عمر ذه 
(54) باب مناقب عمر فلإنه 
الفصل الأول 

)١( - 0"‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كةّ: "لقد كان فيما قبلكم 
من الأمم محلّثون فإن يك في أم أحد فإنّه عمر". متفق عليه. 

50- (5؟) وعن سعد بن أبي وقاصء قال: استأذن عمر بن الخطاب ذه 
على رسول الله ثُْ وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه؛ عالية أصواقنٌ فلما 
انعأذن عدر قبن قبادرن اللحاكب "فذحل عم ورسول الله 286 يضحلك» فقال؛ 
أضحك الله سنك يا رسول الله! فقال النبي كُث: "عجبت من هؤلاء اللاق كن عندي» 
فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب", قال عمر: يا عدوّات أنفسهن! أقبنني ولا قبن 
رسول الله كد ؟ فقلن: نعمء أنت أفظ وأغلظ؛ فقال رسول الله كلد "إيه يا ابن 
الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فمًا قط إلا سلك فجًَا غير 
فجك". متفق عليه. وقال الحميدي: زاد البرقابي بعد قوله: يا رسول الله: "ما أضحكك". 
محادثون: المْحدّث: الصادق الظن كأنه حدث بالأمرء وحقيقته الملهم من الملا الأعلى» وفي هذا الشرط مبالغة 
كما في قولك: "إن كان لي صديق فهو فلان"؛ وقيل: المععى كان في الأمم السابقة ملهمون وصلوا إلى درجة 
الأنبياء» فإن يك في أمي مثل ذلك فهو عمرء ويؤيده ما يأي من قوله #ه: "لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب". ويستكثرنه: أي يطلبن منه النفقات الكثيرة. 
أقبنني إل: أي أتوقرينء ولا توقرن رسول الله كل أفظ وأغلظ: أي فيك زيادة فظاظة وغلظة بالقياس إلى 


غيرك لا بالقياس إلى رسول الله يلك فإنه كان فقا ليما حذاً. إيه: : أي حدّث حديئاء ولا تلتفت إلى جوابمن 
الفاسد. البرقابي: منسوب إلى برقان قرية من قرى خوارزم بفتح الباء» وقيل: يكسرها. 


إيه: وقيل: هو اسم فعل يطلب به الزيادة أي استرد على ما أنت عليه من التصلب. [المرقاة ]١85/١١‏ 


كتاب المناقب .1 باب مناقب عمر وه 

)١( -5.007‏ وعن حابر قال: قال رسول الله كك "دلت الجحنة فإذا أنا 
بِالرُميصاء امرأة أبي طلحة» وسمعتٌ خشفة, فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» 
ورأيت قصرًا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن النطاب» فأردت أن 
أدحله فأنظر إليه فذكرتٌُ غيرتك" فقال [عمر]: بأبي أنت وأمَّي يا رسول الله! 
أعليك أغار؟. متفق عليه. 

08> - (4) وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله كل "بينا أنا نائم رأيت 
الناس يُعرضون علي» وعليهم قمصء منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك؛ 
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره" قالوا: فما أوّلت ذلك يا رسول 
الله؟ قال: "الدين". متفق عليه. 

+- (ه) وعن ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يق يقول: "بينا أنا نائم 
أتيت بقدح لبن» فشربت حى إن لأرى الرّيّ يخرج [ف] أظفاري؛ ثم أعطيتٌ 
فضلي عمر بن الخطاب" قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: "العلم". متفق عليه. 

- (5) وعن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله يد يقول: "بينا أنا نائم 
رأيتين على قليب عليها دلوه فنزعت منها ما شاء الله ثم أحذها ابن أبي قحافة فنزع منها 
ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعفء والله يغفر له ضعفه؛ ثم استحالت غربًا فأخذها ابن 
الخطاب» فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر 000 


بالرميصاء: بالصاد المهملة اسم أم أنس ولقبها. خشفة: الخشفة: الحس والحركة. فقال: هذا بلال: أي قال 
قائل. ذنوبًا: الذنوب: الدلو المليء ولا يقال لها: ذنوب إذا كانت فارغة. غربًا: الغرب: الدلو العظيمة. 

عبقريًا: العبقر: موضع يزعم العرب أنه من مواضع الحن» فإذا تعجبوا من شيء نسبوه إليه» يقال: ثياب عبقرية» 
ويقال: هذا عبقري قوم للرحل القوي. 


كتاب المناقب ومع باب مناقب عمر وه 


حين ضرب الناس بعطن". 

0- 7) وفي رواية ابن عمرء قال: "ثم أحذها ابن الخطاب من يد أبي بكر 
فاستحالت في يده غرباء فلم أر عبقريا يفري فريّه حي روي الناس وضربوا بعطن". 
متفق عليه. 

الفصل الثان 

- (8) عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يد "إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه". رواه الترمذي. 

«4.4- (4) وفي رواية أبي داود» عن أبي ذرء قال: [سمعت رسول الله 05 
يقول]: "[إن] الله وضع الحق على لسان عمر يقول به". 

)٠١( -4‏ وعن علي ذه قال: ما كنا تبعد أن السكينة تنطق على لسان 
عمر. رواه البيهقي في "دلائل النبوة". 

ه4- )١١(‏ وعن ابن عباسء عن البي وُه قال: "اللهم أعرّ الإسلام بأبي 
جهل بن هشام» أو بعمر بن الخطاب" ما مقافي ا امار وه قحم ارم افوا كا لوا 41و فار 6 
بعطن: العطن واحد الأعطان» وهي مبارك الإبل عند الماء. يفري فريّه: أي يعمل عمله ويقطع قطعهء يروى: 
فريه بإسكان الراء وتخفيف الياء» وفريه بكسر الراء وتشديد الياء» وأنكر الخليل التشديدء وأصل الفري القطع» 
والمراد إحادة العمل. جعل الحق على لسان عمر: أي أجرى الحق على لسانه وقلبه» وف لفظ "جعل" إشارة إلى 
أن ذلك أمر حلقي جبلي. ما كنا نبعد: أي: لا نبعد أنه ينطق يما يستحق أن يسكن إليه النفوس» وتطمئن به 
القلوب» وأنه أمر غيبي ألقي إليه؛ وقيل: المراد الملك الذي يلقي إليه ما يجب أن يسكن إليه. 
أو بعمر بن الخطاب: قال أبو جهل: من قتل محمدًا فله علي مائة ناقة وألف أوقية من فضة» فقال عمر: الضمان 


صحيح؟ قال: نعم عاحلاً غير آجل» فحرج عمر فلقيه رجل» وقال: أين تريد؟» قال: أريد محمداً لأقتلهء فقال: 
كيف تأمن من بن هاشم؟» فقال عمر: أظنك قد صبوت» فقال الرجحل: أخيرك بأعجب من هذا أن أحتك - 


كتاب المناقب فك باب مناقب عمر ده 
097 : للد ,ع 5 3 3 0 5 
فأصبح عمر, فغدا على البي 305 فأسل ثم صلَى في المسجد ظاهرًا. رواه أحمد, والترمذي. 

)١١( -17‏ وعن جابر» قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول 
ا غك .على + 1 2 : : بد صلل 
ال 326 فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذلكء فلقد سمعت رسول الله كلد يقول: 
"ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)١7( -‏ وعن عقبة بن عامر» قال: قال النبي 3 "لو كان بعدي نبي 
لكان عمر بن الخنطاب". رواه الترمذي» وقال: [هذا] حديث غريب. 

)١14( -4‏ وعن بريدة» قال: حرج رسول الله د ف بعض مغازيه فلما 
انصرف جاءت حارية سوداء. فقالت: يا رسول الله! إئ كنت نذرت إن ردّك الله 
صالحا أن أضرب بين يديك بالدفٌ وأتغتّى فقال لها رسول الله كل: "إن كنت 
نذرت فاضري» وإلا فلا" فجعلت تضربء فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي 
- وختنك قد صَبّوا مع محمد فتوجه عمر إلى أحته فوحدها تقرأ سورة طه فوقف يسمع, ثم دق الباب 
فأخفوهاء فقال عمر: ما هذه المينمة» فأظهرت الإسلام, فبقي عمر حزيئاء فباتوا كذلك إلى أن قامت الأحت 
وزوجها يقرآن طه؛ فلما سمع عمر قال: ناوليئ الكتاب حى أنظر فيه» فلما قرأه إلى قوله تعالى: ©الَهلا لَه إلا هر 
م الْحْسْنَى 4 (طه:م) قال: إن هذا [ أهل] أن لا يعبد سواف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
يحمداً رسول الل وبات ساهراً يقول: واشوقاه إلى محمد حى أصبح» فدحل عليه حباب بن الأرتء» فقال: إن 
رسول الله يد دعا الله أن يعز الإسلام بك» أو بأبي جهل بن هشامء فخرج مقلدًا سيفه» فلما وصل إلى منزل 
فيه رسول الله كلدٌ رج إليه رسول الله ينك وقال: يا عمر أسلم» أو لينزلن الله باك ما أتزل على وليد بن 
المغيرة» فارتعد فرائص عمرء ووقع السيف من يده وأسلم, وقال: اللات والعزى يعبد على رؤوس الحبال وبطون 
الأودية» والله يعبد سرّاء والله لا نعبد الله سرًا بعد يومنا هذا. 
فأصبح عمرء فغدا: أي أقبل عليه غادياً. إي كنت نذرت: دل نذرها على أنها عدت انصرافه نعمة من نعم الله 


العظيمة عليهاء فانقلب الأمر فيه من اللهو إلى الحق» ومن المكروه إلى المستحبء؛ وهو ما يقع به الوفاء بالنذر» 
والزائد على ذلك باق على حاله. صاخًا: أي منصوراً. 


كتاب المناقب 4م باب مناقب عمر ذه 


وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضربء؛ ثم دحل عمر فألقت الدفٌّ تحت إستها 
ثم قعدت عليهاء فقال رسول الله كةٌ: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر! إني كنت 
حالسًا وهي تضربء فدحل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي تضرب, ثم 
دخل عثمان وهي تضربء فلما دحلت أنت يا عمر! ألقت الدف". ثم قعدت 
عليها. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)١١9( -8‏ وعن عائشة» قالت: كان رسول الله كُتٌ حالسّاء فسمعنا لغطًا 
وصوت صبيان. فقام رسول الله كف فإذا حبشيّة تزفن والصبيان حوطاء فقال: "يا عائشة! 
تعالي فانظري" فجئت فوضعت لحبيّ على منكب رسول الله ولد فجعلت أنظر إليها 
ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: "أما شبعت؟ أما شعبت؟" فجعلت أقول: لا» لأنظر 
منزلتي عندهء إذ طلع عمر فارفض الناس عنها. فقال رسول الله ودٌ: "إن لأنظر إلى 
شياطين الجن والإنس قد فرّوا من عمر". قالت: فرحعت. رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

الفصل الثالث 

)١979 -7506( :)١58( 6‏ عن أنسء وابن عمرء أن عمر قال: وافقتْ 
ربّي في ثلاث: قلت: يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
ٍوَانحِذُوا من مَقَامٍإيرَاهِيم مُصَلَى». وقلت: يا إرسؤل' الله يدل على اتساتك: اله 


2) 


والفاحرء فلو اناعد ليه واحتمع نساء البي ولد في الغيرة» 


لغطًا: اللغط: الصوت الشديد الذي لا يفهمء و"الزفن" الرقص. ما بين المنكب: أي فيما بين المنكب. 
وافقت ري: راعى الأدب حيث لم يقل: وافقئي ربي. 


كتاب المناقب 484 باب مناقب عمر ده 


فقلت: «إِعَسَى ره إِنْ لَك أن يِه أَروَاحاً حير َمِنْكٌتَ#. فنزلت كذلك. 
(التحريم: )٠‏ 


)١8( --5‏ وفي رواية لا بن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في 


9 2 3 
أن‎ ٠ 


مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارى بدر. متفق عليه. 

بذ كر الأسارى يرم بد أمر بقتلهم» فأنزل الله تعالى : للا كتَابٌ من الله سَبّقَ 3 

لمت زوين كان عداث عط هه روزا الشابم أن لباك لين 0 

5 
الله تعالل: 2-7 ا 1 بي 4 رمه ة البى كلق 
0 لأحزاب: مم 

"اللهم أيّد الإسلام بعمر' ' وبرأيه في أبي بكر ذه كان أول ناس بايعه. رواه أحهمد. 
)5١( -4‏ وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله يي "ذاك الرجل أر 

أمي درحة في الحنة". قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرحل إلا عمر بن 
هه .- )5١(‏ وعن أسلمء قال: سألئ ابن عمر بعض شأنه - يع عمر- 

فأحيرته» فقال: ما رأيت أحدًا قط بعد رسول الله كله من حين قبض كان أجدٌ د وأجود 

لولا كتاب من الله سبق: وهو أنه لا يؤاخذ المخطئ في اجتهاده. وبرأيه: أي احتهاده ف حلافة أبي بكر. 

ذاك الرجل: أهم وق فقال: ذاك الرجل من غير تعيين» والمقصود أن يجتهد كل أحد لينال تلك الدرجة كما 

قصد بإحفاء ليلة القدر تعظيم كل ليلة. إلا عمر بن الخطاب: وذلك لأنه اجتمع فيه خلال الخير والسعادة كلها. 
عن أسلم: أسلم مولى عمر بن الخطاب اشتراه سنة إحدى عشرة لما بعثه أبو بكر ليقيم الحج للناس كان حبشيّاء 


وقيل: من سبي اليمن. بعد رسول الله اخ: أي بعد وفاته كما يدل "من حين قبض"2 وقيل: بعده في هذه 
الخصال المرضية. 


كتاب المناقب 5 باب مناقب عمر ده 
حى انتهى من عمر. رواه البخاري. 

- (77) وعن المسور بن مخرمة» قال: لما طعن عمر جعل يألم» فقال له ابن 
عباس وكأنه يجرّعه: يا أمير المؤمنين! ولا كلّ ذلك؟! لقد صحبت رسول الله يه 
فأحسنت صحبته, ثم فارقك وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر فأحسنت 
صحبته؛ ثم فارقك وهو عنك راض»ء ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم, ولئن 
فارقتهم لتفارقّهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله كل 
ورضاهء فإنما ذلك منّ من الله مَنّ به على» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر 
ورضاه. فإنما ذلك من من الله منّ به عليَ» وأما ما ترى من جزعي» فهو من أجلك 
ومن أجل أصحابكء والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتديثُ به من عذاب الله 
قبل أن أراه. رواه البخاري. 


يجرّعه: أي ينسبه إلى الحذع ويسلبه عنه. ولا كل ذلك: أي لا تبالغ فيما أنت فيه من الجزع. 
فهو من أجلك إخ: أي أحاف عليكم من وقوع الفقن بينكمء ولأن الله تعالى مستغن عن العالمين» فأخماف من 
عذابه الشديد. طلاع الأرض: أي مايملاً الأرض حى يطلع ويسيل. 


6د د د 


كتاب المناقب 4 باب مناقب أبي بكر وعمر ظاما 


2 باب مناقب أبي بكر وعمر‎ )5١( 
الفصل الأول‎ 
ب 2 5 ل ا‎ 5 0 
عن أب هريرة» عن رسول الله 25 » قال: بينما رحل يسوق بقرة‎ )١( -6 لاه‎ 
إذ أعيى» فركبهاء فقالت: إنا لم تُخلق هذاء إنما حلقنا الحراثة الأرض. فقال الناس:‎ 
كان" النه!: نوه 0 فقال رسول الله تكد "فإبئ أومن به أنا وأبو بكر‎ 
وعمر". وما هما ثم. وقال: "بيدما رحل ف غنم له؛ إذ عدا الذئب على شاة منهاء‎ 
فأخذهاء فأدركها صاحبهاء فاستنقذهاء فقال له الذئب: فمن لها يوم السّبع» يوم لا‎ 
راعي لها غيري؟ فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم!". فقال: "أومن به أنا‎ 
وأبو بكر وعمر" وما هما ثم. متفق عليه.‎ 

4 (7) وعن ابن عباسء قال: إن لواقف في قوم فدعوا الله لعمر وقد 
وضع على سريره؛ إذا رحل من خلفي قد وضع مرفقه على منكيبي يقول: ير حمك 
الله» إن لأرحو أن يجعلك الله مع صاحبيككء لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسول الله كل 
يقول: "كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر 
ودحلت وأبو بكر وعمر» وخرجت وأبو بكر وعمر". فالتئفت فإذا علي بن أبي 
فإبي أومن به: أي إذا كنتم تستغربونه وتتعجبونه منهء فإني لا أستغربه» وأومن به. وأبو بكر وعمر: خخصّهما 
بالتصديق الناشي من عين لليقين الذي كوشف صاحبه بالحقيقة. يوم السبع: السبع - بسكون الباء -: الموضع 
الذي يكون فيه المحشر يوم القيامة: والسبع أيضًا الذعرء سبعت فلانًا أي ذعرته أي من لا يوم الفزع» وقيل: أراد 
يوم وقوع الفتن حين يترك الناس المواشي» ولا راعي لماء فيكون السبع كالراعي لإنفراده» وعلى هذا يكون الباء 
بالضم, إلا أنه سكن على لغة تميم» وقيل: يوم السبع عيد لهم في الجاهلية» وقد يروى بضم الباء أيضًا. 


كنت وأبو بكر وعمر: دل على جواز العطف بلا تأكيد» وفصلء ونظيره قول عمر: "كنت وجار لي من الأنصار"» 
وكذا قوله تعالى: أما أَشْرَ كنا وَلا آبَاؤْنَابِّ (الأنعام: 44 »)١‏ فإن كلمة "لا" بعد العاطف؛ ومع ذلك هي زائدة. 


كتاب المناقب 46١‏ باب مناقب أبي بكر وعمر ذا 
طالب ذ#ه. متفق عليه. 
الفصل الثاني 

8- (") عن أبي سعيد الخدري» أن النبي 2 قال: "إن أهل الحنة ليتراءون 
أهل عليين» كما ترون الكوكب الدرّيّ في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما". رواه في "شرح السنة"؛ وروى نحوه أبو داود» والترمذي» وابن ماحه. 

- (4) وعن أنسء قال: قال رسول الله كُلهٌ: " أبو بكر وعمر سيدا 
كهول أهل الجنة من الأوّلين والآخرين إلا النبيين والمرسلين". رواه الترمذي. 

0- (5) ورواه ابن ماج عن علي دقه. 

0- (5) وعن حذيفة» قال: قال رسول الله كُلل: "إن لا أدري ما بقائي 
فيكم؟ فاقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". رواه الترمذي. 

- (70) وعن أنسء قال: كان رسول الله كله إذا دحل المسجد لم يرفع 
أحد رأسه غير أبي بكر وعمرء كانا يتبسمان إليه ويتبسم إليهما. رواه الترمذي. 
وقال: هذا حديث غريب. 

65- (8) وعن ابن عمرء أن البي 2 حرج ذات يوم ودخل المسجد وأبو بكر 
وعمرء أحدهما عن بمينه» والآحر عن شماله» وهو آحذ بأيديهما. فقال: "هكذا نبعث 
يوم القيامة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
وإن أبا بكر وعمر منهم: في نسخ "المصابيح": لمنهم؛ وهو سهو من الناسخ. وأنعما: أي زادا في الدرحة» 


وفضلا على كوفما أهل عليين على تلك الدرحة» وقيل: المع دخلا في النعيم. سيدا كهول أهل الجنة: اعتبر ما 
كانا عليه في الدنياء وإلا فليس ف الجنة كهل. 


كتاب المناقب 44 باب مناقب أبي بكر وعمر مكف 


هكع- (9) وعن عبد الله بن حنطب» أن البي 325 رأى أبا بكر وعمر فقال: 
"هذان السمع والبصر". رواه الترمذدي فوط 

)٠١( -5‏ وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله ك: "ما من نبي إلا 
وله وزيران من أهل السماءء ووزيران من أهل الأرض»ء فأما وزيراي من أهل السماء 
فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر". رواه الترمذي. 

)١١( 19‏ وعن أبي بكر أن رجلا قال لرسول الله ود رأيت كأن ميزانًا نزل 
من السماء فوزنت أنت وأبو بكرء فرجحت أنت» ووزن أبو بكر وعمر فرحح أبو بكر, 
ووزن عمر وعثمان» فرحح عمرء ثم رفع الميزان". فاستاء لحا رسول الله كد يعني 
فساءه ذلك. فقال: "خلافة نبوة, ثم يوت الله الملك من يشاء". رواه الترمذي» 
وأبو داود. 

الفصل الثالث 

)١1١( 4‏ عن ابن مسعودء أن البي ود قال: "يطلع عليكم رجل من أهل 
الجنة". فاطلع أبو بكرء ثم قال: "يطلع عليكم رحل من أهل الحنة". فاطلع عمر. 
رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب. 
هذان السمع والبصر: أي هما في المسلمين كالسمع والبصر في الأعضاءء أو هما في العزة عندي بمنزلتهماء أو 
سماهما السمع والبصر لشدة حرصهما على استماع الحق؛ ومشاهدة آيات الآفاق والأنفس. 
وزيران: الوزير: من يتحمل الوزر عن الأمير» وهو الثقل. فاستاء: يقال: ساء فاستاء أي حزن لاء أي للرؤيا؛ 
لأفا دلت على انمحطاط أمر الدين بحيث لا يكون هناك مناسبة وقرب حتىّ يوزن» فيعرف التفاوت» ويروى: 


استأو لها على وزن استباع أي طلب تأويلها بالتأمل والنظر من الأول. خلافة نبوة: أما زمان علي فكان مشوبًا 
بالملك؛ إذ لم يخلص له الأمر. 


كتاب المناقب 4 باب مناقب أي بكر وعمر نا 

)١8( -8‏ وعن عائشة» قالت: بينا رأس رسول الله كه في ججري ف ليلة 
ضاحية إذ قلت: يا رسول الله! هل يكون لأحد من الحسنات عدد بنحوم السماء؟ 
قال: "نعم» عمر". قلت: فأين حسنات أبي بكر؟ قال: "إثما جميع حسنات عمر 
كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر". رواه رزين. 


جا د وا 


كتاب المناقب 444 باب مناقب عثمان دق 


(5) باب مناقب عثمان ذه 
الفصل الأول 
)١( -‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله كن مضطجمًا في بيته» كاشفا 
عن فخذيه - أو ساقيه - فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدّث» 
ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلكء فتحدّثء ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله 585 
وسوّى ثيابه» فلما خرج قالت عائشة: دحل أبو بكر فلم قتش له ولم بالك ثم دخل 
عمر فلم تش له ولم تباله» ثم دحل عثمان فجلست وسوّيت ثيابك»: فقال: 
"ألا أستحبي من رجحل تستحبي منه الملائكة؟". 
وف رواية: قال: "إن عثمان رجحل حبيء وإني حشيت إن أذنت له على تلك الحالة 
أن لا يبلغ إلي في حاجته". رواه مسلم. 
الفصل الثاني 
0 (79) عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله كُله: "لكل نبي 
رفيق» ورفيقي- يعين في الجنة- عثمان". رواه الترمذي. 
- (”) ورواه ابن ماحه عن أبي هريرة. وقال الترمذي» هذا حديث 
غريبء وليس إسناده بالقوي» وهو منقطع. 
5.07- (4) وعن عبد الرحمن بن عبّاب» قال: شهدت البي 5ه وهو يحث 


أو ساقيه: استدل المالكية وغيرهم ممن لا يرى الفخذ عورة بهذا الحديث؛ لأن شك الراوي دل على المساواة. 
وهو كذلك: دل على زيادة الاستيناس هماء والألفة المقتضية لترك الكلفة. فلم قتش: الهشاشة: البشاشة» 
وطلاقة الوجه أي لم تحرّم. 


كتاب المناقب 4 باب مناقب عثمان ده 
على حيش العسرة» فقام عثمان. فقال: يا رسول الله! على مائة بعير بأحلاسها 
وأقتاهها في سبيل الله ثم حض على الحيشء» فقام عثمان» فقال على مائتا بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض» فقام عثمان» فقال: على ثلاثمائة بعير 
بأحلاسها وأقتاها ف سبيل الله فأنا رأيت رسول الله كله ينزل عن المنبر وهو يقول: 
"ما على عثمان ما عمل بعد هذه, ما على عثمان ما عمل بعد هذه". رواه الترمذي. 

4 - (2) وعن عبد الرحمن بن سمرة» قال: جاء عفمان إلى البي ولد بألف 
دينار في كمّه حين جهّز جيش العسرة» فنثرها في حجره؛ فرأيت البي كد يقلبها في 
حجره ويقول: "ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم" مرتين. رواه أحمد. 

(5) وعن أنس» قال: لما أمر رسول الله كَلُدٌ بيعة الرضوان كان 
عثمان «ه رسول رسول الله كه إلى مكة, فبايع الناس» فقال رسول الله 5 
"إن عثمان في حاجة الله وحاحة رسوله" فضرب بإحدى يديه على الأخرى» 
ذكانث يذ رسول اله 126 لمان عورا من أينذيهم لأنفنسهمزواه الترهذي. 

5ا.- (/7) وعن ثمامة بن حَزن القشيري, قال: شهدت الدار حين أشرف 


بعد هذه: أي هذه مكفرة لما يعملها من الذنوب. بيعة الرضوان: تحت الشجرة. شهدت: حضرت. الدار: أي 
دار عثمان حين حاصروه. 


بأحلاسها وأقتابها: الحلس: كساء رقيق يجعل تحت البرد» والقتب: بالتحريك رحل صغير على قدر سنام البعير» 
والقتب: بالكسر جميع أداة السانية من علاقها وحبالهاء يريد بجميع أسبايما وأدواتهاء وقول الراوي: "حيش 
العسرة" يريد غزوة تبوك» وممّيت جيش العسرة؛ لأنها كانت في زمان شدّة الحرٌ وجدب البلاد» وكان المناهضة 
إلى عدو جم العدد شديد البأس. [الميسر ]١977/4‏ 

ثمامة بن حزن القشيري: يعد في الطبقة الثانية من التابعين» رأى عمر وابنه عبد الله وأبا الدرداء» وسمع عائشة» 
وروى عنه الأسود بن شيبان البصري. [المرقاة 4/1١‏ 7؟] 


كتاب المناقب 4 باب مناقب عثمان ذه 
عليهم عثمان فقال: أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله كد قدم المدينة 
وليس بها ماء يُستعذب غير بثر رومة؟ فقال: "من يشتري بثر رومة يجعل دلوه مع 
دلاء المسلمين بخير له منها في الحنة؟". فاشتريتها من صلب مالي» وأنتم اليوم تمنعونئي 
أن أشرب منها حي أشرب من ماء البحر؟! فقالوا: اللهمّ نعم. فقال: أنشدكم الله 
والإسلامء هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهلهء ققال رسول الله له "من يشتر 
بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الحنة؟". فاشتريتها من صلب مالي» 
فأنتم اليوم تمنعونيئ أن أصلَّي فيها ركعتين؟! فقالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم الله 
والإسلام» هل تعلمون أني جهّرت حيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم 0 قال: 
أنشدكم الله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله كه كان على ثبير مكة 
أبو بكر وعمر وأناء فتحرك الحبل حى تساقطت حجارتّه بالحضيض» فركضه برجله 
قال: "اسكن ثبير! فإنما عليك نِيّ وصدّيق وشهيدان"؛ قالوا: اللهم نعم. قال: الله 
أكبر! اشهدوا ورب الكعبة أني شهيد, ثلانًا. رواه الترمذيء والنسائي» والدارقطئ. 
/ا/ا."- (8) وعن مرّة بن كعبء قال: سمعت من رسول الله كد وذكر الفعن 
فقريماء فمرٌ رحل مقتّع في ثوب فقال: "هذا يومئذ على ال هدى" فقمت إليه فإذا هو 
أنشدكم الله والإسلام: أي أسألكم بالله والإسلام. رومة: بضم الراء اسم بكر المدينة اشتراها عثمان وسُبّلها. 


بخير له: الباء للبدلية. من ماء البحر: أي ماء كماء البحر في الملوحة. اللهم نعم: في ذكر اللهم قبل "لا" أو 
"نعم" مبالغة. الله أكبر!: تعجب من إقرارهم, بكونه على الحق» وإصرارهم على باطلهم. 


مرّة بن كعب: قال المؤلف في فصل الصحابة: عداده في أهل الشام» روى عنه نفر من التابعين» مات بالأردن 
سنة حمس وحمسين. [المرقاة ١١//10؟؟]‏ 


كتاب المناقب ا باب مناقب عثمان ذه 
عثمان بن عفان. قال: فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: "نعم". رواه الترمذي» 
وابن ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

4 - (4) وعن عائشة, أن البي يقد قال: "يا عثمان! إنه لعل الله يقمّصك 
قميصاء فإن أرادوك على خدمه فلا تخلعه لهم". رواه الترمذي» وابن ماحهء وقال: 
الترمذي: في الحديث قصة طويلة. 

)٠١( -8‏ وعن ابن عمر» قال: ذكر رسول الله وم فتنة فقال: "يقتل هذا 
فيها مظلومًا" لعثمان. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن, غريب إسنادًا. 

)١19‏ وعن أبي سهلة» قال: قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله و 
قد عهد إليَ عهدًا وأنا صابر عليه. رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

الفصل الثالث 

)١79 -١‏ عن عثمان بن عبد الله بن موهبء قال: جاء رجل من أهل 
مصر يريد حجج البيت فرأى قومًا حلوساء فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء 
قريش قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر؟ إن سائلك 
عن شيء فحدّثين: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه 
تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبِيّن لك أما فراره 
يقمّصك قميصا: أي قميص الخلافة. فإن أرادوك: أي حملوك. قد عهد إليّ: أي أوصان أن لا أخلع. 


الله أكبر: أراد إلزام ابن عمر وإظهار النقص في عثمان» فلما سلّم ابن عمر ما ذكره تعجب من تأقّ مقصوده» 
وأظهر الفرح بذلك. 


كتاب المناقب 4346 باب مناقب عفماك ذه 


يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه» وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته رقية بنت 
رسول الله يد وكانت مريضة» فقال له رسول الله يل "إن لك أجر رجل ممّن 
شهد بدرًا وسهمه". وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من 
غثمات ليفك فبعك رسول الله كله عفمان»“وكانت ابيع الرضوان بعد ما ذهب 
غنمان إل مكة» ققال ارسولء الله كل بيده اليمى: "هذة يد»عثمان" فضرب هنا :على 
يده؛ وقال: "هذه لعثمان". ثم قال ابن عمر: اذهب يما الآن معك. رواه البخاري. 

)١17( -‏ وعن أبي سهلة مولى عثمان يم قال: حعل البي كَل يُسرّ إلى 
عثمان» ولون عثمان يتغيّرء فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسول 
لله يل عهد إلى أمرًاء فأنا صابر نفسي عليه. 

)١4( ->.‏ وعن أبي حبيبة» أنه دحل الدار وعثمان محصور فيهاء وأنه سمع 
أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له. فقام فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: 
سمعت رسول الله يلد يقول: "إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلاقًا - أو قال: اختلانا 
وفتنة- فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ أو ما تأمرنا به؟ قال: "عليكم 
بالأمير وأصحابه" وهو يشير إلى عثمان بذلك. رواهما البيهقي في "دلائل النبوة". 


اذهب با الآن: قيل: اذهب با جقت بهء وتمسكت به بعد ما بِيّنت لك الحق الصريح؛ أو اذهب ها بِيّنت لك 
من مقالج. عهد إلي أمرًا: أي أوصاني أن أصبرء ولا أقاتل» وليس المراد الوصية بعدم الخلع كما مرّء فإن ذلك 
يناسب القتال للدفع. فتنة واختلاقًا: أي بين الأميرء ومن خرج عليه. فمن لنا إلخ: أي فمن نتبعه؟» ويكون 
اتباعه لنا لا علينا. 


أبي حبيبة: اسمه عمرو بن نصر الحازمي المهمداني» روى عن علي بن أبي طالبء ذكره المؤلف في التابعين. 
[المرقاة 7/١١‏ ؟] 


كتاب المناقب 8ط باب مناقب هؤلاء الثلاثة ملأ 
(0) باب مناقب هؤلاء الثلاثة و 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أنسء أن النبي ير صعد أحداء وأبو بكر وعمر وعثمان» 
فرحف يهمء فضربه برجله. فقال: "اثبت أحد, فإنما عليك ني وصدّيق وشهيدان". 
رواه البحاري. 

6- (3) وعن أبي موسى الأشعريء قال: كنت مع البي كلد في حائط من 
حيطان المدينة» فجاء رجل فاستفتح فقال البي ولد "افتح له وبشّره باللحنة" ففتحت له 
فإذا أبو بكرء فبشرته بما قال رسول الله كلد فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح» 
فقال النبي 2 "افتح له وبشره باللحنة" ففتحت له. فإذا عمرء فأحبرته مما قال النبي 2 
فحمد الله ثم استفتح رجلء فقال لي: "افتح له وبشره بالحنة على بلوى تصيبه" فإذا 
عثمان» فأحبرته ما قال النبي كلد فحمد الله ثم قال: الله المستعان. متفق عليه. 

الفصل الثابي 

5- ل”7) عن ابن عمرء قال: كنا نقول ورسول الله يله حي: أبو بكر 

وعمر وعثمان» «ّ. رواه الترمذي. 
الفصل الثالث 

١47‏ - (4) عن جابر» أن رسول الله يل قال: "أري الليلة رحل صالح كأن 

أبا بكر نيط برسول الله يت ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر". قال جابر: 


على بلوى إخ: قيل: أي الإنذار ببلوى تصيبه؛ ولذلك قال: الله المستعان. كنا نقول: أي كنا نذكر هؤلاء 
الثلاثة بأن الله تعالى رضي عنهم. 


كتاب المناقب 003 باب مناقب هؤلاء العلاثة 55 


فلما قمنا من عند رسول الله كلدٌ قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله وأما نوط 
بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه كتق. رواه أبو داود. 


ل نا 


كتاب المناقب اده باب مناقب علي بن أبي طالب ه 


(4) باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 
الفصل الأول 

5ك :وام عن اسع عن أن تقاض قال «اقال رسرل رن 5 نورت "نت 
مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نِيّ بعدي". متفق عليه. 

)١( -8‏ وعن زر بن حُبيْش» قال: قال علي د#ده: والذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة, إنه لعهد البي الأميّ كد إِلي: أن لا يبن إلا مؤمن؛ ولا يبغضينٍ إلا منافق. 
رواه مسلم. 

- (”) وعن سهل بن سعد أن رسول الله كد قال يوم خيبر: "لأعطينٌ 
هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله". 
فلما أصبح الناس غَدَوا على رسول الله كل كلهم يرجون أن يُعطاها فقال: "أين 
علي بن أبي طالب؟". فقالوا: هويا رسول الله! يشتكي عينيه. قال: "فأرسلوا إليه". 
فأ به فبصق رسول الله كل في عينيه فبرأ حي كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية 


أنت مني إلخ: قال له ذلك حين استخلف عليًا على النساء والصبيان في المدينة في غزوة تبوك» دل الحديث على أن 
عيسى تلا إذا نزل دعا إلى شريعة نبينا كد إنه لعهد: أي أكد ذلك وبالغ حى كأنه عهد. 

كلهم يرجون أن يُعطاها: جمع نظراً إلى المعين» وأفرد نظراً إلى اللفظء وفيه لطيفة» فإن الرجاء شامل دون الإعطاء. 
أقاتلهم إل: كان البي يللد استحسن قوله: "أقاتلهم حن يكونوا مثلنا'. واستحمده على ما قصده بالمقاتلة من 
إدخالهم في الإسلام لإعلاء كلمة الله ولذلك حثه» وقال: "لآن يهدي الله بك" إلم. 


زر بن حبيش: قال المولف: أسدي كوفي عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين» وهو من أكابر القراء 
المشهورين من أصحاب عبد الله بن مسعود؛ وسمع عمرء روى عنه خخلق كثير من التابعين وغيرهم. [المرقاة ١١/41؟]‏ 


كتاب المناقب .6 باب مناقب علي بن أبي طالب 5ه 
قال "أنفة على رسّلك حي تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما 
يحب عليهم من حقّ الله فيه فوالله لأن يهدي بك رحلا واحدًا حير لك من أن 
يكون لك مر النعم". متفق عليه 
وذكر حديث البراء» قال لعلي: "أنت مين وأنا منك" في "باب بلوغ الصغير". 
الفصل الثاني 

0١‏ (4) عن عمران بن حصينء أن الببي لد قال: "إن عليًا م وأنا منه» 
وهو ولي كل مؤمن". رواه الترمذي. 
05- (08) وعن زيد ,ب بن أرقمى أن البي كلد قال: "من كنت مولاه فعلّ مولاه". 
رواه أحمدء والترمذي. 

.+ (1) وعن حُبْشيّ بن جُنادة» قال: قال رسول الله ك: "على متي وأنا 
من عليء ولا يؤدّي عين إلا أنا أو علي". رواه الترمذي. ورواه أحمد عن أبي حنادة. 
على رسلك: أي على رفق وسكون. الس ل م أنفس من حمر النعمء وقيل: 


أراد أن يكون لهء وتصدق كاء قال في "شرح مسلم": تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الإفهام» وإلا فقدر يسير من الآحرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالا معها. 


من كنت مولاه إلخ: قيل: معناه من كنت أتولاه فعلي يتولاه» من الولي ضد العدو أي من كنت أحبه فعلي 
يحبه» وقيل: معناه من يتولاني فعلي يتولاه كذا ذكره شارح من علمائنا. [المرقاة ١1417/1؟]‏ وسبب ورود هذا 
الحديث كما ذكر التوربشج في "الميسر" [175/4 ]١775‏ أن أسامة بن زيد قال لعلي وه: لست مولاي» 
إنما مولاي رسول الله كلد فقال رسول الله يل "من كنت مولاه فعلي مولاه"؛ ونقل عن الشافعي يلكه: أ 
قال: أراد بذلك ولاء الإسلام. 


22222 22 لات 1ك لش ا .ا 1 د ساعسهه 

64- (7) وعن ابن عمرء قال: آخى رسول الله وتو بين أصحابهء فحاء علي 
تدمع عيناه» فقال: آخيت بين أصحابكء ولم تؤاخ بين وبين أحد. فقال رسول الله تل: 
"أنت أحي ف الدنيا والآخرة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

هو - (8) وعن أنسء قال: كان عند البي يله طير» فقال: "اللهم ائتئ 
بأحبُ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير" فجاءه علي؛ فأكل معه. رواه الترمذي؛ 
وقال: هذا حديث غريب. 

5 (9) وعن على ذه قال: كنت إذا سألت رسول الله وف أعطاني وإذا 
سكت ابتدأني. رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)٠١( -.0‏ وعنه» قال: قال رسول الله : "أنا دار الحكمة» وعلي بايها". 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وقال: روى بعضهم هذا الحديث عن شريك 
ول يذكروا فيه عن الصنابحي» ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. 

)١١( - 8‏ وعن جابر» قال: دعا رسول الله ل عليًّا يوم الطائف فانتجاه» 
فقال الناس: لقد طال نحواه مع ابن عمّه فقال رسول الله كلة: "ما انتجيتُ ولكن 
الله انتجاه". رواه الترمذي. 

)١١( -8‏ وعن أبِي سعيد» قال: قال رسول الله يل لعلي: "يا علي! 
لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك". قال علي بن المنذر: فقلت 


لضرار بن صرد: ما مععئ هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك. 


طير: يطلق الطير على الواحد والجمع. 


كتاب المناقب 22 باب مناقب علي بن أبي طالب نه 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)١8( - ٠‏ وعن أم عطية, قالت: بعث رسول الله كلد حيشًا فيهم علي 
قالت: فسمعت رسول الله طق وهو رافع يديه يقول: "اللهم لا تمتئئى حي تريئ 
علا" روا الترمدئ: 

الفصل الثالث 

)١14( -5‏ عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله 05: "لا يحب عليًّا منافق» 
ولا يبغضه مؤمن". رواه أحمد, والترمذي» وقال: هذا حديث حسنء غريب إسنادًا. 

)١9١9 -‏ وعنهاء قالت: قال رسول الله ل "من سب ليا فقد سبن". 
رواه أحمد. 

)١5( -7‏ وعن علي دق قال: قال رسول الله كل "فيك مُكل من عيسىء 
أبغضته اليهود حي بَهّتوا أَمّهه وأحبّته النصارى حي أنزلوه بالمنزلة الي ليست له". 
ثم قال: يهلك فى رحلان: محبُ مفرط يقرظني .ما ليس فيّ» ومبغض يحمله شنآني 
على أن يبهتئ. رواه أحمد. 

)١7( -‏ وعن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم؛ أن رسول الله ييه لما نزل 
بغدير حم أحذ بيد علي فقال: "ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟". 
قالوا: بلى. قال: "ألستم تعلمون كن أولى بكل مؤمن من نفسه؟" قالوا: بلى. قال: 
"اللهم من كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه". فلقيه 


يقرظبي: التقريظ: مدح الحي ووصفه. بغدير حُم: بضم الخاء وتشديد الميم اسم لغيظة على ثلاثة أميال من 
الجحفة عندها غدير مشهور يضاف الغدير إلى الغيظة. 


كتاب المناقب وءهة باب مناقب علي بن أبي طالب ذه 
عمر بعد ذلك فقال له: هنيئا يا ابن أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن 
ومؤمنة. رواه أحمد. 

)١18( -8‏ وعن بريدة» قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة» فقال رسول 
الله كل "إنها صغيرة" ثم حطبها علي فزوحها منه. رواه النسائي. 

)١15( -5‏ وعن ابن عباس» أن رسول الله كلد أمر بسدّ الأبواب إلا باب 
علي. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)3١( -0‏ وعن على» قال: كانت لي منزلة من رسول الله 25 لم تكن 
لأحد من الخلائق؛ آتيه بأعلى سحر فأقول: السلام عليك يا ني الله! فإن تنحنح 
انصرفت إلى أهلي» وإلا دخلت عليه. رواه النسائي. 

)5١-4‏ وعنه» قال: كنت شاكيّاء فمرّ بي رسول الله كد وأنا أقول: 
اللهم إن كان أحلي قد حضر فأرحينء وإن كان متأحرًا فارفغني» وإن كان بلاء 
فصبّرني. فقال رسول ال ع "كين قلت" فاعاد عليه ما “قال فضريه برجله 
وقال: "اللهم عافه - أو اشفه -" شك الراوي قال: فما اشتكيت وحعي بعد. 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
أمر بسد الأبواب: المفتوحة في المسجد وهذا قال: لا يحل لأحد يجنب. فارفغني: بالغين المعحمة أي وسّع على 
عيشي» يقال: عيش رافغ. 


# ج #*# 


كتاب المناقب 5ه باب مناقب العشرة مقف 
(9) باب مناقب العشرة ما 
الفصل الأول 

)١( -8‏ عن عمر ذه قال: ما أحد أحقّ يمذا الأمر من هؤلاء النفر 
الذين توفي رسول الله ين وهو عنهم راضء فسمّى عليّاه وعئمانء والزبير» وطلحة 
وسعداء وعبد الرحمن. رواه البحاري 

)١( ٠‏ وعن قيس بن أبي حازم؛ قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها البي كَل 
يوم أحد. رواه البحاري. 

13د نوع ناير فالي فال :الى 0 ن انو عن القوءة" 
يوم الأحزاب قال الزبير: أناء فقال الببي كل: "إن لكل نبي حواريّاء وحواري 
الزبير". متفق عليه. 

- () وعن الزبير» قال: قال رسول الله كل "من يأ ب قريظة فيأتيي 
بخبرهم؟" فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله كد أبويه» فقال: "فداك أبي 
وأمّي". متفق عليه. 

11 (ه) وعن علي قال: ما سمعتٌ النبي يد جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن 
مالك» فإنى سمعته يقول يوم أحد: "يا سعد! ارم فداك أبي وأمي". متفق عليه. 

114- (7) وعن سعد بن أبي وقاص» ا 5 
هذا الأمر: أي أمر الخلافة» قال ذاك عند وفاته» وجعل الأمر شورى بين الستة. حواريًا: الحواري: الناصرء 
والحواريون أنصار عيسى؛ سموا بذلك؛ لأنهم كانوا يحوّرون الثياب بغسلها. وحواري: ضبطه بعضهم بفتح الياء 
المشددة» وأكثرهم بكسر الياء المشددة. فداك أبي وأمي: في هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله. 
سعد بن أبي وقاص: أبو إسحاق سعد بن مالك» وكنية مالك أبو وقاص القرشي الزهري. 


كتاب المناقب /اءهة باب مناقب العشرة د 
قال: إن لأوّل العرب رمى بسهم في سبيل الله. متفق عليه. 

6- (() وعن عائشة» قالت: سّهر رسول الله يل مقدمه المدينة ليلة 
نقال انك رجحل مانن يحرسين" إذ معنا صوت سلاح فقال: "من هذا؟" قال: 
أنا سعد قال: "ما جاء بك؟" قال: وقع في نفسي خحوف على رسول لله د فجئت 
أحرسه؛ فدعا له رسول الله كلد ثم نام. متفق عليه. 

5- (8) وعن أنس قال: قال رسول الله ك3 "لكل أمة أمين» وأمين هذه 
الأمة أبو عبيدة بن الجراح". متفق عليه. 

7- (58) وعن ابن أبي مليكة» قال: سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول 
الل كو مستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: 
عمر. قيل: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. رواه مسلم. 

)٠١( -4‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله يُتٌ كان على حراء هو وأبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله كل: 
"اهدأ فما عليك إلا نِيّ أو صدّيق أو شهيد". وزاد بعضهم: وسعد بن أبي وقاص؛ 
ولم يذكر عليًا. رواه مسلم. 
لأول العرب: "رمى" صفة أول أي لأول عربي رمى؛ واللام في "العرب" للحنس الحمول على العهد الذهي, 
اهدأ: أي اسكن ولا ترحف. وسعد بن أبي وقاص: سعد بن أبي وقاص مات في قصره بالعقيق قريبًا من المدينة» 


فحمل على أعناق الرحال إلى المدينة» وهو آخحر العشرة موئًا مات سنة حمس وحمسين» وقيل: سنة ثمان 


و خمسين» وله بضع وسبعون سنة» وقيل: اثنتان وثمانون. 


كتاب المناقب 0.4 باب مناقب العشرة دأ 
الفصل الثاني 

)١١( -8‏ عن عبد الرحمن بن عوف. أن البي كل قال: "أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في اللجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص ف الحنة» وسعيد بن 
زيد في الحنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة". رواه الترمذي. 

)١5١( -‏ ورواه ابن ماجه عن سعيد بن زيد. 

)١8( -١‏ وعن أنسء أن النبي 2 قال: "أرحم أم بأمي أبو بكر 
وأشدّهم في أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأقرؤهم أبي بن كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح". رواه أحمد, والترمذي» وقال: هذا حديث 
وروي عن معمر عن قتادة مرسلاء وفيه: "وأقضاهم علي". 

)١14( -‏ وعن الزبير» قال: كان على الني يلد يوم أحد درعان» فنهض 
إلى الصخرة فلم يستطع؛ فقعد طلحة تمحته حي استوى على الصخرة» فسمعت 
رسول الله يل يقول: "أوجب طلحة". رواه الترمذي. 
وأفرضهم: أي أعلمهم بالفرائض. فنهض إ2: أي نهض منتهيًا إلى الصخرة ليستوي عليهاء فلم يستطع لثقل 


درعيه. أوجب طلحة: أي أوحب لنفسه الحنة بعمله هذاء أو يما عمل يوم الأحد حيث جعل نفسه وراء رسول 
الله يَثدٌ حجن شلت يده وجرح ببضع وثمانين جراحة. 


عبد الرحمن بن عوف: قال المؤلف: يكين أبا محمد الزهري القرشي أسلم قديمًا على يد أبي بكر الصديق» - 


كتاب المناقب مه باب مناقب العشرة ذم 


)١6( -١‏ وعن جابر» قال: نظر رسول الله يدٌ إلى طلحة بن عبيد الله قال: 
"من أحب أن ينظر إلى رجل يمشي على وجه الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى هذا". 
وق رواية: "من سرّه أن ينظر إلى شهيد يهشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن 
عبيد الله". رواه الترمذي. 

)١17( 4‏ وعن علي فق قال: سمعت أذنى من في رسول الله وك يقول: 
"طلحة والزبير جاراي في الحنة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

0- (17) وعن سعد بن أبي وقاصء أن رسول الله يهُ قال يومئذ» يعي 
يوم أحد: "اللهم اشدد رميته وأحب دعوته". رواه في "شرح السنة". 

)١8( -5‏ وعنى أن رسول الله 25 قال: "اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك". رواه الترمذي. 

)١19( -7‏ وعن علي ذه قال: ما جمع رسول الله يد أباه وأمه إلا لسعدء 
قال له يوم أحد: "ارم فداك أبي وأمّي"؛ وقال له: "ارم أيها الغلام الحزوّر". رواه الترمذي. 

)5١(-48‏ وعن جابر» قال: أقبل سعد فقال البي يث: "هذا خالي فليربي امرؤ 
حاله". رواه الترمذي. وقال: كان سعد من بني زهرة» وكانت أم البي يعد من بني 
فضي نيد التسمب: النشر والوقتء واللر لوت ألوامات او اميل لم لخر لدي قارب البلوخة انيع 


الحزاورة. هذا خالي: كقوله: "أولعك أبائي فجت عثلهم". فليرني امرؤ: هكذا في "الترمذي" و"جامع الأصول" 
أي ليكرمن امرؤ خاله اقتداءً بي في إكرامي بخالي. 


- وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع البي كنُ... ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات سئة 
اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع؛ وله اثنتان وسبعون سنة» روى عنه ابن عباس وغيره. [المرقاة 31/1/1١‏ 71077] 


كتاب المناقب ثكه باب مناقب العشرة وم 
زهرة» فلذلك قال النبي د "هذا حالي". وف "المصابيح": "فليكرمن" بدل "فليرني". 
الفصل الثالث 

)١1١( -8‏ عن قيس بن أبي حازم» قال: معت سعد بن أبي وقاص يقول: 
إن لأول رحل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو مع رسول الله كُث 
وما لنا طعام إلا الحُبلة وورق السّمرء وإن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له 
خلط» ثم أصبحت بنو أسد تعزّرب على الإسلا» لقد بت إِذَا وضلّ عملي؛ 
وكانوا وشوا به إلى عمر وقالوا: لا يحسن يصلي. متفق عليه. 

- (١؟)‏ وعن سعدء قال: رأيتين وأنا ثالث الإسلام, وما أسلم أحد إلا في 
اليوم الذي أسلمت فيه, ولقد مكفت سبعة أيام وإن لثالث الإسلام. رواه البحاري. 

1 - (58) وعن عائشة» أن رسول الله يل كان يقول لنسائه: "إن أم ركنن 
مما يهمّيٍ من بعدي» ولن يصبر عليكنٌ إلا الصابرون الصِدّيقون" قالت عائشة: يعئي 
المتصدّقين» ثم قالت عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: سقى الله أباك من سلسبيل 
الجنة» وكان ابن عوف قد تصدق على أمّهات المؤمنين بحديقةٍ بيعت بأربعين ألغا: 
رواه الترمذي. 

- (14) وعن أم سلمة» قالت: سمعت رسول الله ولٌ يقول لأزواحه: 
إلا الحُبلة: الحبلة: ثمرة العضاه. كما تضع الشاة: أي تخرج منه مثل البعر. تعرّري: أي توقفئٍ عليه» وقيل: 
توبخيي» والتعزير: النصرة والإعانة» وتعزير الحا منعه عن المعاودة. وأنا ثالث الإسلام: أسلم على يد أبي بكر 


وهو ابن سبع عشرة سنة. مكشت سبعة أيام: علئ ما كنت عليه من الإسلام, ثم أسلم بعد ذلك من أسلمء 
والمعيى مكثت سبعة أيام على هذه الصفةع وهي أني ثالث أهل الإسلام. 


كتاب المناقب ١ه‏ باب مناقب العشرة وق 
"إن الذي يحثو عليكن بعدي هو الصادق البان اللّهم اسق عبد الرحمن بن عوف 
من سلسبيل الجنة". رواه أحمد. 

18- (0؟) وعن حذيفة» قال: جاء أهل بجران إلى رسول الله كه فقالوا: 
يا رسول الله! ابعث إلينا رجلا أميئًا. فقال: "لأبعئنّ إليكم رجلا أميئًا حق أمين" 
فاستشرف لا الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. متفق عليه. 

)١15( -84‏ وعن علي» قال: قيل لرسول الله كله من نؤمّر بعدك؟ قال: 
إن تؤمّروا أبا بكر تحدوه أميئًا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. وإن تؤمّروا عمر 
تحدوه قويّا أمينًا لا يخاف ف الله لومة لائم» وإن تؤمّروا عليًا - ولا أراكم فاعلين - 
تحدوه هاديًا مهديّاء يأحذ بكم الطريق المستقيم". رواه أحمد. 

- (17) وعنه» قال: قال رسول الله ولد "رحم الله أبا بكرء زوحي ابنته 
وحملن إلى دار الحجرة» وصحبينٍ في الغارء وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر يقول الحق 
وإن كان مُرَاء تركه الحقَ وما له من صديق. رحم الله عثمان تستحييه الملائكة» رحم 
لله علي اللهم أدر الحقّ معه حيث دار". رواه الترمذيء وقال: هذا حديث غريب. 
يحثو عليكن: أي يجود وينثر عليكن ما تنفقن. اللهم اسق إخ: قيل: الدعاء من كلام النبي ول لأنه عرف أنه يحثو 
عليهن» وفيه معجزة لرسول الله كل. | ٍ 
فاستشرف ا الناس: أي استشرفوا للإمارة وطمعوا فيها. من نؤْمّر إلخ: أي من بجحعله أميرا علينا بعدك؟ فأحاب أن 


ذلك مفوّض إليكم. تركه الحق: أي صيره الحق بهذه الصفة» وهي أنه لا صديق له فالواو داخلة على المفعول 
الثاني» وقيل: معناة غحلاة, والحال كذلك» فالواو للحال. 


جد 6 ع 


كتاب المناقب زه باب مناقب أهل بيت الببي كل 
)١9‏ باب مناقب أهل بيت البي كَل 
الفصل الأول 


)١( -5‏ عن سعد بن أبي وقاصء قال: لما نزلت هذه الآية: تدعا بُنَاءَنا 
وَأبتاءكُم» دعا رسول الله كن عليًًا وفاطمة وحسنا وحسيئًا فقال: "اللهم هؤلاء 
(ال عمران: )5١‏ 


أهل بيق". رواه مسلم. 

)١( -7‏ وعن عائشة؛ قالت: حرج البي يلد غداةً وعليه مرط مرحّل من 
شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله؛ ثم قال: لإإِنَّمَايُرِيدُ اليُدْهِبَ عَنْكُم الرحْسَ 
َمل لبت ويه رك تطويرأ4. رواه مسلم 

4 اك قال: لما توفي إبراهيم قال رسول الله كل: "! 
مرضعًا في الحنة". رواه البخاري. 

4- (4) وعن عائشة» قال: كنا - أزواج النبي يه - عندهء فأقبلت 
فاطمة ما تخفى مِشيتها من مشية رسول الله يلد فلما رآها قال: "مرحبًا بابني" ثم 
أحلسهاء ثم سارهاء فبكت بكاء شديدًاء فلما رأى حرفا سارها الثانية» فإذا هي 
تضحكء فلما قام رسول الله وهٌ سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على 
رسول الله يد سرّهء فلما توفي قلت: عزمت عليك يما لي عليك من الحقٌّ 5 


مرط: المرط: كساء من خحز أو صوف» والمرحل: هو الذي نقش فيه تصاوير الرحال. إن له مرضعًا: يروى مرضعًا 
أي رضاعاء ومرضِعًا أي من يتم رضاعه. أزواج النبي إلخ: نصب على الاختصاص. ما تخفى: أي ما تمتاز. 


كتاب المناقب مله باب مناقب أهل بيت البي كَل 
لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم» أما حين سار بي في الأمر الأول فإنه أحبرني: "إن 
حبريل كان يعرضي القرآن كل سنة مرّة؛ وإنه عارضينٍ به العام مرتين» ولا أرى 
الأحل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبريء فإني نعم السلف أنا لك" فبكيت» فلما 
رأى جزعي سارَّنٍ الثانية قال: "يا فاطمة! ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
الجنة أو نساء المؤمنين؟". وفي رواية: فسارّني فأحبرن أنه يُقبض ف وجعه. فبكيت» 
- (ه) وعن المسور بن مخرمة» أن رسول الله كه قال: "فاطمة بضعة مئ؛ 
فمن أغضبها أغضبن". وف رواية: "يريبني ما أرابهاء ويؤذيئ ما آذاها". متفق عليه. 
-0١‏ (1) وعن زيد بن أرقمء قال: قام رسول الله د يوم فينا تخطيًا بماء 
يدعى: حماء بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثئ غليف :ووعظ وذ كر ثم قال: "أما 
بعد ألا أيها الناس! إنما أنا بشرء يوشك أن يأتيئي رسول ربي فأحيبء وأنا تارك 
فيكم الثقلين: أُوّهما كتاب الله» فيه الحدى والنور» فخحذوا بكتاب الله واستمسكوا 
به" فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: "وأهل بيتي؛ أذك ركم الله في أهل 
بيي» أذك ركم الله في أهل بي". وف رواية: "كتاب الله هو حبل الله» من اتّبعه كان 
على الحدى. ومن تركه كان على الضلالة". رواه مسلم. 
لما أخبرتفي: "لما" بمعين إلا أي ما أطلب منك إلا إخبارك. بضعة: قطعة اللحم وقد يكسر الباء. 
فمن أغضبها إخ: أول الحديث أن البي ةٌ قال على المير: "إن بن هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا 
علي بن أبي طالب؛ ولا آذنء ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنيء وينكح ابنتهم» 


فاطمة بضعة مين". يريبني: يقلقن. الثقلين: الثقل: المتاع المحمول على الدابة» والإنس والحن ميا ثقلين؛ لأغهما 
تقلا الأرض» وسمي الكتاب وأهل البيت بالثقلين؛ لأن اتباعهما ثقيل. وأهل بيتي إخ: أي والثاني. 


كتاب المناقب 4لذه باب مناقب أهل بيت البي يل 

65- (/) وعن ابن عمرء أنه كان إذا سلّم على ابن جعفر قال: السلام 
عليك يا ابن ذي الجناحين!. رواه البخحاري. 

*14- (8) وعن البراء» قال: رأيت البي وَلدٌ والحسن بن علي على عاتقه 
يقول: "اللهم إن أحبّه فأحبّه". متفق عليه. 

4- (4) وعن أبي هريرة؛ قال: حرجت مع رسول الله كله في طائفة من 
النهار ح أتى خباء فاطمة فقال: "أثم لكع؟ أنثم لكم؟" يعي حسناء فلم يلبث أن 
جاء يسعى» حي اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله يك "اللهم إن 
د ع ل 

اينات و م نوع أي بكرةه قال رايت زسنؤل الله كله على الب والحسن 
ابن علي إلى جنبه وهو يُقبل على الناس مرّة وعليه أخرى» ويقول: "إن ابن هذا 
سيّدء ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين". رواه البخاري. 

)١١( -5‏ وعن عبد الرحمن بن أبي تُعمء قال: سمعت عبد الله بن عمر 
وسأله رحل عن المُحرم» قال شعبة: أحسبه يُقتل الذباب؟ قال: أهل العراق يسألوني 
عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله كلها وقال رسول الله و: "هما ريحابي من 
الدنيا". رواه البخحاري. 
فنتين عظيمتين: هما فئة الحسن» وفئة معاوية» وقد بايع الحسن أربعون ألا على الموت» فلم يرغب في الملك» 


وتركه شفقة على أمة جدهء وقد صعب ذلك على بعض أتباعه فقال له: السلام عليك يا عار المؤمنين! فأجاب 
الحسن بقوله: "العار نير من النار". هما ريحاي: أي رزقيء أر الريحان الذي يشم. 


نم لكع: قال شارح: اللكع: الصبي الصغير معدول من اللكع بكسر الكاف. [المرقاة ١١/510؟]‏ 


كتاب المناقب وله باب مناقب أهل بيت البي كلل 

)١١( -7‏ وعن أنسء قال: لم يكن أحد أشبه بالبي 5لهٌ من الحسن بن 
علي؛ وقال في الحسن أيضًا: كان أشبههم برسول الله و رواه البخاري. 

04- (15) وعن ابن عباس, قال: ضمّئ البي كله إلى صدره؛ فقال "اللهم 
علبوه لكي 
وف رواية: "علمه الكتاب". رواه البخاري. 

)١4( -5149 .‏ وعنهء قال: إن البي يفيُْ دحل الخلاء فوضعت له وَضوءاء فلما 
حرج قال: "من وضع هذا؟" فأحبر فقال: "اللهم فقهه في الدين". متفق عليه. 

)١58( -‏ وعن أسامة بن زيد» عن الببي 2 أنه كان يأحذه والحسن» 
فيقول: "اللهم أحبّهما فإن أحبّهما". 

وف رواية: قال: كان رسول الله ول يأعذي فيقعدني على فخذهء ويقعد الحسن 
بن علي على فخذه الأخحرىء ثم يضمُّهماء ثم يقول: "اللهم ارحمهما فإني أرحمهما". 
رواه البحاري. 

)١5( ١‏ وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كف بعث بعا وأمّر عليهم 
أسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في إمارته» فقال رسول الله ول "إن كنتم تطعنون في 
إمارته فقد كنتم تطعنون ف إمارة أبيه من قبل» ويم الله إن كان خليقًا للإمارة» وإن كان 
لمن أحبّ الناس إل وإِنْ هذا لمن أحبّ الناس إل بعده". متفق عليه. 
وفي رواية لمسلم نحوه؛ وفي آخره: "أوصيكم به فإنه من صالحيكم'. 


فطعن بعض الناس إلخ: قيل: إنما طعنوا؛ لأنهما من الموالي» والعرب يستدكف عن ذلك 2 جحاهليتهم» واللبي كَل 
نظر إلى الفضيلة والكمال» واستحقاق الإمارة» وقطع آلات الجاهلية. 


كتاب المناقب 5ه باب مناقب أهل بيت البي يك 


)١7( -‏ وعنه» قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله كد ما كنا 
ندعوه إلا زيد بن محمد» حى نزل القرآن: اذوه لإبائهمٍ4. متفق عليه. 
وذكر حديث البراء قال لعلي: "أنت من" في "باب بلوغ الصغير وحضانته". 

الفصل الثاني 

)١8( -51‏ عن جابر» قال: رأيت رسول الله يد في ححته يوم عرفة وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: "يا أيها الناس! إن تركت فيكم ما إن 
أحذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعتربيّ أهل بيي". رواه الترمذي. 

)١19( 4‏ وعن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله ع "إني تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي, أحدهما أعظم من الآحر: كتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وعتري أهل بي ولن يتفرّقا حي يردا علي الحوض» 
فانظروا كيف تخلفونٍ فيهما". رواه الترمذي. 

)5١( -- ٠‏ وعنه أن رسول الله ود قال لعل وفاطمة والحسن والحسين: 
"أنا حرب لمن حاريهمء وسلم لمن سالمهم". رواه الترمذي. 

)١5١( -5‏ وعن جميع بن عمير» قال: دحلت مع عم على عائشة, 
فسكلت أي الناس كان أحبّ إلى رسول الله ييل؟ قالت: فاطمة. فقيل: من الرحال؟ 
قالت: زوجها [إن كان ما علمت صوامًا قوامًا]. رواه الترمذي. 

17- (77) وعن عبد المطلب بن ربيعة أن العباس دخل على رسول الله ك2 


وعتر: عترة الرجل: أهل بيته» ورهطه الأذْئون. أنا حرب إلّ: أي محارب ومسالء فبالغ على طريقة رجحل عدل. 


عبد المطلب بن ربيعة: أي ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاي سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق» - 


كتاب المناقب لاله باب مناقب أهل بيت البي كلل 


مغضبًا وأنا عنده» فقال: "ما أغضبك؟" قال: يا رسول الله! ما لنا ولقريش إذا تلاقوا 
بينهم تلاقوا بوجوه مُبْشرة. وإذا لقونا لقونا بغير ذلك؟ فغضب رسول الله و حى 
احمرٌ وجهه, ثم قال: "والذي نفسي بيده لا يدل قلب رجل الإيمان حى يحبْكم لله 
ولرسوله" ثم قال: "أيها الناس! من آذى عمّي فقد آذاي» فإنما عم الرحل صنو أبيه". 
رواه الترمذي. وفي "المصابيح": عن المطلب. 

8- (78) وعن ابن عباسء قال: قال رسول الله ل "العباس مني وأنا 
منه". رواه الترمذي. 

8- (4؟) وعنه قال: قال رسول الله وله للعباس: "إذا كان غداة الاثنين 
فأتي أنت وولدك حي أدعو لهم بدعوة ينفعك الله يما وولدك" فغدا وغدونا معهى 
وألبسنا كساءهء ثم قال: "اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر 
ذنبا اللهم احفظه في ولده". رواه الترمذي. وزاد رزين: "واحعل الخلافة باقية في 
عقبه"» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

)١5١( -‏ وعنى أنه رأى جبريل مقن دعا اله رشول الله ك1 مين 
رواه الترمذي. 

65- 159) وعنهء أنه قال: دعا لي رسول الله د أن يؤتيئ الله الحكمة مرتين. 
بوجوه تنشرة: يضم البو وسكون اليا وفتح الشين أي عليها البشرء يقال: "فلان مودم مبشر" إذا كان له أدمة 


وبشرة محمودتان» وفي "جامع الأصول": مسفرة. وألبسنا كساءه: إلباس كسائه إياهم إشارة إلى أنهم خاصته؛ وأنه 
يسأل الله مغفرة يشملهم مول الكساء. 


- ومات يما سنة اثنتين وستين» روى عنه عبد الله بن الحارث» ذكره المؤلف في فصل الصحابة. [المرقاة ]53١/1١١‏ 


كتاب المناقب مله باب مناقب أهل بيت الي كل 
رواه الترمذي. 

)١7( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إل 
ويحدّثهم ويحدّثونه. وكان رسول الله كه يكتيه بأبي المساكين. رواه الترمذي. 

5١5‏ - (8م5) وعنه قال: قال رسول الله ك: رأيت جعفرًا يطير في الجنة مع 
الملائكة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

)١9( -14‏ وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله : "الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة". رواه الترمذي. 

6- (0") وعن ابن عمرء أن رسول الله يد قال: "إن الحسن والحسين هما 
ريحانيّ من الدنيا". رواه الترمذي» وقد سبق في الفصل الأول. 

)١١( -15‏ وعن أسامة بن زيد» قال: طرقت البيّ وفدٌ ذات ليلة في بعض 
الحاجة» فخرج البي كلد وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوء فلمًا فرغت من 
حاحي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه؛ فإذا الحسن والحسين على 
وَركيه. فقال: "هذان ابناي وابنا ابنيء اللهم إن أحبّهما فأحبّهما وأحبٌ من 
يحبهما". رواه الترمذي. 

/1- (7"5) وعن سلمىء قالت: دلت على أم سلمة وهي تبكي» فقلت: 
ما ييكيك؟ قالت: رأيت رسول الله كله - تعن في المنام - وعلى رأسه ولحيته التراب» 
فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: "شهدت قتل الحسين آنفًا". رواه الترمذي» وقال: 


رأيت جعفرا إلخ: كان أمير الجيش بمؤتة من أرض الشام بعد أن قتل زيد بن حارثئة» وبيده اللواءء فقاتل حّ 
قطع يداه ورجلاه في سبيل الله فرآه رسول الله يد فيما كوشف به أن له جناحين. 


كتاب المناقب 8ه باب مناقب أهل بيت البي صل 
هذا حديث غريب. 

4- (8") وعن أنسء قال: سكل رسول الله كَل أيّ أمر بيتك أحبٌ 
إليك؟ قال: "الحسن والحسين", وكان يقول لفاطمة: "ادعي لي ابْنَىّ" فيشمّهما 
ويضمهما إليه. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

:49م وعن بريدة قال كان رسول الل كل يخطيناء إذحاء الحسن 
وكين عدون اقنينينان ان قشياة ووكرانا فول دروسوال. ارك 6 مق اله 
فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: "صدق الله طِإنَما 0 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حي قطعتُ حديني ورفعتُهما". 
رواه الترمذيء وأبو داود» والنسائي. 

> (ه") وعن يعلى بن مرّة» قال: قال رسول الله كلل "حسين مني وأنا 
من حسين» أحبٌ الله من أحبٌ حسيئًاء حسين سبط من الأسباط". رواه الترمذي. 

١‏ (5”) وعن علي ضقس قال: الحسن أشبه رسول الله يمد ما بين الصدر 
إلى الرأس؛ والحسين أشبه البي كل ما كان أسفل من ذلك. رواه الترمذي. 

- (37") وعن حذيفة» قال: قلت لأمّي: دعي أن النبي ود فأصلي معه 
المغرب» وأسأله أن يستغفر لي ولك؛ فأتيت النني كل وليف ممه مقرب فصل 
حي صلى العشاى ثم انفتل فتبعته» فسمع صوق» فقال: "من هذا؟ حذيفة؟" قلت: 
حسين ملى: كانه 25 علم بنور الوسحي ما ستييحدك بينه وين القوغة فخيفته بالناكر, 


حسين سبط: إشارة إلى أنه ينشعب» ويكون من نسله حلق كثير. ما بين الصدر: بدل من الفاعل أو المفعول 
بدل البعض من الكل» وكذا الحال في قوله: "ما كان أسفل". آي النبي إلخ: "آي" استيناف. 


كتاب المناقب ١.‏ باب مناقب أهل بيت البي يل 
نعم. قال: "ما حاحتك؟ غفر الله لك ولأمكء, إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل 
هذه الليلة» استأذن ربّه أن يسلّم على ويبشري بأن فاطمة سيّدة نساء أهل الحنة» وأن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

11 (8") وعن ابن عباسء قال: كان رسول الله يل حاملا الحسن بن 
علي على عاتقه» فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام! فقال البي ك: "ونعم 
الراكب هو". رواه الترمذي. 

4- (59) وعن عمر ذق#ى أنه فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وحمسمائة» 
وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف» فقال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضّلت أسامة 
على؟ فوالله ما سبقئ إلى مشهد. قال: لأن زيدًا كان أحبٌ إلى رسول الله ولد من 
أبييك: وكان أسامة أحبٌ إلى رسول الله م منك» فآثْرتُ حبٌ رسول الله كلل على 
حبي. رواه الترمذي. 

ه- (408) وعن جبلة بن حارثة» قال: قدمت على رسول الله يلقٌ فقلت: 
يا رسول الله! ابعث معي أي زيدًا قال: "هو ذاء فإن انطلق معك لم أمنعه" قال 
زيد: يا رسول الله! والله لا أحتار عليك أحدًا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من 
رأبي. رواه الترمذي. 

)4١( -5‏ وعن أسامة بن زيد» قال: لما ثقل رسول الله كَل 77ظك1 
ا ام 00 قل بن قط للا لاقت إل تقين لق ضار كنار وجرا قال 


جبلة بن حارثة: قال المؤلف في فصل الصحابة: هو أكبر من أيه زيد بن حارثة مولى رسول الله له روى عنه 
أبو إسحاق السبيعي وغيره. [المرقاة ]"50/1١‏ 


كتاب المناقب مك باب مناقب أهل بيت البي صل 
هبطتُ وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله كَلةٌ وقد أصمت فلم يتكلم 
فجعل رسول الله كفو يضع يديه على ويرفعهماء فأعرف أنه يدعو لي. رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

07- (47) وعن عائشة» قالت: أراد البي ييل أن ينحّي مخاط أسامة. قالت 
عائشة: دعين حت أكون أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة! أحبّيه فإني أحبه". رواه الترمذي. 

- (45) وعن أسامة» قال: كنت جالسّاء إذ جاء علي والعباس يستأذنان» 
فقالا لأسامة: استأذن لنا على رسول الله كل فقلت: يا رسول الله! علي والعباس 
يستأذنان» فقال: "أتدري ما جاء بمما؟" قلت: لاء قال: "لك أدري»: ائذن لمما" 
فدخلاء فقالا: يا رسول الله! جتناك نسألك أيّ أهلك أحبُ إليك؟ قال: "فاطمة بدت 
محمد" قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك قال: "أحب أهلي إلىّ من قد أنعم اللله عليه 
وأنعمت عليه: أسامة بن زيد" قالا: ثم من؟ قال: "ثم علي بن أبي طالب" فقال العباس: 
يا رسول الله! جعلت عمّك آخرهم؟ قال: "إن عليًا سبقك بالحجرة". رواه الترمذي. 
وذكر أن عم الرجل صنو أبيه في "كتاب الزكاة". 

الفصل الثالث 
69- (44) عن عقبة بن الحارث؛ قال: صلى أبو بكر العصر ثم حرج 


هبطت ال: المدينة في غائط من الأرض ونواحيها من جميع الوانب مستعلية عليها. وقد أصمت: أي اعتقل لسانه. 
عن أهلك: من النساء هكذا في نسخ "المصابيح"» وليست هذه الزيادة في "جامع الترمذي" و"جامع الأصول". 
من قد أنعم الله إلح: ورد هذا في حق زيدء وابنه تابع له. عم الرجل صنو أبيه: قاله لعمر في قصة زكاة العباس. 


عقبة بن الحارث: قرشي أسلم يوم الفتح عداده في أهل مكة» روى عنه عبد الله بن أبي مليكة وغيره. [المرقاة١‏ ١/1؟"]‏ 


كتاب المناقب اه باب مناقب أهل بيت البي كلد 
عشي ومعه علىَ» فرأى الحسن يلعب مع الصبيان» فحمله على عاتقه وقال: 
بأبي شبيه بالبي كل ليس شبيهًا بعلي وعلىّ يضحك. رواه البخاري. 

- (40) وعن أنسء قال: أن عبيد الله بن زياد برأس الحسين» فجحعل في 
طست؛ فجعل ينكت وقال في حُسنه شيئاء قال أنس: فقلت: والله إنه كان أشبههم 
برسول الله كك وكان مخضويًا بالوسمة. رواه البخاري. 
وق رواية الترمذي: قال: كنت عند ابن زياد فجيء برأس الحسين» فجعل يضرب 
بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا حسنًا. فقلت: أما إنه كان من أشبههم 
ونطل اله 125 تومال هذ امحد ركسعي حب لزنن 

-١‏ (15) وعن أمّ الفضل بنت الحارث, أنما دخلت على رسول لل صلق 
فقالت: يا رسول الله! إن رأيت حُلمًا منكرًا الليلة قال: "وما هو؟" قالت: إنه شديد. 
قال: "وما هو؟" قالت: رأيت كأن قطعة من يدك ملت ووضعت في حجري. 
فقال رشو ل الث كل" رارزت شيا تلد أفاظمة إنطاء الل غلانا يكرق فى سعدرلةة. 
فولدت فاطمة الحسين» فكان في حجري كما قال رسول الله يم فدحلت يومًا 
على رسول الله كل فوضعته في حجره. ثم كانت مين التفاتة» فإذا عينا رسول 
الله د قريقان الدموع, قالت: فقلت: يا نبي الله ! بأبي أنت وأمي» ما لك؟ قال: 


بأبي شبيه: قيل: تقديره مفدى بأبي شبيه» فيكون حيرا مقدماء أو أفدي بأبي هو شبيه. بالوسمة: نبت يخضب به 
وتسكين السين لغة فيه. 


أم الفضل بنت الحارث: اسمها لبابة العامرية امرأة العباس بن عبد المطلب» وأم أكثر بنيه» وهي أححت ميمونة أم 
المؤمنين» ويقال: إفها [أول] امرأة أسلمت بعد حديجة؛ روت عن البي لد أحاديث كثيرة. [المرقاة 4/١1١‏ 59] 


كتاب المناقب 1ه باب مناقب أهل بيت النبي كلل 
"أتاني حبريل علا فأخحبرني أن أمي ستقتل اب هذا", فقلت: هذا؟ قال: "نعم 
وأتاني بتربة من تربته حمراء". 

- (47) وعن ابن عباس» قال: رأيت النبي 2 فيما يرى النائم ذات يوم 
بنصف النهار» أشعث أغبر» بيده قارورة فيها دم» فقلت: بأبي أنت وأميء ما هذا؟ 
قال: "هذا دم الحسين وأصحابه» ولم أزل ألتقطه منذ اليوم" فأحصي ذلك الوقت 
فأحد قتل ذلك الوقت. رواهما البيهقي في "دلائل النبوة" وأحمد الأخير. 

6م١"-‏ (48) وعنهء قال: قال رسول ال . "أحبّوا الله لا يغذدوكم من 
نعمه فأحبون لحب الله وأحبّوا أهل بيي لحبّي". رواه الترمذي. 

4- (45) وعن أبي ذرء أنه قال وهو آخذ بباب الكعبة: سمعت النبي 2 
يقول: "ألا إن مثل أهل بي فيكم مثل سفينة نوح؛ من ركبها بحاء ومن تخلف عنها 
هلك". رواه أحمد 
ولم أزل ألتقطه إخ: من كلام البي يل وقوله: ”فأحصي" من كلام ابن عباس. سمعت النيّ: وفي رواية: قال: 


من عرفين فأنا من عرفين» ومن أنكرني فأنا أبو ذر معت البي كد إلخ كان مشهورا أ بصدق اللهحة» قال 2#: 
"ما أظلت الخضراء» ولا أقلت الغيراء أصدق من أبي ذر" 4 


لمي ديا ديا كين 


كتاب المناقب 604 باب مناقب أزواج البي يللد 
(11) باب مناقب أزواج البي ول 
الفصل الأول 

)١( -6‏ عن علي دق قال: سمعت رسول ال عل يقول: "ير نسائها 
مريم بنت عمرانء وخير نسائها خديجة بنت خويلد". متفق عليه. 
وف رواية: قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض. 

15- (؟) وعن أبي هريرة» قال: أتى جبريل البي كد فقال: "يا رسول الله! 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام» فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربما 
ومي» وبشرها ببيت في الحنة من قصب, لا صحب فيه ولا نصب". متفق عليه. 

17- (”) وعن عائشة؛ قالت: ما غرتٌ على أحد من نساء البي كله 
ما غرث على خديجة وما رأيتهاء ولكن كان يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق حديجة» فربما قلت له: كأنه لم تكن في الدنيا 
امرأة إلا حديجة» فيقول: "ها كانت» وكانت؛ وكان لي منها ولد". متفق عليه. 

4- (4) وعن أبي سلمة» أن عائشة قالت: قال رسول الله يلد "يا عائش! 
هذا جبريل يقرئك السلام". قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى 
وخير نسائها خديجة: قيل: الضمير الأول را جع إلى الأمة ال كانت فيها مريم» والضمير الثاني لحذه الأمة» وإشارة 
وكيع منبئة عن كوفهما خيراً من هو فوق الأرض؛ وتحت أدم السماء لا تفسير للضمير. 
وفي رواية إلخ: دل على أن الضمير راجع إلى السماء والأرض بتأويل الدنياء أو بتأويل طبقات السماء؛ وأطراف 
الأرض» فمريم خير من صعد بروحهن إلى السماء» وختديجة خير من على وجه الأرض من النساءء والحديث ورد 
في حياتها. من قصب: المراد بالقصب: اللؤلؤ امحوف» و"الصخحب" اختلاط الأصوات» و"النصب" التعب. 


على خديجة: "ما" إما موصولة أي مثل غيرت الي غرتهاء أو مصدرية أي مثل غيرق. إِنما كانت» وكانت إلخ: أي 
كانت كذا وكذا أي صوامة قوامة محسنة مشفقة إلى غير ذلك. وهو يرى: أي رسول الله ل. 


كتاب المناقب مه باب هداقب أزواج البي 6ل 
ما لا أرى. متفق عليه. 

8- (2) وعن عائشة» قالت: قال لي رسول الله كل "أريتك في المنام ثلاث 
ليال» يجيء بك الملك في سَرّقة من حريرء فقال لي: هذه امرأتك» فكشفت عن 
وجهك الثوب, فإذا أنت هيء» فقلت: إن يكن هذا من عند الله يُمْضِه". متفق عليه. 

- (13) وعنهاء قالت: إن الناس كانوا يتحرون هداياهم يوم عائشة» يبتغون 
يذللك عرضاة وستوال اله 8ك وقالت: إن تساك سول الله 1 كر حروين + حر فية 
عائشة وحفصة وصفيّة وسودة, والحزب الآخر أم سَلئه وات شا وت لاه قل 
فكلم احرت أ سلمة فقان اغا كلمى سول الله كل يكلم الدلن فيقول: من أراد أن 
يهدي إلى رسول ال كل فليهده إليه حيث كان, فكلمته. فقال لما: "لا تؤذيئ في 
عائشة» فإن الوحي لم يأني وأنا قي ثوب امرأة إلا عائشة". قالت: أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله! ثم إِهُنّ دعون فاطمة فأرسلن إلى رسول الله كلهٌ فكلمته» فقال: 
النركةرنالحعين يذا حق9" )لدنج تقار الوا همقل عا 
وذكر حديث أنس "فضل عائشة على النساء" في "باب بدء الخلق" برواية أبي موسى. 

الفصل الثاني 

05- (0) عن أنسء أن النبي كلهُ قال: "حسبك من نساء العالمين مريم بنت 
في سرقة: أي قطعة من جيد الحرير معرب سرة. فقلت: إن يكن هذا إلح: مثل هذا الشرط لتقرير الوقوع 
وتحققه. ونظيره قول السلطان لمن تحت يده: "إن أكن سلطائًا انتقمت منك". 
يتحرون: التحري: القصد والاحتهاد في طلب الصواب» وفي بعض نسخ "المصابيح": يتحيّنون» وما وحدناه في 


الأصول. حسبك: مبتدأء والجار أعبي "من نساء" يتعلق به و"مريم" خيره. والخطاب إما عامء وإما لأنس أي 
كافيك معرفتك فضلهن من معرفة سائر النساء. 


كتاب المناقب 26 باب مناقب أزواج البي يله 
عمران» وخديجة بنت خحويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون". 
رواه الترمذي. 

5- (8) وعن عائشة» أن جبريل حاء بصورتا في خرقة حرير خضراء إلى 
رسول الله كلد فقال: "هذه زوحتك ف الدنيا والآحرة". رواه الترمذي. 

- (4) وعن أنس» قال: بلغ صفيّة أن حفصة قالت: بنت يهودي» فبكت» 
فدخل عليها البي يُدٌ وهي تبكي» فقال: "ما يبكيك؟". فقالت: قالت لي حفصة: إن 
ابنة يهودي, فقال البي يلد "إنك لابئة بي؛ وإن عمّك لني وإنك لتحت ني ففيم 
تفحر عليك؟". ثم قال: "اتقي الله يا حفصة!". رواه الترمذيء والنسائي. 
)٠١١( -414‏ وعن أم سلمة, أن رسول الله كَل دعا فاطمة عام الفتح فناحاهاء 
فبكتء ثم حدثها فضحكت, فلما توفي رسول الله يل سألتها عن بكائها 
وضحكها. قالت: أخبرني رسول الله يلد أنه يموت فبكيت»؛ ثم أخبرن أن سيدة 
نساء أهل الحنة إلا مركم بنت عمران» فضحكت. رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

)١١( -6‏ عن أبي موسىء قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله يلع 
حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. رواه الترمذي. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 


إنك لابنة نبي: كانت من نسل هارون. وإن عمك: موسى. وعن أم سلمة إلخ: هذا الحديث غير مناسب لهذا 
الباب» إنما يناسب مناقب أهل الببت» قال الشارح: لكنه ذكر ههنا مستطرداً للحديث الأول من هذا الفصل 
حيث ذكرت فيه فاطمة مع ذكر نخديجة ومريم. أصحاب رسول الله: نصب على الاختصاص. 


كتاب المناقب ف باب مناقب أزواج النبي كل 
)١5( -5‏ وعن موسي بن طلحة, قال: ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة. 
رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


موسى بن طلحة: قال المؤلف: يكين أبا عيسى التيمي القرشي. مع جماعة من الصحابة» مات سنة أربع ومائة. 
[المرقاة ١84/1م]‏ 


ا« # # و 


كتاب المناقب 8ه باب جامع المناقب 


)١١19(‏ باب جامع المناقب 
الفصل الأول 

)١( -17‏ عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من 
حريرء لا أهوي با إلى مكان في الحنة إلا طارت بي إليه» فقصصتها على حفصة» 
عاقيا مم سان وسوك ال كا وفال: "إن أاك رجل صالح - أو إن عبد الله 
رجل صالح -". متفق عليه. 

)١١ -4‏ وعن حذيفة» قال: إن أشبه الناس وله وميا وهديًا برسول الله عل 
لابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه» لا ندري ما يصنع في أهله إذا 
خلا. رواه البحاري. 

8- (”) وعن أبي موسى الأشعري» قال: قدمت أنا وأخي من اليمن» 
كه حيكاها ترق زان عبد اندي مسعود ا رخال من كل ييف الب كك لا تر 
من دخوله ودخحول أمه على البي يله متفق عليه. 

اكات 9و نوعو عيذ الله ين -صمرق أن.رسول الله ع قال: "استقرؤوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل". متفق عليه. 

5- (ه) وعن علقمة» قال: قدمت الشام؛ فصليت ركعتين» ثم قلت: اللهم 
لا أهوي: أي لا أريد بها الميل إلى مكان. دلا الدِل: الوقار والسكينة» وما يدل على كمال صاحبه من ظواهر 


أحواله» وحسن مقاله» و"السمت" القصد في الأمور» و"المهدي" حسن السيرة» وسلوك الطريقة المرضية» و"ابن أم 
عبد" عبد الله بن مسعود. حيئًا ما نرى: أي ما نظن وهو حال من فاعل "مكثنا". 


كتاب المناقب ايحن باب جامع المناقب 
يسّر ِي جليسًا صالخاء فأتيت قومّاء فجلست إليهمء فإذا شيخ قد جاء حّ حلس 
إلى حنبي» قلت: من هنا؟ قالوا: أبو الدرداء» قلت: إن دعوت الله أن بيسّر لي 
ل ا فيسّرك لي» فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أو ليس 
عندكم ابن أمّ عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة» وفيكم الذي أجاره الله من 
الشيطان على لسان نبيه؟ يعن عمّاراء أو ليس فيكم صاحب السّر الذي لا يعلمه 
غيره؟ يعن حذيفة. رواه البخاري. 

اام و وس حابر انان وسشول الو 25 فال "اريك اللي كرايكف ازا 
أبي طلحة, وسمعت خشخشة [أمامي] فإذا بلال". رواه مسلم. 

() وعن سعدء قال: كنا مع الني يلهُ ستة نفر» فقال المشركون 
للبي لة: اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل» وبلال ورحلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله يي ما شاء الله أن 
فحدّث نفسه. فأنزل الله تعالى: إلا ترد الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيتَ 
يُرِيدُونَ ١‏ وجهه4. رواه مسلم. 


(الأنعام: 5ه) 


- (8) وعن أبي موسىء أن النبي كد قال له: "يا أبا موسى! لقد أعطيت 


صاحب النعلين إلخ: أي كان يخدمه قا في حالاتهء فيأحذ نعليه في المجالس» ويسوي وسادته» ومضجعه في 
الخلوات؛ ويهيئ طهورهء ويحمل مطهرته. والمطهرة: فتح الميم في المطهرة أعلى. صاحب السّر إلخ: قيل: من 
تلك الأسرار أسماء المنافقين وأنساهم. خشخشة: الخشخشة: صوت يحدث من حركة الأشياء اليابسة» 
واصطكاكها كالسلاح والنعل والغوب. لست أسميهما: أي لا أتذكرهما. يريدون وجهه: ورد في تفسير الآية أن 
المشركين قالوا: لو طردتٌ هؤلاء فجالسناك وحادثناك؛ فقال يل ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فأقمهم عنا إذا 
جكناء قال: نعم طمعا في إيمانهم. 


كتاب المناقب .لاه باب جامع المناقب 
مزمارًا من مزامير آل داود". متفق عليه. 
(4) وعن أنس؛ قال: جمع القرآن على عهد رسول الله كله أربعة: 
أبي بن كعب» ومعاذ بن حبل؛ وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قيل لأنس: من أبو زيد؟ 
)٠١( -‏ وعن عبّاب بن الأرت» قال: هاجرنا مع رسول ل عل نبتخغي 
وحه الل صاق» فوقع بحرا علن الله “متا من مضي ل رأكل من أحره شيكاء اتنهنه: 
مصعب بن عمير» قتل يوم أحد» فلم يوحد له ما يكفن فيه إلا نمرة» فكنًا إذا غطينا 
رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رحليه خرج رأسه؛ فقال البي كةُ: "غطوا بما رأسه» 
واجعلوا على رجليه من الإذخر". ومنّا من أَيْنَحَتْ له ثمرته فهو يَهْدهها. متفق عليه. 
)١١( -7‏ وعن جابر» قال: معت النبي 2 يقول: "اهترٌ العرش لموت 
سعد بن معاذ". 
وفي رواية: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ". متفق عليه. 
)١159 -‏ وعن البراء» قال: أهديت لرسول الله كد حلة حرير» فجعل 
أصحابه عسّوها ويتعجّبون من لينهاء فقال "أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة حير منها وألين". متفق عليه. 
مزماراً إلخ: المزمار ههنا مستعار للصوت الحسن؛ ولفظ "آل" مقحم؛ لأن المشهور بحسن الصوت داود لا آله. 
أربعة: أبي بن كعب إلخ: قيل: أراد من رهط أنسء وهم الخزرجيون» وإلا فجامع القرآن كانوا كثيرين» وروي 
أنه قتل في حرب اليمامة سبعون من جامع القرآن. يهدبما: هدب الثمرة: اجتناؤها. اهترّ العرش: قيل: محمول 


على ظاهره» ويكون اهترازه إعلامًا للملائكة بوقوع أمر عظيم» وقيل: المراد تعظيم موته» فإن العرب يقول: 
"أظلمت الدنيا لموت فلان» وقامت القيامة موت فلان". 


كتاب المناقب اماه باب جامع المناقب 

)١5 -8‏ وعن أم سليمء أما قالت: يا رسول الله! أنس خادمك» ادع الله 
له قال: "اللهم أكثر ماله وولدهء وبارك له فيما أعطيته" قال أنس: فوالله إن مالي 
لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعاذون على نحو المائة اليوم. متفق عليه. 

)١5( -٠‏ وعن سعد بن أبي وقاصء قال: ما سمعت البي كلد يقول لأحد 
عشي على وجه الأرض "إنه من أهل الحنة" إلا لعبد الله بن سلام. متفق عليه. 

)١١( -5‏ وعن قيس بن غبادء قال: كنت جالسًا في مسجد المدينة» فدخحل 
رحل على وجهه أثر الخنشوع: فقالوا: هذا رحل من أهل الكنة» فصلّى ركعتين تجوز 
فيهماء ثم حرج وتبعتُه» فقلت: إنك حين دحلت المسجد قالوا: هذا رحل من أهل 
الجنة. قال: والله ها ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» فسأحدثك لم ذاك؟ رأيت رؤيا 
على عهد رسول الله يلد فقصصتها عليه ورأيت كأني ف روضة - ذكر من سعتها 
وخحضرهًا - وسطها عمود من حديد, أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. في أعلاه 
عروة» فقيل لي: ارقه. فقلت: لا أستطيع؛ فأتانى منصف فرفع ثيابي من خلفي» 
فرقيت حي كنت ف أعلاه. فأحذت بالعروة» فقيل: استمسكء فاستيقظت وإفا 
لفي يديء فقصصتها على البي يلد فقال: "تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود 
[عمود] الإسلام» وتلك العروة العروة الوثقى» فأنت على الإسلام حى تموت» 
02 
العدد. ما سمعت: هذا نفي لسماعهء فلا ينائي ما تقدم من قصة العشرة. تَجِوّز فيهما: أي عشفهما. والله ما ينبغي 
إلخ: فيه إنكار لا قيل فيه؛ إما لأنه لم يسمع ما سمع سعد ف حقهء وإما لأنه كره الثناء عليه بذلك» قيل: فعلى 


الأول يكون قوله: "ذاك" إشارة إلى السبب الحامل على ما قيل» وعلى الثاني يكون إشارة إلى سبب إنكاره أي 
هذه الرؤيا لا تدل على دخول الحنة قطعاً. منصف: المخصف - بكسر الميم وفتح الصاد -: الخادم. 


كتاب المناقب فركف باب جامع المناقب 
وذلك الرجل عبد الله بن سلام". متفق عليه. 

)١5( -5‏ وعن أنسء قال: كان ثابت بن قيس بن هماس خطيب 
الأنصار» فلما نزلت: ويا أَيّهَا الَّذِينَآمنُوا لا بَْهعُوا أَصْوَانَكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ ابت إلى 
آآخر الآية جلين ثابنك فق عه واتحتبين: عن البي كنك قسال الي د 0 بهد 
فقال: "ما شأن ثابت؟ أيشتكي؟" فأتاه سعدء فذكر له قول رسول الله يه فقال 
ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوئًا على رسول الله نَم فأنا 
من أهل النار» فذكر ذلك سعد للبي يل. فقال رسول الله كُثد: "بل هو من أهل 
الجنة". رواه مسلم. 

)١7( -‏ وعن أبي هريرة» قال: كنا جلوسًا عند البي كُكُمٌ إذ نزلت سورة 
الجمعة» فلما نزلت طوَآحَرِينَ منْهُمْلَمَايْحقُوا بهب» قالوا: من مولح ا رشيول' الله؟ 
قال: وفينا سلمان الفارسيء قال: توضع الى كللذ يده بد سن لهات 2 كانه "لو كان 
الإيمان عند الثريا لناله رجحال من هؤلاء". متفق عليه. 

)١8( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله ع "اللهم حبب عبيدك هذا" - 
يعن أبا هريرة - "وأمّه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين". رواه مسلم. 

)١19( -6‏ وعن عائذ بن عمروء أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب 
لو كان الإعان: كلمة "لو" ههنا تفيد المبالغة. 


ثابت بن قيس بن هاس قال المؤلف: خررجي شهد له الي يد وكان حطيب رسول الله نا وخحطيب الأنصار» 
واستشهد يوم اليمامة مع مسيلمة الكذاب سنة اتْنيَ عشرة» وروى عنه أنس بن مالك وغيره. [المرقاة ١١/815؟]‏ 
عائذ بن عمرو: قال المؤلف: هو مدني من أصحاب الشجرة» سكن البصرة» وحديثه ف البصريين» روى عنه - 


كتاب المناقب يفيك باب جامع المناقب 
وبلال في نفرء فقالوا: ما أحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأحذها. فقال 
أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ فأتى البي كن فأخيرهء فقال: 
يا أبا بكر لعلّك أغضبئّهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك" فأتاهم» فقال: 
يا إخوتاه! أغضبتكم. قالوا: لاء يغفر الله لك يا أخي!. رواه مسلم. 

)5١( -5‏ وعن أنسء عن البي كُكدٌ قال: "آية الإبمان حب الأنصارء وآية 
النفاق بغض الأنصار". متفق عليه. 

)١5١( -7‏ وعن البراء» قال: سمعت رسول الله يلد يقول: "الأنصار 
لا يحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم 
أبغضه الله". متفق عليه. 

- (؟١)‏ وعن أنسء قال: إن ناسًا من الأنصار قالوا حين أفاء الله على 
رسوله من أموال هوازن ما أفاء» فطفق يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل» 
فقالوا: يغفرٌ الله لرسول الله كدٌ يعطي قريشًا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. 
فحدّث لرسول الله كلد مقالتهمء فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبّة من أدم و 
لم يدع معهم أحدًا غيرهم؛ فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله يده فقال: "ما حديث 
بلغ عنكم؟". فقال فقهاؤهم: أما ذووا رأينا يا رسول الله! فلم يقولوا شيئاء وأما 
أناس منا حديثة أسنافهم قالوا: يغفر الله لرسول الله كُددُ يعطي قريشًا ويدع الأنصار» 
لاء يغفر الله لك: كلمة "لا" هذه يجب الوقف عليهاء ولو زيد الواو؛ وقيل: لا ويغفر الله لكان أحسن. 
يا أخي: الظاهر يا أخاناء ولعله حكى قول كل واحد» وقد روي بضم الهمزة. 


- جماعة. [المرقاة ١١/2ه"]‏ 


كتاب المناقب 0*4 باب جامع المناقب 
وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ فقال رسول الله كل "إن أعطي رجالًا حديثي عهد 
بكفر أتألفهم؛ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول 
الله كك؟" قالوا: بلى يا رسول الله! قد رضينا. متفق عليه. 

8- (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك "لولا الهجرة لكنت 
امرءا من الأنضارء ولو سللك النأسٌ واديّا وسلكت الأتصار واديًا أو :شعبًا لسلكت 
وادي الأنصار وشِعبهاء الأنصار شعارء والناس دثار» إنكم سترون بعدي أثرة» 
فاصبروا حى تلقوني على الحوض". رواه البخاري. 

- (54) وعنهء قال: كنا مع رسول الله كت يوم الفتح فقال: "من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمنء؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن". فقالت الأنصار: أما الرحل 
فقد أحذته رأفة بعشيرته ورغبة ف قريته» ونزل الوحي على رسول الله ين [قال]: 
"قلتم: أما الرجل فقد أحذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته» كلا إن عبد الله 
ورسولهء هاجرت إلى الله وإليكمء انحيا محياكم؛ والممات مماتكم" قالوا: والله ما قلنا 
إلا ضئًا باله ورسوله. قال: "فإن الله ورسوله يصدّقانكم ويعُذرانكم". رواه مسلم. 

)55١( -١‏ وعن أنسء أن النبي يل رأى صبيانًا ونساءٌ مقبلين من غرس» 
فقام ابي كد فقال: "اللهم أنتم من أحبٌ الناس إليّ» اللهم أنتم من أحبٌ الناس إلي" 
لولا الحجرة إخ: أي إفا أمتاز عنهم بالشحرة, ولولاها لكنت واحدًا منهم؛ وفيه تواضع عظيم ورفع لمنزلتهم. 
أو شعبا: الشعب - بالكسر- الطريق في الحخبل. الأنصار شعار: الشعار: ما يلي اللجسد من الثياب» والدثار: ما 
عداه. من دخل دار أبي سفيان اخ: لما آمن أبو سفيان؛ قال العباس: إنه رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاء 


فقال: "من دحل إلخ ". النحيا محياكم ل: أي لا أفارقكم في الحياة والممات. إلا ضنًا بالله: عنوا أن الآدمي بحبول 
على حب الأقارب والأوطان» فخحشينا أن تميل عنا إليهم فح ركناك. 


كتاب المناقب همه باب جامع المناقب 
يعن الأنصار. متفق عليه. 

- (55) وعنه؛ قال: مر أبو بكر والعباس يممجلس من مجالس الأنصار 
وهم ييكون فقالا: ما ييكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس البي كلد مناه فدخل أحد 
على البي وَل فأحبره بذلك» فخرج ج البي ولهٌ وقد عصّب على رأسه حاشية برد 
فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم» فحمد الله تعالى وأثئ عليه ٠‏ ثم قال: 

"أوصيكم بالأنصار» فإفهم كرشي وعيبِيه وقد قضوا الذي عليه وبقي الذي لهم 

فاقبلوا من محسنهم, وتحاوزوا عن مسيئهم". رواه البخاري 

- (7) وعن ابن عباس» قال: حرج البي كلد في مرضه الذي مات فيه حي 
جلس على المنبر» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: "أما بعد, فإن الناس يكثرون ويقل 
الأنصارء حى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام» فمن ولي منكم شيئا يضر فيه 
قوم وينفع فيه آخرين» فليقبل من مُحسنهم وليتجاوز عن مُسيئهم". رواه البخاري. 

5- (18) وعن زيد بن أرقمء قال: قال رسول الله يل "اللهم اغفر 
للأنصار ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار". رواه مسلم. 

)١9( -‏ وعن أبي أسيد قال: قال رسول الله ل "خير دور الأنصار 
بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهلء؛ ثم بنو الحارث بن الخززجء ثم بنو ساعدة» وف كل 
دور الأنصار خير". متفق عليه. 
فإهم كرشي إا2: الكرش من امخترّ بمنزلة المعدة للإنسان؛ ويستعمله العرب بمعئ البطن» و"العيبة" مستودع 


مكنون الثياب أي هم خاصي؛ وموضع سرّي أراد اختصاصهم به في الأمور الباطنة والظاهرة. 
ويقل الأنصار: أي أهل الإسلام يكثرون؛ والأنصار وهم الذين آووا ونصروا يقلّون؛ لأنهم لا بدل هم. 


كتاب المناقب ارك باب جامع المناقب 

)١١(-5‏ وعن علي ذه قال: بعثني رسول الله 225 أنا والزبير والمقداد 
- وثي رواية: وأبا مرثد بدل المقداد - فقال: "انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ, فإن يما 
ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تضادئ بنا خيلا حي أتينا إلى الروضةء فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخر حي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقلنا: تخ رحن 
الكتاب أو لتلقينٌ الثياب» فأخرحته من عقاصهاء فأتينا به البي 25 تقد فإذا فيه: من 
حاطب 1 ا م اي 
لك فك فقال رسول ال كل "يا شاظب]! مااهذا؟" ١‏ فقال: 6 وسؤل الها له جل 
علي» إن كنت امرءا ملصقا في قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتيي ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون يما قراب» وما فعلت كفراء ولا ارتدادًا عن ديئء 
ولا رضي بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله 2: "إنه قد صدقكم". فقال عمر: 
دعي يا رسول الله! أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله كُقة: "إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الحنة". 
ِِ روائة: "فقد غفرت لكم" فأنزل الله تعالى: «إيا أيه الَِّينَ آمبُوا لاتنَحِدُوا عَذُوي 

)١ (الممتحنة:‎ 

)5١( -7‏ وعن رفاعة بن رافع» قال: جاء جبريل إلى البي 5 فقال: 

"ما تعدون أهل بدر فيكم؟". 


قال: بعنني إلخ: قيل: بعث الأربعة إلا أن المذكور في بعض الروايات المقداد» وفي بعضها: أبو مرئد. 
خاخ: بخائين معجمتين» وهو موضع بقرب المدينة من جهة مكة. 


كتاب المناقب بامدهة باب جامع المناقب 
قال: "من أفضل المسلمين". أو كلمة نحوها قال: "وكذلك من شهد بدرًا من 
الملائكة". رواه البخاري. 


-(7") وعن حفصة» قالت: قال رسول الله كث: "إني لأرجو أن لا يدحل 
النارٌ إن شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية". قلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله 
تعالى : رد كلامعا قال: "فلم تسمعيه يقول: جِنَدَ نجي الَّذِينَ اناه" 


(مرع: 005 
وف رواية: تيع در إن هام لاون اموات عير مدان - الذين بايعوا 


تحتها". رواه مسلم. 

- (8م) وعن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألقًا وأربعماثة. قال لنا البي 9015 
"أنتم اليوم خير أهل الأرض". متفق عليه. 

> (58) وعنه قال: قال رسول الله ل "من يصعد الثنية ثنية المرار» 
فإ ا الو با ها قر ده ا ا 
الخزر ج» ثم تتام الناس» فقال رسول الله ب 5 "كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
00 قال: لأن أحد ضاليَ أحبٌ 
إلى من أن يستغفر لي صاحبكم. رواه مسلم 
وذكر حديث أنس قال لأبي بن كعب: "إن الله أمرنئ أن أقرأ عليك" في "باب" بعد 
فضائل القرآن. 
وكذلك من شهد بدراً: أي وكذلك تعدون من أفضل الملائكة. ثنية المرار: المُرار: بالضم هو المشهور» وقد 
يفتح» وهو موضع بين مكة والمدينة من طريق الحدييية» وصلوا إليها ليلاً عام الحديبية» فرغيهم في صعودها. 


كتتاب المناقب يلين باب جامع المناقب 
الفصل الثاني 

- (0") عن ابن مسعود عن البي يلد قال: "اقتدوا بالّذين من بعدي 
من أصحابي: أبي بكر وعمرء واهتدوا يمدي عمّارء وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عبد". 
وفي رواية حذيفة: "ما حدّثكم ابن مسعود فصدّقوه" بدل: "وتمسكوا بعهد ابن أم 
عبد". رواه الترمذدي. 

- (5*) وعن علي ده قال: قال رسول الله ل "لو كنت مَؤْمُرًا من 
غير مشورة» لأمرت عليهم ابن أم عبد". رواه الترمذي» وابن ماحه. 

م0 (10) وعن حيثمة بن أبي سبرة» قال: أتيت المدينة فسألت الله أن 
بت إل «ييا عباناء افستر لق ابالعري اق ادف زليت تفلك إن ساقت الله أن 
ييسّر في جليسًا صالخاء فَوْققتَ لي. فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» 
حئت ألتمس الخير وأطلبه. فقال: أليس فيكم سعد بن مالك بحاب الدعوة؟ وابن 
مسعود صاحب طهور رسول الله كل ونعليه؟ وحذيفة صاحب سرّ رسول الله 385؟ 
وعمّار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه ييٌ؟ وسلمان صاحب الكتابين؟ 
يعن الإنخيل والقرآن. رواه الترمذي. 

4- (8”) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يه "نعم الرجل 
أبو بكرء نعم الرحل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح؛ نعم الرجل أسيد بن 
حضيرء نعم الرحل ثابت بن قيس بن هماس» نعم الرحل معاذ بن جبل؛ نعم الرحل 


وتمسكوا بعهد ابن إ: أراد بعهده: ما يوصيهم به. لو كنت مؤمّرا: قيل: يعني تأميره على جيش بعينه 
لا الخلافة؛ لأنه لم يكن قريشيّاء والمخلافة ف قريش. 


كتاب المناقب سه باب جامع المناقب 


معاذ بن عمرو بن الجموح". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

(39) وعن أنس» قال: قال رسول الله يلهُ: "إن الجنة تشتاق إلى 
ثلاثة: علي» وعمار» وسلمان". رواه الترمذي. 

5- (40) وعن علي ذف قال: استأذن عمّار على البي يله فقال: "ائذنوا 
له مرحبًا بالطيّب المطيّب". رواه الترمذي. 

)4١( - 0‏ وعن عائشة, قالت: قال رسول الله يلم "ما عيّر عمّار بين 
أمرين إلا احتار أرشدَهما". رواه الترمذي. 

8- (47) وعن أنسء قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: 
ما أخفف جنازته! وذلك لحُكمه في بن قريظة» فبلغ ذلك البي يلك فقال: "إن 
الملائكة كانت تحمله". رواه الترمذي. 

4- (47) وعن عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
"ما أظلت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء أصدق من أبي ذر". رواه الترمذي. 
- (44) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله يظ: "ما أظلّت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوق من أبي ذر شبه عيسى ابن مريم". 
يع في الزهد. [فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله! أفتعرف ذلك له؟ 
قال: "نعم فاعرفوه له". رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن غريب]. 

-0١‏ (45) وعن معاذ بن حبل لما حضره الموت قال: التمسوا العلم عند 


ما أخف جنازته إلخ: أرادوا ازدراءه» فأحاب بأن تلك النفة كرامة لا حقارة. من ذي هجة: قيل: كلمة "من" 
زائدة» لمجة اللسان: ما ينطق به. 


كتاب المناقب يكن باب جامع المناقب 
أربعة: عند عوير أبي الدرداء» وعند سلمان» وعند ابن مسعودء وعند عبد الله بن 
سلام الذي كان يهوديًا فأسلم» فإني سمعت رسول الله د يقول: "إنه عاشر عشرة 
قي الجنة". رواه الترمذي. 

5- 459) وعن حذيفة» قال: قالوا: يا رسول الله! لو استخلفت؟ قال: 
"إن استخلفت عليكم فعصيتموه عُذبتم» ولكن ما حدّثكم حذيفة فصدقوهء وما 
أقرأكم عبد الله فاقرؤوه". رواه الترمذي. 

4 7>- (87) وعنه» قال: ما أحد من الناس تُدركه الفتنة إلا أنا أحافها عليه إلا 
محمد بن مسلمة» فإ سمعت رسول الله كه يقول: "لا تضرّك الفتنة". وواه [أبو داود]. 

4- (48) وعن عائشة؛ أن البي 525 رأى في بيت الزبير مصباحًا فقال: 
"يا عائشة! ما أرى أسماء إلا قد ُفستء» ولا تُسمّوه حين أسميه" فسماه عبد الله 
وشكه سهزة بيدة اوواه التومدق: 

6- (49) وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة» عن البي يل أنه قال لمعاوية: 
"اللهم اجعله هاديًا مهديّاء واهد به". رواه الترمذي. 

55- (00) وعن عقبة بن عام قال: قال رسول الله ك: "أسلم الناس» وآمن 
عمرو بن العاص". رواه الترمذي؛ وقال: هذا حديث غريبء وليس إسناده بالقوي. 

- (01) وعن جابر» قال: لقيئ رسول الله كت فقال: "يا جابر! مالي 
أراك منكسرًا؟" قلت: استُشهد أبي وترك عيالًا وديئاء قال: "أفلا أبشرك مما لقي الله 


لو استخلفت: "لو" للتمئ. رواة: رواه أبو داود» وسكت عنه وأقرّه عبد العظيم. أسلم الناس ا أراد أهل 
مكةق فإهم أسلموا يوم الفتح رهبة) وهاحر عمرو قبله» وآمن راغباً طائعاً. 


كتاب المناقب ١ه‏ باب جامع المناقب 
به أباك؟" قلت: بلى يا رسول الله! قال: "ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب» 
وأحيا أباك فكلّمه كِفاحًا. قال: يا عبدي! تمن علي أعطك. قال: يا رب! تحييي 
0 قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مين أنهم لا يرحعون" فنزلت: 
ولا تَحَسَبن سبلن واي سيل الأوَانا... 4 الآية. رواه الترمذي. 

4- (01) وعنه قال: استغفر لي رسول الله كل حمسًا وعشرين مرّة. 
رواه الترمذي. 

48- (8ه) وعن أنسء قال: قال رسول الله 35: "كم من أشعث أغبر ذي 
طمْرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبرّه» منهم البراء بن مالك". رواه الترمذيء 
والبيهقي في "دلائل النبوة". 

- (04) وعن أبي سعيد, قال: قال رسول الله كل "ألا إن عيب الي 


2 ل 


آوي إليها أهل ببيء وإن كرشي الأنصارء فاعفوا عن مسيئهم» واقبلوا من 
محسنهم". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن. 
-١‏ (مه) وعن ابن عباس» أن البي ولد قال: "لا يبغض الأنصار أحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
- (5ه) وعن أنس» عن أبي طلحة» قال: قال إلي] رسول الله كث: 
"أقرئ قومك السلام» ا ل 
وأحيا أباك: أراد بإحيائه: زيادة قوة روحه يشاهد الحق بتلك القوة. ذي طمرين: الطمر: الثوب الخلق. 


لا يؤبه له: أي لا يمالي له ولا يلتفت إليه. أقرئ قومك اخ: بفتح ا همزة) وفي نسخ "المصابيح": بكسرهاء 
يقال: اقرأ فلانًا السلام» وأقرئ عليه السلام كأنه يحمله على قراءة السلام. 


كتاب المناقب يك باب جامع المناقب 
فإفهم ما علمت أعفة صِبْر". رواه الترمذي. 

+70- (ه) وعن جابر» أن عبدًا الحاطب حاء إلى البي يلد يشكو حاطبًا 
إليه. فقال: يا رسول الله! ليدعل حاطب النار» فقال رسول الله يلد "كذبت» 
لا يدحلها فإنه قد شهد بدراء والحديبية". رواه مسلم. 

4- (8ه) وعن أبي هريرة» أن رسول الله 5ُتْدٌ تلا هذه الآية: وان مولا 
يَسْتَبدِلُ فَوْمأَغيرَكُمْنّهَلايَكُونُوا أَمْتَلَكُمْ) قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين ذكر الله 
.إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا را اال فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: 
اهنا وقوه ولو كان الذي عند التركان الساوله رجطال»من الفرسن ".زوه التر مدي 

هه - (04) وعنه؛ قال: ذكرت الأعاحم عند رسول الله كله فقال رسول 
لذ كل الأناعت:- أو يبحضهم د أوثق عن بكم - أو يعضكو ٠"-‏ رؤاه الترمدي, 

الفصل الثالث 

- (10) عن علي ده قال: قال رسول اله 6 "إن لكل نبي سبعة 
نجباء رقباء» وأعطيت أنا أربعة عشر. قلنا: من هم؟ قال: "أنا وأبنائي» وحعفرء 
وحمزة» وأبو بكرء وعمرء ومصعب بن عميرء وبلال» وسلمانء وعمّار» وعبد الله 
بن مسعودء وأبو ذر» والمقداد". رواه الترمذي. 

/اه 55- )5١(‏ وعن حالد بن الوليد, قال: كان بيئ وبين عمار بن ياسر 
فإهم ما علمت: قيل: "ما" في "ما علمت" موصولة أي الذي علمته منهم أنهم متعففون, والأظهر أنما مصدرية. 
أعفة: جمع عفيف أي يتعففون عن السؤال. نجباء رقباء: النجيب: الكريم» والرقيب: الحافظ. 
من هم؟ قال: أنا: فاعل "قال" ضمير البي يد وأنا ضمير علي ده. 


كتاب المناقب 4ه باب جامع المناقب 
كلام؛ فأغلظت له في القول؛ فانطلق عمّار يشكون إلى رسول الله له فجاء حالد 
وهو يشكوه إلى النبي 2 قال: فجعل يُغلظ له ولا يزيده إلا غلظة» والنبي 2 
ساكت لا يتكلم فبكى عمّارء وقال: يا رسول الله! ألا تراه؟ فرفع الببي كل رأسه» 
وقال: من عادى عمّارًا عاداه الله ومن أبغض عمارًا أبغضه الله". قال الد: 
فخحرجت فما كان شيءأحبٌ إليّ من رضى عمّار فلقيته.مما رضي فرضي. 

4- (579) وعن أبي عبيدة» أنه قال: سمعت رسول الله يُلُهٌ يقول: "خالد 
سيف من سيوف الله عرّ وجل ونعم فتى العشيرة". رواهما أحمد. 

8- (58) وعن بريدة» قال: قال رسول الله ل: "إن الله تبارك وتعالى 
مرق جحت أريعة وأحيزئ أنه هم ا" اقبل: يا رسول الها عقوم لبا فاه "اه 
منهم" يقول ذلك ثلاناء "وأبو ذرء والمقداد» وسلمان» أمرني بحبهم وأخبرني أنه 
يحبهم". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

- (54) وعن جابر» قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدناء وأعتق 
سيدناء يعينٍ بلالا. رواه البحاري 

-0١‏ (50) وعن قيس بن أبي حازم, أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما 
اشتريت لنفسك فأمسكين» وإن كنت إنها اشتريتئ لله فدعئ وعمل اللو. رواه البخاري. 

5 (550) وعن أبي هريرة» قال: حاء رجحل إلى رسول الله ل فقال: إن 
محهود. فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما 
أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. وقلن كلهنٌ مثل ذلك. فقال رسول الله كُل: 


ونعم فى العشيرة: أي 


3 0 


كتاب المناقب كن باب جامع المناقب 


"من يضيفه؟ وي رحمه الله" فقام رحل من الأنصار يقال له: أبو طلحة» فقال: أنا 
يا رسول الله! فانطلق به إلى رَحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا 
قرت سيان قال فليو بحيء وتومييتم» فإذا دعل ضيفت فازيها اناا كل فإذا 
أهوى بيده ليأكل» فقومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه» ففعلت» فقعدواء 
وأكل الضيفء وباتا طاويين» فلما أصبح غدا على رسول الله 5. فقال رسول 
الله ية: "لقد عجب الله - أو ضحك الله - [من] فلان وفلانة". 
وف رواية مثله» ولم يسمٌ أبا طلحة. وفي آخرها فأنزل الله تعالى: «إوَيورُونَ على 

57 (17) وعنه؛ قال: نزلنا مع رسول الله 35 منزلاء فجعل الناس يمرون» 
فيقول رسول الله قل "من هذا يا أبا هريرة؟" فأقول: فلان. فيقول: "نعم عبد الله 
هذا!" ويقول: "من هذا؟" فأقول: فلان. فيقول: "بعس عبد الله هذا!" حي مر خالد 
ابن الوليد فقال: "من هذا؟" فقلت: حالد بن الوليد. فقال: "نعم عبد الله خالد بن 
الاليدا سق مه يرق الله" كبرواه العرمدي: 

4- (58) وعن زيد بن أرقم؛ قال: قالت الأنصار: يا ني الله! لكل ني 
أتباع وإنا قد اتبعناك, فادع الله أن يجعل أتباعنا مناء فدعا به". رواه البخاري. 

6- (19) وعن قتادة» قال: ما نعلم حيّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا 
أعز يوم القيامة من الأنصار. قال: وقال أنس: قتل منهم يوم أنون سبعوك» ويوم بثر 
غدا على رسول الله إخ: أي أقبل على رسول الله يد غادياً. وإنا قد اتبعناك: أي نحن أتباعك. أن يجعل أتباعنا إلخ: أي 
يجعلهم مقتدين بآثارنا متصلين بناء وعلى سيرتنا وطريقتنا وتابعين لنا بإاحسان. شهيدًا أعرّ: أي أعز شهيداً. 


كتاب المناقب همعه باب جامع المناقب 


معونة سبعون» ويوم اليمامة على عهد أبي بكر سبعون. رواه البخاري. 

)/١( -5‏ وعن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين خمسة 
آلاف. وقال عمر: لأفضلتهم على من بعدهم. رواه البخاري. 
قيس بن أبي حازم: قال المولف: هو أمسيء بحلي أدرك زمن اللماهلية وأسلمء وجاء إلى النبي له ليبايعه فوجده 
توثيء يعد في تابعي الكوفة» روى عن العشرة إلا عن عبد الرحمن بن عوف؛ وعن جماعة كثيرة ... وروى عنه 


جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» شهد النهروان مع علي بن أبي طالب» وطال عمره حّ جاوز المائةق» ومات 
سنة ثمان وتسعين. [المرقاة ١١89/1؟]‏ 


تنا دع تن تنا 


كاب افاي ااا 5133لظ 3 السميةس يي من اهل الحروي 
تسمية من سمي من أهل البدر في "الجامع للبخاري" 

-١‏ النبي محمد بن عبد الله الهاشمي 5. 7- عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق 
القرشي. +- عمر بن المخطاب العدوي. 4- عثمان بن عفان القرشي خلفه البي 585 
على ابنته رقية وضرب له بسهمه. 5- علي بن أبي طالب الماشهمي. 5- إياس بن 
البكير. /ا- بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق. 4- حمزة بن عبد المطلب الهاشمي. 
9- حاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش. -٠١‏ أبو حذيفة إ|بن عتبة] بن ربيعة 
القرشي. -١١‏ حارثة بن الربيع الأنصاري» قتل يوم بدرء» وهو حارثة بن سراقة» 
كان في النظارة. -١١‏ خبيب بن عدي الأنصاري. -١+‏ خنيس بن حذافة 
السهمي. -١5‏ رفاعة بن رافع الأنصاري. -١٠‏ رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة 
الأنصاري. -١5‏ الزبير بن العوّام القرشي. -١7‏ زيد بن سهل أبو طلحة 
الأنصاري. -١/8‏ أبو زيد الأنصاري. -١9‏ سعد بن مالك الزهري. -٠7١‏ سعد بن 
خولة القرشي. -75١‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي. 177- سهل بن 
حنيف الأنصاري. -١‏ ظهير بن رافع الأنصاري. 4 1- وأخوه. -١5‏ عبد الله بن 
مسعود الحذلي. - عبد الرحمن بن عوف الزهري. 707- عبيدة بن الحارث 
القرشي. -١8‏ عبادة بن الصامت الأنصاري. 75- عمرو بن عوف حليف بي 
عامر بن لؤي. -٠76‏ عقبة بن عمرو الأنصاري. -7١‏ عامر بن ربيعة العنزي. 


حارثة: هو أول قتيل من الأنصار. ابن الربيع: الربيع اسم أمه وسراقة اسم أبيه. خنيس بن حذافة: السهمي 
القرشي. 


كتاب المناقب 4ه تسمية من سمي من أهل البدر... 
؟*- عاصم بن ثابت الأنصاري. 77- عويم بن مساعدة الأنصاري. 75- عتبان 
ابن مالك الأنصاري. 70- قدامة بن مظعون. 75- قتادة بن النعمان الأنصاري. 
17 معاذ بن عمرو بن الجموح. /7- معوّذ بن عفراء. 79- وأخوه. -4٠0‏ مالك 
ابن ربيعة أبو أسيد الأنصاري. -4١‏ مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد 
مناف. 47- مرارة بن الربيع الأنصاري. 47- معن بن عدي الأنصاري. 
:- مقداد بن عمرو الكندي حليف بن زهرة. ه4- هلال بن أمية الأنصاري» 


رضي الله عنهم أجمعين. 


جد ا ع 


كتاب المناقب كن باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القري 
)١(‏ باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني 
الفصل الأول 

)١( -17‏ عن عمر بن الخطاب, أن رسول الله كد قال: "إن رجلا يأتيكم 

من اليمن يقال له: أويسء لا يدع باليمن غير أمَّ له قد كان به بياض» فدعا الله 
8 50006 5 لك ان اليه 

وفي رواية: قال: سمعت رسول الله ع يقول: "إن خير التابعين رجل يقال له: 

أويس» وله والدةء» وكان به بياضء فمروه فليستغفر لكم". رواه مسلم. 

)١( -4‏ وعن أبي هريرة» عن البي كت قال: "أتاكم أهل اليمن» هم أرق 
أفئدة, وألين قلوباء الإيمان بمان» والحكمة بمانية» والفخر والخيلاء في أصحاب 
الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم". متفق عليه. 

8- (؟) وعنه. قال: قال رسول الله يُ: "رأس الكفر نحو المشرق» 
والفحر والخيلاء في أهل الخيل والإبل؛ والفدّادين أهل الوبر» والسكينة في أهل 
من اليمن: قيل: مأحوذ من اليمين» فإنه بلاد على بمين الكعبة بخلاف الشام. فليستغفر لكم: هذه منقبة ظاهرة 
لأويس القرن» وفيه طلب الدعاء عن أهل الصلاح» وإن كان الطالب أفضل. إن خير التابعين رجل: قال أحمد 
بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب» ومرادهم أنه أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث 
والفقه لا أنه أكثر ثواباً عند الله. هم أرق أفئدة: قيل: الفؤاد: غشاء القلبء وإذا رق نفذ القول فيه ووصل إلى 
ما ورآءه» والقلب إذالَّانَ نفذ الشيء إلى داحله» وقيل: القلب والفؤاد واحد» فكرر المعئ الواحد مبالغة. 
والفخر والخيلاء إلخ: دل على أن مخالطة الحيوانات مما يؤثر في النفس وأخلاقها. رأس الكفر نحو المشرق: أي 
ظهور الكفر من قبل المشرق» والخيلاء : التكبر عن تخيّل فضيلة» ومنها أذ لفظ الخيل؛ لما قيل من أنه لا يركب 


أحد الفرس إلا وحد في نفسه تخوة. والفدادين: الفداد: بالتشديد من يعلو صوته في حروثه ومواشيه, يقال: 
فد الرجحل إذا اشتد صوته؛ وقيل: الفدّادون: المكثرون من الإبل» وقيل: الحمّالون والبقارون والحمّارون» وقيل: - 


كتاب المناقب 7068 باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرئ 
الغنم' . متفق عليه. 
3 0 5 لل 

- (18) وعن أبي مسعود الأنصاري» عن البي كد قال: "من ههنا جاءت 
الفئن - نحو المشرق - والحفاء» وغلظ القلوب في الفدّادين أهل الوبر عند أصول 
أذناب الإبل والبقرء في ربيعة ومضر". متفق عليه. 

1>- (ه) وعن جابرء قال: قال رسول الله يل: "غلظ القلوب والحفاء في 
المشرق» والإعان قُُ أهل الحجاز". رواه مسلم. 

5- (53) وعن ابن عمرء قال: قال البي كُدَدُ: "اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في بمننا". قالوا: يا رسول الله! وفي نحدنا؟ قال: "اللهم بارك لنا في 
شامناء اللهم بارك لنا في بمننا" قالوا: يا رسول الله] وق نحدنا؟ فأظته قال في الثالثة: 
"هناك الزلازل والفتن» و بما يطلع قرن الشيطان". رواه البحاري. 

الفصل الثان 

7717- (7) عن أنس» عن زيد بن ثابتء أن رسول الله كد نظر قبل اليمن» 
فقال: "اللهم أقبل بقلوهمء وبارك لنا في صاعنا ومدّنا". رواه الترمذي. 
- الفدادين: بالتخفيف جمع فداد ندا وهي البقر الي يحرث بماء وأهلها أصحاب حفاء وغلظة» وحيئذ 
يكون تقدير الكلام: وأهل الفدادين» والصواب التشديد؛ لأن البي كلْهُ رأى آلة الحراثة» فقال: ما دحل هذا دار 
نحو المشرق: أي قال ذلك مشيرا نحو المشرق. عند أصول: ظرف للفدادين أي لهم حليد وصياح عند سوقهم 
لها. في ربيعة ومضر: هم الأعراب بدل من قوله: "في الفدادين". بارك لنا في شامنا إلخ: مولده كه مكة» وهو 
من اليمن» ومسكته ومدفته المدينة وهي من الشام» فلذلك أضافهما إلى نفسه يتك وأتى بضمير الجمع تعظيماًء 


وكرر الدعاء ثلاث مرات. اللهم أقبل إلخ: لما طلب توجه أهل اليمن إلى المدينة طلب البركة في طعام أهل 


كتتاب المناقب 6ث6ه باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القري 
3 5 5 0 لله 

5 111- (8) وعن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله 2 "طوبى للشام" 
قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: "لأنْ ملائكة الرحمن باسطة أحنحتها عليها". 
روأه أحمد والترمذي. 

ه11" (5) وعن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله 5: 'استخرج نار 
من نحو حضرموت,ء أو من حضرموت» تحشر الناس" قلنا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ 
قال: "عليكم بالشام". رواه الترمذي. 

1 1 ا صزلك 
يقول: "إنما ستكون هجرة بعد هجرة, فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم". وف 
رواية: "فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاحر إبراهيم» ويبقى ف الأرض شرار أهلهاء 
تلفظهم أرضوهم., تقذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت 
معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا". رواه أبو داود. 

58 5 5 لك » : 
)١١( -17‏ وعن ابن حوالة» قال: قال رسول الله يدُ: "سيصير الأمر أن 
تكونوا جنودًا مجندة» جند بالشام» وجند باليمن» وجند بالعراق" فال ابن حوالة: 
لأي ذلك: في بعض نسخ "المصابيح": لأيّ شيء. ستخرج نار: يحتمل أن يراد النار حقيقة» وأن يراد الفتنة. 
هجرة بعد هجرة: قيل: الظاهر أن يقال: بعد الممحرة إلا أنه روعي لمناسبة مع الأولى في التدكير أي ستكون 
هجرة إلى الشام بعد هحرة كانت إلى المدينة» ويمكن أن يراد التكريرء وذلك حين يكثر الفئن في البلاد» ويبقى 
البلاد الشامية محروسة بعساكر الإسلام» فمن أراد المحافظة على أمر دينه هاحر إليها. 
إلى مهاجر إبراهيم: أي يتوحهون إلى مهاحر إبراهيم» وهو الشام. تلفظهم أرضوهم: أي ينتقلون من أرض إلى 
أرض لاستيلاء الكفرء وقوله: "تقذرهم نفس الله" من باب التمثيل أي كانوا عنده كالشيء المستقذر عند 


النفوس الذكية أي يكرههم» ويبعدهم عن إكرامه وإنعامه. تحشرهم النار: أي تلازمهم ليلا وماراء وتجمعهم مع 
الكفرة الذين هم كالقردة والختازير, 


كتاب المناقب وهه باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القري 
خر لي يا رسول الله! إن أدركت ذلك. فقال: "عليك بالشام؛ فإفها خيرة الله من 
أرضه» يجتبي إليها حيرته من عبادهء فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم؛ واسقوا من 
غدركمء فإن الله عرّ وجل توكل لي بالشام وأهله". رواه أحمد» وأبو داود. 

الفصل الثالث 

)١١( -4‏ عن شريح بن عبيد قال: ذكر أهل الشام عند علي دق وقيل: 
العنهم يا أمير المؤمنين! قال: لاء إن معت رسول الله كلد يقول: "الأبدال يكونون 
بالشام» وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلًاء يُسقى بهم 
الغيث وينتصر يهم على الأعداء» ويصرف عن أهل الشام يهم العذاب". 

)١1١( -68‏ وعن رحل من الصحابة» أن رسول الله كَل قال: "ستفتح 
الشامء فإذا خي رتم المنازل فيهاء فعليكم ممدينة يقال لها: دمشق, فإها معقل المسلمين 
من الملاحم وفسطاطهاء منها أرض يقال لها: العُوطة". رواهما أحمد. 

)١54( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "اللنلافة بالمدينة» 
والملك بالشام". 
فأما إن أبيتم: أي إن أبيتم أيها العرب ما أحاره الل واخترتم بلادكم: ومسقط رأسكم من البواديء فالزموا 
يعنكم» واسقوا من غدرها؛ لأنه أوفق لكم من بواديكم. توكل إل: أي توكل لأجلى أي ضمن القيام بأمر 
الشام» وحفظه لأحلي» وإكرامًا لي في أميّ. معقل المسلمين: أي ملجأ المسلمين يلتجؤون إليها كما يلتجئ 


الوعل إلى رأس البل. من الملاحم: جمع الملحمة» وهي الحربء وأراد بالفسطاط: البلدة المامعة للناس» والغوطة 
اسم البساطين والماء ال عند دمشق» وهي غوطة دمشق. 


شريح بن عبيد: حضرمي تابعي» روى عن أني أمامة وجبير بن نفير» وعنه صفوان بن عمرو ومعاوية بن صالح. 
[الرقاة ]4١4/١١‏ 


ككتاب المناقب ؟وهه باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القري 
١‏ 5 ِ ا صلاتك, , 4 
)٠١( 55١‏ وعن عمر تيس قال: قال رسول الله 2 رأيت عمودا من نور» 
حرج من تحت رأسي ساطعًا حى استقر بالشام". رواهما البيهقي في "دلائل النبوة". 
)١5( -5‏ وعن أبي الدرداءء أن رسول الله كه قال: "إن فسطاط 
الشام". رواه أبو داود. 
)١7( -78‏ وعن عبد الرحمن بن سليمان» قال: سيأتق ملك من ملوك 
العجم» فيظهر على المدائن كلها إلا دمشق. رواه أبو داود. 


اا ا اا اا ا اا 0 ا 111111 ا ا ااا ا لا لل ل ا ا اللا 


كتاب المناقب ؟وه باب ثواب هذه الأمة 


2 000 هذه الأمة 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن ابن عمر؛ عن رسول الله كد قال: "إنما أجلكم في أجل من 
خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمَّالُا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراطء 
فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قبراط» ثم قال: من يعمل لي من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط؛ ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمسء ألا 
لكم الأجر مرّتين» فغضبت اليهود والنصارىء فقالوا: نحن أكثر عملاء وأقلّ عطاء! قال 
الله تعالى: فهل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال الله تعالى: فإنه فضلي» أعطيه 
من شئتٌ". رواه البخاري. 

)١( -6‏ وعن أبي هريرة» أن رسول الله كلد قال: "إن من أشدّ أمي لي 
حرا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآن بأهله وماله". رواه مسلم. 

7- (*) وعن معاوية» قال: سمعت البي كه يقول: "لا يزال من أميّ أمّة 
قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خذهم ولا من خالفهم حى يأيٍ أمر الله وهم على 
ذلك". متفق عليه. 


إنا أجلكم إلخ: أي مدتكم في العمل قليلة؛ وأحركم كثير على قياس ما ذكر من المثل. 
يود أحد هم لو رآ إخ: أي يفدي أهله وماله لأحل رؤيت. 


كتاب المناقب 4ه باب ثواب هذه الأمة 
وذكر حديث أنس "إن من عباد الله" في "كتاب القصاص". 
الفصل الثاني 

817 (4) عن أنسء قال: قال رسول الله صف "مثل أمتي مثل المطر لا يدرى 

أوله خير أم آخره". رواه الترمذي. 
الفصل الثالث 

- (ه) عن جعفر» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله كلة: "أبشروا 
وأبشرواء إنما مثل أميٍ مثل الغيث, لا يُدرى آخره خير أم أُوّله؟ أو كحديقة أطعم منها 
فوج عاماء ثم أطعم منها فوج عامّاء لعل آخرها فوجًا أن يكون أعرضها عرضاء 
وأعمقها عمقاء وأحسنها حسنًاء كيف هلك أمة أنا أوها والمهدي وسطهاء والمسيح 
آخرها؟ ولكن بين ذلك فيج أعوج؛ ليسوا من ولا أنا منهم". رواه رزين. 

09-3 وعن عمرو بن تتعيب» عن أبيهميعن حده قال؛ قال رسول اله كللة: 
"أي الخلق أعجب إليكم 0" قالوا: الملائكة. قال: "وما لهم لا يؤمنون وهم عند 
00 قالوا: فالنبيّون» قال: "وما لحم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟" قالوا: فنحن 
قال: "وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركي؟" قال: فقال رسول الله كل: "إن أعجب 
الخلق إليّ إمانًا لقوم يكونون من بعدي يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون يما فيها". 

- (7) وعن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي» قال: حدّثئ من ممع البي كل 


ا مثل المطر !لخ: قد تقدم أن القرن الأول أفضلء ثم الثاني» ثم الثالثء والمراد أن الآخر يشبه الأول في 
نشر الشريعة» والذب عن الحقيقة مع أهم لم يشاهدوا 0 زمانه كلك فبهذا الاعتبار يقارب 
الآخر الأول بحيث يشتبه على الرائي أيّهما خير. فيج: بمعيئ الجماعة كالفوج. 


كتاب المناقب ووه باب ثواب هذه الأمة 
يقول: "إنه سيكون ف آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أحر أومهمء يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» ويقاتلون أهل الفتن". رواهما البيهقي في "دلائل النبوة". 

605- (8) وعن أبي أمامة» أن رسول الله كل قال: "طوبى لمن رآني [وآمن 
بي]ء وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي". رواه أحمد. 

05- (8) وعن أبي محيريزء قال: قلت لأبي جمعة رجحل من الصحابة: حدثنا 
حديثًا سمعته من رسول الله كت قال: نعم أحدّثكم حديثًا حيّدّاء تغدّينا مع رسول الله 325 
ومعنا أبو عبيدة بن الراح» فقال: يا رسول الله! أحد خير منّا؟ أسلمناء وجاهدنا معك. 
قال: "نعم» قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني". رواه أحمد, والدارمي. 
وروى رزين عن أبي عبيدة من قوله: قال: يا رسول الله! أحد خير منا إلى... آخره. 

)٠١( +5‏ وعن معاوية بن قرّة, عن أبيه» قال: قال رسول الله يل: "إذا 
فسد أهل الشام فلا حير فيكم. ولا يزال طائفة من أمَيَ منصورين لا يضرّهم من 
خحذطهم حت تقوم الساعة". قال ابن المديي: هم أصحاب الحديث. 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)١١( -4614‏ وعن ابن عباس» أن رسول الله كيد قال: "إن الله تحاوز عن أميّ 
وطوبى سبع مرات: قول الراوي أي قال سبع مرات» وقيل: من كلام البي كنك والمراد التكثير. 


هذا آر ما وجدنا من مخطوطة "تلخيص السيد الشريف الحرحاني على مشكاة المصابيح". 
المصحّحان 478/09/١6‏ اه 


ا ا 100 1 1 1 220ص ١‏ 

معاوية بن:قرّة: قال المولف: معاوية بن قرة يكين أبا إياس البصريء سمع أباه وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل» 
روى عنه قتادة وشعبة والأعمش عن أبيه. وهو قرة بن إياس المزني سكن البصرة» ولم يرو عنه غير ابنه معاوية؛ 
قتله الأزارقة. [المرقاة ]47/١١‏ 


كتاب المناقب كوه باب ثواب هذه الأمة 
الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". رواه ابن ماجه والبيهقي. 

6 - (17) وعن مز بن حكيم» عن أبيهء عن جلهء أنه مع رسول الله ل 
يقول في قوله تعالى: «اكُتكم حير أمة أحْرِحَتْ للنّسِ4) قال: "أنتم تُعمّون سبعين 
أمة, أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى". رواه الرمنق وابن ماجه. والدارمي» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

قال مؤلف الكتاب -شكر الله سعيه وأتم عليه نعمته-: قد وقع الفراغ من جمع 
الأحاديث النبوية آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة سبع وثلاثين 
وسبعمائة» بحمد الله وحسن توفيقه, والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 


رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


مز بن حكيم: أي ابن معاوية بن حيدة القشيري البصريء قد اختلف العلماء فيه» "عن أبيه" أي حكيم بن 
معاوية؛ قال البخاري: في صحبته نظرء روى عنه ابن أيه معاوية بن حكيم وقتادة» "عن حده" أي معاوية بن 
حيدة» لم يذكره المؤلف في أسمائه. [المرقاة 4/١١‏ 47] كنتم خير أمة إل: المععى أنهم كانوا كذلك في علم الله 
أو اللوح المحفوظ, أو بين الأمم المتقدمة, والمراد جميع المؤمنين من هذه الأمة على الأظهر ويدل له هذا الحديث» 
وقيل: حاص بالمهاجرين أو بالأصحاب. [المرقاة] 

تتمون سبعين أمة اخ: قال الطبي في قوله تعالى أي في تفسير قوله تعالى: فالمراد بسبعين التكثر لا التحديد 
ليناسب إضافة الخبر إلى المفرد النكرة؛ لأنه لاستغراق الأمم الفائتة للحصر باعتبار أفرادها أي إذا نقصت أمة أمة 
من الأمم كنتم خيرهاء وتُتَمُون علة للخيرية؛ لأن المراد به الختم كما أن نبيكم حاتم الأنبياء أنتم خخاتم الأمم. 
[المرقاة ١١/8؟47]‏ 


ل 


فهرس المجلد الرابع فك مشكاة المصابيح 
ففرس الفجت الرابع 


كتاب الطب والرقى ب باب الحذر والتأني في الأمور اا 
الفصل الأول 007 باب الرفق والحياء وحسن الخلق ا ا 
الفصل الثاني 0 باب الغضب والكبر له 
الفصل الثالث :9ب 003 0 0 

باب الفأل والطيرة 00 

باب الكهانة واوا او 

كتاب الرؤيا وف 

الفصل الأول الاح امامو رامخ حدق اانه لل ملق أفتا 

الفصل الثاني 00 1 1 1 1 ااا 

الفصل الثالث لوووط وخا او الح ا 

كتاب الآداب 5 

باب السلام م او 

باب الاستكذان [ز[ 0100000 باب التو كل والصير اا 
باب المصافحة والمعانقة 1111[ 0 1010101ظ1 باب بالرياء والتسفنية 

باب القيام 7 0 000 باب البكاء والحنوف ل ا ا 
باب الجلوس والنوم والمشي 000 0 0 اا 

باب العطاس والتثاؤوب اك اا م ل 

باب الضحكُ د ا 5 

باب الأسامي لفان ال ل ا ا ا 

باب البيان والشعر جاح اد امامو ل السو لوكت 4لا 

باب حفظ اللسان والغيبة والشتم 0 

باب الوعد 011 اا 

باب المزاح ب العديدان وال الم اق 

باب المفاخرة 2 020 202 2 1 1 1 01 

باب البر والصلة 000 

باب الشفقة والرحمة على الخلق م و ا 1 

باب الحب ف الله ومن الله 000 باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته... 7/1 


باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات .... ١87‏ باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس اسك 


فهرس امجلد الرابع موه مشكاة المصابيح 


كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق 1م باب هجرة أصحابه دي من مكة ووفاته لل 466 
باب التفخ في الصور 0 باب ا 
باب الحشر 1 كتاب المناقب 5 
باب الحساب والقصاص والميزان ا باب مناقب قريش وذكر القبائل 00000000 
ياب الحوض والشفاعة ا ساو ا ل باب مناقب الصحابة 1 110001 
باب صفة الحنة وأهلها ل م باب مناقب أبي بكر ذد 210100 
باب رؤية الله تعالى الل ا 
باب صفة التار وأهلها 000005 0 0000 
باب خلق الجنة والنار ز ز[ ز ز ‏ 0 00 
باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ... 585 
كتاب الفضائل والشمائل وو 
باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ... /51, 
باب أسماء البي له وصفاته 000 
باب في أحلاقه وشائله يَف 0005 117100 
باب المبعث وبدء الوحي ا م ا 1 وم 
باب علامات النبوة ع اله وا تسمية من سمي من أهل البدر في "الجامع للبخخاري" ......45 © 
باب في المعراج ةةءة يز ز زد 25 11010000 باب ذكر اليمن والشام وذكر أويس القرني لايك 
باب في المعجزات 9ب 0 0 100000 باب ثواب هذه الأمة 000033323323959 نكن 
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